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القحدمة 


هذا كتاب دراسي ( أكديمي ) أريد منه بالدرجة الأولى عرض وتحليل 
المسكل الأسامي ا متف ق عليه لأحداث سير #الرسول ملم “وتوزيع مساحا تالبحث 
بشكل متكافىء على كافة جوانب الموضوع .. وهذا الكتاب يحيء ثمرة طبيعية 
لتدريس هذه المادة في كلية الآداب ما يزيد على الست سنوات » الأمر الذي أتاح 
لي احتكاكا عملب] مباشراً بالموضوع » ودفعني للبحث عن أشد الصور المنبجمة 
ملائمة لتوصيل المادة للطالب الجامعي > وتمكمنه من الاحاطة بوحداتها الأساسسة 
احاطة عامسة مركزة ومتوازنة » ترفض الجنوح صوب الخبال القصصي 
الاأسراثيلي » والتبويل الاسطوري »© أو التطرف - في الوقت ذاته- صوب 
النظرة المادية التي تقئل في السيرة روحها وتطمس على شخصبتها . 

كا ان:هذه الدراسة تسعى لتجاوز منطق الدفاع - قدر الامكان ‏ لكي 
تحمل الحقائق المجردة نفسها تشكل في ذهن الدارس النسق الحقيقي للسيرة » 


ها أن تصمد أمام ( الواقعة ) التاريخية نفسها » ولبس غير الواقعة التارحية 
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حنكا وقاضيا . ومن ثم كان الرجوع إلى طبقة المصادر الأساسية في الموضوع 
( ونخاصة ميرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري ومغازي الواقدي 
وأنساب البلاذري وصحيح البخاري ... ) » والتعامل المباشر معبا » وتجحاوز 
( التضختّم ) الذي عانةه المصادر ااتأخرة » و ( الارتحال ) الذي مارسته 
المراجع الحديئة » أمران لازمان لمناء صورة أقر ب إلى الواقم التاريخي قدر 
المستطاع'١'‏ 1 


إن سيرة رسولنا يلتم تحدربة غنمة بأحدائها » زاخرة بدلالاتها » متنوعة 
بمعطماتها » وما كان لباحث يسعى إلى إيفاءا حقها من البحث والتحليل إلا أن 
م نطاف رؤياأه ونصب” اهامات على هذا الجوانب جميعا : حر كمة وسماصمة 


وعسكربة وسشخصدة وفقهمة ورو-صسة وواقية وعمسة وعقشدية و-ضاردة. 


ول أشأ - من أجل تر كيز الصورة وتتحديد أبعادها بدقة ‏ ان التزم الخط 
الزمني لأحداث السيرة » ذلك الخط الذي وقم في أسره معظم الباحثين ؛ 
فضاعت في مجراه حقائق » وطمست دلالات وقم » ما كان لما أن تض..م أو 
تنطمس لو سف وقسائع السيرة إلى وحودات متدانسة حصهدت لكل وسودة 
م'هأ فشَا2ة منأسية 2 البعحث 6 استقصت فيهأ سائر <وانبها وانسقت 'حل” 


وقائعبا 6 وسدلات معظم دلالاء ا تيا وقدمها . 


ومعروف أن التزام المجرى الزمني يدفع الباحث الى أن يحشر في النقطة الواحدة» 
أو المقطع الواحد » جموعة أحداث ووقائع متنافرة متقاطعة غير متجانسة » 
وياحئه أحمانا أخرى إلى تقطيم الواقعة الواحدة إلى أجزاء متنائرة لا يضمها 
اطار واحد ولا يوحدها تحانس نوعي . وهذا - بطبيعة الحال ‏ نتدجة محتمة 
لاسعي وراء منطق التقسم الرياضي الصارم للأيام والسنين » وهو الأسلوب الذي 


(1) عن نقد مصادر السيرة انظر جواد علي : تاريخ العرب فى الاسلام ©» الفصل الاول ص 
5 508 ومقاله القيم في مجلة (المجمع المعلمي العراقي) المجلد الاول ©» السنة الاولى . 
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أعدمده مؤرخوة القدماء وعرفوه بأسم ) الحوليات ( حيث م يكن عم التاريخ 
ولا مناهج البحث فيه قد استكلت أسبابها بعد . 


من أجل ذلك جاء هذا البحث يعرض احداث السيرة كوحدات محددة 
الأبعاد » ومخاصة في عصره ا المدني حيث تكثر الروايات وثتكائف الأخبار 
وتزدحم التفاصيل. . تناولت فبها على التوالي اب ا 
في عصرها المي » تحلمل للبحرة ة » دولة الإسلام في المدينة » الصراع مع الوثنية 
الملاقات بين الإسلام والجبهة البيزنطية - النصرانية » الصراع 00000 
حركة النفاق في العصر المدني . وبقدر ما رأيت في يعض الروايات ا 
قوة وأهمبة > فوقفت عندها طويلآ حلا مستنتجا » رابط) اياها في نسقها النرعي 

من الوقائم “بقدر ما لمست في روايات وأخبار أخرى ضعفا وانعدام أهمة 
فاغفلتها اغفالاً ماو مروت ظرور سينا معتمداً في ذلك 0 اراسي 
الصارم وهو قبول كل ما لا يتعارض مع آنات القرآن الكريم ومعطبات السان 
الصحيحة » ورفض ما عدا ذلك أو - على الأقل - عدم التسلم المطلق به . 


إن اعّاد بعض ااؤر خين الحدثين على عدد من مصادر المتأخربن ( كالحبي 
وأبي الفدا والمقريزي وابن الآثير . . الخ ) كصادر محورية » وتغافلبى عن 
واحد أو أكثر من المصادر الأساسية الواردة “انف ؛ ؛ جعلهم يثر كون ثغرات عميقة 
في صلب ابحائهم » كا دفعهم إلى سرد الكثير من الاضافات ( المتأخرة ) التي 
لا تعرفها المصادر الأولى » ومن ثم تضخم وقائع السيرة إلى أضع اف حجمبا 
الحقيقي على حاب الوقائع نفسها. . لذا كان لا بد مرة أخرى - منعرض 
كافة الروايات على معطيات القرآن والسنة والمصادر الأولى - على ما في الأخيرة 
من إضافات وثغرات - وعلى مقولات العقل الخالص » ثمعلى الأرضمة التارضمة 
التي تحر كت فوقبا الأحداث ؛ ونمت ©» واكتسيت ملامحها الأهائمة . وكل ما لا 
ينسجم مع هذا أو ممذاك كان له ان يلغى من حساب امؤرخ الجاد» أو يتسحب 
على الأقل - إلى الخط الثاني من روايات السيرة ووقائعها الغنية المتشابكة . 
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إن الني العربي - يقول الد كتور جواد على ''' - هو و مدين عبد الله 
ابن 6 المطلب . وهو عمد الله ورسموله ؛ ونبى وبشر مثل سائر البشر إلا ف 
النبوة ونزول الوحي عليه . فقد ورد في القرآن الككريم [ قل : إمفا أنا بسر 
مثلم بوحى إلى ائما الهم إله واحد ١‏ ("'. وعلى هذه الآة ويوحدهبا تحب 
السير قِ تدوبن السيرة الندوية وتارحخبا ؛ ولو سار المؤرخ موجموسا وكوب 
وحمي آيات القرآن الأخرى » لجنب نفسه الوقوع في المزالق والمآخل » 
وحعل السيرة الننوية 2 سيرة صسة 5 سمزر 6 دبى مرسل بالممنى الإسلامي الصحبح 
الذي ند ر.وحه في الآية المذكورة . ولو جنب أصحاب السير المتأخرون سيرم 
القصص الا سر امل جى الدي ادخل على السيرة وعلى الاسلام ( والدي لا فى مع 
هذه الآية وه.م أحتكام القرآن» لأراحوا السيرة وجنبّوا الناسالأخذ بهذا القصص 
الذي بنى علد ه بعض المستشرقين احكاما وكراء أساءت كيرا إلى الإسلام » 
وأرادوا بها الاتشكبك يصاحب الرسالة والمسامين » ؟' . 


وي كد المو .رخ المذكور أن « في أغلب الروايات التي يتصل سندها بكعب 
الأحمار أو حمد بن كعب القرظي أو النعمان السبائي » وهم من مساءة يبود > أو 
غيرهم من مسامة أهل الكتاب طابع القصص الاسرائي لي » وفي أغليه دس" على 
الرسول وءلى الإسلام كا قِ قصة الغراننى وفي وو ار ووه ويظهر من 
دراسة هذا التوع من القتصمن أن أصحابه كانوا بريدون من روايته ونشره 
وإدخاله بين المسامين أمرأ » وأن قلوهم لم تكن مسامة كألسنتهم» وأنهم كذيرا 
على التوراة والآنخيل أحيانا وذلك على سبيل التودد إلى المسامين والتقرب اليهم 


(0) تاريخ المعرب في الاسلام » الهزء الاول » هو من ادق اللمراجع الحدينة في اللسيرة »> ولا 
تقل عنه دقة واهمية ابحاث كل من : صالح احمد العلىي ومحمد عزة دروزة وابراهيم 
احمد الشريف ومحمد الغزالي في الطبعات الاخيرة لكنابه ( فقه السيرة ) التي خرج الشبخ 
الالباني احادينها ومحمد. سعيد رمضان ومحمود شنيت. خطاب > ( انظر قائمة المصسادر 
والمراأجحع ). 

(؟)سورة الكهف : 1١١١‏ . 

(14) جواد علي : تاريح ١/هل/ا‏ . 


ان كثيراً من وقائع السيرة واخمارها أوضح من أن تتكلف فيها الشروح 
والتفاسر والتعلءقات » ومن ثم فبي لن تاج إلا إلى قدر معقول من تنسيق 
المادة الأولمة وترتبيها » قائم على مذبج عامي فى الاننقاء والاستمعاد » لدس 
كذلك الذي اعتمده كثير من الباحثين الحدثين » ومخاصة طيقة المستشسرقين 
الأولين الى حكتيت الظنواتداقكدوراء الوق 6 .ره 


يي 


تحملل و لسمدمج وفى منج لوك لا تقر ه بداهات العلم 1 


وهنا اع أن انق تصن الرفت لاعراقة بإيحاز لهذه المسألة المنبجمة > التي 
عورف لخ أعرنة | الوااقوة حر إلا لماماء خوف أن تند بي عن المنهجالموضوعي 
في دراسة السثيرة من مصادرها ( الأساسية ) وبدئتها ( الواقعمة ) بمبداً عن 
الرؤى والاسقاطات المعاصر 8 » شخصية ومذهبية » ما يتطلب يحثأ آخر يضم 
مطولات من الردود والاثياتات والتحاءل وااناقشات أحسب انها نتم فعلاً وانها 
في طريقها إلى الظبور'*' . 


يقول الدكتور جواد علي «.. أخلف على بءض المستشرفين تسرعهم في 
اصدار الأحكام في تاريخ الاسلام » وتأثرهم بعواطفهم لأخذم الخبر الضعيف في 
بعض الأحيان » وحكبم بموجبه » ولإصدارم أحكاما بذنت على الألفاظ 
المشتركة أو التشابه » مع قولهم بوجوب استممال النقد » وباحتراسهم في الأمور 
ووحوب التأ كد من معرفة الآخذ قبل الحم عليه .. وآية ذالك ارنل معظم 
المستشرقين النصارى مم من طيقة رجال الدين أو من المتخرجين من لمات 
( اللاهوت ) وانهم ان تطرقوا إلى الموضوعات الحسّاسة من الاسلام ساوأوا 
جبد امكانهم ردّها إلى أصل نصزاني . وطائفة المستشرقين من بود وخاصة 


يعد تأسيس ( اسرائيل ) وتحم الصهيونية في غالبيتهم » يجبدون أنفسهم ارد 


(9) بيذكر أحد الاساتذة ان صديقه الدكتور حسين مؤنس اخيره انه يعكف منذ مدة ليست 
بالقصيرة على دراسة كافة معطبات المستشرقين في حقل السيرة »© ومناقشتها مناقشة 
شاملة في بحث مستقل . 


١١ 


كل ما هو اسلامي وعربي لأصل يودي » وكلتا الطائفتين في هذا الباب تبع 
لسلطان المواطف والأهواء ١١!»‏ , 

ويمفي الدكتور جواد على إلى القول بأن كثيراً من المستشرقين « غالوا في 
كقا ل العددة#النقواقة را كهورا لويوب ]نرف كرك مايوه ساق 
أثاروا الشك حت في اسم الرسول يفقم » ولو تمكنوا لأثاروا الشْك حمق فيوجود 
الذي . وطريقة مثل هذه دفعتهم إلى الاستعانة بالشاذ والغريب فقدموه على 
المعروف المشرور . استعانوا بالشاذ ولو كان متأخراً » أو كان من النوع الذي 
اتتفرية القدة و أشاروا الونخون :»تعضوو ا" ذلك لأنهمذا الكاذ هي الاداة 
الوحمدة ف اثارة” الكل ومهما قالوا فى نسبة التاريخ الصحرح في سيرة 
الرسول كه فان سيرة الرسول هي أوضح وأطول سيرة نعرفها بين سير جميع 
الرسل والأنسماء .. والذين يؤاخذون المستشرقين على سلوكهم هذا المسلك من 
النقد يوؤاخذون كذلك من يحاول من المسامين كتابة التاريخ متأثراً بعاطفته 
وهواه. فهم لا يريدون توجيه اللوم إلى المستشرقين وحدهم لتأثرهم بعاطفةتهم 
ثم بتر كون من بر كب هذا المركب من الشسرقيين دون لوم ولا تعنيف » ١١١‏ , 

فالمنبج العامي هو المذهج العامي » والخروج عنه خروج عن العم الصحمح سواء 
مارسه رجس ل في أقهى الغرب أم في أقمى الشرق > وسواء كان وراءه انسان 
يتعبد في كنيسة أم يصلدّي في مسجد .. والرسول يَِلهَهْ نفسه يقول ( من كذب 
على متعمداً فلءكيوأ مقعده من الثار )..ول يحدد مَظِتَوٍ هوية الكاذبين وانقاءاتهم 
الددئة والجغرافية . 

وحدثنا الدكتور ( صالح أحمد العلى ) كيف ان بداية الحركة الامقشراقية 
في مواقفبا الظنمة والعاطفية من حماة الرسول لش » كانت قد جانفت العم 


كثيراً » ثم بدأت تعتدل شيئاً فشيئا د لقد تناول المستشرقون الغرببون حباة 


. ١١ 5/١ الحصدر المسابق‎ )١١( 


١ 


الرسول يِه فيا تناولوا من الأيحاث عسن التاريخ الاسلامي . ولا شك ان 
التعصب والتحامل كانا يطغان على كتابات المستشرقين القدامى نظراً لتأثرم 
بروح التعصب الديني الذي كان مسيطرا ومتبلوراً يتأثير الحروب الصلددمة » 
ونظراً لضعف معرفتهم باللغة العربية » وقلة المصادر المتوفرة لدهم . غير انه ل 
يخل الغربمنذ أوائل العصور الحديثة من مفكرين معتد لين امتدحوا الأسلاء'؟١)‏ 
ولكن منذ القرن التاسم عشير بدأ الاههام بدراسة الخطوطات العربية وطيعها » 
راكد ار رن يدرسون تاريخ الشرق لذاته متشّبمين الطريقة العامية التي 
كانت قد قطعت شوط) كبيرا من التقدم في الغرب .. ومع ان فريقا منهم / 
يتقن كل ذلك » إلا ان عددا غير قليل كان يتمسر بسعة الاطلاع » وبعد النظر» 
وعمق التفكير » ما ساعدهم على انذتاج مباحث تستثير التفكير والتقدير “ رغم 
انه لا يمكن القول بأن أحكامهم نهائية غ50٠‏ , 


ويعود جواد على لبدين ا كيف أن ( كيتاني ) وهو من كيار المستشرقين 

٠‏ الأوائل الذين كدر ع حياة الرسول ملت » كان يعتمد منهجا ( معمكوسا ) في 
البحث يذ كرا بكثير من الختصين الجدد في حقل التاريخ الاسلامي » والذين 
يعماون وفق منهج خاطىء م نأساسه إذ أنهم سدتونفكرة مسبقةثم يحيئون إلى 
وقائع التاريخ لكي يستَلو | منها ما يؤيد فكرتهم ويستيعدوا ما دون ذلك . 
فلقد كان كيتاني « ذا رأي وفكرة » وضم رأبه وكوانه في السيرة قبل الشروع 
في تدوينها » فلما شرع بها استعان بككل خبر من الأخيار ظفر به » ضعفها 
وقوها » وتمَسّك ها كلها » ولا سيا مايلائم رأيه » ل يبال بالأبر الضعيف » بل 
فوأه وسنده وعداه ححة »2 وبنى سك عله ين ددري ؟ فلعله كان يعم 
بسلاصل الكدب المشوورة والمعروفة عند العاماء » ولككنه عفا عنها وغض نظره 
عن أقوال أو نك العاماء فيما» لأنه صاحب فكرة بريد اثماتها بأية طريقة كانت 


محاضرات ف تاريخ العرب 6/١‏ - 5ه ., 


١, 


وكمف يتمكن من اثياتها واظبارها وتدوينيا ان ترك تلك الروايات وعالجها 
معالحة نقد جرم ولعددل على أشالت البحث الحديث 0 14# 8 


ومن المسةشر فين أنفسهم من دفعهم حدم وموضوعيتهم - وهم أبسوا 
بالقليل إلى نقد وتفتد الأخطاء المنبجمة ااني مارسها رفاقهم في دراسة التاريخ 
عامة وحماة الررسول ملل خاصة » وإلى تعرية الدوافع الني تكن وراء موقفهم 
هذا » سواء كانت محتشدة في الوعي أو مئسرية في اللاشمور .. «١‏ لقد رأى 
( ديمه ) انه من ااتعذر » إن ل يكن من المستحيل »© ان يتجرد المستشرقون 
عن عواطفهم وبدثتهم ونزعاتهم المحتلفة » وأنهم لذالك قد بلغ تحر يفهم لسيرة الي 
والصحاءة مملغا فشي على صورما الحقمقمة من شدة التحريف فببا 2 ور غم ما 
بزعمون من اتباعهم لاساليب النقد البريئة ولقوانين البحث العامي الجاد فاة نامس 
من خلال كتاباتهم حمداً يتسدث بلبحة ألماننة » إذا كان المؤولف ألمانيا » وبلبجة 
ابطاامة إذا كان الكاتب ايطالياً» و مكدا تتغير صورة مد يتغير جنسسة الكاتب. 
واذا حثنا في هذه السير عن الصورة الصحيحة فاء لا نكاد ند لها من أثر. إن 
المستشرقين يقدمون انا صوراً خمالة هي أبعد ما تكون عن الحقمقة ! انها أبعد 
عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخية التي يؤلفها امثال ( وولتر سككوت ) 
و١‏ اسكندر ديماس )وذالك ان هؤلاء رون اشخاصا منايئاء قومهم » فليس 
عليهم إلا أن يحسيوا حساب اختلاف الأزمنة » أما المتشرقون فلم يمكنهم أن 
بلسوا الصورة الق.قية لأشخاص السيرة » فصوروهم حسب منطقبم الغربي 
وخماهم المصري . وأن الدكتور ( -نوك هيرغر نحة ) لبقول حى في نباية نقبده 
لكتاب المستشرق غرم ( إننا نرى أن الاستاذ غرم لو اقتصر على درس السيرة 
الثدو ية القدئة ويحثها بعمتى لكان أفضل » وان الثار التي كان يمكن أن يحنيها من 
فد سهد الروك 1 أجدر بسلوغ الغاية التي توتخاها » ولكنه ظن أن هذا ل 
لدمت له أهمية كبيرة » وأراد أن يطرف الناس بنبأ جديد ففشل في وضع السيرة 


وفي ختام كتاب ( اتيين دينيه ) القم ( الشرق كا براه الغرب ) ترد بعهض 
الآراء حول ( المنبج ) حدث يقول « لقد أصاب الدكتور سنوك هيرغر نحة بقوله 
( ان سيرة حمد الحديئة تدل على أن البحوث التاريمخة مةضي عليها بالعقم إذا 
سخرت لآبة نظرية أو رأي سابق ) . هذه حقيقة يحمل يمستشرق العصر جميعاً 
أن يضعوها نصب أعينهم ‏ فانها تشفيهم من داء الأحكام السايقة الني تكلفهم من 
الجبود ما يجاوز مد الطاقة فرصلون إلى نتائج لا مَك خاطئة'١‏ '). فقد يتاجون 
في تأيبد رأي من الآراء إلى هدم بعض الأخبار » وليس هذا بالأمر اين » ثم 
إلى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا » وهذا أمر لا ريب مستحيل . ان العام في 
القرن العشرين تاج إلى معرفة كثير من العوامل الجوهرية كالزمن والبيئة 
والاقلم والمادات والحاجات والمطامح والمبول .. الخ لا سما إدراك تلك القوى 
الباطنة التي لا تقم تحت مقايبس الممقول وااتي يعم ليتأثيرها الأفراد والماعات». 
و ل ا و مارأي الأوروسين في 
عام من أقمى الصين يتناول ااتناقضات التي تكثر عن مؤرخي الفرنسمين 
ويمحصبا بمنطقها الشرقي البعيد» ثم هدم قصة ( الكارديئال ريشيليو ) كا نعرفباء 
لبعد سنا ريشمليو آخر له عقلية كاهن من كبنة بَكّين ومماقه وطباعه !؟ 
إن مستشرق العصر الحاضر قد انتهوا إلى مثل هذه النتيجة فيا يتعلتى بر معهم 
الحديث في سيرة الرسول مَلَِهٍ. ويخيل البنا اننا نسمع مدأ يتحدث في مؤلفاتهم 
إما باللبحة الألمانية أو البريطانة أو الفرنسمة ولا نتمثله قط - بهذه العقلمة 
والطباع التي الصقت به - يحداث عربا بالاغة العربية » » وينتبي المستشرق 


(10) آتنين دينيه : محمد رسول الله » مقدمة عبد الحليم محمود ص /!؟ ب 58 وانظر عن 
بعض نماذج تخبط المستشرقين في دراسة السيرة : المقدمة نفسها ص م؟ ب ع؟ 
وهوامشها . وعن موقف القسيس لامانس ( النموذجي ) من اللسمة انظر : المقدمة ص 
© هس 51 . 

(15) انظر رآي جواد علي في كايتاني قبل قليل . 
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الفرنسي - الذي أعلن اسلامه ‏ إلى القول « إن صورة نيدّنا الجليلة التي خلفبا 
المتقؤل الاسلامي “تندو أجل وأممن. إذااقست .بيده الضور المقطئمة العكدة 
القي صرغت في 0 المكاتب يجهد جهيد »'"'' . 

ويحدثنا المستشرق البريطاني المعاصر ( مونتكري وات ) في كتابه ( خمد 
في مكة ) كيف ١‏ ان عزية مد في تحمّل الاضطباد من أجل عقدته » والخاق 
السامي لارجال الذين آمنوا به » وكان لهم مثابة القائد » وأخيراً عظمة عمله في 
منحزاته الأخيرة » كل ذلك دشهد باستقامته الي لا تتزعزع ؛ فاتهام محمد بأنه 
دحال 11220566111 يدير من المشاكل أكثر ما يحل » وهم ذلك فلس هناك 
شخصية كبيرة في التاريخ حط" من قدرها في الغرب 5حمد . فقد أظهر الكتاب 
الغرببون مملهم لتصديق أسوأ الأمور عن همد . وكلما ظبر أي تفسير نقدي 
لواقفعة هن الوفائع مفكدا قبلوه » . كم يقدم ( وات ) قاعدة منهحية تكاد تكون 
بديبة من بداهات المنبج الأساسية > إلا انها في موقف الغربيين ازاء شخصية مد 
٠‏ تضبع ويوقف العمل بها .. « فاذا أردنا أن نصحح الأغلاط المكتسبة من الماضفي 
بصدده » فيجب علينا في كل حالة من الحالات » لا يقوم الدليل القاطع على 
ضدها » أن نتمسك بصلابة بصدقه » ويحب علمنا ألا نلسى أيضاً أن الدليل 
القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه مكنا » وانه في مثل هذا الموضوع يصعب 
الوك عليه "ينا 


وفي مكان آخر يضرب ( وات ) بالمستشرق الفرنسي ( لامانس ) مثلا على 
الانحرافات المنبحمة التى يمارسها كثير من المستشرقين » ويخاصة ذلك ( الخطأ ) 
الذي سبق أن ذكرتاه والذي يقوم على جعل الوقائع التاريخية جالاً انتقائيا 
للتدلمل على فكرة مسبقة أو اتجاه محد”د سلفاً. ان لامانس « للأسفف!! يتجاوز 
الأدلة كثيراً في احمة أخرى » إذ أن طريقته العابثة ( !! ) فيالمعالجة ليست 


0 دينيه : محمد »© المقدمة ص 69 ل 264 . 
ل614 محمد في مكة ص 56 . 
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طريقة عامية (!!) » فهو برفض هذا الرأي ويقيل الآخر حسب أفكاره الخاصة 
ومعتقداته » دون أن يعبأ بالموضوعية . ففي عمارة ( الأحابيش وعبيد أهل 
مك3 32:1 أن ر الزااق ) لسر رةه نشي إل أن اللقان تودمق خمن العبد »ينا 
غود ف عبارة ( الأحابدش ومن اطاعوم 3 أي القرشيين - من قائل كنانة 
وأهل تهامة ) ان ( الواو ) تدل على تميز تام . ولكن اذا يفعل لامانس ذلك ؟ 
يمدو أنه دو كد ةبق النظرية الى حاول التدلءلل علءها 7" 


ونحن نستطيع أن صل على عشرات » بل مئات » من هذا ( الانتقاء 
الكفي ) أو التفسير ( الاختماري ) للنصوص التارخية في كثير من كتب 
المستشرقين ومخاصة أجماهم الأولى . فبرو كادان - على سبيل المثال - لا يشير 
إلى دور المهود في تأليب الأحزاب على المدينة » ولا إلى نقض بني قريظة عهدها 
مع الرسول َم في أشد ساعات محنته » ولكنه يقول « ثم هاجم المسامون بي 
قريظة الذين كان سلو كهم غامضاً على كل <ال”' "' » . ويتغاضى ( اسعرائيل 
ولفنسون ) عن حادثة نعم بن مسعود في معركة الخندق كسيب في انعدام الثقة 
بين المسر كين والمبود'١"'‏ » ولعله بريد أن يوحي بذلك أن اليبود لا يمكن أن 
مخدعوا !! ١‏ 


ودرمنخم وشير هدو الآخر هُ وبوضوح ل 6 إلى الآركة المنبحمة الى تعر اض 
معظم البحاث الغربيين عن حياة الرسول ملل لأخطاء لن يغفرها العلم » و كيف 
أنها ‏ في العقود الآأخيرة ‏ بدأت تف تدريحيا » ان سيرته - يقول درمنغهم- 
2 تحاط 2 زهاننا بكثير هن التعحوفظات م و ردب قُِ يجاوزة الذقد للحد أحمانا 
على وحودوه عةامة ع الأمسفخع 1 ولكن من اام كد أنة لا نحدث اليوم عن حمأة 


(19) المصدر السابق ص ؟)؟ "56 . 
).0 تاريخ الشسعوب الاسلامية ص “ام 56 . 
(١؟)‏ تاريخ الدهود ف بلاد العرب ص ه1١‏ - 155 . 


المكتية الفرنسمة منذ خمسين سنة ككتاب واشنطن أرفنج» ويمفي درمنغم إلى 
القول بأنهه جد في البحث العامريعضالماماء فيالقرن التاسم عششسر ومنهم كوسان 
22 برمئقال ومور وفيسل ومرعلدوث ونولد كه وشير نجر وهورغره ودوري» م 
تناوله - أي الني وَل مؤخرا كمتاني ولامانس وماسندون ومونته وكازانوفا 
وبيل وهوار وهوداس وأرنولد ومارسيه وعريم وغولد سمهر وعودفروا ومونببه 
وغيرهم . ومن المؤسف حقا أن غالى بعض هؤلاء المتخصصين في النقد أحياناً » 
فلم تزل كتبهم عامل هدم على الخصوص.. ومن الحزن ألا تزالالنتائج التي انتهى 
كتابي أن يقوم على سلسلة من المجادلات المتناقضة ... ومن دواعي الأسف ان 
كان الأنك لامانس ©» الدي هو من أفضل ا مستشرة ين المعاصرين >2 من أُشدم 
تعصياً » وأنه شو”ه كدءه الرائعة الدقيقة وأفسدها بكرهه للاسلام وني الإسلام 
فعند هذا العام اليسوعي أن الحديث إذا وافق القرآن كان منقولاً عن القرآن > 
فلا أدري كيف يكن تأليف التاريخ إذا اقتفى تطابق الدليلين تبادمه) بحم 


الضوورة © بدلا من أن ننزيد أكنها الآهر ون" , 


وهذ! بقودنا إلى موقف بعض المستشرقين من القرآن » 6صدر أسامي من 
مصادر السيرة » ذلك أن اعقاد القرآن في هذا الجال يمكن أن يعتبر سلاحا ذا 
حدين »> اعثمد جاتيه الايحابى مؤرخون 5<واد علي وصالح أجل العلي وثرل 
عزة دروزة > واعتمد الجانب السلي مستشرقون كوات وشيرنحر وولفنسون » 
وغيرهم » وذلك بنفي الكثير من أحداث السيرة » ما دامت ل ترد في القرآن 
الكريم ؛ و كأن القرآن كتاب تاريخي خاص بتفاصيل حياة جمد يل !! وهذا 
مكنهم من عملية انتقاء مغرضة ذات طايم سلي معاكس »2 وهي التشككيك 
ورفض كل رواية لاترد مؤيداتما في القركن »> إذا كان في هذه الرواية تحيد 
للني 2 3 إذا كان في نفسبها نَأ كمد لأحصدئ وحبات النظر الاستشسراقنة . 


(؟؟) حياة محمد : المقدمة ص م » 1١١0-1١.‏ . 
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مثآ نحد «عع2»*م5 برى أن امم الي ورد في أربع سور من القرآن هي 
آل عمران والأحزاب وتمد والفتح » وكلبا سور مدنية» ومن ثم فاف لفظة(جمد) 
م تكن اسم علم للرسول قبلى الفجرة 2 وانما اتخذه بتأثير قراءته للانخيل واتصاله 
بالنصارى !!'"'! وإذا كان الي يلع قد التقط اسم (تمد) من خلال قراءاته 
لنبوءات الانخيل فأبن ذهب إذن ( عمد ) الحق.قي الذي يثمر به العهدان القديم 
والجديد ؟ 

وهنالك مثل آخر » أن اسرائيل ولفنسون يشير » بصدد مهاجمة مود بني 
النضير » إلى أن مؤرخي العرب يذ كروت سينا آخر لاعلان الهرب على هذه 
الطائفة اليهودية ذالك هو محاولتهم اغتيال الرسول يلك « لككن المستششرة_ين 
يقول ولفتسون - ينكرون صحة هذه الرواية ويستدلون على كذيها يعدم 
وحود ذكر لها في سورة اشر التى نزلت بعد اجلاء بني النضير .. والذي يظهر 
كوني مضه 11 ا نعي انهو بوتا يوون الفقر. كربو اف انم 
وثل هذه الصورة انهم كاذوا شون عاقمة فعلتهم هذه من الا وان ع 
كانوا يوون اغتماله غدراً لا كانت هناك ضرورة لالقاء الصخرة عليه من فوق 
الحائط » كان في استطاعتهم أن يفاجئوه وهو يحادثهم إذ لم يكن ممه غير قليل 
من أصحابه »'*"2 » وي. 4و أن والفنسون يغفل هنا مسألة التركدب النفسي 
( للمبودي ) وتحنّمه المعروف لأدّة مجاءية حقدقية !! 

إننا فييجال الانتقاء والتفسير والنفي الاعتباطي هذا»نرجع - مرة أخرى- 
إلى عبارة ( وات ) الذكية والتى قاهها في هذا الصدد » لكنه ل يلتزم العمل بها 
دام !!.. « .. إذا أردتا أن نصحم الأغلاط المكتسبة من الماضي بصدد همد » 
فيجب عابنا في كل حالة من الحالات لا يقوم الدليل القاطع على ضدها أن نتمسك 
بصلابةيصدقه > ويحب ألا ننسى أيضا أن الدليل القاطع يتطاب لقيوله أكثر من 
(90؟) انظر حواد علي : تاريخ 8/١‏ وهوامشها . 


(6؟) تاريخ البهود ص 1١! 1١١6‏ 


كونه يكنا لل وانه ف مدل مهدأ ا موضوع دصءما الحصول عليه . ال 5 


وفضلاً عن هذا » نحد ان الطابم العاماني » الوضعي © لامناهج الغربية في 
تعاملها مع تاريخناء أوقع عدداً من المستثسرقين فيخطأ آخر مفاده ان الرسول ءلم 
م يكن يخطو خطوة واحدة وهو يعم مسدةا ما الذي يليها!! أي ان نشاطه 
كانت توسحي به الظروف ( الراهنة ) ومتطلباتها ولوازمها . وابرز مثل في هذا 
ا لجال ما ذكره ( فلباوزن ) وعدد من رفاقه حول قوممة الحركة الاسلامية في 
عصرها المكى »> وانها ل تنتقل إلى المرحلة العالمية ‏ فيالعصر المدني ‏ إلا بعد أن 
أتاحت ها ( الظروف ) ذلك » ول يكن الرسول مَل ليفكر بذلك من قبل » 
وما قالوه حول اعتّاد الرسول مَلثرٍ أسلوب ( اللاعنف ) في العصر المكي وتحوله 
إلى القوة بعد أن شكل دولة في المدينة وتجحمم حوله المقاتلون « لقد كان في وسع 
حمد - يقول فلهاوزن - من طردق عقيدة تتجاوز دائرة معتنقيها الدائرة التي 
ترسمها رابطة الدم » أن يحطم رابطة الدم هذه لأنها لم تكن بريئة من العصبية 
وضيقها » ولا كانت ذات صيغة خارجية عارضة » هذا هو الذي جعلها لا تنسع 
لقبول عنصر غريب عنبا » ولكن مدا لم برد ذلك . ومن الجائز أيضا انهم 
يكن يستطيع أن يتصور امكان رابطة دينية في حدود غير حدوه رابطة 
الدم 4 (/1؟) : 


وفي مكان آغر يقول « ولدس ‏ ثم" ما يدعو الانسان لأن يعيب عليه - أي 
جمد انه حقق انشاء مملكة الله في الأرض على الأساس الطسسعي الذي وجده 
أمامه » فبو وإن كانت الضرورات العملية » في كثير من الأحمان» قد اضطرته 
أو هي النحرفت به إلى استعهال وسائل غير مقدسة © من غير أن يسند ذلك إلا 
إلى الله » فلا يسوغ للمؤرخ من أجل ذلك أن يعتبره منافقا »!4 . 


(95؟) محمد فى مكة ص 55 . 
40190 الدوئة العردية وسقوطها ص ؟5-. 


وبرفض ( سير توماس.ارنولد ) في -كتايه ( الدعوة إلى الاسلام ) هذه الرويةٌ 
الخاطئة فيقول « هن الغريب أن ينكر يعض المؤرخين ان الاسلام قد 
قصد به مؤسسه في بادىء الأمر أن يكون دينا عالما برغي هذه الآيات 
البدّنات'؟ "' .. ومن بيابتم السير ولدم موير إذ يقول ( إن فكرة عالمية الرسالة 
قد جاءت فيا بعد » وان هذه الفكرة » على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث 
التي تؤيدها » ل يفكر فبها همد نفسه » وعلى فرض أنه فكر فيها » فقد كانت 
الفكرة غامضة فإن عاله الذي كان يفكر فمه إنما كان بلاد العمرب > كا أن هذا 
الدين الجديد ل بأ إلا ها.وأن مدا يوجه دعوته»منذ بعث إلى أن مات » الا 
للعمرب دون غيرهم . وهكذا نرى أن ذنواة عالمية الإسلام قد غرست »2 ولكنبها 
إذا كانت قد اختمرت ونت بعد ذلك فانما يرجم هذا إلى الظروف والأحوال 
أكثر منه إلى الخطط والمناهس »0 , 

وفي مكان آخر يقول أرنولده لم تكن رسالة الاسلام مقصورة على بلادالعرب 
بل إن للعالم أجمم تنصيمباً فيها وم يكن هناك غير إله واحد » كذلك لا يكون 
هناك غير دين واحد يدعى اليه الناس كافة "١!‏ , 

و يقف أرنولد وحده واجية هذا الخطأ الواضح إِنما هناك كولد زيهر ؟ا 
ونولد كه'""' وسخار*'' الذي يو كد « ان الرسالة الإلهسة لدست مقصورة على 
العرب »2 بل إن إرادة الله تشمل جمي.ع الحلوقات » ومعنى ذلك خضوع الإنسانية 
كلها خضوعا مطلة) . وقد كان لمحمد بوصفه رسولاً من الله » تى المطالبة بهذه 


(9؟) يستشهد أرنولد بالآيات المتالية : سورة 6؟ اية 59 .لا سورة 5١‏ اية 1٠.‏ سورة 
6 أيه ١‏ سورة 54 أآية /ز سورة 5١‏ اية 5 ... الخ . 

)٠(‏ .43-44 .مم :عأقطم211) 16 وكيتاني آخر من يؤكد هذا الرأي : 2[11ههه 

15122:901.7.82.323-4 0611 عن ارنولد : الدعوة الى الاسلام هامش؟ ص هوغ-٠١ه‏ , 

(١؟)‏ المصدر السابق ص 58 . 

9؟) عن ارنولد : الدعوة » هامش ١‏ ص 28 .2,23 ,22ج151 صعل ع1 طعع12ا و0116 

(9؟) عن المصدر السابق » نفس الصفحة والهامش , -07 00.3 ,22361 .701 ,211/1 ع 
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(4؟) عن المصدر السابق » نفس الصفحة والمهامش . 


؟ 


اللقاقة رون تكله ا ذكرظا لب يا #وسةاءا لور سارل أت كوا 
نفصل من حملة ما أراد تحقيقه من مأدىء 0" 

ويرفض أرنولد الخطأ الآخر الذي برى أن حمداً قد تحول إلى القوة بمجرد 
أن واتنهالظروف» وهو رأي قد صرح به - نقلاً عن فلباوزن- بعض الباحثين 
ولا سما مور عندما تحدث عن مذنحة بني قريظة فقال « إن الدعاتم اللي سار 
علمها محمد قدما كانت سماسة عضة »2 إد أنه ١‏ كن قد أقر حى ذلك الحين 

طريقة إكراه الناس على اعتناق الإسلام أو معاقبتهم على رفضه .. 56" .. إذ 

يقرل أرنولد « إنما المهم أن نتبين كيف أن مدا » عندما رأى أنه على رأس 
جماعة مسلحة من اتباءه لم يتحول دفعه واحدة »2 ”ا قد بريدنا البمض على 
الاعتقاد » من داعية مسالم إلى متعصّب يبحمل سيفه ببده ويفرض دينه على كل 
من استطاع ؛ وقد ين الكتداب الاوروب.ون على دلك مرارأ ا 

إلا أن ارنولد م ينج من الوقوع في الخطأ نفسه ءندما يقول « كانت رغبة 
حمد ترمي إلى سنس دين جدرد 6 وقد 6 5 هذا السبسيل » والكنه 5 الوفت 
نفسه أقام نظام سياسياً له صفة جديدة متميزة تيز تامآ . وكانت رغبته بادىء 
الأمر مقصورة على توجمه بني وطنه إلى الاعتقاد بوحدانية الله غ580 , 

غير ان أسوأ نموذج يمكن أن ده هذا الانمحراف المنبجي > حول مسألة 
تأثر الرسول ملل بالاروف الراهنة» و تحر كه وفقى مسنازماما »ما ذكره بندلى 
جوزي » أحد رواد التفسير المادتي للتاريخ الاسلامي » في كتابه ( من تاريخ 
الحركات الفكرية في الاسلام ) خمث يقول « إن سياسة الي مع المكيين قد 
تغيرت كثير أ 5 المدينة تحت تأثير عوامل جديدة ولأسباب عدردة أوحدما 
الظروف وأدى إ[امها الاختيار وحب الذي لوطنه الأصلى وأهله وذويه | لى غير 
(ه؟) أرنولد : الدعوة » هامششى ١‏ ص 58 . 
(5؟) المصدر السابق » هامش ١‏ ص 06 . 


90) المصدر السابق »2 ص 9م - 06 . 
(4؟) المدخدر السابق » ص 095 . 


بض 


ذلك من الانفعالات النفسية والءوامل السياسية التي ظبرت بعد موفعتي بدر 
واد وحصار المدينة » وكان من نتائجما ان الي 6 يلطكف من سماسته نحو 
إخوانه المككيين » كا أن اصحاب السلطة في مككة رأوا- بعد ما 55 ف 
موقعة بدر » وبعد ما لى بتجارتهم من الخسائر - أن يتساهلوا في أمور كثيرة 
مع البي على 7 تضمن هم بقاء الكعية والح وعكاظ على ما كانت عليه 
قبل الاسلام » وأن يشملهم 9" إلا بعض أنشخاص - ويشسر كهم في عمله 
الجديد الذي أخذوا يتوقعون مه خيرا لأنفسهم . وربما كان من ششروط 
التفاه'*' أن يبقى الاي في المدينة وأن لا يتعرض في كلامه لأمورهم المالة » 
فكانت الحديبية » وسياسة ( تأليف القلوب ) أو بعبارة أخرى سياسة التسامح 
والتساهل المتبادل ( وذدده*م 0052 ) فصار الناس( يدخلون فيدين الل أفواجا) 
لا عن اعتقاد بصحة الدين الجديد الذي لم يكونوا يعرفون عنه إلا الشذيء القليل » 
بل عن رغية في التقرب من أصحاب الساطة الجدد » وحفظا مرا كزهم القديعة 
وثروتهم المجموعة في أجيال . يخيل لي - يقول جوزي - ان من جملة الشروط 
التي اتفق عليها الطرفان في الحديبية أو في زهان ومكان آخرين » ان يكف" 
الني عسن الطعن في املأ المى » وان لا يحرتض صعالمك الماصة الحجازية 
وأرقاءها علمه» وهذا - على ما يظهر لي أحد أهم أسباب خلو السور المدنية» 
ولا سيا تلك التي نزلت في الدور.الأخير » من العبارات القارصة والطعن في سكان 
مكة!* ؟ . وهناك سبب آخر لا يقل خطورة عن الذي ذكرناه الآن » وهو 
ان حالة الي الاجماعية في المدينة تغيرت - ا هو معلوم - تغيراً ظاهراً أدى 
إلى تغبير نفسيته. فكان من نتائج هذا التغيير ومن الأسباب التي ذكرنا بعضها 


(9؟) أي تفاهم هذا ؟ وفي أي مكان وزمان تم ؟ واية رواية اوردته ؟ وفي اي مصدر على 
الاطلاق ؟ 

(.1) هذه غاية ما يمكن أن يصل اليه مؤرخ من خروج على مستلزمات البحث العلمي » 
وعبث صريح بالوقائع التاريخية » والا غفي اي زمان ومكان وضعت هذه الشروط ؟ 
وآأين هي من شروط صلح الحديبيه التي تواترت بنصوصها الحرفية في كافة المصادر 
والمراجعمع 0 


قف 


وغيرها مما ل نذكر (؟) ان بعض اصلاحات النبي الاجتاعية والدينية جاءت 


2 
مممورة ل وفممأ شيء م ددعوه الأوروسمون: التساهل 4 ا" 


ويمذي بندلى جوزي إلى القول بأن « الدور المي كان دور تهبيد واستعداد » 
دور يث”" دعوة حديدة بين طءقات الآمة ؛ دور عصرب ونزاع كلامي يبن رجحل 
ثابت فى ممادئه » مخلص في عمل» وبين طبقة من الناس شعرت بالخطر على ثروتها 
وزعامتها في البلاد » فبّت تقاوم ذلك الرجل وتناوئه » دور جهود وأحلام 
لو تحققت كلها لقايت البلاد ر 1 على عقب . ما أجمل هذا الدور وما أعظمه 
وما أحلى تلك الأحلام واإساعو الي بذلت في تحقمقها !! وأما الدور الثاني 
كان دور عمل وتنظم » ودور حروب وافتتاحات > ودور سياسة ومكاشفات 
أت إلى تساهل من الطرفين . ومعنى التساهل في مثل هذه الثورات الاجتاعية 
هو التنازل عن بعض مطالب أو مسادىء »2 أو التلطف في الطلب »2 والرجوع 
عن بعض الأفكار » أو وضعبا في قالب برضاه الفريقان . وهذا ما كان من أمر 
النى العربي» ورئدس جمهورية مكة ( أبو سيان )ادير اهنك الذي كان يتكلم 
بلسان الل المي » هذا يعترف بسيادة الني الروحمة والعالممة » ومحر الأوثان » 
ودؤدي 0 ويقم الصلاة » وذاك يتعيد د أن تمقى مكة مركز النلاه العريية 
الديني وأن حمل لأعان مكة وقادة أفكارها حظا في إدارة المملكة أو 
المهوردة الروسحمة الجديدة » وأن يتل كهم وشأنهم «تاحرون ويعدشون ا رشاؤون 
أما الفريق الثالث ( أي الفقراء ) » وهو الطرف الذي استعرت الحرب لأجاه » 
وظبرت الدعوة لتحسين أحواله » فقد أرضوه في بادىء الامر بشيء من 
الصدقات والزكاة ثم نسوه أو تناسوه بعد وفاة النبي وخلفائه الاولين » فرجع 
إلى حالته الاولى بل إلى ما هو أسوأ منبا » 5؟) . 


إن فبم السيرة لا يمككن أن يتم إلا وفى نظرة مولية تدرس سحركة 


(١؛)‏ من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص 5؟ - .5 . 
59) المصدر السابق 2» ص ١ه-‏ لاه . 


4 


الاسلام كخطوات في برنامج شامل مرسوم في عم اله » ومحد”د في قرآنه > وأن 
الرسول عنم م كن سوى منفكذ لهذا البرنامج يأسلوب يمتعد على قدراته 
واخلاقيته وذكائه وإمكااته الفذة في التخطيط والتنفيذ .. ورعم ارف 
القرآن الكريم نزل منحها » وراحت آناته تنزل على مكث لكي تلاهوس 
الأحداث وتعلق علمها ( يعد وقوعبا ) إلا أنه بمجموعه كيدا ( أدديولوجمة 1 
مخرج عن نطاق كونه برنايجا إلبما شاملا ترتبط ممارساته الجزئية بكلّات ثاملة 
محددة سلفاً في عم الله . ومن ثم فان ( الظروف الراهنة ) ليست هي الأتمية 
الموقتة النى تحدد مسار الإسلام وخطى رسوله إنما هناك ( الهدف ) الذي يفرض 
أحماناً ( وقفة ) ضد الأعراف والظروف و( رد ) عليها و( انقلاباً ) شاملا 
على مواضعاتها » وهذا ما يبدو واضحا منذ أول لحظة » في الشعار الحامم الذي 
طرحه الرسول يله بوجه الجاهلية ( لا إله إلا الله !! ) » فأي ظرف راهن » 
موقوت. أوحى بهذا الشعار الانقلابي الشامل الذي جاء يدمر على الوجود الجاهلي 
8ب 0011 00 


إن تماق انلك يشير إلى ذالك بوضوم عندما يقول ١‏ لا يعزب عن الال 
كيف ظبر جلياً أن الاسلام حركة حديثة العبد في بلاد العرب الوثنية » و كيف 
كانت تتعارضوامثل العلما في هذين الجتمعين تعارضاً تاما. ذلك أن دخول الإسلام 
قِ اهتمع العربي م بدل على جرد القضاء على قلملمنعادات بر برادة وحمشسة فحسب 
ونا كان انقلاباً كام لمثل الحياة التي كانت من قبل ... والواقم أن المبادىء 
الأساسية فى دعوة عمد كانت تعارض كثيراً ما كان ينظر البه العرب نظرة ماؤها 
التقدير والاجلال حتى ذلك المين » كا أنها كانت تعلكّم حديثي العبد بالإسلام أن 
يعدوا من الفضائل صفات كانوا قبل اسلامهى ينظرون إلبها نظرة الاحتقار 0“ . 

إن القرآن الكرم كان قضية فوقية جاءت آاته لتقود الإنسان في كل زمان 


(6؛) الدعوة المى الاسلام ص "١‏ ؟5 »2 وانظر بالتفصيل غولدتسيهر في مؤلفه : 
لأا ردم 01م قعط ققط 11132222602 


2 


ومكان إلى عضر ديد » و يكن ( شفمل ) اتفعالاً موقي بالوضع السائد “سانا 
وإنحايا “ كا يتصور معظم ااستثسرقين مس.حمين ومار كسيين »> وإنما كان يانظر 
نظرة ثمولءة بعبدة كل البعد عن ره الفعل المباثير > وهذاهو الذي يفسير لنا 
الكثير من الأخطاء التي مار ستها مناهج البحث الغربية . 

ونحن لا نطلب منالغربدينهنا أن يؤمنوا أنالقرآن منزل منالسماء وأن جمد 
رسول .. وَإِنًا نطلب أن يككونوا أكثر تحر”داً وموضوعسة فم:ظروا إلى سيرة 
الرسول ع كوحدة عضوية متكامة» وإلى القرآنالكريم كبر نامج زع 106010 
مترابط» تعلو معطماته علىالظارو ف الموقوتة زمانا ومكاناً» رغم ملامساتما الدومية 
المباشرة للوقائم الزمانية والمكانية » ولكنها الملامسة التي تندشقعنها قم ودلالات 
ذات طابم شمولى ما كان للمستشثسرقين أن يغفلوا عن أيمادها !! 


مم 


وكا كشف المستشسرقون » بتعمقبم ونفاذههم وإحاطتهم » النقاب عن اللكثير 
من الجوانب المضطرية الغامضة قِ تار فنا الإسلامي عامة ل يما قمه سيره الرسول 
عله » إلا أنهم - باخطامهم المنهجية آنفة الذكر ‏ طرسوا الكثير من النتائج 
والمعطيات الموضوعية الخاطئة » وهذا أمر طبيعي » فالخطأ لا ينتج إلا" الخطأ » 
والمعد عن الموضوعمة ل لا دود إلا إلى نتائج لا تحمل من روح العم والجدية 
إلا قلية . 

ولبس هونا يحال عر ض هذه المعطيات والنتائج ل ومنافشتهاء فلهذا يجال آخر 
5 سيق وأن ذكرت ره إلا" أننا نطرح فما بل أدج حدودة دسب من وصاد 
ضحم يمكن أن بحشيه كل دارس بتأن ورومة 0 ا كنوه عن حمأة الر سول كان 
وهو عوصاد حمل قِ اناه عناصر تنأافضه واضطر ابه وسور وه عن البحث 


يقول برو كامان: 0 قِ هذه الآثذاء كان مسامو مكة» علىما تقول الروايات » 


بض 


يعانون أزمة جديدة . ذلك أن حديث محمد عن اسرائه العحمب » برفقة حبريل 
إلى بيت المقدس »ومن ثم إلى السماء» كان قد أوقع موجة من الشك في نفوس 
بعض المؤمنين» ولكن أبا بكر ضعرب باعانه الراسخمثلا طيما فؤلاء الانشككين 
فزايلتهم الريب والظنون . ومن الجائر أن تكون هذه الرحلةالسارية التي كيرا 
ما أشير اليها بعد في الأساطير الغريبة التي خلفتها لنا الكتب الإسلامية جميعبها » 
أقدم من ذلك عبدا » ولمها ترجع إلى الأيام الأولى للبعثة النبوية . وأمثال هذه 
الرؤى في أثناء تبحّد العرةاف معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب المدائية »44 , 


ا ا ا 0 
على المشر كين . فقد كانت فكرة الشرف العربية القديمة تمَسك المهاجرين عن 
محاربة إخوامهم من قريش في حين كان المدنيون غير شدبدي المل إلى تعكير 
صفو الس مع حيرا : نهم الأقوياء ود ساق ؟إذا 8ق شين روثي الخرام وحه جماعة 
من الغزاة رأ وامر سرية » فوفقت إلى مباغتة قاف[ بالعروض » كانت حاممتها 
العسكرية تتقدمها مطمئنة إلى حرمة الشهر » فأصابت غنائم عظيمة عادت مما 
[لالمدينة . ولككن هذا النقض للقانون الخلقي القبلىي ل يليث أن أثار عاصفة من 
الاستنكار في الفح لقعي وفنا قاس عه إلا أن أنكر صنيم أتباعه » الذي 
تم وفقا لرغباته بلا خلاف > وعزاه إلى سوء فهم امه . ول يحردٌ على اعلان 
شرعية الحرب ضد المسر كين > وتوزيم انا عط في الشهبر الحرام » إلا في 
آنات متأخرة» بعد أن كانت الغنائم العظ.مة قد أثارت مطامعه إثارة كافية»!*؟', 

د وتأثئرت اتجاهات النبي الدينية » في الآيام الأولى من اقامته في المدينة » 
بالصلة التي كانت بينه وبين المبوه > وأغلب الظن انه كان برجو »> عقب وصوله 
إلى المديئة » أن يدخل اليهود في دينه » وهككذا حاول ان يكسيهم عن طريق 
تكسف شعائر الاسلام يحيث تتفق وشعائرهم في يعض المساحي .. ول يطل 


(61) تاريخ الشعوب الاسلامية ص )6) . 
(6)) المصدر السابق ص 8) - 55 . 


7 7/ 


العبد بمحمد دق شجر النزاع بينه وبين أحبار اليبود » فالواقع انهم على العم 
مماتم لهم من عم هزيل فى تلك البقعة النائئة »> كنوا يفوقون الذي الأمي في 
المعلومات الوضعية وفى حدة الادراك . فالفجوات الختلفة الى تكشف عنهبا 
علءة بالدهد القدم والتى كان قد تر كبا عارية في السور المكة» م يعد من الممسككن 
أن تظل خافية عليهم . ولككن إشارتهم الساخرة إلى هذه الفجوات كانت أعجز 


من أن تزعزع إعانه دصية مأ برحى اليه .ها 


و وكان على همد أن بعو“ض غخسارة ( أحد ) التى أصابت بجده المسكري» 
من طردق آكغر » ففكر في القضاء على النهود » فباجم بني النضير لسدب 


واه ل 10 غ) ٠‏ 


«وفى سنة 094 ( ح /اه ) اول الني أن يعوض فشل الظاهري قِ 
الحديسة فتقأد المسامين ق حملة على المستعمرة المبودية الغنمة قِ خمير .ا (114اى, 
دوزي ١:‏ كان حمد يشاطر بني جلدته نظرتهم ( القائمة على الاحتّةار ) إلى 
السمنيين والزراع حتى لبؤثر عنه اندسمع رجلا ينشد بيتا يشير فيه إلى انه حميري 
ولدس أسلافه من ربيعة ولا مضشر » فقال له ما معناه : أف" لك » إن هذا نسب 
يبعدك عن الله ورسوله . ويقال أيف] امه رأى محراثاً في دلت رحل 
من أهل المديئة » فذكر له أنه ما دخل دار قوم إلا دخلها الذل . إلا انه لما ينس 


(15) الخمصدر امسابق ص » ولا بد من الاشارة هنا الى تعليق لمترجمي الكتاب ٠‏ البعلبكي 
وفارس » ورد بصطداهذه العبارة » ومفاده آن الرسول (ص) قد علم ان التوراة 
مبدلة لان فرق اليهود كانت مختلفة » وأن السامرئين (ؤليهود الذين يسكنون اليوم في 
نابلس ‏ قبل قيام أسرائيل --)يقولون أن لديهم تورآة هي الصحيحة »© بينما التوراة 
الني يملكها سائر اليهود غير صحيحة . ثم أن في العهد القديم أساطر كثيرة » فاذا 
كان محمد قد رفضها فانه قد فمل ذلك على آساس علمي و ( رفض الخطأ ليس جهلا ) : 
المترحمان » حاشية ١‏ ص ) . 

10) المصدر السابق ص 655 . 

(14 الأصدر السابدق دن +0 »> وما لدث برر كثمان ان ذكر فى نفس الصنفحة ان ااستقبل ما 
عتم أن برر موةف النبي في الحديبية ؟! 
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من حمل أهلل جنسه من التجحار والبدو على اعتناق ممادئه » ولا رأى انه مهدد 
قِ حماته ل أن مات مه وعدأمنه أو طالب »؛ قل اضطر لامي هده النظرة 
وقدول كل مساعدة من أي انب صدرت عنه . فرحب وفود غرب المدينة 
الذن عطفوا عليه وأكرموه لما أنزل به المحكيون من الاضطهاد والتنكيلع'؟؟., 

د وطال أمد النضال بينهم وبين مشرى مكة حتى استغرق كاني سذوات 
شرت خلاها حدو ش المسامين الرعب فق سق بقاع - از برة م حمل كدير | من 
القدائل على اعتناق الدين الجديد ... وانتهى الآمر أخيراً يفتعم مكة » الذي 
يصور الذروة التي آات اليها قوة مد . ففي هذا المومتطلم أهل المدينة الأخذ 
بثأرهم من دؤلاء التحار المتكبرين الساخرين مم 0.. غير أ و ن أحلامهم تلات إد 
أمر الرسول قواده باصطناع الرأفة البالغة » وساعده المككبون ‏ صامتين - في 
ت#ط أشاييم المنصوبة في الكمية .. تعبدها شق القبائل الى اعترفت محمد 
0052 لله م( والغيظ علا لمهأ ل واكتامك قِ نفسما الانئقا إل وم سمح 4 فمه 
الغرصة من هؤلاء الأحلاف م 0 المدينة ) !0( الدين - الشرف بعغزوثم 
لملدهم ٠.‏ وا فهك أن > م فتح مكة رأت ت القمائل النافسة على شر كها عدم جدورى 
المقاومة واعتنقت الإسلام » نحت عامل الخنوف من حرب مهلكة » إد 5 قواد 
مد يدعون للدين حاملين القرآن فى دد والس.ف فى 1 

فلباوزن: «وم يم الإسلامعلىتسامحه بعد بدر ‏ بلشرع ف الأخذ بسماسة 
الإرهاب في داخل المدينة » وكانت اثارة مشكلة النافقين علامة على ذلك 
التحول .. أما اليبود فقد حاول أن يظهرم بمظبر الممتدين الناكثين للعبد . وفي 
غضون سئوات قلملة أخر ج كل الماعات اليهودية » أو قَمْى علمها في ألواحات 
الحدطة بالمدينة حيث كاذوا يكؤ”نون جماعات متّاسكة كالقمائل العريية » وقد 
التمس لذلك أسبابا واهنة ... '*١6‏ , 


(9؟) تاريخ مسلمي الاندلس 0//1؟ . 
(.6) المصدر اللمسابق ١/0؟‏ 58 :*, 
)61١(‏ الدولة اللمعربية وسقوطها ص ١١‏ سه ١5‏ . 
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2007 : وعاش اد هذه السنين الست »© بعد هحرته إلى المدينة على 
التاصص والسلب والنبب » ولكن نهب أهل مكة قد يبرره طرده من بلده 
ومسقط رأسه وضياع أملاكه و كذلك بالنسية إلى القبائل اليرودية في المدينة . 
فقد كان هناك على أي ال سيب ما - سقيقيا كان أم مصطنعا ‏ يدعو إلى 
ادقامة مدوم ( إلا أن خمبر الني تعد عن المديئة كل هلما المعد ١‏ يرتكب أهاما قِ 
عقولا في -ت اتباعه خطأ يمتبر تعدياً منهم جيه “لآن قتلى أحدم رسول جمد لا 
بصم أن يكون ذريمة للانتقام. .وهذا بمينانا ذلك التطور المظم الذي طرأ على 
سماسة مد » ففي أيامه الأولى في المدينة أعلن معاملة اليبود كعاملة المسفسين > 
لكنه الآن ( بمد سنة + ه) أصبح يخالف تام موقفه ذاك . فقد أصبح نحجرد 
القول بأن جماعة ما غير مسامة يعتير كافا لشن الغارة عليها ... وهذا يفسر لنا 
تلك االشهوةةالء شط ورت عن نفس محمد » والتى دفعته إلى شن غارات متتابعة » 
كا سمطرت؛ 0 نفس الاسكندر من قبل وابلارن من بعد ... أن أسآملاء همد 
على خ.ير بمين لذا إلى أي سول قد أصميح الإسلام 00 على العام ,اكلا 

ولدكه : « لو أن القسائل العريءة استطاعت أن تعقد بينها محالفات حربية 
دقدقة ضد همد للدفاع عن طقوسهم وشعائرهم الددشة » والذود عن استقلاهم 6 
لأصرح وماد مد ضدهم غير جد © إلا أن عحز العربى عن أن مم سات 
انتبائل المتفرقة قد ممح له أن يضعوم لدينة » القسلة تلو الأخرى > وأن ينتصر 
عليوم يكل وسملة » فتارة بالقوة والقبر » وتارة بالحالفات الودية والوسائل 
اللا ااي 

كان النبى لا يتحرج في اختمار الوسائل التي تضمن له النجاح والظفر في 
الوقت الذي كان خبال] » وم يكن له سلطان على خياله وعواطفه » !4" . 


(؟ه مرغولبوث: محمد وقيام الاسلام ص ؟6؟ ب 188 عن فتحي عثمسان : اضواء على 
التاريخ الاسلامي ص 59!ا سل ١].‏ . 

(00) تاريخ العالم للمؤرخين ١١1/8‏ عن فتحي عثمان : اضواء ص ٠ ١7.‏ 

(01) عن فتحي عثمان : أضواء ص الا١‏ -س ١5‏ . 


١ 


يندلى جوزي!** : دلا شك أن الذي العربي ل يقصد بأقواله وأفماله في 
مكة والمدينة إلى أن يستأصل أسباب الشر الاجماعي » ويقتل جميع جر اثيمه » 
كا حاول أن يفعل الوم جماعة الاشتراكدين على اختلاف أسمائهم ونزعاتهم . 
بل كانت غايته الكيرى أن نحنف من وطأة تلك الامراض على دءض طبقات 
الناس من خلقوا بعد قسمة الأرزاق أو وقعوا في الفقر والرق لأسباب/ يقر على 
مقاومتها . وإلا فلو أراد أن يقتل جرائم الأمراض الاجتاعية كلها لكان لأ 
بعد أن أصبح صاحب الأمر والنبي في جزيرة العرب » إلى وسائل غير 5( التي 
ذكرناها . وما مثل النى من هذا الوجه إلا كثل ساثر الأندياء الذين سبقوه » 
ولا سيا أنساء بني اسرائيل > أي اذه فضّل استعمال الوسائل الآدبية ‏ إلا فيا 
ندر من الظروف .- على غيرها من الطرق التي لجأ الها بعصرنا بعض مصلحي 


واستئصال حراشدمها ٠٠‏ ا ٠‏ 


مونتكري وات ال إن زيارة عمد لراء » وهو حدلل قريب مدن مكة 4 
دصحمة عائلةه أ بدونا » لست مستحملة © ومكن أن يدون دلك للفرار من 
أتون المدينة خلال فصل الصف للذين لا يستطمعون التوجه إلى الطائف» ويمكن 
للتأثير البهودي - المسحي ولا سها مثل الرهبان » أو تحربة شخصية محمد > أن 


رككون قد أثار ذه الماحة لاخلوة والرغية فمبا» "*' . 


د تءتبر كلمة ناموس عادة مشتقة من كامة 1101203 المونانية » وهي تعني 


(50) بندلي جوزي  1411(‏ 1945 ) من اهل القدس » تخصص في قازان باللغات السامية 
والدراسات الشرقية » وتولى التدريس ف معهد الرهبان ثم في جامعة قازان ثم عملي 
جامعة باو الى ان توفي » وقد عده المستشرةون المروس مرجعا من مراجعهم : عن 
كناب نكيت العقيق : الللتفيوقون > جزء 6ص اعة , 

(05) من تاريخ ااحركات الفكرية في الاسلام ص )4 ل م64 , 

(اه) محيد فى مكة ص ١م‏ . 
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اذن ( الشريعة ) أو ( الككتب المقدسة ) » وهذا يتفتى اما مع ذكر مومى . 
وقد أبيدى ورقة ملاحظة » بعد أن أخذ جمد يتلقى الوحي > وهي تعني ان مأ 
نزل على حمد ماثل لكتب المبود والمسحمين المقدسة . كا أن ممد! ممم ما يرهمه 
بأنه مؤسس أمة ومشسرع لها وإذا كان جمد » كا يبدو » متردداً بطبعه > فان 
هذا التشجيع باقامة بناء ضخم على تحاريه برتدي أكبر أههية اتطوره الداخلي.. 
وقد تأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة كثيرا بافكار ورقة '**' , 


وفي مكان آخر مخ كانت وات نقرأ هله العدارات « أدعى كايتاني أن سكان 
المديئنة رضسوا بمحمد ككاهن أعلىفقط لأنهم كانوا يحاجة إلى الاستقرار الداخلي 
في المدينة » وليس لأنهم يقئلون تعاليم القرآن يأكملبا . وبعضهم كانوا مساين 
حقا .. ومن الممكن أيضا أن يكون محمد » نوع ما » حاملاً للأفكار المبودية 
المسحمة في القرآن > بألفاظ عريسة ساهلية » ولهذا اساء فبمها ‏ 5 يقول 
كايتاني فو كن المدذمين الدين كاثوا ددافءون عن همد كانوا يفبمون مسادىء 
الإسلام الأساسية ويؤمتون بها . فال خالاق الكون وسيّد العالم » وهو الحم في 
الدوم الأخير » ومد حامل رسالة الله إلى العرب . وكان المسامون يقيعون مجتمعاً 
عوال رن 2 المدينة » وكان هذا ا جتمع دتطلب ضاخ فكررا وَاضذا ومحدداً 
ومن الممككن أن يككون القلمل من المسامين في المدينة يدفعه حماس ديني قوي 
ولكنهم كانوا! جميعا مؤمنين بالروابط الدينية ليشار كوا في بناء عتمم يقوم على 
هذه الروابط 'يدلاً من روابظ النستة!؟* . 

وحضرة » ونحن نعرض لتناقض امستشسرقين فى مسألة الأخذ عن الصحف 
القديمة » قول جواد على .هذا الصدد « لا أهمية ولا معنى لقول شيرتكر ان جمد 


قرأ ين من مصدر آآخر هو ( صدف ايراهم ) امن كوراة قِ القران الككريم 1 
وقداردا على هما الرأى ذولد كه دقوله( لو فرض:اأ أن د أحتران من هذه الصدحف 


(م64) الخأمصدر السابق ص ؟5 هس "5 . 
(69) المصدر السابق ص 599 - ©56؟ . 
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ونسبه لنفسه وادعاه على أنه وحي أوحى الله به البه » لو فرضنا ذلك » فان 
من غير المعقول عندئذ ذكر ممد.لتلك الصحف فى القرآن» لأن ذكرها فنه معناه 
ارشاد الناس الى المورد الذي أخذ منه واتهام نفسه» ولهذا لا يعقل الأخذ بكلام 
شير نكر 00 

وتمضي مع وات لتراه يقول في مكان آخر « لم يككن الاسلام .. حر كةرجال 
من طبقة مستضعفة من حثالة الناس أو من طفيليين صعاليك حطوا رحاهم في 
مكة > وم يستمد الاسلام قوته من رجال الدرجة السفلى من السلّم الاجاعي» 
بل من أولئك الذين كنوا في الوسط وأدر كوا الفرق بينبى وبين أصحاب 
الامتبازات في الذروة » فأخذوا يقنعون أنفسهم بأنهم أقل امتمازا منهم »> فنشأ 
صراع لبس بين الملا كبن والمعوزين» بلى بين الملا كينو الدبن هم أقل منهم لل" 

د كان الأشخاص الذين اتصل بهم جمد ( في الطائف ) » وهم عبه باليل 
واخوته » ينتمون لقبيلة مرو نن عمير المنتسة للأحلاف > فكانوا يذلك أنصار 
قريش »“ورما راود حمدا الأمل باستالتهم إلبه بالتلويح هم بتحريرهم منسيطرة 
حزوم المالة » .)2١"'‏ 


»4 >4 عه 


ونتوقف عن سرد هذه ( الذاذج ) للأخطاء ( الموضوعية ) التي قادت إلمها 
الثغرات العديدة في ( مناهج ) البحث الاستشراقية لسيرة الرسول يلدع » فهي 
كثيرة لا يحصيها عدا" .. وننتقل - من ثم - لكي نعرض لهذه السيرة نفسها » 


(.01) تاريخ العرب في الاسلام 1١11/١‏ 159 »2 وليس شبرنكر اول من صرح بهذا القول » 
بل قالت به قريشس ايضا في مبدا نزول الوحي : المصدر السابق ص ؟1١‏ »2 وانظر حول 
مسالة ( أمية ) الرسسول (ص) وما دار حولها من مناقشات : جواد علي : المصدر 
السابق ص 1١"‏ ل 119 , 

(011) محمد في مكة ص 1609ل .15 . 

0) المحصدر السابق ص 76 عن لامانس : الطائف ص ؟١؟‏ » “519 . 


وفق ( منهج ) أقرب ما يكون( لروح ) هذه السيرة و ( بنءتم! ) و (معطياتها ) 
و ( أرضتها التاريخمة ) و ( مصادرها الأساسسة ) . 


أستميح القارىء عذراً ان قصّرت أو أخطأت» وأنتظر الفرصة التي يتمحها 
لي لتلاتي التقصير وتسديد الخطأ .. فكل بنى آدم خطناء » وخير الخطائين 


التواون .. وصدق رسول الله , 


عماد الدين خليل 
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اله 
الأول 


عد 
8 بين الميلاد 

وال 

لنبواة 


ولد همد بن عبد الله مم يوم الاثنين الثاني عدر من رببع الأول عام الفيل 
( سموالي سنة ٠لا‏ - اله م ) لأبوين عريقين في نسسه) ينتمي أسدههما» وهو 
عبد الله إلى عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كمب 
وتنتمي الأخرى » وهي آمنة إلى وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مر 
ابن كعب حيث تلتقيمع نسب زوجبا عبد اللّ'!' . وكان.منبت جمد مَلِنهْ فيأسرة 
لها شأنها بعضما أعد الله لرسالته من لمحاح. فالجتمع المربي الأول كان يقوم على 
العصبيات القبلية الحادة » العصبيات التي تفنى القبيلة كلها دفاعاً عن كرامتها 
الخاصة وكرامة من يمت المها'؟' . وقد توقى أبوه » وهو في بطن أمه » خلال 
عودته من تجحارة له إلى الشام » ونظراً إلى ما نعرفه من وجود الأوبئة في يثرب» 
ولا سما وباء الملاريا ( حمى يثرب ) فلا يستمعد أن يكون هذا المرض هو السبب 
في وفاة عبد الله في المدينة ودفله هناك'" . 

وما أن رأت عينا جمد مَلِتَمٍ النور حتى أرسلت أمه إلى جده عبد المطلب 
« إنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إلمه » » فجاءه وحمله إلى الكعبة حيث راح 


56 س‎ 51/1١/1١ ابن هشام : تهذيب السرة ص .؟  !ا؟ ابن. سعد : الطبقات‎ )١( 
: وانظر عن نسب الرسول واجداده‎ »© 15110 516/١ المسعودي مروج الذهب‎ 
"55/١ وآأبن كثمر : البداية والنهاية‎ ©» 565 1١ مونتكمري وات ؟: محمد في مكة ص‎ 
51١/١ البلائري : انساب الاشراف‎ 5 4/1١ و 5048 وخليفة بن خياط : تاريخ‎ 
. 6. وعن تسمية ( محمد ) انظر بالتفصيل جواد علي في 0/ا س‎ 5 

)4 محمد الغزالي : فقه السيرة ص 08 . 

6) جواد علي : تاريخ العرب في الاسلام ص 5060 . 


نض 


يدعو الل ويشكر له ما أعطاه » ثم أعاده إلى أمه ريما يلقى مرضمة له » ووقع 
اخشاره على امرأة من بني سعد بن يكر يقال ها حليمة بنت أبى ذؤيب 7؟) 
استصحيته معها إلىمضارب بني سعد حيث ظل مد يلثم يشب وينمو » شرب 
من لبن مرضعته ويتنفس من هواء الصحراء الطلق ويزداد قوة وصحة وعافية » 
وم ملغ السذتين من عمره » حيث فطمته حلممة » حتى حملته وزوحها إلى أمه 
في مكة » وهما أحرص ما يكونان على مكثه فيهم لم كانوا برون من بركته » 
فكلمت حليمة أمه وقالت لها « لو تركت اينك عندي حتى يفلظ » فانى أخاف 
عليه وبأ مكة » » ول تزل بها -تى أجابتها إلى طليها '*' . 

هناك » بعد أشي منعودتة. إلمشارب يرق سعد » وقفقت عادثة شى 
القدروعافا أعرة من الرمراعة نوما »درفن يليت © فقال امه راي © نولقا 
برعبان أغناما هما خلف دورهم : ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان 
علمها شاب بيضاء فاضحماه وشسُقنًا بطنه » فها| يسوطانه '١'‏ » فخرجت 
حليمة وزوجبا نحوه فوجداه فَائما منتقم الوجه فسألاه : مالك يا بني ؟ 
قال : جاءني رجلان عليه ثياب بيض فاضجماني وثقا بطني فالتمسا فبه 
شيئأ لا أدري ماهو .. وسرعان ما عادت به حلممة وزوجما إلى 
خبائه!"' . وظن الأب أن الغلام قد أصيب وطلب من زوجته أن تميده إلى 


(1) ابن هشام ص 868 البلاذري : انساب الاشراف 955/١‏ . 
(ه) ابن هشام ص .؟  "١‏ أبن سعد 7./1/١‏ وانظر 
151 ,125 .م .1 .[70 , صذاذ1 1أء2آ1_1أقصمة , اصداءدن) .نآ 

(5) اي يحركانه . 

() وفي صيفة اخرى للحادث عن انس أن رسول الله (ص) اتاه جبريل وهو يلعب مع 
الفلمان فاخذه غصرعه فشق قلبه غاستخرح منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان. منك 
٠...‏ ثم لأمه وأعاده المى مكانه . وحاء الغلمان يسعون الى امه يعني مرضعته ل أن 
محمدا قد قتل فاستقلبوه وهو منتقع اللون ( أخرجه مسلم ١٠," 1.1/١‏ وأحمد ؟ 
/7 ) ويرى درمنغم أن هذه ( القصة ) نشات عن قول القرآن ( ألم نشرح لك 
صدرك ... ) وان هذه المملية امر باطني قام على تطهير ذلك القلب وتوسيعه ليتذقى 
رسالة الله عن حسن نية ويبلفها باخلاص تام ويحتمل عبئها الثقيل ( حياة محمد 
ص 58 ) . 
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أهله قبل أن يستفحل به ذلك ويظبر » فحملته مرضْمته وقدمت به إلى أمه 
فأعدتها أنه قد بلغ » وأنها قد قضت الذي علبها » فأخذته أمه حىث ظلت 
ترعاه في حماية واشراف من جده عبد المطلب.وعندما بلغ السادسة من عمره 
توفبت أمه بالأبواء » وهي في طريق عودتها إلى مكة في أعقاب زيارة لأهلبا 
من بني عدي” ن النجار قصدت بها أن تزير داياهم ».فتولى أمره جده عبد المطلب 
الذي كان يقعده إلى جواره في مجلسه فيظل الكعبة » ويقول لمثمه إذا ما أرادوا 
ايعاده عنه « دعوا ابني » فوالل إن له لشأناً “ثم يمسح ظيرةييده ويسر”ه ما براه 
يصنم!*' . 


م تطل رعاية الجد وعطفه الذي عو”"ض حفيده حدب الأب وحنان الام » 
إذ ما ليث أن ترفي ع عار الاق مونو تون درفت لوطا ة 
لانه وعبد الله والد الرسول مَكِثرٍ كا لآم واحدة'؟' » وم يكن أبو طالب بالرجل 
الموفور المال » وكان يل عدداً من الأبناء الامر الذي اضطر جمد لاع أن يعبنه 
في كسب قوته حسب طاقته » فكان برعى له الاغنام وعندما قرر عمه الخخروج 
في تجارة إلى الشام - وكان قد بلغ نذاك التاسعة من عمره ‏ رءجاه أن يصحبه 
معه » فرق له أبو طالب وقال « والله لاخرحن به معي » ولا يفارقني ولا 
أفارقه أبدا ٠١!‏ , 

لدى وصول المركب مدينة بصرى الواقعة على طريق التجارة إلى الشام » وهي 
أبعد مكان رآه الرسول يِه في حياته وأقصص موقع زاره في بلاده الشام"" نلتقي 
برواية طرحها عدد من مؤرخي السيرة القدماء دون نقد ولا تمحيض تقول انهم 


(4) ابن هشام "١‏ ا ؟؟ ابن سعد ١/١1/./ةا ‏ ١لا‏ »6 ؟/ا ل 6لا »© المسعودي : مروج 
الذهب 1/ه7؟ البلاذري : انساب 8١ 81/١‏ » 46 ب م6 اليعقوبي : تاريخ ؟//7 2ه 
انظر : 1-131,156 :غ1© .م0 221غ136)© 
(9) الطبري ؛ تاريخ "/9ا9؟ . 
(.1) ابن هشام ؟؟ ‏ )؟ المطبري : تاريخ 19/19//6 أبن سعد 0/1/1 5لا 2 ولاس .م 
<< البلاذري : انساب 55/١‏ . 
)1١١(‏ جواد علي : تاريخ العرب ص ١.5‏ . 
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لااتزالو قز يا مق ناف دعاهم إلى الطعام راهب يدعى ( بحيرى ) منقطع إلى 
صو معته يدرس فيها التوراة والانجيل ويعبد الله. .فلما حضروا جميعاً راح بحيرى 
يركز أنظاره على الصى” ويلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشاء من جسده كأنه 
كان بدك ومن النظر قي الطافات والملامح الى تحدتت عنها التوراة والأنخيل في 
الني الذي حان موعد ظهوره . حت إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام اليه 
عورف وفان ل يا غلام » أسألك بحق اللآت والعزى الا ما أخبرتني عما أسألك 
غنه, فاجالةا اتتحمك : لاتسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما . 
قال بحيرى : فبالله الا ما أخبرتني عما أسألك عنه . قال محمد : سلني ما بدا لك . 
فجعل بحيرى يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره » فجعل محمد 
1 اهسسا موهفاتة. ا ا 
فقال له : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابن أخي .. قال : ما فمل أبوه ؟ قال : 
مات وأمه حلى به .قال بحيرى صدفت © ا بن أخيك إلى بلده» واحذر 
عليه يهود فوالل لئن رأوه وعرفوا منه ماعرفت ليغتتّه شرا فانه كائن لان 
أخيك ثأن عظبه'"' . 
كان محمد يلت قد قام منذ صماه. ‏ لمساعدة عمه الفقير كثير العيال - برعي 
الاغنام لاهلء وأهل مكة » كا قام يأ عمال -5-5 . ولكان الرعي وهذهالمساعدات 
م تفده وقد بلغ هذا العمر » ولهذا كان أبو طالب يفكر في رزق يسوقه الله الم 
يكون فيه أمن وطمأنيئة له وكان ذلك عن طريق البيع والشراء والتجارة على 
عادة أغلب أهمل مكة في ذلك العبد » وقد تَكسّب محمد بالاشتغال بالببع 
(1)ابن هسام ص 96 81 الطبري : تاريخ 1171/5 4!؟ أبن سعد 75/١/1١‏ البلائري : 
انساب 53/١‏ 5 المسعودي : مروج 185/5 ابن الاثير : الكامل 5/9 إر؟ 


ابن كثير : البداية والنهاية ؟/؟81؟ ‏ 1858 المقدسي : البدء والتاريخ 1962/6 . 
1-0 رأنكء .م0 :لضوغع02 


وكم يقف ازاء الرواية ناقداً ممحصاً سوى ابن سيد الناس في ( عيون الأثر) ص "4 ( مكتبة 
القدس ٠‏ القاهرة57١‏ ه) والذهبي في ( تاريخ الإسلام ) "8/١‏ ؛ 4" ( مكتبة القدس القاهرة ) 
انظر بحث ( تحقيق قصة بحيري ) للد كتور محسن عبد الحميد ( مجلة الجامعة » عدد ؛ سنة 9 
ص 74 - 78 ) وسوف نرجع الى هذه الرواية كرة أخرى لدى الحديث عن العلاقات بين 
الاسلام والجبهة البيزنطية - النصرانية ) ( انظر ص 797-7١‏ ) . 
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والشراء مستقلا بأماله أحيانا ومشتركا مع غيره أحيانا أخرى .. وقد تاجر 
بشراء الب" وبيعه يشتريه من سوق حاشة » على طريق اليمن » وهي سوى 
مشبورة لبيع هذه البضاعة» ويبيعه في منكة .. وقد عرف الرسول يل بالامانة 
والصدى في المعاملة » ولكنه لم كسب من عمله في البيسع والشراء مالآ يذكر ولا 
ثروة تساعده وتساعد حمه أبا طالب في قشة أموره .. لذا عرض عليه حمه أن 
يسهم في تجارة خديحة علبا تدر عليه ري)؟1' . وورد في بعض كتب السير!4!' 
أن محمد قام لخديجة بسفرة أو سفرتين أو أريم سفرات إلى اليمن » إلى سوق 
نضاشة أو إل. حرش © وذلك: قبل قنافئة سفرته المأبورة إل بصرى ....:وان 
خديجة دفعت له يمير أعن كل سفرة قام بها إلى اليمن وأربع بكر اتعن سفرته إلى 
بلاد الشام'” ١‏ 8 


بلغ عمد ويم العششرين من عمرهو بدأ بسبم في تحار ب قر يش السماسية والعسكرية 
والدينية » حدما رأى في هذه التجارب حقاً وعدلاً » رافض) من جهة أخرى- 
كل تصوراتها الخاطئة ومعتقداتها الوثنية واخلاقياتها المتبافتة الساقطة .. اشترك » 
وهو في العشرين من عمره» في حر بالفجار التي سميت كذلك لوقوعما في الأشبر 
الحرام » والتي نشبت بين كنانة وقريش من جبة وبين قمس عيلان من جهسة 
أخرى »> وكان قائد قريش و كنانة فمها حرب بن أممة الذي تمكن وسط النهار 
أن يتجاوز الهزيمة التى مني فيها أول الأمر وان يحقق النصر على قبس . وكان 
محمد يلع آنئذ ينبل لاعمامه ويرد عئهم نبال عدوم ١١!‏ و اشتراك في حلف 


10) جوادعلي ض ١٠١-١٠١9‏ اس 

(15) أمتاع الاسماع »© السيرة الحلبية » الروض الانف ©» عيون الاثر ... 

(16) جواد علي ص ؟١١1‏ . 

(159) ابن هشام ص 96 أبن سعد 68١9 1./1/١‏ المسمودي : مروج 558/9 سد 14" 
اليعقوبي 11١/9‏ ؟! المقدسي 190/6 #4( ., 1-163 رأك رمه : تصداعج) 
وانظر عن ايام الفجار بالتفصيل البلاذري : انساب ١٠../١‏ س ؟.1 وابن كثم : 
البداية 145/5 .55 ويقرر أسرائيل ولفنسون ( تاريخ اليهود ) ان قريشا خاضت 
اربع هجارات كان عمر النبي (ص) في اولاها عشر سنين وف آخرها اربع عشرة أو 
خمس عشرة سنة وانظر : درمنفم ص 200 2ل 5ه وجواد علي ص ١.8 - 1١.7‏ . 
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الفضول الذي تم عقده في أعقاب حرب الفجار التي يبدو أنها كانت الدافع 
الأسامي الذي استفز زعماء قريش لمعقد هذا الحلف الذي يصفه ابن سعد بأنه 
و أشرف حلف كان قط » . وكان أول من دعا إلبه الزبير بن عبد المطالب 6 
فاجتمعت بنو هاثم وزهرة وتم وغيرها من عشائر قريش في دار عبدالله بن 
جدعان: » فصنم لحم طماما وتعاقدوا وتعاهدوا الله « لنكونن مع المظلوم حقى 
دؤدى إلمه حقه » "ا تماهدوا على « التأسي في المعاش » وسموا ذلك الخحلف 
( حلف الفضول ) . وقد قال عله الرسول يَلِدُهْ بعد ندوته » وهو يسترجم 
ذكرياته وما أحب ان لي يحلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعم .. ولو 
دعبت نه - في الإسلام 7 اد" 

وقد روى كل من المسعودي والبعقوبى ٠‏ وعدد من المؤرخين ان سبب 
إنشاء هذا الحلف اما كان يسيب الغبن الذي ألحقه أحد سادة قريش : العاص بن 
وائل السهمي برجل من اليمن » حيث ماطاه في مُن السلعة التي اشتراها منه » 
حتى ينس الرجل » فعلا جبل أبي قبيس ونادى قريش وهي في مجالسها حول 
الكعية يشعر يصف فمه ظلامته « فمشت قريش بعضبا إلى بعض... » . ويظهر 
من دراسة الاصو[القديعة اروايات حلف الفضولأن الحاجة إلى الامنوالاستقرار 
بعد حرب الفجار هي التي دفمت قبائل قريش إلى الاجتّاع في دار عبد الله بن 
جدعان للتفاوض في أمر إحلال الامن والسلامفي مكة لان حماة أهلمكة تقوم 
على الوافدين إلمها من الحجاج والتحار » وان الذي دعا إلى ذلك نفر من قريش 
وأن الذي تزعم الدعوة وتيناها وجمم بين الرؤساء هو عبد الله بن جدعان أحد 
أثرياء مكة 05١‏ , 


10) أبن سعد 85/1/1١‏ المسعودي : مروج 10./5 ب 10١‏ اليعقوبي 19/17 ل ١6‏ 
المقدسي 5/6؟ 1‏ /!؟! ابن الاثير : المكامل 11/1 65 ابن كثير : المبداية ؟!/.4ة؟ 
559 . 
(14) المصدران السابقان ©» نفس الصفحات . 
(19) جواد علي ص ١.5‏ وانظر عن هذا الحلف بالتفصيل مونتكمري وات : محمد في مكة 
ظ ص ؟؟ -68 8562" ب .) وجواد علي ص ١.8‏ ل 5.! . 
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وفي الخامسة والثلاثين من عمره مارس مَل مهمة التحكم في مسألة وضع 
الحجر الأسود . كانت قريش قد أجمعت أمرها على إعادة بناء الكمية وتسقيفها 
بعد ما أصايها من السسول المنحدرة إلمها من المرتفعات المجاورة » ويعد محاولة 

قة محتوءاتما منقمل نفر من قر يش »4 و كانت الكعية منضودةمن ححارة بهعضما 
فوق بعض من غير _ملاط؛''' وكان البحر قد رمى بسفينة لرجل من تحار الروم 
قريباً من جدة » فتحطمت وحمل خشببها إلى مكة للافادة منه في أعمال البناء . 
وصادف أن كان بمكة آنذاك رجل قبطي ار فارتأوا ضرورة المدء بالعمل . 
وتعاونت قبائل قردش جممعاً في النناء » كل تناول حانناً “هدماً ويناءً . وعندما 
دلغوا موضع الر كن حيدث يوضع الخحر الود ؛ اختصموا » كل قمملة تريد أن 
ترفعه إلى موضعه دون الأخرى » فانحاز كل رجل إلى قبيلته » وتأهب امسع 
لقتال . وظل الأمر على ذلك أريع ليال . وحينذاك تقدم أبو أمية بن المغيرة 
وكان عامئذ أسن قريش - فقال : يا معشسر قريش اجعلوا بيتم فا تختافون 
فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بيت فيه . فأقرتوا رأيه » 
وراحوا ينتظرون أول داخل > فكان ممدا ملا “ فاما رأوه قالوا : هذا الآمين 
رضينا » هذا عمد !! فاما انتهى الييم وأخبروه الخبر قال : هل إلي ثوبا » 
فحيء به4فأخذ المحر فوضمدفيهبيده ثم قال:لتأخذ كل قبيلة يحانب من الثوب 
ثم ارفعوه جميعاً . ففعلوا » حتى إذا بلغوا به موضعه » وضعه هو بيده ثم بنى 
عليه )»١(‏ 1 


في الخامسة والعشرين من عمره كان عمد يلم قد اجتاز تحربة زواجه الأول 
وكانت تحرية تاجحة لعبت دوراً كبيراً في حماته قل البعثة وبعدها علىالسواء. 


(.؟) الطبري تاريخ "/؟م1؟ . 

(١1؟1)‏ ابن هشام ص .14 5 الطبري 41/5؟ ل .19 أبن سعد 1/1/؟ 4‏ 40 البلائري : 
انساب !../١‏ المسعودي : مروج 171/5 ل ١79‏ اليعقوبي : تاريخ 15/19 ١6‏ 
ابن الاثر : الكامل 115/16 ن؛ المقدسي 199/6 .16 ابن كثير : البداية ١44/9‏ 
ه.؟ وانظر : درمنفم : حياة محمد ص 564 ل 31 . ظ 
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كان همد قد اختير بوساطة عمه أبى طالب» من قبل السدة خدحة ذات الشرف 
والمال في قريش ليكون أممنا لتجارتها إلى الشام برفقة خادمها مدسسرة لما كانت 
قد معءئه عن مد و من صدق حدرثه » وعظم أمانته © وكرم أخلاقه » . وقد 
وافق همد على القيام بالمهمة لقاء أجر غير زهيد قررت خديحة منحه إياه لدى 
عودته رايحاً من الشام . ولقد عاد بعدئذ مضاعفاً » بصدقه وأمانته ونشاطه 
ربح التحارة الى كلف بأدارتما ل فأعحيت شد محة ده 6 وزادها إعحاياً وتقديرا 
ما حدثها به خادمها ميسرة عن أخلاق محمد وصفاته . وعلى عادة العرب في 
لقرابتك وشرفلك في قومك ل وأمنااتك وحسن خلقك وصدق حديدك 5 َم 
عرضت عليه الزواج.وكانت خديحة يومئذ أوسط نساء قردش نسياً » وأعظمبن 
شرفاً» وأ كثرهن مالآ» كل قومها كان حريصاً على خطبتها لو «قدر على ذلك'""). 


استشار ممد ل أععمامه حر مد ادر رض ( ودخل على خويلد ن 
سد فخطب ابنةه لان أخنه » فوافق الاب وتم الزواج الممارك » فكان من ثماره 
أبناء رسول ال كلهم إلا إبراهي » وهم : القاسم » وكان ملم يكنى به > وعبدالله 
( الذي يلقب بالطاهروالطيب ) وزينب ورقبة وأم كلثوم وفاطمة . وقد توفي 
القاسم وعبد الله قبل مبعثه» وأما بناته فكلبن أدر كن الإسلام فأسامن وهاجرن 


إلى المدينة؟؟) 1 


(؟؟) ابن هشام ص /!ا؟ ل 58 أبن سعد  45/1١/١‏ 86 البلاذري : انساب ١//اة‏ ل 9و : 
اليعقوربي ١58 1٠6/5‏ . 
(9؟) ابن هشام ص 8 الطبري : تاريخ ؟/.4؟  58١‏ ابن يسعد 80/1١/1١‏ ابن الاثير : 
الكامل '/9؟ ‏ .2 ابن كثير : البداية ؟/؟9؟ ‏ 550 المقدسي 1١8/6‏ ل هو١|‏ 
وانظر : 465 مغطة1 016 : 262861م5 138 -1 واه .م0 :لصداع د00 
4 -1 110531222160 
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إن الإطار الناريخي أسيرة رسوانا عله السلام » منذ مولده حتى وفاته » 
يفم حشداً كبيراً من ازاك »؛ سكثر ويتكائف في مرحلة ودقل ويتماعد طملة 
الأريعين سانة الي سرقات ممعئه قٍ عار حراء»فلا يكاد دغطي سوى مساحات قلملة 
من هله السدين الطويلة ولا بكاد برسم سوى خطوط عريضة عن طفولة وش شاب 
الرجل الذي قدار له أن يعيد صياغة الحماة الدنا با ينسجم ونو اميس اللكون .. 
وتلك هى الصعوية الكبرى 2 تاريخ الرجال الكبار فى صساة الششرية . إذاهمام 
الاين بلالا م يقتفي أثر النواميس الطبيعية ذاتها » فحم)ا تحمعت الأضو اء في 
جانب حمْما ز 6 الطلال الحاورة عتمةا وخهاء ع ونهنا أن يبرز البطل فحأة على 
مسرم الأحداث عق تسلط عليه لقيو مفلا يتبقى من سيرته أية مساحة غير 
معرضة للاارة والتلوين . لك قل أن يظبر .. قسل أن بحيء من وراء 
ال والبس » حمطه الغمو ض »© ويصعب على الناظرين تيز جل مساحات حياته 
مب) امتدت سنو هذه الحماة . 


إن أربعين شي من حمأة زاسو ف المظم من د ي الأرضمة الي أقدمت علم 5 
نبوته الشاعخة .. ترى ما الذي قدمته لنا الروايات 1 هذه 0 5" 
النسب الأصيل لأمه وأببه في بيئة ( ترفض ) الهجناء والحختلطين .. اليتم السرييع 
للآاب والآم ولا تحاوز المولود عيد طفولته 58 الفقر والهرمان قِ 0 ثر ديك 
نآر الفقر والحرمان اثتمالا 208 رحاتأن وعمد تان إل الشام أحداهها صمما بر فته 
حمه أبى طالب والأخرى ثاباً مسو ولا عن تحارة للسيدة خديجة .. الاسهام 
الحريص في عدد من الأحداث المبمة التي شهدتما مكة : حرب الفحار » حلف 
الفضول » بناء الكعمة .. الزواج بالسيدة خديجة يعد عودته من رحلته الثانية 
فترات من العزله والتأمل ف عار حراء يعدا عن صحب مكة وصضحدحمأ 5 
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وبينهذء الأحداث اارئة الأبماد جميما لحات غير مرئية الأبعاد» ذات دلالة 
عمرقة > أكدتها الروايات والأسانيد » جاءت بثابة ارهاصات أولية عن أن هذا 
الانسان سلعب دوره فيالقضمة الكبرى في تاريخ الدشرية “فضية الحوار المفتوحبين 
العيافيو الا ررضو ٠‏ الخير العمم الدي راح يتدفى في مضا. ب مرضعته حليمة يغد 
اعسار وجفاف .شق صدره واستخراج علقة سوداء من قلبه قبل أن يتفتح وعيه 
_ الحماة .. إشارات أولى عن نبوته تصدر عن الراهب ( حيرا ) و 
لشام . .. ولن نذكر هنا أبة واقعة أخرى لعب الخال الشءبي والاسرائ يلي ورا 
زا 


يازا فمها . 


تلك هي النقاط الأساسية التي لم يتمكن ( باحث ) لحد” الآن أن يمثر على 
ما يفوقها أهمية أو ما يضيف إلبها حقائق أخرى .. ولن نلقي اللوم على رواتنا 
وفنوفنانناك 0# كا قلنا طميعة التاريخ » فالأبطال ‏ أندياء وغير أنبياء ‏ 
يظلون يجبولين يتحر كون فى مناطى الظلال لكي ما يليئوا أن ينتقلوا فدأة 
لأداء أدوارهم حيث تسلط الأضواء .. ولما أن نحمد الله سحانه على أن هنأ لنا 
هذا القليل عن هله المرحلة الطويلة الأساسسة من سماة الرسول ل . فبذه القلة 
- على ندرتها - يمكن أن تقدم لنا الكثير إذا ما استاطقناها بالأسلوب العامي 
الحادىء الرصين » بعمدأ عن ع النزعات الطابمة والانشائية والتهويلية . 


إن البطل في التاريخ » نبب أو غير ني » لكي يلعب دوره الحامم » لا بن 
أن ستكل شرطين أساسين أحدها يتعلق بتكوينه الذاتي الخاص »© والآخر 
الطاالك سرت فيه عبر دوائره التي تبدأ بعلاقاته الضيقة ثم تتسع عبر الاقليم 
والوطن والماعة والشعب .والآمة» لي تشمل العال كله.. ومن ثم فإن أي تمواق 
ينفح بين الانسان والعالم سوف لن يبعث أيطالاً إن ل يكن كلا القشبين مهيأ 
لا ناح ذلك الحوار.. وهكذا فإن أية دراسة عن حماة رسوانا * ني قبل مبعثه 
وبعده » سوف أن تدوغل في فهم هذه الحدأة » توغلا كاف)» إن م. تضع فق حسنياة| 
هلين الطرفين » وتتمعن فسا عن كثب بقدر ما تشسعفها الوة ّ والأحداث. 
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فأما ما يتعلق بالجانب الذاتي لسيرة الرسول يَملِتَوٍ قبل البعثة فييدو أرن 
الظروف ( البيشة )و ( الوراثية ) النيتسهممعا فيتكوين الانسان وتماحه صفاته 
الخلقية والخلقية » وتصوغ بنمانه الجسدي والنفسي > وتحدد قدراته العقلية 
واستجاباته العاطفية قد اجتمعت لكي تحمل هن محمد مَلَِعٍ الانسانالمبيأ لتحمل 
المسؤولية التي أنبطت به بعد أربعين سنة من ٠يلاده‏ .. أريم عقود في حباة 
الانسان المحدودة » تمثل امتدادا زمنيا طويلا أريد به أن يستكل محمد الانسان 
كل مساحات تكوينه الذاتيق ونضجه البشري قبل أن يتاح له أول لقاء مع 
الومي الأمين » وما أصمب اللقاء الأول بين مثلي انول وف اذى 
الحوار !! 


طيلة هنذه العقود الأربع ومحمد يلم يأخذ ويتلقى ويحابه ويهغم ويتمثل. 

شق المؤثرات الور اثية والمسة لي نحو لها إلى خلاءا باتني كانه وممات مادية 
وروححمة تبمه الدوم العظم . فءن ( أصالة ) أيه امه 2ن الول علا فيدمه 
وأعصايه أصالة الشخصية ووضوحها ونقائا » وكسب على المستوى الاجتّاعي 
احتراما وتقديرا في بيئة كانت تستهجن بحبو الأنساب وتحتقر الخلطاء . ومن 
مرارة أليتم ووحدة العزلة وانقطاع معين العطف والحنان » قدس الرسول يله 
الصلابة والاستقلال والقدرة على التحمل » والارادة النافذة » والتحدي الذي .. 
لا تنتكسنر له قنأة . وبالفقر والحرمان تربى ونما بعيداً عن ترف الغنى ومبوعة 
الدلال واتكالية الواجدين . وعس رعحاته الأول إلى الشام قِ رعابة ممه » فح | 
حمك وَل عيذيه ووعيه تجاه العام الذي يتجاوز حدود الصحراء وسكونها إن 
حمك الجتمعات المدنية التي تضطرب نشاطا وقلقا » والماعات العربية الي 
فصلتها عن تقيقاتها في الصحراء الأم » سلطات أجنبية أحكت قيضتها على 
الأعناق » وساقت الخبوع والاعراء العرب إلى مأ تردد هي وتهوى لا ها برددون 


ومو أون . 
رق رحماته الكاذمة 8 الشام ( مول عن تجارة للأس.دة + ديدة 6 َعم [ 


ب 


الرسول الكثير الكثير »عم في حسّه معطماتالرحلة الأولى وزاد عليها إدرا كا 
أكثر لما يحدث فى أطراف عالمه العربى من علاقات بين الغالب والمغلوب»والسسّد 
والمسود» وإفادة أغنى من كلما يتعامه الذين برحلون من مكان إلى مكان فيتعامون 
من رحميلهم طبائع الماعات والشعوب » و كنه العلاقات بينها واختلاف البيئات 
والأوضاع .. ويزدادون مرونة وقدرة على التعامل المنفتح الذي لا ينقطع له 
خبط مع شق الطبائع» وفهماً لما يتطليه الانسان في عصر من العصور بعد اطلاع 
مباشر على عبنات من هذا الانسان في سمادته وهنائه » أو في تعاسته وشقائه.. 
وفوق هذا وذاك فقد اتح للرسول في رحلته هذه تنهمة وامتحان قدراته 
الخاصة التي تمامها أيام الرعي صبياً » وهاهو الآن ( يدير ) تحارة لسيدة تملك 
الكثير » فيعرف كمف يبحمل القليل كثيرا » ويصمد إزاء اغراء الذهب والفضة 
أمينا لا تلسى ا درة من عسار 0 قديراً على الارتفاع فوق مستويات 
الاغراء إلى آلغر لحظة . 


ثم بجيء إسبامه في القضايا الككبرى التي عاشتها مكة آنذاك » متنوعا 
شام مغطبا دُى مساحات العمل الشري الماعي » وكأنه أريد له أن يحرب 
كل شيء » أن يسهم عاملاً في كل اتحاه » وان بيني عبر نشاطاته المتذوعة جميما 
شخصمة قأدرة علىالتصدي لكل مشكاة » والاسهام الإيجابى الفمال في كل مامن 
شأنه أن العمل <ة] أ يقم عدلاً.. في حرب الفحار مارس الرسول 6" سؤُور[ل 
القتال » وفي حلف الفضول شارك في تحربة السياسة والحى > وفي بناء الكعية 
أعرب عن بداهته المثيرة للاعحاب في حل المشاكل التي تلعب فببها الممتقدات 
والقم والاقدسات دوراً كبيراً .. وخلال هذا وذاك يتزوج الرسول يلم فهارس 
في أعقاب زواجه ذاك » كبرى التجارب الاجتّاعية في حياة الانسان » وينجح 
في التحرية » ومن وراء نحاحه ذاك تقف السيدة البرة التي وضعبها الله في طريق 
رسوله لكي تككون سنده النفسي والمقدني الأول في السئين 'الصعية الطويلة التي 
تطيش معها ألباب الثائرين الذين بعثوا لتغيير العام والانقلاب على الأوضاع 
والمألوفات . 
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هكذا تبدو حياة رسولنا الكريم و مترابطة الحلقات » 
منطقية التعاقب من التجارب والخبرات في شقى المساحات : عائلية ونفسمة 
واقتصادية وحركدة وحريمة وسماسة ور واجتاعبة . أما البعد الاخلاق 
في حماة الرسول المديدة هذه فيتمثل واضحا نقياً في انسلاخه الحامم عن كل 
ممارسات الجاهلمين اللااخلاقية التي كانت تعج بها الحياة العربية في المدينة 
والصحراء : شرب للخمر واستمراء للزنى ولعبا لاميسر وتصعيد؟ للربا وتهافتا 
على مال اليتم ووأدا للبنات وظاا للذين لا يقدرون على رد الظلم » واستعبادا 
محزنا للذين لا يعرفون طعم الحرية .. ممارسات شُتى لا يحصمها العد" » كانت 
تحري على مسرح الجزيرة العربية » وممثلتها مكة » لمل هار. . ويغدو من 
تعاقبها وتكرارها أن تصبح الفا وعادة » ثم تنجاوز هذا لكى ما تلبث أرن 
تصبح مفاخر ومكرمات يتبارى العرب في الاتبان المزيد المزيد منها .. 
وعمد يلد بعبد عن هذا كله » منسلخ منه .. ولقد منحه موققه النسل هذا 
نظافة وطبراً م يعرفيا انسان قط » وعاءه في الوقت نفسه كف يكون الرفض 
والتمرد على الوضع الدنبي:» الوضع اللاانساني مها "حمل هذا الوضع من تبريرات 
انتقلت به من كونه إِما وفسقاً وفجورا إلى مرتبة الالف والعادة» ثم إلى مصاف 
القم والمفاخر والمعتقدات . 


ول يق - ثمة ‏ إلا البعد الروحي - الفكري »2 وهو أشد الأبماد ثقلا 
وخطراً في حماة الانسان . والروايات القليلة الني تحدثنا عن عزلة الرسول ملل 
بعيداً عن صخب مكة وضحيحبا » حمناً بعد ين > وعن انقطاغة إلى الصحراء 
وحمدا » » متأمة » باحثا » منقنا » » مقل وجبه في أمداء السياوات والأرض .. 
هذه الروايات تكفي لالتقاط الاشارة الأخيرة الحاسمة المتممة الصورة الى علينا 


أن نعرفها عن حياة الرسول متم قبل مبعثه . 


فكا عله الانشقاق الأخلاق عن الوضع المي القدرة على الرفض والتمره 6 
فقد حاء تغرابه وعزلته وانقطاعه إمداد] نفسماً باتحاه آغر» لكنه متعم »وبدونه 


5 دراسة في السيرة ‏ 4 


لا يمكن لانسان ما أن يلعب دوره الحاسم الكبير .. إنه إمداد بإتجاه الاندماج 
والاتصال » بمواجبة رفض الجاهلمة والتمرد على قباداتها وأعرافها وسلطاتها .. 
اندماج بالكون على انفساحه.. بالعالم الجديد الذي جاء لكي ينقل البشرية اليه» 
بالنواميس التي سدمعث هما قريب ي حمل الانسان في كل مكان وزمان يعود المها 
ويلسجم في مساراتها المعحزة» مغادراً مواضعه المنحرفة الخاطئة التي ساقته اليها 
زعامات حائرة » وسلطات مستيدة والوهيات زائفة » وأعراف وبيئات مليئة 
بالدنس والوحل والخطيئة » واتصال ‏ عبر البحث والقلق والتقلب الطويل - 
بالسلطة الواحدة للتى تشرف على الكون وتحرك الانسان والخلائى في ساحاته 
الكبرى وفتى خرائط غاية في الدقة والاتقبان .. اتصال بالمصدر الوحيد 
للحوان والأشاء » بالارادة التي تنبثق عنبا سائر الارادات وتؤول اليها .. 
الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 5 


كان محمد يَكْتَمٍ اذن يستكمل ‏ دون أن يدري بناءه النفسبي واستعداداته 
التجرببية وخخبراته التى بنتها السنون الطويلة ؤالأعمال التي غطت كل المساحات.. كان 
يضع ‏ عشيئة 0 الاعيوة الحاسمة . للانسان الذي سيغدو كك عما :قر بب.. 
إن عزلة رسولنا وانقطاعه » واتساع مساحات هذه العزلة والانقطاع » عكساً 
ازاء طغيان الجاهلية » وطرداً تجاه يرم الوحي » كانت مثابية الارهاص الأكبير 
والأخطر والأخير » في الوقت نفسه » إلى أن موعد القطاف قد حان » وارتف 
هذه الشخصية التي ربتها عناية الله في مدى أربعين سنة. » قد غدت على استعداد 
تام للتلقي »والاتصالالمباشر مبعوث الله في آخر حلقةمن حلقات تعاليم الساوات 
للأرضص !! 


وإزاء هذا امكل المرئي من حماة الرسول الكرم مَلنُع قبل مبعثه » يقف 
عدد من الاشارات والأحداث» ملفا الانظار فيذلك الحين» وفي كل حين» إلى أن 
هذا الانسانمن بين كلالناس»قد اختير لأداء دور ماكلانحاز عمل أو الانقلابعلى 
وضع. .وأنهنالك عناية تفوق كلالعنايات واهمّاما يتعدى كل الاهئامات تحاه هذا 


الانسان بالدات تبد له الطريق * وتسهم إسباماً غيبيا يند” عن التحليل والتعليل 
في تكوينه النفسي الذي سبمكنه من أن يكون نسا عما قريب .. وان هذه 
الأحداث الموثوقة التي انتزعناها من بين حشد من الأحداث والروايات الضعيفة 
والمكذوية © لمي » فضلاً عن كونما اسلوباً من أسالمب العئاية الالهمة في تربمة 
الأنساء والشهداء والقديسين» أشيه بالرموز المكثفة والدلالات المسقة على ابعاد 
. الدور الذي سيلعبه هذا الانسان . 


إن تدفق الخسير على مضارب القبيلة التي احتضنت عمد طفلا » بعد أيام 
المسر وامجاعة والجفاف» توحي - فيا تومي إلى أن مجاعة العام كله » وجفاف 
الروح الانسانية جميعا وعسر الحضارة البشرية في تمخضها الدائم » تنتظر منيعيد 
توجمهها وصماغتها من جديد فبحيل الجوع شبعاً وريا » وجفاف الروم امثلاء 
وانطلاقا » وعسر الحركة الحضارية تدفقا وابداعاً .. وان هذا الطفل الذي 
تفجرت بملاده ينابيم الخير سيكون هذا الرجل .. وانه قد آن الأوان . 
وهذه الحادثة ستقال مراراً وتكراراً بعد أن يكبر الطفل ويفتح وعسه على 
الحياة» وستلعب دورها ولا ريبفي صماقته النفسية وفي لفت الأنظار إلى تفرده 
وتميزه » والتمهمد لقمول الدور (الخاص) الذي سملعبه بعد عدةعقود من السنين. 
ومن أجل مزيد من لفت النظر والتمهيد نجي ء ء اشارات عدد من اليهود والنتصارى 
الى أن "طهور الني الموعود قد حان وان اكور الرلمن بارهاصاته انما هو عصر 
النبوة الجديدة وهي اشارات الاديان السابقة كا زاوها بصدق رسالة الني 
الأخير التي أ كدتها عبودهم القديمة والحديثة على السواء » ومن ثم تلعب دورها 
هي الأخرى - في عملية لفت النظر والتمهيد للنبوة الجديدة ولا تحيء فجأة 
دونما سوابق من إشارات وأحداث ذات دلالة وإرهاصات» وسواء على المستوى 
العربي الجاهلي أم على المستوى الديني البهودي - النصراني » فان هذه الاشارات 
قد جاءت وليس ثمّة معذر لكل من يقول اذ رسال الرمول تقلت مقاأة مون 
مقدمات ولا تمهبد . 
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وأما حادثة شق الصدر»عفهي ولا ريب مما يند عن مواضعات علنا البشري 
في ممداني النفس والتشريح » لأنها - كأية تربة أو حدث روحي - لا تخضم 
قابس المقل والحس' الحدودة ) وكيدف مخضم الكبي المطلى للمقمد المحدود ؟! 
يكفمنا أن نلتقط منها اده تغطي مساحة ما في صورة الأربعين سنة 
من حساة مد . يقول همد الغزالي « لو كان الشر إفراز غدة في الجسم يتحسم 
بامحسامبا » ولو كان الخير مادة بزود بها القلب 5 تزود الطائرة بالوقود فتستطسم 
السمو والتحليى » لقلنا : إن ظواهر هذه الاثآر مقصودة . ولكن او الخير 
والشر أبعد من ذلك » بل من المديبي أنه بالناحية الروحمة في الانسان ألصى . 
وإذا اتصل الأمر بالحدود التي يعمل الروح في نطاقها » أو بتعبير آخر » عندما 
ينتبي البحث إلى ضرورة استكشاف الوسائل التي يسير .هأ الوقخ هذا الغلاف 
الملسوج من اللحم والدم » يصبح البحث لاحدوى منه » لأنه فوق الطاقة . 
وشيء واحد هو الذي نستطيع استنتاجه من هذه الاثار » ان بشر؟ متازاً 
حمد عَظِعْرٍ لا تدعه العناية عرضا للوساوس الصغيرة التي تكناوش غيره من 
سائر الناس . فاذا كانت هناك ( موجات ) ملا الآفاق » وكانت هناك قلوب 
تسرع إلى التقاطها والتأثر بها » فقلوب الندمين - يتولي الله لها لا تستقبل هذه 
التدارات الخميثة ولا تبتز لها »وبذلك يككون جبد المرسلين في متابعة الترق لا في 
مقاومة التدنى » وفي تطبير العامة من المنكر لا في التطهر منه » فقد عافام الله 
من لوثاته »”؟"! , 

وهد! تكفي . . تمادمئا بصدد تحليل المؤثرات المدثية والوراشية والغمسة في 
تكوين الرسول َيه وتبيئته الرسالة » فان حادثة شتى الصدر تقف فى القمة من 
المؤثرات جميعاً ؛ صياغة روحية مادية لشخخصية النى الانسان » وتهيئة من 
لدن العليم بمنسربات النفوس»الخبير بتعقيدات الشخصية البشرية..لكي يكون 
هذا ال حل بالذات > ووفق تكويئه الموجته هذا » قادراً على التقاط اشارة 
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السماء ومقابة الوحي» وحمل المسؤولية » ييا إلى الناس جميماً » صعدا بهم إلى 
القمم الشاعمة التي تتقطع دونها أنفاس الرجال !! 


آمة مة 


وعلى قدر ما تشح الروايات والأحاديث عن حياة الرسول الانسان قبل 
مبعثه .. على قدر ما تزيد وتنسع لكي تمنحنا ما فيه الكفاية عن العالم الذي ولد 
فيه جمد لَه » وذلك أمر معروف أيضاً .. إن المدى يتسع هنا لكي يحمتوي في 
دوائره الممتدة شيا فشيثاً » عشائر وقبائل وشهوباً وأما كانت قد مبدت 
بمارساتها ولوقعاتها في الوقت نفسه الطريق إلى المولد الجديد .. بالأحرى إن 
تاريخ العالى كله » في فترة قد جاوز الآربعة أو الخسة رون > بعد استنفاد 
النصرانية دورها ومهمتبا » هي الساحة التي تهم الباحثين في مجال كهذا » وما 
أكثر الروايات والأحاديث والاحاث عن هذه المساحة الواسعة زماناً ومكانا !! 
مما لا يتسع بحث سخاص بالسيرة جرد الاشارة اليه'”'' . 


ومن ثم فان كل ما يمككن أن يقال » ايجاز وتركيزا لهذا المدى الواسم » هو 
أن العالمكان قد فسد في القرن الذي ولد فيه الرسول » والانسان - ثانية ‏ كان 
قد ضاع.. الانسان فردا والانسان في جماعة.. حيئا التفتنا » انى قلبنا وجوهنا 
في جهات العالم الأربع فلن نعثر إلا على الفساد والضياع . وابتداء بأعمق 
أعاميق النفس البشرية وانتهاء بالعالم في مداه الشامل » مرورا بالتجارب 
والممارسات الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية»لا نجد إلآ السوس ينخر في 
البنبان » والعفن ينسرب عسقا في خمائر الأشياء والتجارب والمارسات » لكي 


(0؟) انظر على سبيل المثال شهادات بتكر في ( فتح العرب لمصر ) وغوستاف لوبون في 
( حضارة العرب ) وتاريخ العالم للمؤرخين وجيبون في ( الامبراطورية الرومانية ) 
وه.ج. وير في ( مختصر تاريخ العالم ) ومكاريوس في ( تاريخ ايران ) وكرستنين في 
( ايران في عهد الساسانيين ) . وانظر بالتفصيل الفصول الاولى من كتاب الندوي 
( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) ومقال المؤلف ( ملاحظات في الملاد ) مجلة 
الوعي الاسلامي © السنة الثامنة . 
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ما يلث السوس والعفن أن يفسدا كل شيء ويدنسا كل حياة . 

هكذا . . في كل مبدان » وفي أي التحاه » لا نعثر إلا على الفساد والضياع .. 
إن العالم الذي بعث فيه حمد عالم في أمس؟ الحاجة إلى منقذ » وهو يفسار بوضعه 
الراهن ذاك لماذا جاء الرسول في ذلك العصر بالذات. .إن القرآن الكرم » تحدث 
فما يعد 6 عن أبعاد الأزمة الدشرية عندما قال : ( ظهر الفساد في البر والمحر ما 
كسبت أيدي الناس » لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )!! 

لقد حاءت هذه الآية مثابة انذار وبشارة في الوقت نفسه » انذاراً إلى أن. 
هذا العفن الذي يغمر العالم انما هو صنع أبنائه أنفسهم » وأنهم يغرقون الآن إلى 
أذقانهم بما صنعوا !! وبشارة لكل الذين انشقوا على دنس العصر واستعلوا على 
عفنه وفساده > وآلوا على أنفسهم أن يتحملوا المسؤولمة » وأن يسيروا وراء 
رسوهم بعبداً عن الحفرة التي كان العالم يختنق فيها » من أجل أن يخرجوا ) 
بالناس» من ضبق الدنما إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » و 
عبادة العناد إلى عبادة الله » وتلك هي ثمة الخرية لني بعث الرسول صي 
للإنسان» وغاية الدور الكبير الذي يفسّر مبعث رسولنا عليه السلام . 

إن مهمة أي دبن مماوي شامل هي أن ينقل البشرية من وضع معين معين إلى وضع 
أرقن منه وفة لامهمة التي انيطت بالإنسان عندما استخلفه الله على الأرض 
واستعمره فنها ... وعندما انتصف القرن السادس لمبلاد كانت جميع الأديان 
اللا إسواك عقوت قاما“ما عانت من تمزقات وما استضافته من أجسام وقم 
خاطئة غربية » عن أداء دورها المنشود... وما كان لها » من ثم » إلا أن تفسح 
الطريق للقادم الجديد ي يأخذ على عاتقه مبمة القبادة فيعملية الإحمار والتحؤضامر. 
ولقد كان عمد هذا القادم .. وبعد أربعين سنة من ميلاده تلقى رسالة الإسلام 
إلى العالم كله فأشار إلى الطريق الواحد لكلمن بريد ان يحيا كإنسان استخلفه 
الله في الأرض و كرتمه على العالمين .. وإلا فإن هنالك الف طريى !! 
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الفصزالنان 


الدعوة ف عصرها المي 


أغذت خلوات الرسول نر وانعزاله عن بجرى الحمباة المكنة الصاخب 
تزداد وتلسم وهو يقترب من الاربعين حمث أعهه الله سبحانه لآول لقاء مع 
وحمه الأمين من أجل تكليفه مسؤولية النبوة واخراج الناس- بها - من ظامات 
الجاهلية ودنسها إلى نور الإسلام ونقائه . فكان يغادر مكة بين الحين والحين » 
يحتازاً اسواره! الجملمة » منقلآً خطواته الثابتة الواسعة عبر رمال الصحراء 
المترامسة حتى تحب عنه السوت والاسواق وبغسبه الافق وتستقمله شعاب مكة 
وبطون اوديتها ثم يلج بعيداً إلىجبل النور حيث ينتهي به المطاف إلى غار هناك 
يدعى ( غار حراء ) » فنمكث فيه يه الايام و الاسائيع الطلوال 7 غود إلى مكة 
إلا ريثا يتزود بالطعام والماء ثم يقفل عائداً إلى المكان الذي سمبعث فيه إلى العام 
كله . وتذكر الروابات انه كان نحاور في حراء من كل سنة شبرا فإذا قضى دهره 

داك انصرف إلى الكعمة فطاف مأ سبعاً ثم عاد إلى بدنه'١'.‏ 


استغرق محمد مل في تفكير ميق مر ا 


: البلاذثري‎ ©» 1549/1/1١ أبن هسام ص ه؟  558 الطبري : تاريخ 9/..؟ » أبن سعد‎ )١( 
. ١.0/١ انساب‎ 
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في حالة قومه وف اوضاعهم وفىي تقربهم من الاوثان » وف الككون والحداة ومصير 
الانسان » والموت وما يعد الموت > وفما شاكل ذلك من امور تطوف برأس 
المفسكر المتنصر في هذه الحدأة فتصرفه إلى النظر فب بأ وتبعده عن التفكير فى 
الئاس الملذات القي بقع في غرامها الانسان في هذه السن على الممتاد . كان الرسول 
حائراً مفكراً بريد الوصول إلى شيء مقنع له مطمئن يحل له كل هذه الأسئلة 
ووالالغاز الفي كانت فك را كيك قِ فكره وتوالت علمه.. وتقول الاخمار انه كان 
منذ صغره حب اللوة والانزواء .. حق بانت عليه » / م يظهر عليه ميل إلى 
عدث وهو ولعب وغير الك ما بلقي »هق فى نائة. و ع انيضق رفن يمنا حت يبلغ 
رشده . فعرف بين أهل مكة بالحهدوء ويعدم الميل إلى المع كسة .. كا عرف بالجد 
ويك راهمته العدوان واهانة الناس و الاستخفاف بهم لمم وفقر واملاق »كلذلك 
حسه لأهل مككة ولقومه ها جعلوم ينظرون اليه نظرة تختلف عن نظرتهم إلى 
الآخر بن من الشمان والرجال الطائشين النز 00 / 


وراحت ملامح الطر بق إلى الندوة تزداد احاء ووضوحا وتقترب بمحمد بوم 
بعد يوم من نداء الله . وتحدثنا عائشة ( رضي الله عنها ) ات اول ما بدىء به 
رسول الله ملت من النبوة » حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به » الرؤيا 
الصادقة » لا يرى رسول الله يلت رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح» وحبب 
الله تعالى اليه الخلوة » فلم يكن شيء أحب اليه من أن يخلو وحده'؟! 

وفي رمضان من السنة الأربعين من عمره رج مد يَرلِنْوٍ كعادته إلى غسار 
حراء متأملا متفكرا مقلبا وجبه في السموات» وفي ليلة إثنين من اللبالى الأخيرة 
من الشهر نفسه جاءه جبريل ( ع ) بأمر الله تعالى . ولنستمع إلى رسولنا يَلدمٌ 
نفسه وهو يحدثنا عن تحرية لقائه الأول الحسامم مع مبعوث الله إلى أنسائه 


(؟) ابن هسام ص 15 © الطبري 5198/9 » آبن سعد 1155/1١/1١‏ »© البلاذري ٠‏ أنسلاب 
(١‏ البخاري : تجريد 0/١‏ . ش 
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الكرام : « فجاءني جبريل وأ ناثئم بخط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرأ . 
قلت: ما أنا بقارىء. فغتي يه'؟؟ عق ظيذت" أنه الموت ثم أرسلني فقال : اقرأ. 
قلت : ما أن بقارىء . ففتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرساني فقال : اقرأ . 

فقألت : مادا أقرأ ؟ فغدني به حق ظئنت أنه الموت » ثم تقار فقال : : اقرأ 1 
فقلت : ماذا أقرأ ؟ فقال ؛ ( اقرأ باسم ريك الذي خاق » خلق الانسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم الذي عل بالقلم » علم الانسان مالم يعلم ) فقرأتها ثم 
انتهى فأنصرف عي وهبدت من نومي فكاءا 5-0 54 قلي كتاياً فخرحت حق 
إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من السماء بقول: يا مد أنت رسول الله 


وأا جبريل فرفمت رأسي إل المياء اذا ر فإدا حبريل في صورة رجل صاف 


ش قدميه قِ فى السماء بقول : يا تمد أنت رسول الله 1 حيريل . فوقفت أنظر 


إليه فا أتقدم وها أتأضر » وجعلت أصرف وجبي عنه في آفاى السماء فلا أنظر 
في ناحمة منها إلا رأبته كذلك . فا زلت واقفاً ما أنقدم أمامي وما أرجم 
ورائيحق بعت خديحة رسلها في طلى »> فملغوا أعلى مكة ورجعوا إإها وأنا 
واقف في مكاني ذلك . ثم انصرف عني . وانصرفت راجعا إلى أهلي 00 
أتدت خديحة فجلست إلى فخذها مضيفاً إليما!*' فقالت: يا أيا القاسم أين. كنت؟ 
فوالله لقد بعثت رسلىفي طلبيكحق دلغوا أعلىمكةورجعوا إل .ثم حدثتها بالدي 

رأيت فقالت : ايشر يا ان 7 انيد » فوالذي نفس خديحة ببده اني لأرجو 
أن تكون دبي هذه الأمة !! »57 


وعن -اير قال : حددنا رسول الله يَلِكم قال : « جاورت ف حراء 52 


(6)) غتني ؛ عصرني عصرا شديدا ( عن تهذيب سيرة ابن هشام ) . 

(6) مضيفا اليها : ملتصقا بها ( المصدر المسابق ) , 

(1) ابن هشام ص 146 47 »2 الطبري : تاريخ 5948/6 9.60 »2 وانظر البلاثري : 
انساب ١١, ١.8/١‏ »2 البخاري : تجريد ١/ه‏ » المقدسي  16./6‏ 161 . وفي عدن 
من الروايات انها قالت له « ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا » انك لتضل الرحم وتصدق 
الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقوي اللمضديف وتعين على نوائب الحق » . 
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فضمت حواري تالت فاسترطنت الوادي ل فذودي ل فنظرت أمامي وخلفي مش 

وعن عدني وعن شمالي فم 3 شدئاً . فنظرت فإذا أ به - يعني الملك - يبن 

السماء والأرض > فانطلقت إلى خديحة فقلت : دثروني . فدثروني وصبوا على 

ماء فأنزلت ( يا أيها المدثر قم فأنذر) .. »”"" . 

3 اي بعض الصحابة - فيا سيتلو من ايام - رسو فم َلك وقد ظهرت 
وبدت عليه علاثئم نزول الوحي > ورأوه وقد نزل عليه الوحي وادْنّد به » وقد 
أجمعوا كلهم على أنه كان يعالى قُِ ائذانئه سدة وصعودة 6( بمقى على ذلك ها ساء 
الله » فلا هدأ ولا يذهب عنه الروع إلا بعد انتهاء الوحي »2 فمجلس عندئذ وقد 
تصدلب عرمًأ م( ملس لير تاح ودف عرقه م( ثم تلو على من عنده من أصحابه مأ 
وعأه وهأ حفظه من الوحى 5 فإدا قصم عنه كأن ول وعى كل ماأقاله الملك له 
وحفظه لا يذهب عمة حدرف”. وقد ورد مورة طه / المكمة ( مأ تقد اركف 
ُ) ولا تمحل بالقرآن من قبل ان دقمى المك وحييةه ل وقل ريه زدلى عما لد 
فحث على التثست في السماع وعلى ترك الاستمحال في تلقمه وتلقنه . وقد ورد 
2 موصع آخر من القرآان الككريم ُ) لا ترك ده نانك لتمحل 44 ان علينا حممه 
وقرآنه . فإذا قرأتاه فاتبع قرآنه . ثم ان علمنا بيانه )'5' . 

انطلقت خدمحة (رصضئ الله عنما ) إلى ان عمها ورقة بن نوفل الذى كان قد 
0) البخاري : تجريد 5/١‏ » البلاذري : انساب !.5/١‏ س ١١.‏ . 

. 1١5 : طه‎ )0( 

(9) القيامة : ١١‏ وما بعدها عن حواد علي : تاريخ العرب فى الاسلام ص ١88 1١4‏ »6 
وانظر عن صور نزول الوحي ابن كشر : البداية والنهاية 151١/9‏ "1 . وعن مفهوم 
الوحي ومداه وكيفية بدء اتصاله بالنبي (ص) ووقت نزول القرآن واوائل آياته واثر 
الوحي لاول عهده في نفس النبي انظر : دروزة : سييرة المرسول » 111/1 165 و 
2نةلة] 01 62013مم1عتزعصططا مادق اتاكقة12 و 11361 والفصل السادس 


من كاب : 1012م 10 وهال أاع2 في 000 العالم الاسلاهي 


) 10 181111 ع1 ) عدد غ+؟2 سثة عمو١ا.‏ 
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رسول الله يكم فقال ورقة : « قدوس » قدوس > والذيعفس ورقة بيده لئن 
كنت صدقتني با خديحة لقد جاءه الناموس الأكبر ١١١‏ الذي كان يأتي موسى » 
وانه لني هذه الآمة فقول له فلشبت » فرجعت خديحة وأأغبرت حمداً بما قاله 
ورقة . فذهب بنفسه اليه وطلب ورقة منه ان ند حديثه » فاما انمه ملت قال 
ورقة : والذي نفسي بده » انك لني هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الآ كبر 
الذي جاء موسى» ولتكذ'ن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن ! ولئن أ أدر كت 
ذلك اليوم لانصرث الله نصرا يعامه . ثم أدنى رأسه منه فقبّل بافوخه . ثم عاد 
الرسول جم إلى منزله'١'‏ . 


كانت خديحة ( رضي الله عنها ) اول المؤمنين بدعوة الرسول يله وكارت 
لايمانها ذاك اثر عمستى في معنوية الرسول مَلكَمْ وهو محابه بالتوحيد شرك العرب 
جميعا » فكان كلما سمع من معارضيه رداً أو تكذيباً » شكى ما يلقى ازوجته 
البركة فتثيته وتخفف عنه وتبهوآن عليه أمر الناس . وكان على ( رضي الله عنه ) 
أول من آمن من الذ كور » وم يتجاوز - بعد - العاشرة من ممره » حيث كان 
الرسول قد أخذه ليعيه في داره تخفيفاً عن أبي طالب الذي لم يكن يملك ما 
يكفيه وأبناءه جميماً . وكان زيد بن حارثة ثالث من أساموا » وكان هو الآخر 
يقطن مع الرسول يِل في بيته » حبث كانت خديحة فد اختارته من بين عدد 
من العبيد الغامان الذين استقدمهم أحد التجار من الشام فرآه الرسول فاستوهيه 
منها فوهبته له فأعتقة وتبناه قبل مبعثه . أما رايم المسامين وأول الرجال فهو 
أبو بكر عتيق بن أبي قحافة الذي ما إن أسم حتى راح يدعو إلى الله من يثق به 
عمد > ويتردد عليه ويجلس إليه . وهوده ودأبه ومقدرته على الاقناع أسلم 
قادة الدعوة ورواد الحركة الاسلامية الأولى : عثان بن عفان » الزبير بن العوام» 


)١.(‏ الناموس الاكبر : الملك المذي جاءهم بالوحي وأصل الناموس صاحب سر الرجل ( عن 
تهذيب آبن هشام ) . 

)1١١(‏ أبن هشام ص 28 », الطبري ١99/5‏ 5.؟ »© أبن سعد ١١, - ١1١9/1/١‏ وانظر 
المبلاذري : أنسات ١١١1/1١ ٠:‏ والبخاري : تجريد 5/١‏ والبخاري 5/١‏ : 
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عمد الر حمن بن عوف *؛ سعد بن أبي وقاص ©» طلحة بن عمبمدك الل » وأعقب وؤلاء 
النفرالتسعة موعة أخرى من المسامين الأوائل وهم : أبو عبيدة بن الجراح » 
أبو سامة بن عبد الأسد > الأرقم ن أي الأراقم » الذي اتخذ الرسول من داره 
الواقعة على الصفا مخدأ سريا لاحر كة الاسلامية؛ ءئان بن مظعون وأخواه قدامة 
وعمد الله » عبيدة بن الحارث > سعيد بن زيد بن عمرووامرأته فاطمة أخت تمر 
ان الخطاب » اسماء وعائشة ابنتا أبى بكر » خاب بن الآرت » مير بن أبي 
وقاص © عند الله نْ مسعود > مسعود نين القارىء » سليط نْ عمرو > عياش بن 
أبي ربمعة وا امعاء دثنت سلامة » شايس دن حدذافة » عامر بن رسمعة ل 
عبد الله بن ححش وأخوه أبو احمد » جعفر ين أبى طالب وامرأته اسماء بنت 
ميس » حاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطاب وامرأته 
فكمهة نت يسار » معمر دن الحارث »> السائب بن عمان بن مظءون »> المطلب بن 
أرهن وامرأته رملة دنت أبي الموف » نعم بن عبسد الله » عأمر بن قجيرة »؛ خالد 
ابن سعيد بن العمخص واف | أميئة بنت خلف »> حاطب ين عمرو © أبو حد يفة بن 
عتية بن ربيعة » واقد بن عبد الله » خالد وعامر وعاقل وأياس ينو البكير بن 


عند يا لبل »4 عمار بن نامير وأنوه وأمه » صييب بن سئان الرومي'"'' . 


وبلاحظ أن أولهة أسلم كان من اتقوارىق الرحال أو مون لدات الرسو لع 
أو من لا يكبره في السن كثيراً » أما الشموخ المسذون فلم يستجيبوا لدعوته 
اانا وأنفة 6 فللسن عنيل العرب مأزله 9 والمرف أعمق دور | قِ تنغو س 
المسئين . وكان من العار على المسن تغمير مأ هو عليه و#امضينا ور له عن آنائه 


اوه ولم يكن علد المسامكن ول حاوز الاردعين اها ف هذه اأفترة 6 


البلاذري : انساب ١1# ١١5/١‏ » المسعودى : مروج 591/1 ب 8!؟ © اليعقوبي 
18/5 19 » المقدسي ؟/9»! - 5؟١‏ » ابن الاثير : الكامل "/لاه ‏ ل 1,١‏ إبن 
كثر : البداية #8/؟؟ 590 . 

. ١6ا حواد على : تاريخ ص‎ )١*( 


6» 518 - أبن هشام ص 1:9 6ه >2 الطبرىي : تاربخ 5/:9.؟ سا لاى؟ ©» 5ل"‎ )١0( 


3 


هم كل من اساموا خلال هذه المدة : ثلاث أو أربع سنين » وكل ذخيرة الاسلام 
وعدته للمستقبل . وهي مدة طويلة كان من الممككن اسلام اضماف اضعاف هذا 
العدد لو أن الرسول مث قام بالدعوة فيها جباراً » ولكنه لم يكن يرمئدذ قد 
كلف وجوبالجبر بالإسلام وبالتبلبغ إلا من وجد في قلبه ميا للاسلام . ولهذا )0 
يتجاوز المسامونيرمئذ العدد المذ كور القلدلبالنسبة لسكانمكة _الذين كانوا عد 
آلاف ‏ والكثير في اتحاده وايانه وقوة عقمدته وتضحيته في مسلبا!؟'' . 


وقد أمر الرسول يِلِتَعِ اتباعه بالتزام الحبطة والحذر والتخفي وعدم الاعلان 


.عن الاسلام إلى أن يقضي الله أمره.فكانوا إذا ارادوا الصلاة خرجوا فرادى إلى 


الشعاب والبرية يصلون على حذر وحم عيون ترى القادم لتنبيه المصلين عليه فلا 
يؤخذوا على غرة » ويظهر أمرهم للناس » وقد بقوا على ذلك طوال مسسدة 
الاستخفاء!*١'‏ ويحدثنا ابن هشام كيف أن سعد بن أبي وقاص خرج يرما في ذفر 
من المسامين الاوائل إلى شعبمن شعاب مكة» فاذا بجاعة من المشر كين يظبرون 


عليهم » وهم يصلون فاستنكروا جمليم وعابوا عليهم ما دصنمون »> وما لنث 


الطرفان أن دخلا في شجار عنيف واضطر سعد - يومئذ - أن يجرح وي 
من المشبر كين » فكان كا يقول ابن هشام « أول دم اهرق في الاسلام '١١'»‏ وكان 
سميد بن زيد يقول : استشفينا بالاسلام سنة » ما نصلى إلا في بيت مغلق أو 
شعب خال ينظر يعضنا لبعض'"'' . وني رواية لابلاذري أن النى وأصحابه 


. رجلانمن المسامين يصليان في احعدى شماب مكة إذ هجم عليها رجلان من 


المثشر كبن 9 كام فاءشين 0 فناقشوها ورموها بالدحارة و ساعة 6 حى خرحا 


6 المرجع السايق ص 18688 . 
(18) المرجع السابق ص 1556 . 
(15) تهذيب ص 6م 0ه © الطبري : تاريخ 518/6 » البلاذري : انساب 115/1 . 
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فانصرفا!165١)‏ ' 
هذان الحادثان من الاعتداء على المسلنين خلال صلاتهم في الشعاب © وأمثالهما 
وان بدوا و كأنبها عىث من عيث الصميان» لكنها تركا أثرأ في نفوس جهالمكة 
وحمل الرسول على نضح المسامين بالتخفي والتزام السبوت مسدة من الزمن حقى 
تستقر الأحوال وتهدأ الأعصاب ودخل هو وجماعة من أصحابه بيت الارقمبن 
أبيالارقم وبقي فيه مختفياً هم جماعته لا يخرج إلى أن اذن الل له بالخروج . وكان 
بعض المسامين الذين بقوا خارج البيت براجعون دار الارقم لتاقي أوامر الني 
وتنفمذ ما يحتاج البه . وفي هذه الدار أيضا أسم بعض المسامين ... وليس في 
كتب الأخمار والسير والتواريخ تاريخ مضموط للوقت الذي استخفى فيه الرسول 
والمسادون في دار الارقم . فالروايات في ذلك مضطرية » ولككن المرجح على 
ما يسدو من غربلتها انه كان في أواخر السنة الثالثة من النبوة أو في السنة 
الرابعة أي في أواخر عبد الكتان .. والروايات متضاربة في مدة الاستخفاء 
في دار الارقم فبناكمن يجعل مدتها شبرأ فقط'؟'" ثم انها متضاربة كذلك في 
كمفة الاستخفاء هل كان استخفاء تامأ من الناس في تلك الدار فلا مخرج منبا 
أحد ؟ أو كان استخفاء في أوقات قصيرة من النهار وذلك في أوقات اجتاعبم 
بالني مثا لأجل الصلاة وتوضيحالإسلام والتبشير به منالله وقبول أحد فبه'*" ؟ 


وو كد ارنولد ان شدة معارضة قريش ( رما ) كانت السبب الذي من أجله 
اتخذ جمد متم مقره في السنة الرابعة من البعثة في دار الارقم .. وكانت هذه 
الدار في مر كز متوسط يومها الحجمج والغرباء. وقد استطاعالرسول أن يواصل 
فمها نثسر مبادىء الاسلام بين الذين كانوا يقصدونه في هدوء وطمأنينة . وتعد 
الفترة التي قضاها عمد عَلِلث في هذه الدار فترة هامة في الدعاية الإسلامية بمكة 


(1) المصدر السابق 119/١‏ . 
(19) السيرة الحلبية : "!9/١‏ . 
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حتى أن كثير! من المسادين يؤرخون دوم في الاسلام بتلك الأيام القي كارف 
الرسول يدث فيها الدعوة بدار الأرقم"١"‏ . 


إلا أن سرية الدعوة في هذا العهد وتواصي المسامين بالحذر والحيطة وتلافي 
الاصطدام المياشمر مع اشر كين. لا يءني ان | العقيدية بين الدين الجديد 
والشسرك كانث صامتة » بل اتنا نحدها على أعنف ما 7 ن في القرآن الكريم 
نفسه وي آياته الأ ولى . ففي سورة المألى حمة عشفة على أحد زحماء فردش © قِ 
وقت ل يكن الذي قد آمن بدعوته ‏ بعد - سوى ذفر يعدون على الأصايم » 
ومن ثم يتبين انا الموقف العصيب الذي واجبه الرسول مَل والجرأة 1 
القى واحه بها هذا الموقف يأمر ربه» بما كان يوجمه إلىالزعم القوي الغني الطاغي 
المغيرة بن مشاء الحزومي » مما يوحي اليه من آنات فمبيب! الصفعات الدامبات : 
والشرر المحرق :(كلا لئن م ينته ا بالناصية . ناصية كاذية خاطئة. فليدع 
أديه ستدعو الزبانمة كلا لا تطعه 6 )ء ثم ثم يما كان من تثبدت القرآن له على 
دعوته وعبادته وثياته فيا فهلاً» تبين لنا العظمة الخلقية والايمان العميقوالجرأة 
الشديدة في الحق على كل باغ مها كان قويا عاتيا . واقد كان هذا دأبه في كل 
المواقف التالية لهذا الموقف العصيب سواء كانت في الخطواتالأولى أو ما بعدها» 


وفي هذا سر من أسرار اصطفائه للرسالة العظمى من دون ريب''"" , 


١ 

وما ليث الوقت أن حان لاع لان الدعوة » وأصدر الله سيحاتة أمره إلى. 
الرسول مش أن (يصدع) بما جاءه منه وأن يتجاوز الطور السري للدعوة الذي 
استغرقي ما يزيد على الثلاث سنوات إلى الجهر والعان تنفيذاً لأمر الله ( فاصدع 


(1؟) الدعوة الى الاسلام ص ١8‏ وعن دار الارقم : أنظر 
434-35 .م.م .1 701 151220 01 62012م10ع 209 
(0) دروزة : سيرة الرسول ١515/١‏ . 
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ما تؤمر وأعرض عن المسر كين ) ولقوله تعالى ( وانذر عشيرتك الاقربين . 
واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين . وقل : اني أن النذير المين ) . 
وقد بدأ الرسول يلثم الدور الجديد للدعوة بأن صعد إلى الصفا ودعا بني 
المطاب أن مجتمعوا البه » فاجتمع اليه منهم حوالي الأربمين » فيهم عدد من 
أعمامه » وبدأ حديثه معبم : با بني فلان » با بني عبد المطلب > يا بفي عبد مناف 
ارأيتك لو أخبرتكم أن خيا تخرج بسفح هذا الجبل » أكذتم مصدق ؟ قالوا : 
ما جرينا عليك كذباً» قال : فاني نذير لك بين يدي عذاب شديد . فقاطمه أبو 
مهب ساخراً : تبا لك !! ما جمعتنا إلا لهذا . ثم انصرف بئو عبد المطلب في 
أعقابه!؟") , 
ومن الطميعي أن يبدأ الرسول دعوته العلنية بانذار عشيرته الأقربين » إذ 
أن مكة بد توغلت فمه الروح القبلمة» فبدء الدعوة بالعشيرة قد بعين على نصرته 
وتأببده وحمايته . كا أن القبام بالدعوة في مكة لا بد أن نكون له أثر خاص ا 
فهذا البد من مر كز ديني خطير فجلبها الى حظيرة الإسلام لا بد وأن كوف 
له وقع كبير على بقية القبائل .. على أن هذا لا يعني أن رسالة الاسلام كانت في 
أدوارها الأولى محدودة بقريش »لأن الاسلام كما يتجى من القرآن اتخذ الدعوة في 
قريش كخطوة ة أولى لتحقيق رسألته العالمية. والواقع أن كثيراً من الايات المكية 
كانت تنص على أن القرآن ( ما هو إلا ذكر للعالمين )+ الأمر الذي يدل على 
أن فكرة الدعوة العالممة كانت قائمة منذ هذا الوقت المكر”*" . 


90") المطبري : تاريخ ؟/5١؟‏ »> البلائري : انساب ١/9ةاا 1 ١١!‏ © أبن سلمعد 1/١‏ 
؟"! »2 ابن الاثي : الكامل 9/." ل 59 »© أبن كثمي : 58/9 - 5١‏ . 

(1؟) هود ١١5‏ وأنظر : الانعام .5 »2 التكوير /ا؟ »© القلم 6١‏ . 

(6؟) صالح احمد العلي : محاضرات في تاريخ المرب 8/١‏ 558 . وعن الدائرة 
الواسعة لعشيرة الرسول (ص) التي وسعتها علاقات الزواج والمصاهرة انضفر 
بالتفصيل المصدر السابق ١/9؟؟‏ ل 799 © وعن أسياء المسلمين في العصر اللمكى 
انظر القوائم الدقبقة المني ثبتها الملي في عقابه انف الذكر ص ١م؟ ‏ .56 والملحق 
الاخير لكتاب مونتكمرياوات : محمد في مكة وقوائم كايتاني في كتابه ( حوليات الاسلام ) 

وانظر كذلك : وات » المرجم السابق ص 1١1:4‏ 16 . 
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ما ليث الرسول لا أن جوبه بمعارضة شُديدةمن قومه > وإجماع منهم على 
مقاومته وصدء. »2 سما دءعد الحلات الشديدة الي راح يشنها على آفتبهم 
وأصنامبه'7"' ووقف عمه أبو طالب ينافح عنده ضد قريش » فرأى زعماؤها 
أن يبعثوا اليه وفد] من أشرافهم علهم يقنموندبوقف ابن أخبه عن الذي في 
دعوته» أو على الأقل - بالتخلى عن اسناده وحمايته. والتقى رجالات الوفد 
بأبى طالب وقالوا: يا أيا طالب إن ابن أخدءك قد سب آفْتّنا وعاب ديلنا وسفه 
أحلامنا وضكّل اياءنا » فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلتي بيننا وبينه . فقال 


ذم أبو طالب ؤولاً رفية] “ وردهم رداً جملا فأنصرفوا اقل ” 


مدهى الرسول لتر قْ طردقه م( تابر دن ال وددعو المه 2 بسنا ظل بعص 
كمار أصعداده كأبى. بكر وسهمد بن زدد وءئان على سير ينهم وكتانهم 2 زيادة 5 
الحمطة» أما حمزة ا عدمدة وحمر - فها بعد فقد راحوا تجهرون'*'' واشتد 


العداء دين هل والوثنمة ع ل الات صدور اد مر كين دآ عله وهم بروده 


يعلن حربه التي لا هوادة.فيها ضد قيمهم واذتبم » وراحوا -50 الحديث في 
اه 0 اه سه ادنر 3 يقادلوا 
قد د استهمناك من 3 أخيك و 1 تنه 0 » و إنا والله لا نصير على هذا من شْتم 
آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب اتنا حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك في ذلك 
ان قومك قد جاؤوني فةالوا لى كذا وكذا » فابق علي" وعلى نفسك 2 ولا تحملني 
من الأمر ما لا 1 50؟ ٠‏ 


(5؟) انظر البلاذري : انساب 116/1 س 1١١5‏ . 

0؟) ابن هسام ص 6ه 0ه » الطبري : تاريخ 855/1 ب 515 »© اليعقوبي ؟/ 19‏ 
.7 فى 

(0؟) البلاذري : انساب ١/9؟١‏ . 

(ة9؟) ابن هسام ص هه 8ه » الطبري ؟7*/9؟؟ . 
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ظن الرسول لتر أن عمه قد ضعف عن نصرته » وانه ربما خذله وأسامه 
لأعدائه فقال : « ياعم » والله لو وضعوا الشمس في يني والقمر في يساري على 
أن أترك هذا الأمر ما تر كته حىيظهره الله أو أهلك فيه » نما كان جواب عمه 
إلا أن قال:« اذهب يا ان أخي فقلما أحبيتفو الله لا اسفكلشيء أبد؟ )0 , 

وعندما أدر كت قردش إصرار ألى طالب على حماية ابن أخنه » ساروا المه 
ذه © رميو قارة اين المقيوة 4 وقالى ات .نا ا طالب #تههما نارون الرولين 
أنهد فق في قريش وأججمل» فخذه واتخذء ولداء فبو لك » وأسل الينا ابن أخيك 
هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك » وفرق جماعة قومك وسفتّه أحلامهم » 
فنقتله » فانما هو رجل برجل فأجابهم أبو طالب : والله ليئس ما تسومونني » 
أتعطونني ابني أغذوه ليم » وأعطري ابني تقتلونه ؟ هذا وال مالا يكون 
أرد] 1510 , ج' 

وبورد ابن سعد روابة لا نحدها ف المصادر الأخرئ ٠6‏ ولا ندري مدى 
صحتبا»تشير إلى محاولة مبككرة من زعماء قريش لاغتيال الرسول يلك » و كيف 
أنهم بعد فشل مفاوضاتهم مع أبي طالب وعحزهم عن إغراء الرسول عَلِلتٍ قالوا 
وهاخير من أن يغتال محمد ». فلماكان مساء تلك الليلة » فقد الرسول مَل » 
فدحث عنه أنو طالب فلم نحده فظن أنه قد أصمب مكروه »؛ فجمع فتماناً من 
بني هائم وبني المطلب وأمر ك5 منهم أن يحمل حديدة صارمة لقتال زعماء 
القوم إذا ثبت قتلبم لمحمد يَلِته . إلا أن أبا طالب سرعان ما أبلغ أن جمداً 
يحلس الآن في داره بااصفا بمنأى عن الشسر . وفي اليوم التالى صحب أبو طالب 
ابن أخمه إلى أندية القرشين ومعه فيان بني هاشم والمطلب > وراح يقول هم 
دا مءثم قردش »> هلى تدرون ماهمءت به ؟ » قالوا : لا » فأخيرهم اير وقال. 
للفتيان : اكشفوا ما في أيديم » فكشفوا فاذاكل رج ل هنهم يحمل حديدة 
(.؟) أبن هشام ص 50 »2 الطبري : تاريخ ؟/5؟؟ »© أبن الاتير 55/5 . 
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صارمة . فقال ٠‏ والش لو قتاتموه ما دقست ومنكم دأ حقى نتفانى نحن وأنتم غ 
فانكسر القوم » وكان أبو جهل أشدم انكسار] '"". ولعل هذه الرواية تفسّر 
لنا لماذا سككت القرشيون في السنين التالية عن وقف خطر انتشار الدعوة بقتل 
الرسول » واكتفاتُم بفتنة ضماف المسامين > وأنهم لم يعودوا إلى اعمّاد أسلوب 
الاغتال إلا بعد أن حزب الأمر » وامتد نشاط الرسول لا إلى خارج مك1 
ندا افون هحر تهم صوب يثرب لتأسدس دولتهم هناك . 

أدر كت قريش ألا جدوى من أية تحاولة تبذها لاستالة أبى طالب ووقف 
حمايته للرسول يََلِدَوِ » فقررت أر:_ تدع أسلوب المفاوضة والهوار الى المنف 
والقوة » وأن تعان حر بها ضد الدعوة الجديدة والمنتمين اليها » وأن تدفم كل 
قبلة منها الى أن تنقض” على المسامين من أبناغا فتعمل فيهم تعذيبا وتفتنهم عن 
دينهم > فنفذت القبائل تعلهات الزعامة الوثنية وصيّت على رؤوس المسامين 
عذاءها ومطارداتها وأذاهما» وأغرت سفهاءها بالرسول يَلِم فكدروك وأدرة 
واتهموه بالسحر والشعر والككهانة والجذون » وهمد ماض قِ هجومه على دينهم 
وَاعدَر ال آرا ثانهم ورفض قيمهم وأعرافهم . 

وكانو | يجتمعون قريباً مسن اللكعية ستى اذا طاف بها الرسول 2 غمزوه 
ببعض القول فكان برد عليهم « أتسمعو ن يا معشسر قريش ؟ أما والذي نفسوسده 
لقد جِمْتم بالذيح » '"'' وعندما كانوا يأخذو ن بمحامع ردائه ويقولون له أنت 
الذي تقول كذا وكذا في عرب آ1هتنا وديننا » كان يحيمهم بصراحة لا التواء 
فيها « نعم أة الذي أقو ل ذلك » . وسعى أحدم - مرة ‏ الى الحاق الأذى 
به فلوى ثوبه في علقه وخلقه خنقا شديدآ 6 فنافح أبو كر دونه وهو بيقول 
« أتقتلون رج أن يقول رجي الل ؟ » '4'' . وقال أبو جبل > وقد أغاظه ازدياد 
أتباع الذي بوما بعد يوم 0 رأدت مدآ دصلىي » لأطأن رقيته . فملغه أنه 


(؟؟) الطبقات ١/١1/ه؟١‏ . 
(؟؟) عناية عن الهلاك ان لم يؤمنوا ( عن تهذيب سيرة بن هشام ) . 
(5؟) أبن هسام ص لاه لس .6 » الطبري : تاريخ ١/؟؟؟‏ 7 88؟ . 
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يصلى فأقبل مسرعا فقال : ألم أنبك يا همد عن الصلاة ؟ فانتبره رسول اشْوَلِقعٌ 
فأحاب : أتنتبرى ولةهددني آنا أعز أهل الدطحاء نا 


وعندما اقترب موسم الحج خاف زعاء قريش أن يفيد الرسول يَلْنْهُ من 
فرصة التجمع البشري هذه فيتصل بوفود العرب وقبائلها ويعرض عليها الاسلام 
فدعا أححد كبارهم وهو الوليد بن المفيرة قومه إلى أن تمعوا اليه وأعامهم أن 
الموسم قد حضر وأن وفود العرب قادمة إلى مكة » وأن عليهم أن يصدروا في 
أمر الرسول عن رأي واحد كيلا يختافوا وكذب بعضمم يعض . فقالبعضهم: 
نقول انه كاهن » فأجاب الوامد : لا واثُ ماهو بكاهن » لقد رأينا الكبان فا 
هو بزمزمة الكاهن ولا سحعه . فقال اخرون : نقول يحذون . أجاب : ماهو 
بمحئون » لقد انا الجنون وعرفئاه ماهو مخنقه ولا وسوسته . قالت فنّة 
#لثة . نقول شاعر . فأجاب الولمد: ماهو بشاعر »2 لقد عرفنا الشعر كله 
برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه وميسوطه »2 ماهو بالشعر . قال بعضهم : 
فنقول ساحر . أجاب ااوليد : ما هو يساحر »2 لقد رأينا السحار وسحرهم نمسا 
هو بنفثهم ولا عقدهم . قالوا : ما تقول أنت ؟ قال : « والله إن لقوله لحلاوة 
وإن أصله لعذق'"'' وان فرعه لجناة "'" » وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا 
عرف أنه باطل . وإن” أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر » جاء بقول هو 
سحر يفرق بين المرء وأخمه وبين المره وزوجه وبين المره وعشيرته . وتفرق 
القوم على هذا الرأي وانتشروافي مداخل مكة ومسالكها حيث تر الوفود لأداء 
مناسك الحج» فكاما مر .هم وفد حذروه دعوة الرسول مَلِثَعٍ واتهموه بالسحر. 
وجاءت محاولتهم هذه يعمكس النتائج التي توقعوها » ذلك أن العرب صدروا 
ذلكالموسم بأمر رسول الله َم فانتشر ذكرهفي بلاد المرب كلبا » فكأنقريشا 


(0؟) البلاذري : انساب 1١11/١‏ . 
(5؟) العذق : النخلة ( عن تهذيب سيرة ابن هشام ) . 
450 الجناة : ما يجنى ( المصدر السابق ) . 


٠‏ با 


سعث - من ححيث لم تشعر ول ترد - إلى نثسر الدعوة الناشئة في الآفاق'*"' . 
مضت الدءوة تشق طريقها الصعب في مكة بين قمائل قريش رجالاً ونساء» 
وفقريش تحدس من قدرت على حدسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسامين وأسلم 
حمزة بن عمد المطلب غضيا لابن أخمه من أبى حمل الذي آذاه وشتمه وتال منه 
ورأت قريش أن تعود ‏ ثانية ‏ حيث ل تحد الفتنة والاضطباد » إلى أسلوب 
المفاوضة والاغراء » فاجتمع أشرافها من كل قبيلة : عتية وشيية ابنا ربيعة » 
أبو سفيان بن حرب » النضر بن الحارث »2 أبو اليختري بن هشام » الأسبوه 
بن عبد المطلب » زمعة بن الأسود » الوليد بن المغيرة » أبو جبل بن هشام » 
عبد الله بن أبى أمية» العاص بن وائل» نديه ومثيه ايئا الحجاج» وأمءة بن خلف 
اجتمعوا بعد غروب الشمس قريبا من الكمبة وقال بعضهم لبعض : ابمثوا إلى 
حمه فكاموه وخاصموه حق تعذروا قنه . فبوثوا اليه أن أشراف قومك قد 
اجتمعوا لك ليكموك فأتهم . فجاءهم رسول الل عَلتع مسرعا» فقالوا له : يا عمد 
إا قد بعثنا اليك لنتكامك وإ والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومهمثل 
ما ادخلت على قوملك » لقفد شتمت الاباء » وعبت الدبن » وشتمت الآلحة » 
وسفهت الأحلام وفرقت الماعة» نما بقي أمر بدح إلا قد حئته فما بيثنا وبينك 
فإن كنت انما حئّت بهذا الحديث تطلب به مالاً معنا لك من أموالنا حي تكون 
أكثرن مالاً » وإن كنت إنما تطلب به الشرف فمنا فنحن ذسودك علمنا » وإن 
كنت تريد به ملكا ملككناك علمنا » وإن كان هذا الذي يأتيك رثا تراه قد 
غلب علمكيذانا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نيرك منه أو نمذر فنك. 
فأجاءهم رسول الله : ما بي:ما تفولون » ما جئت عا نتم به أطلب أموالم 
ولا الشرف فك ولا الملك علمم » ولكن الله بمثني المكم رسولاً وأنز ل علي كتابا 
وأمرني أن أكون لك يشير ونذيرا فيلغتيم رسالات ربي ونضحت لي > فإن 
تقبلوا مني ما جِنُتم به فبو حظك في الدنيا والآخرة وإن تردوه على" أصبر لأمر 


الله » سح ألله دسق ويد 
حق يحم دسفي وبينم . 


(0؟) ابن هسام ٠‏ ص لاه - مه » البلاذري © انساب ١59 /١‏ . 
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حمتذاك طلب زععماء قرش 5 يأتسهم مم<دزة ما » أن بوصسع عليهم 
وادي مكة أ وانفحر قبنه الأنهار » أو سعث ث أحمد آبائهم ما يم 
صدق نموته » أو حمل ريف رقطورا ركارنانة ذهب وفضة »2 أو يسقط 
السماء عليهم كسفا » أو يسأل ربه أن يبعث معه ملكا يصدقه بما يقول « فانك 
تقوم بالأسواق ا نقوم» وتلتمس المعاش كا نلتمسه » حتى نعرف فضلكومنزلتك 
من ريك إن كنت رسولا فما تزعم . فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل » . نما كان 
جواب الرسول يلع إلا أن ظل بردد عليهمه ما أذا بفاعل» وما أن بالذي يسأل 
ربه هذا » وما بعثت الم بهذا » ولكن الله بعثني بشيراً ونذيرا » فان ذة 
ما جنتك به فهو حظك في الدذيا والآخرة » وان تردوه علي" اصبر لأمر الله حق 
محم الله ١‏ سني وبينم للد" 

وخلال ذلك كان اتباع الدين الجديد يقاسون #تى أنواع العذاب والاضطهاد 
وكانت كل قبدة تثب على من فبهبا من المسامين » أحراراً وعبيدا » فتحبسهم 
وتعذبهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر» نهم من يفتن 
من شدة البلاء الذي ينصب علبهم وهمنهم من يصلب لم ويعصمه الله منهم. وقد 
روى مجاهد أن المستضعفين من المسامين البسوا دروع الحديد» وصمروا فيالشمس 
حمق بلغ الجهد ا 

كان بلال بن رباح مؤمنا صادق الايمان » طاهر القلب » وكان سيده أمية بن 
خلف المحي مخرجه إذا حميت الظبيرة » فدطرحه على ظهره في بطحاء مكة » 
ثم يأمر بالصخرة العظبمة فتوضم على صدره ثم يقول له : لا والل لا تزال هككذا 
حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى » فقول وهو في ذلك البلاء : 
أحد أحد.. . فيضع أمية في عنقه حبلا ويأمر الصبيان فيجرونه.وكان ورقة 
اننوفل يمر بهوهو يعذب ويصرخ أحمد اقول : أحد أحد والله با بلال.وظل 
بلال على هذه الحال إلى أن أعتقه أبو بكر وأعتق معه ست رقاب أخرى من 


رة5) ابن هشام : ص 56 - ا3 ٠,‏ 
(.؛) البلائري : انساب ٠ 1648/١‏ 


رف 


ضعفاء مككة من الرجال والنساء » وعندما قال له ابوه » يا بني إني أراك تعتق 
رقاب ضعافا » لو أنك إذ فعلت أعتقت رسالاً جلدا عنعونك ودقومون دونك . 
أجاب أبو بككر : يا أبت إني إنما أريدال عز وجل'١؟'‏ . 


يقول عمرو بن العاص : مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء » لو أن بضعة 
لحم وضعت لنضحت »> وهو يقول : أن كافر بإللات والعزى » وأمية بن خلف 
مغتاظ عليه فيزيده عذايا فمغدى عليه ثم يفيق .. ويقول -حسان ين ثابت : 
اعتمرت » فرأيت بلالا في حمل طويل ‏ تمده الصمدان» ومعه فيه عامر بن فبيرة 
وهو بقول : جد أكون ء أنا كافر باللات والعزى © فاضحعه أمرة على الر مضاء؛ . 
ويقول مجاهد: جملوا في عزتى بلالحملا عرو | صميامم أن يشندوا به بين جلي 
مكة » ففعلوا ذلك وهو بقول : أحد أحد .. ويقول عروة : كان بلال من 
المستضعفين من المؤمئين وكان يضرب حين اسم ليرجع عن ديئه فنا أعطاهم قط 
كامة مما بريدون ... ويقول يلال نفسه : اعطشوني يوم ولملة » ثم أخرجوني 
فعذيوني في الرمضاء في يوم حار!؟!' . 

وكان أبو فكلبة المسهى( أفلح ( عد لصفوان بن أمية »© ثمر مه أبو بكر 
وقد أخذه أميةين خلف فربط فيرجل حبلاً وأمر به فجر" ثم القاهفي الرمضاء. . 
وحمل يغلظ عله وطلقه ومعه أخوه أبى” بن خلف يقول : زده ابا حقى أي 
عمد فبخاصه بسحره 2 وم بزل على تلك الحال حى ظنوا انه قد مات »2 ثم افاق 
فاشترام ابو بكر وأعتق!"!! , 


وكانت زنيرة قد عذيت حتى عمست » فقال ذا ابو حمل : إن اللات والعزى 


و خا كما ترن فقّالت وهى لا لم مر ه« : وما تدرى اللات والعزى من يعد همأ 
من لا يدها » وللكن هذا أمر من السماء .. فاشتراها أبو كر وأعتقها . 


. سه 6م! © ابن هشام ص 59 لس ال‎ 186/١ المصدر المسابق‎ )141١( 
. (9؟؟) البلاذري : أنساب آ/رهما - كلما‎ 
. 1١90 ل‎ 1١94/١ المصدر السابق‎ )69( 


َف 


وكانت النهديةأَمة مرا من بدي عبدالدار وكانت تعذممها وتقول :والله لا اقلمث 
عونك و يءتقك بعص من صماتك فابتاعها أبو نكر وأعتقبا : وكانت أم عيس 
أهة لني زهرة فكان الأسود بن عمد يغوث يعدبها فابتاعبا أو بكر وأعتق(؛ ا 


وكانة اندو زوم محر جون بعمارين باسر وبأسسه 3 » إدا مت الظبيرة» 
يعذبونهم في رمضاء مكة >2 ؤممر اي فقول :صبراً آل باسر “موعدك 
اطنة :!! -وقلت أهة وهي تأنى إلا الإسلام فكانت أول شهمدة فى في الإسلام » 
ويقال أنها أغلظت لأبي ال في القول فطعنها في بطنها .. وكان عمار يعذب حقى 
لا يدري ما يقول'*؟' وجيىء خياب بن الارت فجعلوا بلصقون ظهره بالأرض 
على الرضف حى ذهب ماء متنه » فحاء إلى الذي يلك يوم يشكو ما أصابه فقال 
له الرسول يِل : لقد كان الرجل من قبل يمشط بامشاط الحديد حتى يخلص إلى 
مادون عظمه من لم وعصب » ويشى المناشير > فلا برداه ذلك عن دينه وأنتم 
تعحلون . والله ليمضين هذا الأمر ححى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
لا يخاف إلا ال وححده 2 والذئب على غنمه'! ؟' . ومحدثنا خاب نفسه فرقول : 
لقد رأيتني يوماً وقد أوقدوا لي نار ثم سلقوني فيها » ثم وضع رجل رجله على 
صدري »2 فها أتيث الأرض إلا بظهري ( ثم كشف خياب عن ظهبره فاذا هو قد 
برص ) 2 واولا افي سمعت رسول الله ِنَم يقول : ( لا يتمنين أحدم الموت ) 


لل ااا 

وكان صهدب بن سئان الرومي من المؤهمنن المستضعفين الدين بعذبون فق الله » 
وكان عر بقريش بصحيه غساب وعمار » فكانوا دقولون ١‏ مؤلاء جلساء عن 
وعهرزؤوت ١ه‏ فبرد صهمبا : من لساء فى الله 0 اماسما وكفرتم وصدقناه 


(1؟) المصدر السابق 195/١‏ . 
(5:؟) المصدر السابق ١698 18/١‏ . 
(15) المصدر السابق ١/اثل9ا1‏ . 
510) المصدر السابق ١98/١‏ . 
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وبضربونه وهم يقولون : انتم الذين من الله علمكم من بيننا ؟447! 


وكان أبو جهل إذا ممع بالر جلقد أسل4له شرف ومنعة» أنه وأخزاه وقال: 
تر كت دين أبيك وهو خير منك . لنسفين حامك ولنقبحن رأيك ولنضعن 
شرفك . وإن كان تاحراً قال : وال لتكسدن تحارتك ولنبلكن مالك . وإن 
كان ضصفا أغرى ل 5 

واجتمع أصحاب الرسول يلت يوم فقالوا : والله ما ممعت قريش بهذا 
القرآن تحبر لها به قط» فمن رجل 'يسمهلاموه ؟ فقال عبدالل بن مسعود : أ6 ! 
قالوا : إا نخشام علمك إما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه . 
فقال : دعوني فإن الله سيمنعني . وانطلق إلى الكمبة »2 وقريش في أنديتها » 
وراح يتلو هناك يصوت عال ( الرحمن . عم القرآن . خلق الإنسان . عامه 
الببان . . ) فتأمل القرشون قيه وجعلوا يتساءلون : ما يقول ابن أم عبد ؟ 
أجاب بعضهم : إنه ليتلو بعض ما جاء به مد . فقاموا اليه وجعلوا يضربون في 
وجهه وهو ماضفي تلاوة السورة » حى بلغمنها ما شاء الله أن يبلغ» ثم انصرف 
إلى أصحابه وآثر اللطمات على وحبه » فقالوا : هذا الذي خشينا عليك ! قال: 
ما كان أعداء الله أهون على منبم الآن » لثن شم لاغادينهم غداً مثلبا ! قالوا : 
لا. حسبك »2 فقد أسممتهم ما ينكرهون”** . وروى الطبرى في سماق تفسير 
آنات سورة المنكدوت (م4س4) أن سعد ب نأي وقاص كان يقول لأمه الى العدت 
تلم عليه بالارتداد « يا أمه » والل لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نف] » 
ماتركت ديني » ار 


(م): المصدر السادق 186/1١‏ . 

(49؟) الصدر المسابق 198/١‏ . ابن هشام ص الا ل ال . 
(.ه الطبري :© تاريخ "/؟59؟ سل 598 . 

. ؟8./١ دروزة : سيرة الرسول‎ )6١( 
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ويظهر أن بعض الاين قد تضعضعوا أمام الحنة وم يطرقوا تحمل الأذى 
والاضطباد » وأنهم أبدو ا شكهم في نصر الله الموعود المسهين فنزلت الآيات 
أ1- هط١إهن‏ سورة الحيج مل على هذا الذوع من النأس باسلوب عام حمل لادعة 
في سماقويمان مراتب الناس من عبادة الله والاعترافبه والاخلاص له» فاتخلص 
يحب أن يؤمل في رحمة الله ونصره وإن تأخرا » وإذا ل ينله) في الدنيا فهو 
نائلهها في الآخرة 2 والإعان المشروط بألا" يثال صاحيه إلا النفم » لا يلدق مؤمن 
صادق لأن الإمان مسألة مسّةلة لا علاقة ها باعراف الدنما المتقلية على النساس 
( ..ومن النأس من تعد الله على حرف » فان أصايه خير اطمأن ده وإن أصابته 
فئئة انقلب على وحمه خسر الدننا والآخرة » ذلك هو السران المين . يدعو 


هن فون ألله ف لا دضر همومالا بتفعه ل ذَلَك هدو الضلال المعيد اد 8 


عن سعيد بن حمير قال : قلت لعيد الله نْ عأس : أكان امير كان سلغون 
من أصحاب رسول الله يلثم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ قال :نعم 
وألله 4 إن كانوا لمضربون أحدهم وسعودةه ودعطشونه حى مأبقدر أ سموي 
حالساً من ل الضرب الدى نزل نه االل” 


ومن جبة أخرى » انا أن نتساءل فما إذا كان من المسامين من كارن يقابل 
الأذى والعدوان بمثله في مكة» أو هم" بذلك ؟ فنقول إن في بعض الآيات ما يلبهم 
بالإيحاب الذي نعتقد انه مما يتتّسى مم طبيعة الأمور > إذ لا يصح أن يفترض 
خضوع المسادين كافة للأذى وصبرهم عليه » وكان فيب الأقوياء في أشخاصهم 
أمثال عمر وحمزة » يا كان فيهم الأقوياء بعصبياتهم أيضا وخاصة في بيئة مثل 
بيئة الني يلتم وعصره قويت فيهها العصبية الاجناعية وكانت لاظماً مبما في 
علاقات الناس بعضهم ببعض . إلا أن القرآن أمرهم أن يكفوا أيديم لآن 


م 
(؟5م6ا المرجع السابق 5895/١‏ - .م5 . 
(69) أبن هشام ص الا . الدلاذري : أنساب [/لإا9ة١ا‏ . 


كا 


وقت المجابهة لم يحن بعد . وهنالك من الآيات”*؟*' ما يلبم يقوة أن بعض المسامين 
كانو! أحمانا يوجبون الشتائم إلى الكفار يسبيل التنديد بهم وبعقائدهم مواجبة » 
وهذا لا يكون إلا من أناس أقوياء الشخصية جرآء على الباطل مهما قوئ أصحابه 
وبالتالي تلبم بقوة أن من المسامين من كانوا كذلك وكانوا لا برون أن يسكتوا 
على الكفار وفجارهم”**'. وني تفسير الطبري لآيات سورة النحل (76١4-1؟١)‏ 
عن بعض التابعين أن بعض المسامين في مكة قالوا : يا رسول الله لو أذن لنا الل 
لانتصرنا من هؤلاء الكلاب » فأنزل الله الآنات المذكور:!5" , ظ 
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أدرك رسول الله يِلِنْهْ بعد سنتين من الجر بالدعوة » ألا قدرة له على حماءة 
أتباعه من البلا الذني ينذل بهم ليل نهار » وأن الزعامة الوثنية ماضمة في عنفها 
واضطهادها وتعذيبها لهم » مصممة على استخدام أي اسلوب لوقف الدعوة عند 
حدها وخنقها وهي بعد في المهد .. ورأى أن ينح المعذبين المضطبدين فترة من 
الوقت يستردونفيها أنفاسهم ويستعيدون قوام النفسية والجسدية »“ ويعودون 
#نينة إلى ساحة الصراع وم أقدر وأصلب .. وعسى الله أرن متحدث 
خلال لكيه أهر؟ كان مفعولا . فأشار علمهم بالمحرة إلى الحيشة ٠‏ فإن بها 
ملكا لا يظم عنده أحد » ححق تجعل| ششيفرجا ما هم فيه. فاستجاب له المسامون 
وتسلل عدد منهم من مكة صوب الساحل »© في تقلبم سفينتان كانتا متجبتين 
صوب الجنوب . وخرج نفر من قريش في آثارهم » وعندما بلغوا الساحل 


وف الانمام : 1.8 . < 

(66) دروزة : سيرة الرسول ١/9.؟‏ ب "١٠.‏ . 

(ده) المرجع السابق » هامش 8١/١ + ١‏ وعن تفسير الآدات التي تعرضت لمقاومة المشر كين 
للرع..وة » انظر : تفسير الطسبري /و١؟‏ ,بام ل ا 6 
ال لل ل ل ا ل لل ل لا 
7 2 وماي عع ]اس وك دحوالا وكيا ع وربوعل, 


يف 


كانت السفن قد بعدت عنه'"*2 . وكان أول من هاجر منهم > عثان بن عفان 
وامرأته رقية أبنة الرسول عَقِئْعٍ » أبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت 
سهمل » الزبير بن العوام » مصعب بن مخمير )6 عيسك الرخحمن بن عوف © 
أبو سامة من عبد الأسد وامرأته أم ساهمة دنت أبي أفيضية » عئان بن مظءون 
عامر بن رببعة وامرأته ليلى بنت أبي حيثمة » أبو سبرة بن أبي رهم 
وسبمل دن سنضاء . وقد أمر” عليهم جميعاً عمان بن مظعون . م خرج حمفر 
ابن أبي طالب»وتتايع المجاجرون منفردين أو هع أهليهم » حت اجتمهوا بأرض 
الحمشة بضعة وممّاذين مهاحراً عدا أبنام الفكاز الذين خرجوا معهم أو ولدوا 
ال 


كان اختمار الحمشة دارأ لهحرة المسامين خطوة موفقة من خطوات الر سول 
المدروسة فهذاك > إضافة إلى الصفة التي وصف ملكها بها في الحديث المروي عن . 
النى > تدسر الأسفر الها بالسفن » ومساعدة الرياح الموسمية لهذا السفر السحري 
في ظروفه » فضلاً عن العلاقات المذهمية الطيبة بين الاسلام والنصرانية .. بل 
انه ليخطر باليال أن من أسياب اختيار الحبشة أمل وجود مجال للدعوة قبا 


0م الطبري : تاريخ ؟/9؟؟ . ْ 

(64) ابن هشسام ص ؟/ا ل ؟/ » المطبري ؟/9؟5 ب 581 » أبن سعد ١١-7 1١١5/1/1‏ » 
التنعقربي ؛ تاريخ "/؟؟ . ابن الاثر الك'مال "/ثلا ب لالز . أبن كثير : البدادة 
؟/ركة سه كك . الندسي : ١95/56‏ ع إه٠١‏ . وانظر عن الهاجحريدن بالقد.يل : 
البلاذري : انساب 158/١‏ 9؟5؟ . حيث رقم معارم'ت مفصلة عن مسألة انهجرة 
الى الحبشة لا ندد !ليها في المصادر الاخرى . وهء يذكر ب فدما يوستعرض ون 
تناصيل سد أن آبأ بكر الصصديق ( رخن ) عزم هر الإخسير على الهدرة الى الحبثة 
بسبب اذى الذركن وآأغفمطواده [ه . ورلقد غادر مكة خولا الا أن مءيد قبائل القارة 
الحسارث بن دزبد الاقب بأبن الدغوية اعارذيه في الطريق واةنع.» بالرجسوع 
واعان [المثركسن عن حواره له . أكن أل١!‏ بكر أم.تمر ع وهر فى مكة لس بؤدىي شسعائر 
الان.لام وددعو البه » الامر الذي دذع أدن الدفورنة الى يا دواره له » فخما كأن 
من ابي بكر الإ أن قال : أرجع البك جرارك وأرخني دجودار اإله !! , ( أإنسساب : 
ا//ره.؟ ه-ه 5.6 »2 وانظر دنس الروابة في البذسساري : تجريد ؟/الا ل ]لا » 
درونقم حداأة محمد ص 1١١‏ )15 6 .., 
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وأن يكون هدف انتداب جعفر متصة ببذا الأمل . ولعل ما روي عن إسلام 
النحاثي وغيره من الاحباش ووفادة بعضهم على النى مسادين مستطلعين ما 
يستأنس به على صحة هذا الخاطر » إذ يرى أثر نجاح هذه الدعوة في هاتنبك 
الديار . ولعل حادئة أنتصار الأحباش لنصارى الممن التي كانت حاضرة في 
أذهان العرب كانت ذات تأثير أيضا في توجمه الهجرة إلى هذه البلاد » فالمسدون 
بهذا يتكسبون حليفا قوي) تجمع بينهم وبينه الرابطة الدينية . والمشركون بقع 
في نفوسهم شيء من الذوف والتوجس والجنوح إلىالارعواء بسبب توثق الصلة بين 
المسامين وهذا الحليف القوي'؟*' . هذا إلى أن اختيار منطقة كالممن أو يثرب 
سوف يعرض المهاجرين لبطش العناصر الوثنية والمهودية المنتشرة هناك . 

ويضطرب ( وات ) في تحليل أسباب الحجرة[ ل الحدىةوبقاء المسامين هناك 
ردح طويلا » بين خمسة أسباب أوها الحروب من الاضطباد وثاننها البعد عن 
خظر الارتداد وثالثيا مارسة النشاط التدارزي ورابعها السعي لاحصول على 
مساعدة حربية من الأحباش . ثم يشكك في جدوى الاعتاد على هذه الأسباب 
ويقول « من الصعب مقاومة الفكرة القائلة بوجوب الاطمئئان إلى السبب 
الخامس وهو أنه نشأ انقسام قوي في الرأي داخل أمة الاسلام الناشئة ٠١"‏ , 
وفي مكان سابق كان وات قد قال « ويبدو أن إقامة خالد بن سعيد الطويلة في 
الحبشة تشير إلى أنه كان على خلاف مع جمد في سياسته وأنه م يكن يوافق على 
التوجيه السيامي اللمتزايد للاسلام » ولا على أههمية الدور السيامي محمد بسبب 
نبوته » ولو أن خالدا اهتم بالنواحي الساسية الرسالة لدفن خلافه مع مد وعاد 
إلى مكة قمل السنة السابعة للبحرة 2١١!»‏ , 

يستنتج وات من هذه الأخبار القليلة التي ساقبا - كا يقول صالح العلىي ‏ 
(69) دروزة : سسيرة الرسول ١/5؟ا؟ ‏ ؟ا؟ . وانظر بوهل في 

ف وا تضاءتها 

(.6) انظر بالتفصيل وات : وحمد فى مكة ص 185 لس هما . 


. ١5؟ ا مر جع السادق : ص‎ ١ 
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حدوث لاف في الرأي بين المسامين » وخاصة مع أبي بكر الذي كانت له مكانة 
قوية عند الرسول وَللَمُ وبرى أن الرسول أوعز لخالفي أبي بكر بالهجرة إلى 
الحبشة تفاديا للأخطار التي قد تنجم عن هذا الخلاف . غير أن الآدلة التي يسوقها 
وات لبست قوية »> فان بعض من هاجر إلى الحدشة كمئان وطلحة كنوا من 
أصحاب أبي بكر . وتروى بعض الروابات أن أبايكر 2 الذي جاء مهم إلى الر سول 
لنساموا 1 كا أن اختفاء أسماء بعص المساسين الأول الماجر بن وعدم لعبهم 5 
رئيسساً في السساسة فما بعد » وخاصة فى عهد أبى بكر » لا يمكن أن يعزى إل 
خلافبم معه فقط بل قد يرجم إلى انشفاهم بأمور أخرى في الحياة . والواقع 
أن أيا بكر اشتعات يكثير ين أسلم 5590 دعم ملكة 3 بعدهأ وبأولاد كثير من 
ولا يساههم قيادة الجبوش الإسلامية التي أحسنوا قبادتها . والواقع أن الآيات 
القرنمة!"١!‏ تومي يأن دافع الهجرة هو الاضطهاد الشديد الذي وقم علىالمسامين 
والحاولات التى بذها المشر كون لفتنتهم » وأنا هي التي دفعت الرسول إلى 
الإيعاز البهم بالمحرة 9" , الأمر الذي كاد أن يدفم أبا بكر نفسه إلى الهجرة 
لولا أن أحارء عد الرعماء!؟١) ٠‏ 


كان المباجرون بنتمون إلى حتاف القمائل : من دي هاشم واحد ومن بني 
عبد بن قصي واحد ومن نوفل واحد ( حلدف ) ومن عند شمعس اثنان ( واحد 
حليف )ومن تم اثنان ومن أسد نْ عبدالءزي أربغةومَن عدي خمسة ) مذهم وأمد 
حليف ) ومن أمية سبعة ( متهم أربعة حلفاء ) ومن زهرة سبعة ( منبم ثلاثة 
حلفاء ) ومن عند الدار سسدءة وهن زوم عمانية ) مدوم وأسد_لى ليف ) ومن 


عامر سمعة ) مدوم وإحول خليف ( وهدن الحارث 3 قور تُان_1 رودن 5 


59" انظر المعنكدوت 1١‏ 59 »> .1 البروج ١٠.‏ القصرص لاه الزمر .! »© الدحل 5١‏ »© 
1 + 

9 العلي : مداضرات ص 1/1 1 

(5 البلاذرى : انساب ١/ره.؟‏ -5.؟ وانظر هامش مم . 


٠‏ بم 


اثنا عشر ومن سهم أربعة عشر ( منبهم واحد حليف"٠'‏ ) . 

وبمحرد القاء نظرة سريعة على هذه القائة تنبدى لنا سعة الدائرة الشرية 
التي امتدت المها الدعوةالاسلامية لي تحذب اليها عناصر منشقى القبائل المكبة 
وتحاوزت بذلك دائرة المصبية الضيقة في طريقها الطدمي صوب الاتساع 
والشمول لكي تم العرب جميما ... وهذا ( التنوع ) في أصول المباجرين إلى 
الحيشة يقدم لنا دليلاً آخر لا سنذ كره فيا بعد بصدد رفض فكرة ( الدافع 
المادي )للانتاء إلى الدعوة الجديدة أو مقاومتها. فلا يعقل أن يكون هذا الدافم 
هو الذي قاد هؤلاء الرجال » ذوي الأصول القبل.ة العديدة » والذين ينتمي 
أغلبهم إلى أسر مكية عريقة » إلى الاسلام » تماما كا لا يعقل أن يكون دافع 
(العصممة القملمة) وححده هو الرائد في هذا الممدان بما تطرحه علبنا القائمة الآنفة 
من ( تنوع ) في الأصول . 

ولا ننسى هنا ( المرأة المسامة ) التى حملت أعماء الاضطباد والمحرة > جني 
إلى جنب مع الرجل في سبل الهدف الذي آمنت به .. وستتكرر هذه المواقئف 
مرة تلو مرة » في السم والحرب » لكي يتبين لنا الى#دى الواسع الذي أفسحه 
الاسلام للمرأة » والمكانة العالية التي رفعها إليها » والمسؤوليات الجسيمة التي 
حملها إياها » بعد ما كانت تعانيه من ضدق واحتقار وإهمال في عبود الجاهلية . 


1-9 1 211111113131 
أسماء أرقاء ومساكين في جز المباجرين . وأن تعلمل ذلك يمود إلى أن ضغط 
زعماء قريش كان أكثر شدة على أبناء أسرم لآنهم تحسسّوا من عواقب إسلامهم 
بالنسبة لعامة الناس وسائر شباب الأسر » في حين أنه م يكن ما خشونه منمثل 
ذلك من المساكين والأرقاء والفقراء والغرباء » وأن هذه صورة مخالفة للا قد 

يكون في الأذمان 50 , 


(10) العلىي : ص 5656 . 
(15) دروزة : سيرة الرسول ١/975؟‏ . 


ام دراسة في السيرة - > 


وندما رأت قر دش أن أمكهان رسول الله 2 56 آمنوا وأطعانا ا 
الحيشة قرر زعماؤها أن يبعثوا في طليهم رجلين قديرين إلى النجاثي اكي بردوا 
المباجربن فمارسو| مدوم من سول رلك الفتنة والاضطباد وانحه الموفدان عمروبنالماص 
وعبد الله بن أبى ربمعة إلى الحيشة وها يحملان الحدايا لانجاثي ولبطارقته. وبدآ 
بالمطارقة فسل) كل هدية وقالا له : إنه قد لجأ إلى بلد الملك منا غلمان سفباء » 
فارقوا دبن قومهم و ددخلوا قِ ديدم وحاءوا دين ممتدع لا تعر فه نحن 0 
أنتم » وقد بمثنا إلى الملك فيهم أشراف قومبم ليردوهم إليهم » فاذا كلمنا الملك 
فبهم فأشيروا عليه بأنيسلمهم إليئا ولا تكلمهم فان قومِبم أعلَ بما عابوا عليهم. 
فؤقال المطارقة : نعم 5 وعندما انحه # رو ورفضقه إلى النحافى وعرضا عليه 
طلبه| يتسليم المباجرين > وقالت اليطارقة من حوله : صدقا أيها الملك » قومهم 
أعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليها » غضب النجاشي وقال : لا والله » إذتث لا 
أسلمهم البها » ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختارونى على من سواي» 
حت أدعوم فأسأهم عما يقول هذان فى أمره 4فإن كانوا ىا يقولون أسلمهم البها» 
وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهها وأحسنت جوارهم ما جاوروني"'' . 


وما لمث “النجائي أن دعا المباجرين لحضور مجلسه » وعندما سألهم عن 
طبيعة الدين الذي دفعهم إلى مفارقة قرمهم » تقدم جعفر بن أبي طالب وقال : 
د أها الملك » كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل المبتة » ونأتي 
الفواحش > ونقطع الأرحام » ونهيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف . 
فكيا على ذلك جتى بعث الله المنارسولاً منا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه > فدعان .إلى الله لنوحده ونعبده وتخلع ما كنا نعبد نحن آنا من دونه 
من الححارة والأوثان » وأمرظ بصدقى الحديث » واداء الأمانة » وصلة الرحم » 
وحسن الجوار» والكف عن الحارم والدماء » ونمانا عن الفواحش وقول الزور» 
وأكل مال اليثم » وقذف الحصنات > وأمرة أن نسد الله وحده لا نشرك به 


650) أبن هششام :2 ص "لا ل ولا . 


,8م 


]ا رام رن إلصلاة والزكاة والصيام .. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما 
حاء به من الله . فعدا عليئا قومثا فعذبوة وفتنوت عن ديذذا ليردونا إلى عمادة 
الأوثان من عمادة الله تعالى . . فلها قورونا وظامونا وضيقوا علينا » وحالرا بيننا 
وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك .. ورجوة ألا نظم 
غندك أها الملك.»". فطلب مه النحاشي أن يقرأ علمه شِينًا مما جاء به الرسول 
َلثم عن الل » فتلى عليه صدراً من سورة مرم . فبكى النجاثي حتى اخضاث 
لحمته » وبيكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفبهم > وقال النجاشي «ان هذا 

والدي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة 2 انطلقا فلا واث لا أسلمهم 
ال و 


لككن عمرو بن العاص لم بيأس » وعاد إلى النجاشي في اليوم التالي وقال له : 
انهم يقولون في عيسى بن مرم قولاً عظيم] » فأرسلاليهم فسلهم عما يقولون 4 
فاستدعاه وسأهم > فأجابه جعفر : « نقول فيه الذي جاء به نبينا يلت ' 
عمك الله ورسوله وروحهوكلءةه القاها إلى هريم العذراء المدول». فتناول! 5 
عودا وقال : والله ماعدا عسى بن مر ثم مما قلت هذا العود فأبيدى بطارقته 
استياءهم فردم وأعلن عن حمايته للمهاجرين 000 ان سدوله: ردوا علسها هداباهما 


ولا ساحة ل مه 0 فغادر مرو ورفةه ارصق الحدشة عائدن إل مك1 0 5 


يلغت ا المياجرين » بعسد شوبرين من اقامتهم في الحيشة أنباء 
تشير إلى 7 أهل مكة قد اعتنقوا الاسلام ؛ فقفل بضعة وثلاثون ردلا 
مخهم 9ك إلى بلادهم أن اقتربوا منها حق أبقنوا كذاف: اتلك الأنباء » 
فمتسال بعضهم مستحفيا إلى مكة » ودخل آخرون نحوار بعض اشر كين » 


لقا المصعدر لدعا ده ملا سد كلا . المعقوبي : دأردخ 20 إل 5" 
(56):. أبن شام ص 06 سه الا . أنطويري : ناريح كرس 8 المغدسدي : 5/15 ل [١69‏ ., 
ادن الائرى : الكامل 7/ى؟ ع 0د م -أدن كر المبداية 7 /./ 1ك 


ا 


ورحعت فئة ثالثئة من حمث أتت "١!‏ , وقد ظل معظم المباجر بن في أرض 
الحبشة حتى السنة السادسة للبجرة حبث عقد الرسول َلأُه مم قريش 
صلم الحديديةوبعث إلىالنجاشيصمر) بن أمية الضمري يطلب إعادة المهاجرين إلى 
بلادهم فحملبم في سفياتين وقد م هم على الرسول عله في أعقاب فتحه خيبر في 
مطلع السنة السابعة . ولقد سو" الرسول َلك سروراً عظيما لمقدمهم حمق أنه 
قبل زعممبم جعفر بن أبي طالب واحتضنه قائة : ما أدري بأيها أنا أسر"»بفتح 
خيبر أم بقدوم جعفر ؟ وكان عدد العائدين من الحبشة قريب من العشرين رجلا 
وعدد] من النساء والأطفال الذين ولدوا هناك » فضلاً عن بعض الأرامل اللواتي 
توفي أزواجبن أيام الاقامة في الخبشة ''"' . وكان بعض المباجرين قد غادر 
الحمشة في بداية عبد المسلمين بالحجرة الى المدينة نمات بعضهم في مكة » واعتقل 
المعض الآخر » وتمكنت فئة ثالئة من اللحاق بالمدينة والاشتراك في معركة بدر 
وما تلاها من وقائم '"'' . 


: 


عندما أيقنت قريشأنها قد 'هزمت فيمحاولتها استرداد المباجرين الى الحمشة » 
وأن الاسلام أخذ ينتشر بين القبائل » فضلا عن إسلام عمر بن الخطاب الذي 
عزتز جانب المسلمين في صراعبم ضد الوئنة ""' » ستى أن عبد الله بن مسعود 
كان يقول « ما كنا نقدر أن نصلى عند الكمبة حتى أسلم عمر بن الخطاب » فلم 


(./) آبن هشام ص هلم هلم . أبن سعد 1658/1/١‏ . البلاذري : اتساب 559/١‏ 
48 الطبري : تاريخ ؟/.؟؟ . 
(١1/ل4‏ أبن هشام ص 80؟ سل 588 . الطبري : تاريخ 569 . آبن سعد 8/1/9 . 
(؟/49 آبن سعد 1196/1١/١‏ وعن الهجرة الى الحبشة والعودة منها انظر وإت : محمد في مكة » 
ملحق «و) و (ز) . 
(90: انظر تفاصيل اسلامه ابن الاثير : الكامل ,/6لم ‏ /إلم . وابن كثم : البداية : 
#/روا ل الى . 2.67.009 701.109 لإا 
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أسلم قاتل قريشاً » حتى صلّى عند الكمبة وصلينا معه 4" ». والحق - حكما 
يقول أرنولد - أن إسلام عمر بن الخطاب يعد نقطة تحول في تاريخ الاسلام»فقد 
استطاع المسلمون أن يسلكوا منذ ذلك الحين ملكا أشد جرأة»وبدأ المؤمنون 
يحهرون بتأدية شعائر الاسلام جماعات حول الكمبة ”*"). حينذاك عقدت قريش 
اجتاعا في مطلع السنة السابعة من بمثة الرسول يلتم » قرر فيه زعماوها أرنف 
يتعمدوا أسلوبا جديداً في مجايهة الحركة الاسلامية يقوم على مقاطعة بني هائم 
وبنيعمد المطلب الذين كا نأبو طالب قد دعاهم الى ما هو فيهمن منع الر سول ل 
دون قريش »> ركل من يساندهم وينثمي اليهم مسلمين ومشركين > وأن تكون 
هذه المقاطعة شاملة لكافة المعاملات والعلائق الاجتاعمة والمالية . 

ويذكر البلاذري أن قريشاً توعدت بقتل الرسول عَلِتَوٍ « سرأ أو علانبة » 
بعد أن أصر” على مباجمة آلهتهم فقال أبو طالب « اللهم إن قومنا قد أبوا الا 
البغي » فمجل نصرنا و حل بينهم وبين قتل ابن أخي ». وقالت قريش:لا صلح 
التكذاب السفئه . وعمد أبو طالب الى الشعب بابن أخيه وبني هاثم 
وسي المطلب 2 وكان أمرهم واحداً » وقال 9 دموت هن عند آخرة قبل أن 
يوصل إلى رسول الله يلم .و خرج أبو لهب إلى قريش فظاهرم على بني المطلب. 
ودخل الشعب مق كان من قولاء مؤهنا أر اور 057 ب 

كتدت قريش صححمفة بالمقاطعة » وتعاهدت على تنفيد بنودها وعلقتبا في 
جوف الكعبة توكيداً على أنفسمم > وقد جاء فيها « باسمك اللبم . على بني 
هاثم ويني المطلب على الا يتككحوا النهم ولا يتكحوم » ولا يببعوهم شيا ولا 
يبتاعوا منهم » ولا يعاملوهم حتى يدفموا اليهم جمد فيقتلوه "2 ». قلما مرى 
(4/4) ابن هشام ص فلا . 
(ه/ا الدعوة المى الاسلام ص ؟9؟ -س .) , 


(ال/ق؛ ابساب الاشراف [ا/."؟ . 
(/ا)4 مشمد حميد اثله : الوئثائق ص ١؟‏ . 


46م 


الننأ قف مكة انصم بدو هاشم وبدو المأطلب إلى أبي طالب ودخلوا م4 الشعب 
المحم وأسعه افيد ٠.‏ 


استمرت المقاطعة سنتين وعدة أشبر » كان لا يصل المسلمين خلائهما ثيء 

إلا سر”آ » حمل المهم مستخفم من أراد مساعدتّهم من قريش بدافم من عصبية 
أو نخوة أو عطف . ولاقى المسلمون ونسيهم يلتم خلال ذلك آلاما قاسية من 
الجوع والخو ف والدرلة والخرب النفسة 80" يرهيلا بدامن الاغارة :هنا إلى أن 
حلف الفضول الدي عقدته بعض بيطون قريش وتعأهدت فمه على ما منع الظام في 
منكة 2١‏ قد تعظدل » فلم يتناد أصحايه بنصره المظائومين ل كان بقع عليه العذاب 
ودمدو أن إللا من فر دس كان نه وى ان يطالب دذو هام 6 من أفكات 
الفقضول بالرقوفي الى ى حانبهم » ودن أحل دلك كان فرصوم على الاجماع وعلى 
التو أن فى علي دلك 5 صحدفة مكيوية . ١‏ وفك أستحابت 7 المطون القرسية 
الكنا (١م)‏ 

مار : 


شددت الزعامة الوثلنية هن حملتها ضد الذي ونه وراحت امه 
وتخادى و موي بالححارة ويضع في طريقه الشوك . وفىي الجهة القابلة 
مفى الرسول مَل في فى دعوته لا يصداه عائق » وتنزلت آنات القرآن متتالمسة 
كالححمم تقرع الرؤوس الوثسة واحدا واسسدا .. أو فب يدقم زوحته أم جميل 
بنت حرب لكي تحمل الشوك وتطرحسه على طريق رسول الله يله حيث ير 


(8/) ابن هشام ص 6م 8١م‏ . الطبسري : تاريخ 590/0 5948 س أبن سفد : 
1 ل .؟! . البلاذري : أنساب 5١. ١١9/١‏ . الميعقوبي : تاريخ 56/5 
0 ابن الاثر : الكامل ؟//لالم ل .1 . ابن كثير : البداية : 46/9 ل /لم 

(9/) ابن هشام ص ١8م‏ . الطبري : ناريخ 0193/١5‏ اللبلاذري © أنساب ١/5'6؟‏ . 

(.4) احمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعصم الرسول | ص 06؟ ب 
3# . 


كم 


فمحاءهه القرآن ( تدت بدا ألى فخ رتك ها اع عله ماله وما كسب : سسصلى 
1 ذات لحب . وامرأته حمالة الخحطب . فى حندها حيل من مسد ) . وأمبة ف 
ا 000 
( ويل لكل همزة ازة . الذي جمم مالا وعدده . يحسب أن ماله أخلدء . كلا 
لمنبذن" في الحطمة . وما أدراك ماالحطمسة . تر الله الموقدة . الق تطتلع 
على الأفئدة نينا عليهم موّصدة , فق عمد مددة ).. ا حول بن هشام 
محابه الرسول مش ويقول له : « والل با همد اتتركن سب آهدَنا أو لنسين 
إلحك الدي تعمد » فتحيء تعلماث القرآن ( ولا تسمواالذين ندعون منْ دون الل 
فدسروا الله عدوا بغير علم ) . والنضر بن الحارث بن كلدة »'يعقب للرسول في 
جالسهفيحدثبم عن ملوك فارس وعظمت,م ثم يقول« والله ما عمد بأحسن حديثا 
مني » وما حديئه إلا أساطير الأواين اكتتمتها ما اكتتبها جمد > فدسخر به 
القرآن ( وقالوا : أساطير الأولين » !إكتتيها فهي تلى عليه يكرة وأصصملا . قل 
أنز له الذي يملم الس في السموات والآأرض أنه كان غفوراً رحما ) وينديد به 
( ويل لكل أفاك أثم . يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكيراً كأن لم 


سمعبا فدشره بعذاب ألم ) . 


والأخنس بن شريق الثقفي » أحد أششسراف القوم » وممن يستمع لكلامبم » 
نتصدى لر سول الله وبرد علءه 6 فمتزل الله قفمه ُ) ولا نطع كل مولاف موان 1 هاز 
قنساء بهم 8 عتل دعل دلك رئم ( 6 والوالمسد دن المغيرة دتساءل : أينزل على 
ال » وأترك وأة كبير قريش وسمدها ؟ ودترك أبو مسعود عمرو بن محر القفي 
القرآن على رجل من القريتين عظم , أمم يقسمون رحمة ريك »> نحن قسمنا بينهم 
معدشتهم في الحياة الدنيا ... ) . 


ا سن خاف ود رقءقه عدية بن الى 00 عماس إلى الرسول ويستمع منيه 
فبقسم ألا تكله حىّ يأتسه فمتفل فى وحبه » فمفعل ذلك عدو الله فمقرعه 


/ا8م 


ألقرآن ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول با ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . 
يا ويلق لمتني لم اتخذ فلاناً خللاً . لقد اضلنى عن الذ كر بعد إذ جاءني وكان 
الشبطان للانسان خذولاً ... ) . 


ومشي أب بن خل ف إلى الرسول بعظم بال ويقول له: أنت تزعم أن الله يبعث 
هذا يعدما ارام؟ ويفتنه أبي" في يده ثم ينفخه في الريح يوجه رسول الله » قيجمبه 
الرسول : نعم أنا أقول ذلك » يبمثه الله وإياك بعدما تككونان هكذاء ثم يدخلك 
الله النار !! ويرد القرآن : ( وضرب لنا مثلآ ونسي خلقه قال : من يحي المظام 
وهي رمم ؟ قل : يحسيها الذي انشأها أولاهرة وهو يكل “خلى علم . الذي 
جمل لك من الشجر الأخضر نار فاذا انتم منه توقدون ) . 

ويعترض الرمول للع عدد من رؤٌوس الوثنمة وذوي الكامة في قوم,م » 
فمقولون : يا همد هلم فلنعبد » فنشترك نحن وأنت في الآمر » فان كان الذي 
تعمد خيراً ما نعبد كنا قد أخذ حظنا منه » وان كان ما نعيد خصيرا مما تعبد 
كنتقدأخذت بحظك منه. فنأمره القرآن ( قل با أا الكافرون . لا أعبد ما 
تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما 
أعبد . لك دينع ولي دين ) .. وآخروث يضعون في قدره الذي يطبخ فيه رحم 
شاة أو يطرحونها عليه وهو يصلي » فكان يخرج به في أعقاب صلاته ويقول : 
ا بني عبد مناف > أي جوار هذا ؟ ثم يلقبه في الطريق'١*'‏ ... 

طالت أيام الحصار » واشتد الأذى بالمنقطمين في شعب أبي طالب » فلم 
يكن لأحد من قريش أن بزوجهم أو يتزوج منهم» ولا أن يدبعهم أو يبتاع منهم 
فمصرم الجوع عصراً. وكان الحاصر ون لا يخرجون من الشعب طيلة سني الحصار 
« إلامن موسم إلى موسم حت بلغهم الجهد » وتضاغى صبيانهم فسمع ضغاؤهم من 
وراء الشعب . وقال عبدالله بن عباس : حصرة في الشعب ثلاث سنين > وقطموا 
(1) ابن هشام ص ؟لم ‏ م . الطبري : تاريخ 9//ا5؟ ب 5648 . 
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مارار سي اويل لوي الا ا 00 ْ 
ولم يكن ما يحدئهم سر ليسككت نداء الجوع الذي لا برحم عق آر . ١‏ حدهم 
اضطر يرما أن يطحن قطعة من جلك بعير ويمزجها بالماء ويلتهمها التهاما .. 


وبدأ بعض رجالات قريش وشبايها يتذمرون للظم الصارخ الذي نزل بماة 
الرسول من بني هام وبي المطلب > فسعوا إلى وقف القطبعة » وممزيق الصحصفة 
الفادرة » وإعادة الأمور إلى بجارها . وكان على رأس هؤلاء هشام بن مرو » 
الدي تصله بسني هاشم صلة من قرابة » وكان ذا شرف في قومه > وكان قد بذل 
جبده أيام الحصار في إبصال الطعام مسر" إلى الشعب. . فلقد اتصل بزهير بن أبي 
أمبة » وكانت امه عاتكة بنت عبد المطلب » وقال له . يا زهير » أقد رضت 
أن تأكل الطما م وتلبس الشماب وتنكم النساء » واخوالك حبث قد عامت لا 
يبتاع منهم » ولا يتكحون ن ولا ينكم إليهم ؟ أما أني لاحلف إالله أن لو كانوا 
اخوال أبى الحم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إلمه منبم ما اجايك 
ابد . فأجابه زهير : ناذا اصنم ؟ اما أنا رجل واحمد » والله ان لو كان معي 
رجل آخر لقمت في نقضها حتى اتنقضها . قال هشام : قد وجدت رجة . قال : 
أمن هو ؟ اجابه هشام : انا . قال زهير : ابغنا رجلا #لشا . وتمكن هشام من 
اقناع ثلاثة رجال آخرين ثم المطعم بن عدي وابو البختري بن هشام وزمعة بن 
الاسود بن المطلب »> بضرورة تمزيق الصحسفة وإنهاء المقاطمة . واتعد الرحال 
الخخسة على اللقاء لملا بأعلى مكة وهناك اجمموا أمرهم وتعاقدوا على القسسام 
بتمزيق الصحيفة . وقال زهير : أنا ابدوك فأ كون أول من يتكلم . وفي صيام 
اليوم التالي أقبل زهير على الناس وقال : يا أهل مكة » انأ كل الطعام ونلبس 
الثباب وبنو هائم هلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم ؟ والله لا أقمد حمق تشق 
هذه الصحمفة القاطعة الظالمة . فرد علمه أبو جبل : كذيت » والله لا تشتى !! 
قال زمعة بن الاسود : أنت والله أكذب »> ما رضنا كتابتها حسث كتبت . 


(80) البلاذري : انساب ١/م؟؟‏ 194 . 


44 


وسرعان ما أيده رفاقه الثلاث . فقال أبو جهل : هذا أمر قفي يليل !! وما 
ليث المطعم أن قام إلى الصحيفة فنزقها'* . ثم لبس ورفاقه السلاح وإتحهوا 
إلى الشعب وامروا بنى هائم وبني المطلب بالخروج إلى مسا كلهم ففعلوا . 


0 


ما ليث الر سول وَل أن فجم بأعز أقريائه اليه : زوجته البراة خديحة وعمه 
أبى طالب فذقد بذلك مك ده النفسي والاجماعي » وحزن لفقدههما حزناً مقا 6 
حماة أبى طالب . وقد اعترضه - مرة- أحد سفهاء قريش في الطردى » ونثر 
على واعة ترايا » فدخل الرسول بددته والتراب ءَلى راننه فقامت إحدى بناأته 
مانم أباك !!!"5 , 


ونظراً إلى أن الحجة الرئيسية للمقاطعة - التي ل يمض عليها كبير وقت - 
فالظاهر انهم أدر كوا الأضرار التي تنجم عن. استمرار حمايتهم للرسول وَلِتع . 
ويبدو انهم بعد موت أبي طالب بدوُوا بتتخلون عن تلك الماية. واعل أبا طالب 
هو العامل الآ كبر في استنباض ههمم بني هاشم لمساندة الرسول وحمايتهم له > فلما 


4699) ابن هشام ص م ا51 . الطبري : 5/١1؟‏ 969 . البلاذري : انساب ١/ه؟١‏ 
55" . ابن الآثم : الكامل "/لاثم ل .5 . 

(86) أبن سعد : 151١/1/١‏ . البلاذري : أنساب ١5١1/١‏ . 

(80) أبن هشسآم : ص 9 . المطبري : تاريخ 15/؟15؟ ب 966 . أبن سعد |/ا/1ا؟! . 
اليمقوبي : تاريخ ؟/4؟ ‏ 5 . أبن الائر : الكامل 5١  5./'‏ . وانظر البلاذري : 
انساب 5١5/١‏ ب /9١1؟‏ . 


مات خففت هائم من تأسدها ورما أدر كت - بعد المقاطعة ‏ ما يصممها من 
أضرار مادية وممئوية إذا استمرت في حمايته » لذا أخذت تتخلى عن ذلك » 
ويتبجلى هذا واضحاً في أعقاب رجوع الرسول يله من الطائف 577 . 


أدرك الرسول وَيِقُعْ أن القيادة الوئنبة في مكة مصرة على الوقوف بوجه 
دعوته ماضية في إلحاق أذإها به » واضطباد أتباعه وفِتنتهم عن دينهم » فرأى 
أن يغادرها إلى مكان آخر ينشر فيه دعوة الاسلام ويطلب من أهل النصرة 
والمنعة » فوقع اختياره على الطائف حيث تقطن ثقيف كبرى القبائل العربية 
بعد قريش . فغادر مكة في سوال من السئة العاشرة للبءئة » يصحسه زيد بن 
حارثة . ولما انتبى إلى هناك عمد إلى نفر من ثقيف م يومئذ ساهتها وأشسرافها » 
فجلس إلبهم ودعاهم إلى الله 4 وعرض عليهم المهمة التي جاء من أجلها وهي أن 
ينصروه على الاسلام ويمنعوه من قومه » فلم يلتفتوا اليه وعلقوا على دعوةتك-ه 
ساخرين » فققال أحدم : انني أمزق ثياب الكعية ان كان الل أرسلك ! وقال 
الآخر : أما وجد الله أحداً برسله غيرك ؟ وقال الثالث : والثش لا أكلمك أبد؟» 
لئن كنت رسولاً من الله كا تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد” عليك الكلام ؛ 
ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك !! 


فغادرهم الرسول ميا بعد أن طلب منهم أن يكتموا مأ جرى بيئة ويدلهم» 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسموته ويصسحون به » وبرمونه بالحجارة » فلم 
يكن يرفع قدماً ويضع أخرى إلا على الحجارة»ق اجتمع عليه الناس والجؤرء 
إلى يستان لعتبة وشيبة ابقي رببعة » وكانا هناك » فتفرق عنه سفباء الطائف 
وقدماه تَنزفان دما »© فعمد إلى ظل كرمة ونأادى ريه :م اللبم السك أشكو 
ضمف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس . . ا أرحم الراحمين » أنت رب 


(45) العلىي : محاضرات ١/هلا‏ ب 5لا" . 
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المستضعفين وأنت ربِي > إلى من تكاني ؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته 
أمري ؟ ان ل يككن بك غضب علي فلا أبإلي » ولكن عافيتك هي أوسم لي . 
أعوذ بنور وجبك الذي أشرقت له الظامات > وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» 
من أن تنزل بى غضيك “أو يحل على" سخطك ؛ لك العثمى حبق ترضى » ولا 
معاد لصيف دي و و » تحر كت له 
رحمها » فطلبا من غلام نصراني لما يدعى ( بن لاقل الاكي عن 
اشوا حي مدعي لاو د يأسم 
الله » ثم بدأ يأكل العنب » فعجب الغلام لسماعه عبارة م يألف سماعبا في أرض 
وثنبة . فقال للرسول مَللقَهْ : والله ان هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . 
فسأله الرسول : ومن أي البلاد أنت » وما دينك ؟ أجاب : نصراني” » من أهل 
نينوى . فسأله الرسول : من قرية الرجل الصالح يونس بن متنتى ؟ أجاب الغلام 
دهشا : وما يدريك ما يونس نن متى ؟ قال الرسول : ذاك أخي »© كان نبا وأة 
نبي” . فأكب عد”اس على رسول الل مَكِيرٍ يوسعه لما وتقبيلا .. ومسا أن غادر 
الرسول البستان حمق حذره سداه : ونحك يا عداس » لا يصرفنك عن دينك ©» 
فان دينك خير من دينه الى 

عندما قفل الرسول يَلِّعِ عائداً الى مككة كانت الأمور هناك قد بلغت حداً 
كبير أ من السوء » ووجد الرسول يَِلِكُهْ نفسه مضطراً إلى أن يحتمي نجوار أحد 
من زعماء قريش > ريما بواصل طريق الدعوة .. فمعث الى مكة رجلا بلتمس له 
الجوار » وعرض الرجل الآمر على الأخلس بن شريق وسهيل بن مرو فرفضا 
متعللين ببعض الأسباب » ووافق المطعم بن عدي على الجوار » ولبس ويئوه 
وأقرباؤه السلاح استعدادا لكل طارىء . ومن ثم دخل الرسول مكة وراح 
يواصل المهمة الملقاة على عاتقه . وجابهبه ‏ بوم جماعة من القرشين .زعام 1 


810 ابن هشام ص ١.١‏ ل ٠١١‏ . الطبري : تاريخ 544/9 ل 5658 . أبن سعد 
7/١‏ البلاذري : انساب ١/7!؟؟‏ . اليعقوبي : تاريخ ؟/9؟ ب .7 . المقدسي : 
4هة ابن الاثر : الكامل : 5'/اة ‏ ؟5؟ . ابن كثم : ؟/ه؟١ا‏ ل 1١١‏ . 
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أبي جبل » بسخرياتهم المألوفة » فصرخ الرسول في وجوههم « ... أما أنت 
ا أبا جبل فوالل لا يأتي عليك غير كبير من الدهر حتى تضحك قلي وتبي 
كثيرا . وأما أنتم ا معشر الملا من قريش » فوالل لا يأتي علي غير كبير من 
الدهر حتى تدخلوا فيا تنكرون » وأنتم كارهون 380 غ, 


م يبأس الرسول ينه وقرر أن يستمر في عرض دعوته على قبائل العرب 
القادمة الى مككة في موامم الحج والعمرة والتجارة » ويخبرهم أنه ني مرسل 
ويسألهم أن يصد”قوه وينموه حتى يبين الله ما بعئه به . وكان يقبعه ممه ابو لهب 
الى منزل كل قبيلة يذه بالبهافيناد.هم « ان هذا انما يدعو الى أن تسلخوا اللات 
والعزى من أعناقم .. الى ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تطبعوه ولا 


و و ع (قم) . 


عرض الرسول دعوته وحمايته على كندة وبني كلب فأبوا عليه ... وعرضبا 
على بني عامر بن صعصعة» فسأله أحد رجاها ( حيرة بن فراس ) : أرايت إن 
من بايعناكعلىأمرك ثم أظبرك الله على من خالفك»أيكون نا الآمر من بعد.ك ؟ 
فأجاب الرسول : الأمر الى الله يضعه حدث يشاء » فقال الرجل : أفنبدف 
نحورنا للعمرب دونك » فاذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ؟ لا ماجة للا 
بأمرك !! 


يا عرض الرسول دعوته وحمايته على بني حنيفة » فلم يكن أحد من العرب 
أقبح عليه ردأ منهم ... وعرضها على بني محارب وفزارة وغسان ومرة وسلم 
وعبس وبني نضر وبني اللكاء والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة » دون أن 
تستحيب له أحداها .. وهكذا مفى رسول الله ْم يعر ض الاسلام ويطلب 


م الطبري : /40؟ ‏ م96 . البلاذري : انساب : 5197/١‏ . 
وانظر ابن سعد : 1622/1/١‏ . 

(دكن ابن هشام : ص ١.4‏ لس ١.6‏ . الطبري : تاريخ 968/6 ل 9)؟ , 
ابن سعد : 1406/1١/١‏ . 
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نصرة القمائل واحدة وأحدة وهي تأبى عله وتصد عن هديه 6 ولم يكف 
بذلكبل راح بتصداى لكل قادم إلى مكة له مكانة في قومه 1 . دعر ضص عله ممادىء 


الدى الود يد وددعوه 2 |6 ٠‏ 


(.) اسن هشام : ص 1.4 - لا.١‏ . 
الطصبري : 9/5)؟ -8١ه8‏ . 
أبن سلسعد 5. ١518/١5/1١‏ . 
الببلاذرى : انساب ‏ ١/لا؟؟‏ م11 
ابن الاثير : الكامل ‏ "/"؟ة 56 . 
ابن «كثير : البداية ‏ 8/8؟!ا - 1:5ا 
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الف الثااث 


ليس بإمكان أي مؤرخ أن يحدد الأبعاد الكاملة لطبيعة الاقاء الأول » وما 
لاه من لقاءات » بين الو حى الكريم ون محمد عَم بوواكل مأ 2 الروايات . 
اعمّاداً على رؤية الرسول وهو يتلقى الوحى »2 أو أحاديثه القصيرة الموحزة مبذا 
القرآني المعجز .. وما دام الآمر في امتداده وغيابه يند” عن المشاهدة المباشرة 
والفحص التحربى باعتباره أمراً ( غيسيا ) » فليس من السبل أن نخوض فيه » 
كا أنه ليس من السبل أن وض في أي من الأمور الغيدية التي ل يتح لأجهزتنا 
الحسسّية والعقلية التعامل معبا » والإحاطة بأبعادها عءه.) . وكل الحاولات 
السرقية والغربية ‏ التي جهدت من أجل تحليلتجحربة ( الوحي ) تحليلا يخضعبا 
في نهاية الأمر للمعرفة البشرية المحدودة » وقعت فى الخطأ من مث أنها اعتمدت 
الظن والتخمين في مسألة من أخطر المسائل الغيسة .. والأهم من ذلك هو ما 
تخضعنه هذا الأسلوب الإهي في تعلءم البسرية “والذي يعد من المصادر المقينءة 
للمعرفة . فالقرآن ‏ إذن - وار كة الإسلامية التي رافةته » على خط متواز 
صاعد » هما اللذان يحب أن دنصب علمها البحث والتحليل وحاولة الإحاطة » 


6.7 دراسة فى اأسيرة ا 


لقد تنزل الوحي على الرسول يلل في أعقاب فثرة زمنية طويلة » جاوزت 
الأربعين عاما » كانت الإرادة الإلبة جميء فها ‏ كا رأيئا - الممهدات البيثية 
والورائبة لتككوين ( الشخصية ) التي سيلقى على عاتقبا مل مسؤولية الرسالة 
الصعبة .. وأعقب ذلك تمببد نفسي وذهني ( مباشر ) تمثل بتلك الأسابيع. 
الطوال من العزلة والتأمل والتحنث في غار حراء » انشقاقً على الأعراف 
والمارسات الجاهلمة» واندماج] في الكون على مداه»وحثاً عن ( العدَّة الكافية) 
لخاقه على هذه الصورة من الدقفة والتنسمى والتّاسك والنظام » وسعما وراء 
( الشريعة ) التي تعبد الانسان إلى الانسجام مع النواميس التي تتحرك بموجبها 
الساوات والأرض . 


وما لبث الوحي الآمين ان جاء » في اللحظة المناسية والمكان المناسب اللذين 
اختارتها العناية الالهية لإرسال حمد الى الناس كافة .. جمد الذي لم يكن 
يعرف 0 حىقى هذه اللحظة ل المصير الدي ينتظره» والدور الدى سكلف بأدائه 
ازاء الانسان والمالم . وهن ثم جاءت ) هراة ( الوحدي مفاحأة مذ هلة هذا 
الرجل المنءزل فى الغار بعبدا عن الناس .. رافقها وأعقبها رعب وقاى وشك 
واضطراب وتّزق نفسي وحمى قاسسة » جعلت الرسول لت يفادر المكان في 
أعقاب كل لقاء »وهو برتحف خوفا واشفاقا »من أجل أن يلجأ الى سندهالماطفي 


الأول والأخير متمثلا بزوحته البرة خدي>حة التي كانت عند حسن الظن دوماً .. 


وما أن اطمأن الرسول يكم الى صدق رسالته » في أعقاب تأكيدات خديحة 
وابن عمها ورقة بن نوفل 2 وإثر تكرر نزول الوحي عليه » حق بدأ - بأمر من 
هذا الوحي - ,العمل .. كان عليه أن يدع مرحلة ( المزلة ) والانقطاع » وأن 
مزق دثار الاوفف والقلق والشك .. وأن ينطلق لسسدأ أولى اتصالاته من أجل 
بناء الحلقات الأولى من الدعاة » أولك الذين كتب عليهم أن يتحملوا شرف 
الانضواء الى أول قاعدة بشسرية للدعوة الاسلامية في تاريخها الطويل .. وإذ 
كانت الدعوة الجديدة تتحرك تحت شعار ( لا إله الا الله ) بكل أبعاده الشاملة 
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وآفاقه الرحمة » فقد كانت تمثل ردأ سامسما على كل القيم الجاهلمة »؛ وانقلاياً 
حذريا على مواضعات العصر ومارساته ومطامحه القريية العاجلة .. وكارتف 
ارتطامها بمراكز السلطة والنفوذ والتوجيه في محتمم كبذا أمراً محتماً .. و 
ثم كان على الرسول يلقع أن يجتاز مرحلة من ( العمل السردي ) > غير المعلن » 
من أجل أن برسي دعائم حركته ويفم إليها أوثق العناصر وأعمقها إيانا » 
ويسعى خلال ذالك الى مزيد من توشق هذا الامان وتعميقه فى نفوس الدعاة .. 
فعليهم ستقع المسؤولية » وعلى مدى مقدرتهم على التحمل سيقوم البناء .. ولقد 
7 الرسول اتصالاته بأقرب الناس الءه » من أجل مزدد من السرية والكتّان : 
الزوجة والصديى واين الآخ والاءن ( المتبنى ) .. ثم انطلق بعد ذلك في توسيع 
نظاق الدعوة » يعضده ساعده الايمن ابو بكر الصدرقى ( رضي الل عنه ) . وما 
ليشت اللدنات أن ازدادت عدهدا » والمناء ارتفاعا » والاسس غمة] ورسوخا .. 
استمر العمل السرتي ثلاث أو أربم سنوات » على خلاف في الروايات »2 
والدعوة خلاله تسير ببطء شديد » رغمة في التركيز والاختبار البصير بالعناصر 
الأكثر جدارة وكفاءة ومنقدرة على تحمل مسؤولمة الايمان .. وكات القرارف 
الكريم يتنزل خلال ذلك مؤ كّداً على قضدة واحدة وأمر واحد » لم يتجاوزه 
إلى ( المسائل ) الأخرى الا قاملاً » تلك هي قضية ( العقيدة ) التي راح القرآن 
بحمك » بأسلوبه المعحز وآياته المينات » حوانيها الشاملة وبناءها المتشابك في 
نفوس أتماعه وعقو هم وخمائرهم » ومحملوم واد افق قار » وبورماً بعد يوم »> 
الى شخوص حة تتحرك بالقرآن » فتكون حر كتبا تعبيرأ حموياً واقعياً عن 
التصور الجديد الذي طرحه القرآن ©» والذي -جاء ليتعكس بالفرورة على 
الدلوك اليومي للانسان المسم .. وكلما تقدم الزمن بالدعوة الاسلامية وتنزلت 
الآاب السسنات امناء العقيدة » كلما نمت قواعد الدعوة الاسلامية وازدادت 
( تمثلا ) لهذه الآيات »2 الآمر الذي جعلها تنمو يشكل مواز تامأ لنمو البناء 
العقيدي الذي يطرحه القرآن ذاته لكي يرك به ( واقم ) النفس البشرية 
ويتعامل معبا تعاملا حر كبا يرفض منطق الجدل واللاهوت والنظريات . 


4 


ولقد مرت هذه السئون الطوياة من مرلة العمل السرري ول يتجاوز ع دد 
الدعاة خلاها ‏ كا رأينا ‏ الخسين رجلا وامرأة » وهو عدد قلمل جد إذا ما 
قورن .هذا الامتداد الزمني الطويل .. إلا ان الثر كيز والعمق الدي تميز به كل 
واحد من هؤلاء » جعل المنتمين إلى الاسلام قسادرين » بعد قليل » على تحمل 
الضغوط الوثنية القاسية التي ستصب عليهم من اجسل فتلةهم عن دينهم : تعذيباً 
واضطبادا وقتلاً ونفس)] وسخرية وقطبعة واحتقارً .. وعلى تحاوز ( الحنة ) 
السوداء وهم اصلب عودا واعمق ثقة واشد ايان .. وفي جوارهم آيات القرارتف 


تشد ازرهم وتعمى يقينبم الجديد 007 والرسول َِلِتٍُ يقودهم من ساحة إلى ساحة 


صوب مشارف الفوز والانتصار ٠‏ 


ولاردب ان اعتّاد ( المقايدس المادية  )‏ ا فعل عدد من المستشرقين امثال 
00 وجرمه وغيرها لفحص الدوافم التي قادت المسامين وغير المسامين للانتاء 
إلى الدين الجديد أو إلى اية عقيدة أو دبن » امر برفضه وام ( التجربة ) في 
ابعادها الشاملة الرحمية » فلم يكن البحث عن ( الى ) والتشبث في الانتاء البه» 
امر معدة تبحث عن طعامها وجسد برنو إلى الاشباع» بقدر ما هي مسألة نفسية 
متكاملة يلعب فيها الظمأ الروحي واليقين الفتكري والقناعة الذاتيةدورها الأول 
والاخير » حمث أن سائر الامور الاخرى الحسمة والجسدية بقمت ( ثانوية ) 
بالنسبة لهذه العوامل الاساسية . 


هذا على المستوى النفسي » أما على المستوى التاريخي » فان هذا المقياس 
( المادي ) الذي أخذ يشمع في العقود الأخيرة » كإسقاط معاصر على الوقائع 
التاريخية الماضية » سسرعان مايتهافت بمجرد إلقاء نظرة متأنية على قوائم 
المسامين الاول الذين كان اكثرهم ‏ ”ا يقول صالح العلى ‏ من التجار ورج ال 
الطبقة الوسطى » ومن كانت هم عشائر تحمهم وتدفم عنهم . ل حبق وجود 
الحلفاء والمستضعفين في الاسلام » لا ينبض دلي على صحة هذا الرأي . إذ أن 
هؤلاء نالوا كثير من الاضطباد يسبب عقائدهم © ومثّوا بكثير من الآمال إذا 


١٠ه‎ 


تر كوه > فرفضوا واصرّوا على التمسك بالدين الجديد » مما يدل على أن دافع 
العقيدة هو الذي كان يدفعهم إلى اعتّناق الاسلام . والواقع أن الروايات اشارت. 
صراحة إلى دوافع بعضهم > فهئان بن مظعون كان من قبل ظبور الاسلام من 
الماحشن عن الدين » ومعيد بن زيد بن عمرو هو أبن الر+ءل الدذى كان حطلفياً 
سبحث عن دبن إبراهم » وخالد بن سعد بن العاص اعةءقى الاسلام له رأى 
نفسه في المنام على حافة هاوية من النار يدفعه إلبها أبوه » ويدفعه عنهبا رجل 
آخر لبنقذه منهبا . ويمكن تفسير ذلك بانشغال عقله الباطن في الأمور الدينية 
واعتناقه الاسلام لاعتقاده بأن فيه المنجى والخلص . أما حمر بن الخطاب الذي 
أسلم بعد هذه الفترة فقد أسلمٍ لتأثره من ماعسه آيات القرآن ومن رؤيته اخته 
تتأذى ٠١‏ . 

ترى 5 من المسامين فادتهم إلى الاسلام »© تلك ( اهزة الوجدانمة ) الي 
احدثتها آنات القرآن الكريم الساحرة الممحزة وهي تآلى علهم » فتغسل ضمائرهم 
وتزيل رين قلويهم > وتعيد ألى الذكاء إلى عقر لمم »2 ونور اليقين إلى بصائرهم 
وافئدتهم ؟ وهل بعد هذه( الهزة ) الشامة التي تنقل الانسان من حال إلى حال» 
تفكير ( منفعي ) محدود في امعاء تَتلىء طعاماً » وجموب تفيض فضة وذهيا ؟ ! 
ما الذى دفع عؤئان بن عفان » وهو في ثمة قريش غنى ومكانة وأماناً ومحصة 
وجاه] » إلى أن يتمرد على جاهليته » ويقف في لحظ ات الدعوة الأولى » 
الصعبة » الغامضة » الخطيرة » بمواجهة قومه وعشيرته » رافضا الغنى والمكانة 
والجاه والمحمة» مختاراً بدلاً منها الفقر والاحشقار والزراية والخوف والكراهية؟ 
حت انه ليستهين بسياط حمنه وهي تازل على ظهره من أجل أن يعود ثانية إلى 
حظيرة الآباء والاجداد ؟ وما الذي دفمع أبا بككر - وعشرات غصيره - إلى 
أن ينفقوا من أموالحم الخساصة التي سبروا وكدحوا على جمعب! وتنسستها » 
ينفقوها حق آخر درم » حتى أن الرسول ليسأل رفيقه الصديق : وما الذي 


ابقست لعبالك يا أ يكر؟ فمككون حوايه: أبقمت م الله ورسوله !! وما الدى 
دفع سعد بن أبي وقاص »2 الغني المدال » الى ان برفض توسلات أمه » وقد 
أواتقكة راطأ » من أحل ان برتد عن ديئه » حمق لمسامها الهم مجر أء ذلك إلى 
الآبناء : والله ءا أم لو رأيتك توتين مأثة مرة ثم تعودين ثأنئة إلى الحماة مارد نى 
ذلك عن دبي !!.. وغير عئان وأبى كر وسعد 2 كثيرون 0 
العائلات » وخالد ن سعيد أفضل مثل هذه الفئة» ولككن هناالك آخرون غيره 
وكانوا بتحدرون هن أقوى العائلات ان القمامئ ل م تربطوم روابط متشسة 
بالرحال الدين ملكو ن السلطة قِ مكة 6 وكانوا قِ مقدمة اعداء تيمل ٠.‏ ومن امهم 
أن لسار إلى أنه والحد قِ مغر 35 ددر أمعة على الاحوة والاناء والابناء والعم 
وابن الأخ الذين كانوا يقاتلونفي صفوف كلا الحزبين .. ويحضي ( وات ) إلىالقول 
بأن أهم فكرة نستخرجها من هذا ( العرض عن الممين الارل ) هو ان الاسلام 
الفتى كان في الأساس حركة شياب . إذ أن معظم الذين نعرف اعمارهم م 
دتحاوزوا الاردعين عند اشحرة 5 وبعضهم كانوا عقر ار 5 وكثير معوم 
كانوا قد اعتنقوا الاسلام منذ تماني سنوات . وم يكن الاسلام » من جهة ثانية » 
75 حاهم في مكة . ول يستمد الاسلام قوته من رجال الدرجة السفلى في السلدم 
ديقم قِ نفس الخطا الدي 3-2 شدسه معظم الغردمين الدين نحدون أنفسهم ملزمين 
بتطبيق مقاييسهم الخاصة على تاريخنا .. وقد تاقشنا هذه المسألة في مقدمة هذه 
وإلى أي دين كان ينتمي هؤلاء المترفون الاغنباء ومتوسطو الال » الذين 


(0) محمد في مكه ص 69| ل ١5.‏ . 


وقوو ةله اشير القبائل المكية واعلاها سلطة ومكانة ؟ إلى الدين الذي كانت 
حملات كتابه الكرم تتنزل منذ بداياتها الاو لى ( العلق » القلم وغيرهما ) "ا 
صواعق على رؤٌوس الاغنياء والزعماء تلك الآيات التي «.. نددت بالأغنماء الذين 
بقمضون يديم عن مساعدة الطمقاتالمعوزة وحدت على الانفاق كثير] ث م أنما 
حاربت الزعامة الطاغيةالماغية المعتزة بالقوة والمتكبرة عن الحق!؟)) . .وهكذا 
تبدو طبيعة الدعوة الإسلامية منذ بدءا» عظيمة رائعة فيحدبها على هذه الطمقة 
النى تتألف منها عادة أ كثرية الجاهير » وتحريرها ورفم مستواها'"' . 


ولن تتكامل الصورة إلا" بأن نتحاوز » في تحلملنا هذا » مرحلة الدعوة 
السرية الى المرحلة المكية عامة لرى في الجبة المقابلة الدوافع الحقيقية التي قادت 
امسر كبن وزعماءهم إلى مقاومة الدعوة »؛ وهي دوافع لا تنصب” على الجسانب 
المادي فحسب »2 بل تند الى كل مساحات التصواكر والشعور واحماة الجاهلية ( 
وإن كان للجانب (المادي) أهمية كبيرة بين هذه الدوافم إلا أنه لا يمكن أرن 
يُغطي المساحة كلها ويحجب الدوافع الأخرى » الديتية والنفسبة والسياسة 
والثقافنة » عن أعين الباحثين . ذلك « ان مقاومة المسركين للاسلام » رغم 
امود الظاهر لديانتهم » يمكن تعليله بأن دينهم » وإن لم يكن يلعب دورا كميرا 
ظاهرا في حياتهم الموممة » الا أنه كان متغلغآ في نفوسهم ومتعمقاً في اللاشعور 


انظر سورة اللزخرف >5 ل "58 هود 1١١1‏ المزمل ١١ 1١١‏ الاسراء ١5‏ الواقعة 
8-4١‏ ؛ الحاقة ه؟ ‏ 9؟ الهمزة ١‏ ) سباً 18١‏ ا؟ غافر 11 ل 8 ابراهيم ١؟‏ 
الاحزاب 55 7 50 الاعراف ؟ ‏ . » المفرقان 5١‏ الانعام 1١+‏ المحائثية ١؟‏ الجن )م 
النازعمات 55-6 النبأ ١؟" ‏ 56 وانظر صالح احمد العلي : محاضرات ١/ا60؟‏ ل 
69 . 

(1/ محمد عزة دروزة : سيرة الرسول 1١58/١‏ . 

)6( المرجع السابق ١/١1م1‏ سس هلما . 


بهم > فهم يعيشون فبه دون أن يتهموه أو يدركوه. كا انه لطول أمد 
استقراره لم تكن هناك حاجة للتحدث به أو الدفاع عنه . ولكن الاسلام بنقده 
لدينهم كان تحديه موجبا لا إلى عقائدهم فحسب بل الى ذاتيتهم وإلى كيانهم 
الروحي »© فاندفعوا يدافعون عنه بقوة . وما زاد في قوة هذه المقاومة » روح 
الحافظة التي تتحلى عند البدو بصورة خاصة . وفي القرآن الكرم آيات كثيرة 
قبين أثر روح الحافظة في المقاومة غير المفككرة التى واجبوا الاسلام بها ( وإذأتتلى 
علمهم آياتنا قالوا : ما هذا إلا رجل بريد أن يصدك عما كان يعيد آباوُع ) ''' .. 
ومما زاد في عنف مقاومة بم أن دعوة الرسول مَل للوحعدانمة كانت حجديدة 


عليهم ؛ فم يكن قد نام من قبل رسول 1974 . 


ولريب أن هذا الدافم ( اللاثموري ) هو الذي يفسر لذا إصرار زعماء 
2 
العلاقات الوثنية د © كا بفسّر لنا تشيث تشيث رجل عاقل كأنى طالب 
بدينه الوثني » رغم حمايته المعروفة لابن أخيه » مححة أن هذا التغيير لا يليق 
برحل كيير موقر مثله .. فتغمير دين الآباء والأجداد ( عار ) لا يلاثم اكب 
رحالاات مكة وسدوحما أولئك الدين كان دقوه خطام ساس / ر حدمي ( 
متأصل في نفوسهم » تعبر عنه الآية الكريمة ( وقالوا : إنا وجدنا آباءة على أمة 
وإنأ على آنارهم مقتدون ) .. وغيرها كثير .. 

ولعل من أهم أسباب المقاومة كذلك حت تقول درزوزة ب ما كان للزعامة 
الأغنباء - يتمتعون بنفوذ السيادة .. ومنها ما كان من رسوخ عصمية التقاليد 
(5. سيا 9) وانظر : الزخرف  “"»‏ 6 لقمان !ا" المقرة ١.‏ المائدة ؟.! الصافات 


0. الملي : محاضرات ١/١1)؟‏ - 565 . 


ا 0 


في الجتمم العربي» وما استهدفته الدعوة من هدم كثير من تقالمد العمرب الأصلمة 
والفرعية » أو تعديلها : كالششرك على أنراعه » والاستشفاع بالملائكة» وما شاب 
الشرك من وثنمة مادية » وكالعصمية الاجمّاعية الضيقة وما كانت 3تشدد فيه من 
> وشؤون القمان والمرأة والرقيق والتحرم والتحدلل 
في كثير من الأمور .. وخوف الزعامة القرشية وأغنماء مكة معنا على ما كان 


جردات عا رقا 


نهم وللكة من مركز ومنافع أدبية ومادية عظيمة » يسيب وجوه بيت الله في 
مكة وسدانتهم له .. ثم هناك ما أثاره فمهم الانذار بالبعث والقيامة » والوصف 
المسهب للحماة الاخروية » الواره في القرآن من عحب واستغراب »© لا سيا ان 
هذا يكن مما هو معروف بهذه الصراحة والاسهاب عند الامم الككتابية التي 
كان لها أثر في أفكار العمرب ومعارفهم .. ولعل في تحريد الأغنياء والأقوياء من 
أسباب قوتهم ومكانتهم » وتحقيره الدائم » إثارة للسواد على الزجماء وتحريضا 
على عصيانهم فما يأمرو نهم به من عدم الامتحابة الى الدعوة . وقد كانت طممعة 
النى البثسر » من أسياب المقاومة كذلك .. إذ كان العمرب يتخرنون أن النبي 
لا يد أن يكون ذا قوى خارقة يفترق بها عن طيائع البشر ويستطيم أن يفمل 
مالا يفعله سائر الناس من خوارق المشاهد .. فاما رأوه مثليم يأكل الطعسام 
ويشي في الأسواق »> وسمعوه يعلن بلسان القرآن أنه بشر مثلهم .. جحدوا. 
نوقه و كذابوا ضاق انظ “6 رائةة وه باللأيو ها والقاعى أ الساصو أو الكافق 5١‏ , 


ونمضى في تعمّق أسياب المقاومة الوثنية للدعوة > فنجد ( وات ) يحدثنا 
عن مموعة رق من الامنات 6 مر كداً قِ الوقت نفسه دور الأشابة القي سبق 
ذكرها ... و ان السيب الأسامي في الممارضة كان بدون شُك٠‏ ان زعماء قريش 
وجدوا أن إيمان جمد بأنه ني ستككون له نتائج سياسية . وكانت السنة العربية 
القديمة تقول :إن الرئاسة فيالقءلة يحب أنتكون مننصيب أكثر الرجالحظ من 


(9. انظر بالتفصيل : دروزة : سرة الرسول 185/١‏ - ؟5١ا‏ . 


١و١‎ 


المككة والحذر والعقل » فلو ان أهالى مكة أخذوا يؤمئون بانذار عمد ووعيده 
وجعلوا يسةفسرون عن الطر بقة التي حب أن تدار بها شؤونهم » فمنذا الدي 
يحق له نصحهم غير حمد نفسه ؟ » ويمفضي وات إلى القول بأن زعماء مكة كانوا 
من بعد النظر يحسث أقروا بالتناقض بين تعالم القرآن الأخلاقية ورأس المال 
التحاري الذي كان ماد حماتهم .. كا كان المرب بطبيعتهم “ أو حسبب تربيلهم 
محافظين .. ويقول الزهري بأن سيب المعارضة » بالاضافة الى مهاجمة الأصنام» 
القول بأن مصير أجدادم النار . ويرتيط احترام الأجداد هذا ارتباطا وثيقا 
بتقديس العادات والتّقالمد القدئة . وبمنا كان بعض المعارضين دوي نزعة فردية 
قوية » فقد كان أكثرهم محافظة يعترف ببءض الولاء للاعة » فكانوا يرون إذن 
في نزعة الاسلام لاحداث انقسامات حادة في العائلة دليلاً آخر على ان التخلي عن 
الطريقى الذي سلكه الأجداد يؤدي الى نتائج وخيمة » وربما بدا لهم ذلك 
جديراً بتبدم المجتمع بأكله » وكان هذا ما يحدث فعلا ... وما يلبث ( وات ) 
أن يخلص الى القول بأن أسباب معارضة الاسلام - اذا وضعنا جانياً كل مصاحة 
شخصية - كانت الخوف من نتائحه السماسية والاقتصادية والنزعة انخافظة 
الصرفة » وكانت المشكلة الى جامها همد لما جوانب اجتاعية واقتصادية 
وسماسسة وفكرية » غير ان رسالته كانت فى الأساس دينية يحيث انها حاولت 
علاج الأسباب الدينية الكامنة لحذء المشكلة ولكنها انتبت لمعالجة الجوانب 
الأخرقة و هذا انخدت العارضة نشكالا عتلية 3 , 

إن شعار ( لا إله إلا الله ) الذي أمر مد ملع برفعه في وجه الجاهلية » جاء 
انقلاباً شاملا على كل المستويات الدينية والاجتاعية و الفكرية والنفسمةوالاخلاقبة 
والسياسية والسلوكة » إذ هو إشعار واضح بضرورة ره الآمر كل الى الله 
( الحام ) و ( المسرع ) وتحريد الانسان فردآ وجماعة » من الاضوع لمقاييسه 
الجزئية القاصرة » واتباع ( اللهوى ) و ( الظن ) في كل صغيرة و كبيرة . 

ولقد رأينا خلال عرضنا للطور العاني تلدعوة أرزق توا" كامات القرشمين 


. 1١5-516 2 محمد في مكه ص 6!؟‎ )١.( 


١ لمن‎ 


ومرتككزات حوارم مع أبي طالب » أو مع جمد يِل نفسه » من أجل إقناعه 
بالعدول عن دعوته 4 مأ كانت اتخصب على الدفاع عن مص الهم المادية ل دقدر 
تشبثها بممتقداتهم وقممهم » كا نامح من خلاها إدراكبم الكامل لأبعاد عبارة ( لا 
إله إلا الله ) وخطورتها الشاملة إزاء وجودهم الجاهلي كله . ويمكن أرن نذكر 
هنا على سبيل المثال ‏ رواية ابن سمد التي تقول أن وفداً من زعماء قردش 
قدموا إلى أبى طالب لملتمسوا اليه أن يكف ابن أخبه » فاستدعاه وقال له « با 
ان أخي » هؤلاء عمومتك وأشراف قومك وقد أرادوا أن ينصفوك . فقال 
وول الل يلع : قولوا أسمع !إقالوا : تدعنا و5 لحتنا وندعك وإلههك . قال أبو 
طالب : قد أنصفك القوم فاقبل منهم . فقال رسول الله . أرأيتم إن أعطيتكم 
هذه » هل أنتم معطي" كلة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم العرب > ودانت لك بها 
العجم ؟ فقال أبو جبل : ان هذه كامة مريحة » نعم وأبيك »2 لنقولنها وعشر 
أمثالها !! فقال الرسول : قولوا ( لا اله الا الله ) !! فاثمأزوا ونفروا منبا 
وغضبو! وقاموا وهميقولون ( اصبروا على 1 لتم إن هذا لشيء براد ) ,"3١‏ 
فليست الحركة الإسلاميةاذن حر كة طبقة ضد طبقة» فقد انتمى البها أناأس 
من 8 الطرقات. وإستوااء كاذك هذه السمة (الطمقمة ) ناتحة عن ترك الفقراء صد 
الأغنداء » ما برى يعض الباحثين » أو من الأغنياء لكبت ما تحسّسوا منهرائحة 
ثورة شاملة سيقوم بها الفقراء ضد مصالحهم ومراكزهم » ا ارتأى باحشون 
آخرون '"' .. فإن هذه الافتراضات » الى ينقض بعضبا بعضأ » تعود لكي 
تنتقض نهائماً محرد عرضها على ( الواقعة التارمة ) نفسها. .اذا ما أردة المحث 
الموضوعي الحاد 8 والا فإن التحمين والاستنتاج والإسقاط المماصر على التاريخ ل 
دون رؤمة وارتكاز على أبعاد الواقفعة نفسهأ دقودنا ولا ريسب ان ) اسراثلءات) 
(11. الطبقات ١/1/ه١!‏ وانظر المصدر نفسه ١/1/!؟!‏ والبلاذري : انساب 1١56/1‏ © 


1|١١2 4‏ 2 ١؟!‏ وادن الائم : اللمكامل 8/5" . 
(10. انظر عبد العزدز الدوري ورفاقه : تفسم التاريخ ص 1١6‏ ل ١5‏ . 


١ 


1 


بعد أن تم بناء القاعدة ( الصلبة ) للدعوة متمثلة بأولئك الرواد الأوائل من 
المسامين الدين انتموا للاسلام عبر سنه الصعبة وغربته » والذين علئتهم التجحارب 
المقدرةعلى الصمود بوجه الضغوط مها غلا الثمن» والذين أنضحتهم حشود الآيات 
القركنية التي كانت تتنزل ( على مكث ) حينا بعد حين ... أصدر الله أمره إلى 
رسوله الكريم أن بتحاوز المرحلة السر“ية للدعوة صوب الجبر والاعلان .. 
وهذا أمر” لا بد منه لدعوة عالممة شاملة جاءت لكي تثدت وحودها المنظور في 
الأرض العربية أولآً ؛ وفي العالم الحبط ثنياً .. كل ذلك في فترة لا تعدو ما تبقى 
للر سول َلثم من سني عمره الحدود . 


كان اجماع الرسول يلثم بعشيرته الأقربين في أطراف مكة هو بداية العبد 
الجديد , وقد انتبى ذلك الاجتاع الحاشد بصد" محزن عن دعوة الرسول عله 
وإنذاره.. ومنذ تلك الاحظةانفجر الصراع الواضح المكشوفيين المعسكرين.. 
ال مسر كون الذين استخدموا كل أسلوب والتمسوا كل وسملة لوقف حر كة الإسلام 
إلى الأمام ... والمسامون الذين لم يؤمروا بالعنف ‏ طيلة العصر المكي - لثلا 
يتعرضوا لعماية إبادة تحةتى للوثنية ما كانت تأمله وترجوه .. 


وقد بدأ رجال الملا نشاطهم المضاد في سلسلة من الاتصالات المبطنة بالوعد 
او ل - جميعبا - فشلا » اا 

ن موقفه الذي لا مهادنة فيه ولا مساومة » في كلءته الحاسمة « والل ياعم.. 
وجدت الوثنمة نفسها مسوقة إلى استخدام 5 المنف والاضطباد و 8 5 
النفسمة » لوقف الخطر الجدرد » 0 عشيرة على ابنائا وعسدها المسمين 
تعمل فيهم تعذييا وتحطما للمعنويات واضطباداً » ول ينج الرسول نفسه من هذا 
الملاء النازل » وهو وأصحابه صامدون صايرون لامحنة » تسندهم مارب سنين 
طويلة من العمل والنمو العقيدي » وتّنحمم المعنوية والثقة آيات القرآن البينات 


٠١م‎ 


التي كانت تتنزل في قاب الحنة لي ترفم المؤمنين إلى أفى الأمل واليقين بالنصر. . 


والى جانب هذا وذاك كان الرسول يل ينفخ في أصحابه روح الثيات 
والمقاومة وبرسم لهم بذكائه الثاقب » وبالهدي الالمي » الطرائق والاساليبالتي 
تقترب بهم يوم بعد يوم من الهدف الذي كار 0 علِنُمٍ قد وعد مسار 
ببلوغهمها طال الطريق وعظمت المصائب .. ولم يكن التخطيط للمجرة الموقوتة 
إلى الحدشة » والاتصال المستمر بالقمائل والوفود القادمة الى مكة » والذها ب إلى 
الطائف » ولقاءات العقمة الثلاث إلا خطوات على الطريق . 


وكاءا ازدادت الحنةوعظم البلاء ساق الل إلى الدعوة رجالاً كبارا لهموزنهم 
في حرى الأحداث وقدرتم على المقاومة والتحدي والتغبير . ول يكن اسلام 
حمزة بن عمد المطلب وعمر بن الخطاب ( رض ) إلا أمثلة بدّنة على الارادة 
المعجزة التي تسوق > وفى منطقها وقضامًا الذي لا راد له » رجالاً من قلب 
الجاهلية »ومن صمم زعامتها » الى ساحة الحركة الجديدة 2 ليسوا اتباعا 
عاديين » وانما قادة وزعماء يلعبون دورهم في إيحاد نوع من التوازن في القوى بين 
الدين الجديد والجاهلية يمكن الإسلام من أن يشى طريقه وسط ركام من العوائق 
والمصاعب والآلام 8 


وإذ شعرت قريش أنها أخفقت في كل الأساليب التى اعتمدتما لوقف انتشار 
النار » فقد ارتأت في أعقاب اجتاع عقده زعماؤها أن ترفمع سلاح ( المقاطعة 
الشاملة ) كمقاب ١)‏ جماعي ) للسمامين وحماتمم من بني هاشم وبي المطلب »© علما 
تضعف قدرة أتماع جمد على المقاومة » وتدفع حماتهم © الذين تشدم إلمهم غخوة 
المصبية » إلى أن ينفضوا من حوهم ويتركوهم وحيدين » معزولين » مجردين من 
الماية » وسط عاصفة الغضب الهوجاء التي ادتاحت صدور اشر كين وساحات 
مككة .. إلا أن السلاح الجديد يلم هو الآخر إزاء مقاومة المساهين وقدرتهم 
العجيبة على التحمل» وإزاء التركيب الاجتاعي في مكة » ذلك الذي دفع عددا 
من أبناعا الذين تربطهم المصمية بواحد اله من المخاصر بن في سعب أبيطالب 


١١ 


إلى أن بتحر كوا لوقف هذه المظامة » وزيق الصحيفة التي سطرت فبها كامات 
القطبعة .. ويخرج المسامون من الأسر الصعب بعد ثلاث سنين من الهزلة والجوع 
والحرب النفسية .. وهم أصلب عوداً » وأغنى تحربة» وأكثر قدرة على التحرك 
صوب الهدف الذي آلوا أن يسيروا إليه وراء رسولهم » حت ولو كلفهم ذلك 
أنهاراً من الدماء 325 


وكانت الأحداث تتلاحق والاضطباد الوثنى بزداد عنفا وشسراسة © وبزيده 
فتكا وإيلاما » وفاة سندي الرسول العاطفي والاجتاعي : الزوجة والعم » 
وفشل رحلته الى الطائف »2 و كأن ارادة الله كانت تعد » من وراء الظلام الذي 
ازداد عتمة وكثافة » بالفجر القادم الذي لا ريب فيه ... ولن يكون ذلك الآ 
بالأساب .. وهل بعد ( الأسساب ) الق منحها الرسول فتكره وأعصابهوطاقاته 
وهمومه جميعا “بقادرة على أن تحقق ( و الله ) ! (ولقد كذيت رسل من قملك » 
فصبروا علىما كذبوا وأوذوا حتىأتاهم نصرت ولا مبدال لكامات الله ...) , 


. 


في هذه الفترة » جاءت حادثة ( الإسراء والمعراج ) '؟١'‏ تثبينا للرسول علا 
على طريق المقاومة الطويل»وتكركا لهفي أعقاب ستين طويلة من العمل والصمود 
والكدح » وتتو] هذه السنين الصعية » رفعه الى قلب السهاوات > وأطلعه على 
سدواذب الإعحاز الإهي الياهر في الكون الكير وه يامتحان - فى الوققت نفسه- 


010 الانعام : 56 . 

)١14(‏ قبل الهجرة بعام وبعض عام » وكان عمر الرسول (ص؛ آنذاك ‏ كما يروي المس.عودي ل 
احدى وخمسين سنة وثمانية اشهر وعشرين يوما (مروج 185/15) . ولا بد ان ذثسير الى 
ان هنالك خلانذا قْ رمن وقوع الحادزة ددث يذهب دهم الى أنها وشعت قديل ونتصتف 

المهد المكي : ولم يكن المهادرون الى الحدشة قد هاجروا اليها بعد ( انظر دروزة : 
سيرة المرسول 5595/١‏ ) . ونحن نرجح الروايات التي تحعلها في اوآاخر المصر إاكي 
انسجاما مع مغزاها . 


اا 


لقدرات أصحايه على تصوتر المدى الذي ينافحون مع رسولم مَل مع ابقل 
أخراج ( الانسان ) اليه » وهو مدى رحمب يتجاوز أبعاد اموس والمسموع 
والمنظور » وينأى عن الأحجام المناشرة للأشساء » وعند يعبداً - صوب الآفاق 
التي - بإيمان الإنسان بها وحر كته صوبها ‏ يغدو انسانا والا”“فهو كلأنعام » 
وأضل من الأنعام التي لا تعرف غير أن تأكل وتشرب وتنام » ولا ترى الا" 
الأشياء المرئية التي تنمكس اشماعاتها على قرنية عينيها» ولا تسمم إلا الأصوات 
التي تلامس طبلات اذنيها » وأئما ما وراء ذلك فهو العدم الذي لا تحس به ولا 
تعرف عنه شيئا !! 

وروابة الاسراء والمعراج ترد في صحيح البشخاري مهفأ الشكل ؛: « عن مالك 
دن صعصعة ( رضي الله عنه ( ان ني الله ِنَم حدثهم عن لبلة أمسري به قال : 
ينما أة في الحطم - وربما قال في الحجر - مضطجعاً اذ أتاني آت فقد » قال 
وممعته يقول » فشى ما بين هذه الى هذه ...»> فاستخرج قلى ثم اتيت بطست 
من ذهب ماوءة اماناً فغسل قلي ثم حشي ثم اعبد ‏ ثم أتيت بداية دون البغل 
وفوق امار » أبيض 4 قال الراوي وهو البراق » يضم خطوه عند أقصى طرفه 
فحملت عليه » فانطلى بي جبريل حق أتى السهاء الدنيا فاستفتح فقيل : من 
هذا ؟ قال : حبر يل . قمل : ومن معك ؟ قال : مد . قمل : وقد أرسل المه؟ 
قال : نعم » قيل : مرحيا به فنعم الجيء جاء ففتس » فاما خلصت فاذا فيها آدم 
فقال: هذا أبوك آدم فسات, عليه» فسادت عليه فرد السلام ثم قال:مرحياً بالابن 
الصالح والني الصالح , ثم صعد بي حق أتى السماء الثانية » فاستفتح ... » ومن 
ثم تستعرض الرواية » بنفس الأسلوب » اجتماز الرسول السماوات السبع واحدة 
بعد واحدةو لقاءاته ييحبى وعسسى ويوسف وادريس وهارون ومومى وأبراهيم 
(ع ) » وكل منهم يستقبل الرسول يلم قائا : ( مرحبا بالأخ الصالح والني 
الصالح ) . وستأنف الراوي حدينه د ثم رفعت ‏ يقول الرسول يلم - الى 
سدرة المنتبى » فاذا ندتّها مثل قلال هحر » واذا ورقها مثل آذان الفيلة » قال 
حبريل : هذه سدرة المنتبى . واذا أربعة أنمار» نهران ظاهران ونمران باطئان 


١١١ 


فقات : ما هذايا حبريل؟ قال : أما الماطنان فنبران في الجنة » وأما الظاهران 
ملك > ثم أتدت باناء من خمر واتاء من لين واناء من عسل »© فأخذت الاين فقال : 
هي الفطرة التي أنت عليها وأمتتك » ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل 
بوم فرجعت مررت على مومى > فقال: بم أمرت ؟ قلت : أمرت يخمسين صلاة 
كل يوم !! قال : فارجع الى ربك فأسأله التخفيف لآمتك »2 فرجعت .. » 
نم تستعرض الروابة الئاسات الرسول من الله سمحأنه تخض.رف عدد الصلوات الى 
أن أنقصها الى خمس ... « قلت ... أرضى واسلم » فاما جاوزت نداني مناد : 


أفضت فر دضق وخففت عن عبادي» ا" 


وفىي حديث لعيد الله بن مسعود» فى سيرة ابن شام ترد الرواية التالية «أتي 
رسول الله مَل بالبراق » وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله » تضع 
حافرها ف مذمهى طرفها » فحمل عليها » م خرج به صاحمه بريه الآنات فم! بين 
السهاء والأرض »> حى انتبى الى بيت المقدس» فوجد فيه ابراهيم اليل وموسى 
وعسى في نفر من الأنسساء » قد جمموا له » فصلى بهم ثم أتي يلات آنية ... الى 
آخر الحديث 0١0‏ . قال ابن اسدق وحدثت عن الحسن انه قال : ١‏ قال 
رسول الله ملت : بينها أنا نائم في الحجر اذ جاءفي جبريلفهمزني بقدمه » فجلست 
فلم أر شيئاً » فعدت الى مضجمي > فجاءني الثانيةفبمزني بقدمه فجلست فلم أر 
شبد » فمدت الى مضحمي» فحاءني الثالثةفهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي 
فقمت معه » فخرج لى الى ياب المسحد > فاذا داية أبيض » بين البغل والجار في 
فخذيه جناحان »2 محفز بن] رجليه » يضم بده في منتبى طرفه » فحماني عليه » 


5 ا١‎ 1 


ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته ... الى آخر الرواد ىث 6ه 


(16) التجريد الصريح 48/9" .ا وانظر حديث انس بن مالك عن ابي ذر نفس المصدر 
1/م؟ ‏ ع > الطبري : تاريح 1/9.؟ - 5.؟ أبن سعد ١/١1/؟؟ 1‏ 168 . 

(139) ابن هشام ص ؟5 . 

1 المصدر السابق ص 958 )6 . 
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وأما الآيات الكريمة التي وردت بشأن حادثتي الإسراء والمعراج فنجدها في 
سورتي ( الاسراء ) و ( النجم ) اولاهما ( سبحان الذي أسرىيعيده لي١2‏ من 
المسحد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بار كنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو 
السميع البصير 4 ) والاخرى ( ولقد رآه ١5‏ نزلة أخرى . عند سدرة 
المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغدى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما 
طفى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) ''"' « فتعليل الاسراء - ك5 نصثتث 
الآية ‏ أن الله بريد أن يبري عبده بعض آلاته . ثم أوضحت آلات المعراج ان 
الرسول ( مَِقِمٍ ) سهد بالفمل بعض هذه الآيات الكبرى . وقد اختلف العاماء » 
من قدي > أ كان السرى الخارق بالروح وحده أم بالروح والجسد جميما؟ 
والجبور على القول الأخير "١‏ ) . 


في صببحة الوم التالي غدا الرسول ( يَلِقَهْ ) على قريش © فأخيرهم الخبر » 
فقال اكثر الناس « هذا والله الإمر السسّن ! والل ان العير لتطرد شهرأ من مكة 
الى الشام مدبرة » وشهراً مقبلة » أفبذهب ذلك عمد في لملة واحدة ويرجم إلى 
مكة ؟ » . وذهب الناس الى الي بككر » رفيق الرسول ( يلثم ) وأو رعسل 
من بدعوته » فقالوا له : هل لك يا أيا بكر » في صاحبك »2 يزعم أنه قد 
جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلّى فيه ورجع الى مكة ؟ فقال لهم أبو بكر : 
انم تكذبون عليه . فقالوا : بلى ها هو ذاك في المسجد نحداث به الناس. فقال 
ابو بكر: والله لئن كان قاله لفد صدق» فنا يمجسم من ذلك؟ فوالل انه لبخيرني 


,. ١ : الاسمساء‎ )1( 

(15 يعني جبريل . 

(.؟) النجهم : 18-19 . 

(١1؟5‏ الغزالمي : فقه السسية من م؟! وانظر 49. م ,)142120126 : ©022تيشر 102 
وهو من القائلين باسراء محمد بالروح دون الحجسد . وعن التاثرات الادبية لحادث 
الاسراء والمعراج والروايات المتىىي اضيفت اليها فيما بعد » على ( الكوميديا الالهية ) 
لاضاعر الادطالي دانتي انظر : 

.11 .لإلة2زرمن) 1011126 6 0ه دصدأة1 :داقث أعناع 841 

.( 1926 2002م.ب18 ) 


تكد" دراسة في السيرة - م 


ان الخبرلمأته من الله من السماء الى الأرض في ساعة من ليل أو ف 1 
فبهذا أبعد نما تعحبون مئه . وأقبل أبو بكر على الرسول ( يلأ ) و 

ا ا ا ؛ نعم . 
قال ابو بكر : با ني الله فصفه لي » فإني قد جئْته » فقال رسول الله ( ملل ) 
« فرفم ل - اي بيت المقدس حق نظرت اله ع فراع يعسي لي لكر 
وأَب بكر يقول : صدقت » أشبد أنك رسول الله . حتى اذا انتهى الرسول من 
وصفه » التفت الى صاحمه وقال : أنت با أبا بكر الصدايى !!'"""' 


وينقل ان اسح عن الحسن قوله ان كثير] مم نأسم ارتد في اعقاب سماعهم 
الرسول يتحدث بأمر الإسراء والمعراج '''" » ولاريب أن في هذا التعليق 
ممالغة إذا ما عرضناه على المنطق الذي ناقش به ابو بكر الصديق القضية كلبا : 
إن المسامين الأوائل الذين انتموا للإسلام » في عبد محنته » تصديقا » بما صحينهم 
من الرسول ( يلت ) من خبر السماء لا يمككن أن يهزهم نبأ الإسراء والمعراج > 
وبردههم الى -حظيرة الكفر . . لككن هذا لا يمنع أن ( قلة سس 0 
الذن يؤرجحهم التردد » ويرهقهم طغيان قريش وحربها النفسية قدأ يحدرن في 
هذا النبأ مجالاً للانفلات الى عام الكفر الذي خرجوا منه عن غير وعي أصيل » 
والخلاص من الامتحان والاضظباد اللذين أدر كوا أنها سيزدادان ة ي أعقاب النبأ 
الجديد . دو كد هذا ما ورد فيممئند احمد '؛؟' 
قمه 9 اسري بالني ( يِل ) الى بيت المقدس »2 ثم جاء من لبلته فحدثهم سيره 
الى بيت المقدس »2 وبعيره » فقال ناس : نحن نصدا”ق مدا بما يقول ؟ فارتدوا 
كفاراً » فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل » اي في معركة بدر . 


هذا هو اليكل العام لقضية الاسراء والمعراج » وردود الفعل التي أثارتها . 
وقبل أن نبدأ تحلمل ( البعد الزمني ) للقضمة » وهو أخطر ما في ال موضوع » لا 


دن حددث ان عباس الذي قال 


(؟؟) ابن هشسام من 51 45 وانظر ابن سعد ١155/1١/١‏ . 
(14؟) حديث رقم 1065 . 


1١1: 


بد أن نستعرض - اولاً ‏ القم والمعاني التي تتبدى من خلالها . 


لقد أسري بالرسول ( يله ) من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى تأكيدا 
للرباط المتين الذي يشد البلدين الى بعضها » حيث انطلق الانبياء على مدار 
القرون 6 ددعون الى عبادة الله الواحد ورفص الصنممات الفانية 3 في مكة 
حيث أقام ابراهم ابو الأثبياء » وايئة اسماعيل أو ل بدت لله على الأرض .. وفي 
القدس حيث انبعثت نبوات متتالية تكافح من أجسل تعزيز دعوة النى الأب 
ابراهم . وهناك كان الأنسماء الكرام السابقون ينتظرون ( خاتهم ) لكي يؤمبم 
في صلاة جماعية » تعمير أ عن الدور الواحد الذي حاؤوا الى المام لادائه » 
واتجاها الى الهدف الواحد الذي يعوا لتتحريك الئاس النه » وسحوها لله الواحد 
البناء ويضع اللمنات الحمكة الأخيرة فبه.. ويضي.. ومئذ البدء كان الله سدحانه 
قد أخل ممثاى النممين وعبدهم على أن تصد ىق بعضهم بعضاً وبدعم اللاحقون منوم 
الشوط الذي كان السايقون قد بلغوه ( وإذ أخذ الله ميثاق النسين لما 1 تيتكم من 
اكاسة ويه » ثم جاء؟ رسول مصدق لما معم لتؤمان به ولتنصرنته قال ١‏ 
أأقررتم وأخذتم على ذل إصري ؟ قالوا : أقررنا : قال : فاشهدوا وأنا معم 
من الشاهدين ) ( آل عمران ١م).‏ 


ثم تحيء التحبات المتبادلة بين الني ( يلك ) وبين اخوانه السابقين (ع ) » 
وهو يصعد بصحبة جبريل عبر السماوات »> تأ كيدا وتعزيز؟ ذه ( الوحدة ) 
النبوية التي لا انفصام لها وتقديراً لمبعوث ( الأخير ) الذي كتب عله شرف 
تام المناء و كال الدين وتحممل الانسان مسو ولته الكاملة»أيا كان هذا الانسان. 
إن نبينا ( عَلَهْ ) يحدثنا بنفسه فيقول « مثلٍ ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل 
بنى بنبانا فأحسئه وأجمله إلا موضعم لبئة من زاوية من زواياه » فجمل الناس 
يطوفون به ويعحبون له ويقولون : هلا" وضعت هذه اللمنة ؛ فأنا تلك اللمئة » 


١1١6 


وأنا خاتم النبين "1ع وكان المسمح ( ع ) قد أكد لأتباعه على هذا الرحل 
الذي سببعث لإتمام فنا 


وفي لملة الإسراء والمعراج » يقول مد الغزالي « تأكدت الصفة الأولى لهذا 
الدين وهي أنه دين الفطرة » ففي الحديث ( .. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من 
لبن ... ) إن سلامة الفطرة لب” الاسلام.ويستحمل أن تفتح أبواب السماء لرجل 
فاسد السريرة علمل القلب . إن الفطرة الرديئة كالعين المئة لا تسيل إلا قذر 
وسواداً . وربما أخفي هذا السواد الكريه وراء ألوان زاهية» ومظاهر مزوقة » 
ببد أن ما ينطبيعلى الناس لا يخا.ع به رب الناس. .وفي المعراج شرعت الصلوات 
الس » شرعت في ألسماء لتكون معراجا برقى بالناس كما تدلّت بهم شبوات 
النفوس وأعراض الدنما .. '"') 


والنمل والفرات » ما صلتها بالرحلة عبر السماوات ؟ « لقد عرف همد فيهذه 
الرحلة أن رسالته ستنساح في الأرض»وتنوطن الأودية الخصبة في النيلوالفرات 
وتنتزع هذه البقاع من موسية الفرس وتثليث الروم . بل إن أهل هذه الأودية 
سيكونون خملة الإسلام جيلا في أعقاب جيل . وهذا معنى رؤية النيل والفرات 
في الجنة» وليس معناه أن مياه النهرين تنبع دن الجنة كما يظن السذّج والبله» 7" 
وفى رواية أنس نن مالك التي ذكرها المخاري فى صحيحه ''١'‏ »2 يرد قول 
الرسول يلتم « ... ثم انطلق بي حى انتبى إلى سدرة المنتبى » وغشيها 
ألوان ما أدري ما هي ؟ .. » .. ونحن نسمم البوم من رواد الفضاء » عن 
الألوان التي تتراءى لهم عبر رحلاتهم في الفضاء وإلى القمر » لا يدرون ما هي .. 
وهل يضم عالمنا الأرضي كل الألوان وكل المسمبات ؟ ! وهل بمقدور لغات العام 


(0") اخرجه اللمبخاري 9/5؟؟ ومسلم 511/0 سل 160 . 

(5؟) انظر غصل ( الاسلام والمجبهة البيزنطية ‏ النصرانية ) في هذه الدراسة . 
19) الفزالمي : فقه السيرة ص ١)‏ ب ١68‏ . 

(4؟) المرجع السابق ص ١١9‏ . 

(19) التجريد ١/م؟‏ ب 9* . 


١ 


كله ومصطلحاته أن( تع شر ) عسسن ( موجودات ) الكون الفسيح واحداثه 
التي تنأى عن عامنا وبداهاتنا ومساماتنا ؟ ”*'' « ان رؤبة طرف من آنات الله 
الكبرى في ملكوت السياوات والأرض له أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين 
وتصغير جموعهم ومعرفة عقباهم .. والله عز وجل يتبح لرسله فرص الاطلاع 
على المظاهر الكبر ى لقدرته تى علا قلوبهم ثقة فيه واستناداً المه إذ يواجبون 
قوى الكفار المتألبة وب.اجمون سلطانهم القاثم .. لقد جاء الاسراء والمعراج 
قربا هق مين 1 : الرسالة التي مكثت ثلاثة وعشرين عاماً وبذلك كاة 
علاجاً مسحمتاعب الماضي > ووضع جذور النجاح للمستقبل "٠‏ ع 


ول تككن حادثة الاسراء والمعراج معجزة قاهرة أريد مئها قبر الناس على 
الاعتقاد بصدق نبوة الرسول يِل كا كان يحدث للانبياء السابقين » ذلك أرن 
القرآن الكرم سلك أسلو, بع آخر في الاقناع يقوم على التأمل والمشاهدة والتحريب 
والححة والبرهان . والا لكانت حادثة الاسراء والمعراج قد جاءت في الآيام 
الأول للدعوة حيث ضيى المشير كون الخناق علبها وطاردوا اتباعها في كل مكان 
« فقد تكفل القرآن الكريم باقناع أولي النبى من أول يوم » وجاءت في طريق 
الرسولوَلِكُم ضربا من التكريم لشخصه» والايناس له » غير معطلة للمنبج العقلي 
الذي اشترعه القرآن . وقد اقترح المشسركون على الني ‏ يوم أن برقى في 
السماء » فجاء الجواب من عند الله ( قل : سبحان ربى هل كنت إلا 7 
رسولة؟ ):: فاما رقي في السماء بعدئذ » لم يذكر قط أن ذلك رد على التحدي أو 
إجابة على الاقتراح السابق ”"''» على العككس وجٍدتة الروايات تحدثنا عن أن 


(.؟) بقول م. كريسي موريسون في كتابه 06 أهم 500 0 1م ص لما ( اذا كانت 
الروح المخالدة تستطيع رؤية الاشياء كما هي »2 فانها تقدر ان تكتسب جميع الحواس 
المختلفة المرقيقة المتي لكل الكائنات الحية . وبذا تستطيع أن تدخل في ميادين جديدة 
عجيبة للمعرفة والتجربة والشعور ... وهناك الوان ازهى من أن تتحملها عيون 
البشرية تنتظر تطور قدرتنا على الاحاطة بها ... ) !! 

(١1؟)‏ الغزالي : فقه السرة » مقتطفات ص 168 » |١969‏ . 

قشف المرجع السابق ص .؟١‏ . 
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صعوبة تصديق حادث غمي كهذا دفع المسر كين إلى مزيد منالتحدي والاستهتار 


ورد" نفراً من المسامين من ضعاف الايمان إلى كفرم !! ومها يكن من أمر فا 
حادث (التكرم) هذا « ترك عاره 3 نفس الرسو ل فاستراح إلى حمد الخالق 
وقل ا كتراثه لدم الهمل من الجاحدين والجاهلين ثم نشطظ إلى متابعة الدعرة » 
موقنا أن كل يوم يمر بها هو خطوة إلى النصر القريب ؟" , 

تأتى بعد ذلك مسألة البعد ( الزمني ) لحادثة الاسراء والمعراج » هذه التي 
اجتاز بها الرسول في لملة واحدة » أو جزء من آملة» المسافات الفاصلة بين مكة 
والقدس » وهي المسافات التي تتضاءل وتضيع إذا ما عرضناها على الامداء 
الكونية المائلة التي قطعها الرسول َلثم عبر السماوات ‏ في أعماق ذلك الليل !! 
انتم [ل#اإقراآن ثفن نتممن في ببعض آإثةاوستتطفها حول اهناة المسآلة . 

فهنالك حشد من الآبات والامسات والإشارات منيثة في حنايا السور» ذذ كر 
منها - على سبمل المثال - هذه الآيات الموحمة ذات الدلالة العميقة ( قال كم 
لبثت ؟ قال : لبثث يوما أو بعض يوم : البقرة ٠59‏ ) ( ( وبوم - يحشرم كأتف مم 
يلبثوا إلا ساعة من النبار: يونس 5؛ ) ( يوم يدعوم فتستجيبون حمده وتظنون 
ان لبثتم إلا قليلا : الإسراء 6ه ) ( قالوا: لبثنا يرما أو بعض يوم فا سألالعاد بن : 
المؤمنون ١‏ ) ( ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة :الرومهه) 
( ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سئة مما تعدون : السجدة ه ) ( يسأله 
واي السباوات. والأزاقق لاز قزق قاف :رفن هنم ) ( إختيقزل: انلق 
طريقة إن ليثت إلا بوم : طه ٠١4‏ ) ( وإن بوم عند ريك كألف سئة مما 
تعدون : الحج )0 ( إن ربك الله الذي خلى السماوات والأرض في ستة ة أيام : 
الأعراف 4ه ) ( ل ربك يخفف عنا يوم] من العذاب : غافر 49 ). 

إن بين هذه الآيات المنبثة في حنايا القرآن » وغيرها » ترابط 558 
رياضيا دقيقا “وان فيها تأكبد] مستمراً على الحقيقة « الطبيعية » التي م تتتكشف 


اوفرة المرجع السابق ص ١51868‏ . 


١أؤم8ل‎ 


بعض جواذبها للعم إلا أخيرا » تلك هي أن الزمن في الأرض والزمن في امداء 
الكو ن ليسا سواء»وأن هناك فرق شاسعاً بين الوحدة الزمنية الأرضمة والوحدة 
الزمنية الكونية يبلغ تارة ..٠‏ وهم ضمف ويبلغ تارة أخرى ٠٠٠ر٠ه؟رم١‏ 
يحساب القرآن الكرم نفسه !! ومن أجسلى ذالك سيتشلده للناس يوم القمامة » 
وسنظنون أن حياتهم الدنيا ل تكن سوى ساعة من نهار وأنهم ١‏ بلمثوا إلا قلملا. . 
ومن أجل ذلك لنا أن نتصور لا حسابنا الأرضي” » ولكن يحساب المطلقات 
القرآ نبة الامداء الزمانية (للأيام الست) التى خلق فمها الله سبحانهبناء السماوات 
والأارض » وأعد" كرتنا الأرضمة لاستقبال الحياة وَإِماءًا وتطويرها على بد 
الانسان خليفة الل في الأر ض وسيد مخاوقاتها . 

ولنتدير - بعد ذلك - هذه الآية ( سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين 
ليس له دافع .من الله ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح إلبه في يوم كانمقداره 
خمسين ألف سنة. فاصبر صبراً جميلاً. [هم يرون بعيدا.ونراه قريبا:المعارج )7-1١‏ . 
إن الملائكة والروح » وقد ردت من عوائق الجسد والتراب التي تقمد الانسان» 
وتحاوزت قوانين الزمان والمكان الأرضية النسبية » تصعد الآن في طريقها إلى 
ارما عبر معارج وأمداء لا يحبطها قط خمال إنسان » لآم.ا ستحتاز هذه الأمداء 
الى تبعثرت فيها خمسماثة ملبون بجرة » في كل منها آلاى المجموعات الشمسية » 
كجموعتنا وأكبر » تجتازها في يوم واحد لكنه ليس كأيامناء إنه حساب أبامنا 
فانية عثسر مليوة وريم الملبون يوم .. إنه اليوم الككوني الذي أشار إلمه 
( أينشتاين ) في ( نسبيته ) التي فادته إلى آفاق جديدة رحية في ميدان العلوم 
الطبيعية والرياضية . حتى أنه ليقال إن وصول إنسان ما إلى إحدى الجحرةات 
يحتاج إلى خسمائة سنة ضوئية » لكن هذا الإنسان نفسه إذا ما تيسر له جهاز 
ينقله عبر الفضاء بسرعة الضوء فانه سيختزل هذه المدة الشاسعة إلى ما يقرب من 
حمسين سنة فحدب !! 

إن الملائكة والروح المتخفف من أعباء الجسد وشد الأعضاء لا يمحزها أن 
تفوق في حمر كتتها سرعة الضوء » ومن ثم فبي تعرج الكون كله في طريقها إلى 


١١45 


خالق الكون جل" وعلا في يوم واحد في حساب حركتها الزمنية عبر الكون لا 
يحسابنا .. ومن ثم ينادي الله في علاه رسوله الككريم وهو يشقى بدعوة انأس 
يرون يوم الحساب يعيد! كبعد السراب ( قاصير صيراً جملا . انهم برونه بعيداً 
ونراه قريبا ) . وهذ! يقربنا بعض الثديء من فهم حادثتين زمنيتين عرضها علينا 
القرآن الككرم في سيرة نبيين من أنبيائه عليهم السلام تككريم] لما وتقديراً : 
حادثة نقل عرش بلقيس في جزء من لحظة وحادثة الاسراء والمعراج التى نحن 


بصددها . 


ونحن نقرأ عن الحادثة الأولى ( قال : يا أيها الملا أيم يأتئني بعرشها قبل أن 
بأتوني مسامين ؟ قال عفريت من الجن : أن آ تبك به قبل أن تقوم من مقامك 
وافي عليه لقوي أمين . قال الذي عنده عم من الكتاب : أن آتيك به قبل أن 
برتد السك طر فك » فاما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي ابماوثي 
أأشكر أمأكفر ؟ ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربى غني كرم. 
قال؛نكروا لها عرشها ننظر أبتدي أم تكون من الدين لا متدون. فلماحاءت 
قمل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنههو !! وأوتينا العم من قملها و كنا 
مساين : النيل م - 48 ). 

ألا تلفتنا في هذا العرض عبارات كبذه ( عنده عم من الكتاب ) ( وأوئينا 
العم من قبلبا ) ؟ ثم ألا يثير تساؤلنا تفوق ( الانسان ) الذي عنده على من 
الكتاب على ( العفريت ) وتمكنه من اختزال عملسة النقل من ست ساعات إلى 
سدس اللحظة » وريط سلبان اتيانه العم من قبلها بكونه مسائا » أي منقاهاً 
لأمر الله وسننه ونواميسه ؟ ثم ألا يمني هذا كله ان منح ( عم الكتاب ) لرجل 
أو عفريت أو ني أو ملك هو اطلاعه على الدستور الرياضي والطببعي لقوانين 
الكون ومن ثم تسخيرها إلى أقمى مدى ممكن لتحقيق منجزات زمنية ومكانية 
تمدو المقايدس الراهنة خارقة معجزة ؟ 

إن الناسقبل أن يسخروا قوى البخار والكهرياء والذرة كانوا يقطعون عدة 
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مئات من الأميال في شهرين أو ثلائة » ولو قبل لمم 1 نذاك أن دامكان الانسان 
- لو ححظي بمزيد من العم بنواميس الطبيعة وسننها - أن يختزل هذه المدة إلى 
أيام وإلى ساعات فانهم سوف لن يصدقوا وسيتبمون القائل بشطط الخيال على 
أقل تقدير .. ومضت القرون وسخر البخار والكهرباء والذرة وصرنا نصل إلى 
أطراف الأرض في ساعات معدودة » ونحتاز عالمنا الصغير صوب القمر» ونتطلع 
للذهاب إلى ما هو أبعد في جموعتنا الشمسية . ولو قال لنا قائل الآن انه سبجيء 
يوم يككشف فيه العاماء عن مزيد من ( السأن والقوانين ) الطم.مية والرياضضة 
وانهم سيتمكنون بذلك من صنع أجهزة تنقل الانسان إلى القمر في ساعتين أو 
ثلات لاتهمناه هو الآخر بشطط الخيال .. لكن ذلك اليدوم سبحيء » وسبجيء 
حتماً طالما كان هنالك سعي دائب للكشف عن مزيد من. جوانب الملم الذي تسير 
به السماوات والأرض . 


و كثيرا ما يتككم المتكامون عن محاولات تحري لنقل الأجسام والأشياء من 
مكان إلى مكان بعيد » بسرعة كسرعة الضوء » بعد تفكيكما إلى تكويناتها 
الذرية الأولى واعادة تركمبها من جديد في المكان الذي استقرت فيه متحدية 
حواجز المكان والزمان. وهذا الآمر كذلك لا يستبعد أن يتحققفي بوم قريب 
أو يعمد ... وهل كان بامكان أحد قبل قرنين من الزمان أن يصدق ان بامكان 
قنبلة لا تتجاوز حجم كتاب »> عوملت فيها الذرات النافبة الحقيرة معاملة 
خاصة معقدة» أن تدمر مدينة كبيرة بأسرها وتّحقها محق من الوجود في دقائق 
ولحظات ؟! 


إن القوانين والسأان الطببعيةالتي تسير الساوات والأرض إلى غاياتها المرسومة 
في علم الله» والطاقات التي تحتو ها هذءالكتلة الكونية هي هي في كل زمان.. 
,الذي يتاح له الاطلاع على بعض جوانبها وفاعلياتها يستطيع أن يأق بالمجب 
العحاب > وأن يتحدى الوقائم المألوفة ويتجاوز تحديات المكان والزمان ... 
فكيف وان هذا العلم يمنح مباشرة من الله سبحانه معززاً بإرادقه التي لا تغلب 
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لذلك الرجل الذي ( عنده علم من الككتاب )»2 أو إلى ني كسليان عليه السلام» 
هل يعجزهها أن يأتيا بعرش بلقيس عبر 1 لاف الأممال في جزء تافه ضتسل من 
لحظة زمنمة » أو يتحققا من امكانة حدوث أمر كبذا ؟ 

أما حادثة الاسراء والمعراج التي نحن بصددها » فان ما يلفت نظرنا فبها ما 
ورد في البخاري عن مالك بن صعصعة من أن رسول الله يلك حمل على (براق) 
يضع خطوه عند أقصى طرفه اتطلى به بصحية جبريل إلى السماوات السبع ... 
ان البراق » مذ الذي يضع خطوء عند أقمى طرفه والذي يقطع المسافاث 
الشاسعة في لحظات > يشئق اسمه من عالم الضوء والكهرباء » وهي تسمية ذات 
مغزى حميى جاءت في عصر لم يكن أحد فيه يعرف شيئا عن قوانين الضوء 
وسرعته وطاقات الكبرباء وامكاناتها » وهي كا يبدو رمز مدهش للتعبير عن 
الانسجام الكاملبين رحلة الرسول #َلِكُمِ وبين سدنالعلوم وقوانينها» تلك الرحلة 
التي لم يرد لها أن تكون اعجازا يفحم امسر كين بعد إذ م تقنعهم معجزة القرآن 
ذاتها » بقدر ما أريد لها أن تون رحلة تككريم يطلع فيها الرسول يَلِكعٍ على 
اطراف الكون الذي أبدع الله صنعه وائقن حيكته » وان كان من بد.بهاتالقول 
ان بامكان الله سبحانه أن يتجاوز السأن والقوانين في أية لحظة يشاء » لأنه جلت 
قدرته صانم السان والقوانين . لكن هذه الحقيقة الكبيرة لا تَنمنا من القول بأن 
رحلة الرسول يَِْمٍ يمكن أنتجد لما تفسيرأ وتحليلاً على نطاق الطبيعة والرياضيات 
لا يتحاوز - بطسعة الحال ‏ الظن والتخمين ... 

وفي صببحة البوم التاليعندما تحدى مشر كو مكةالرسول يأل أن يصف لهم 
بيت المقدس إن كان رآه حقاً » طفق الرسوليصفهو كأنه معروض علمه عرض » 
ازقته واسواقه وباحاته و كنائسه وطرقاته. عن جابر قال : قال رسول الل يَلِمٌ 
( للا كذبتني قريش قت في الحجر » فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهمعن 
آياته وأنا انظر البه ) !! 

وأنا أنظر البه !! لحظة من لحظات تحاوز الابعاد والحواجز الزمانبة 
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والمكانيةتعتمد السأن نفسما التي نقل فبها عرش بلقيس و اسسري بالرسول عله إلى 
الجبل ) سارية الذي كان يقاتل في العراق ويتعرض وجنده لكين قاتل . 

هذا عن سأن الكون في أبعاده المادية » ناذا عن الروح وطاقاتها وأساليبها . 
في التعامل مع النواميس ؟ إن الله سحانه الذي هو صانم السأن والقوانين .بيب 
دعص عبأده القدرة الخارقة الي شمكن مهأ العيد من طممعته الشاصة وما محخدط ممأ 
من أشياء وموحودات ل فصاع المستحيءل 5 وتددو هده ) المستحيلات ) خوارف 
بالنسبة لأناس ينظرون من الخارج ؛ لكن القضية بالنسبة للعبد نفسه لا تعدو أن 
تككون قضية (عامة ) تعتمد قوانينالروح وطاقاتها لتسخير الأشماءوالموجودات» 
ولتحطم المواحز الخارجمة لازمان والمكان ٠6‏ 


لقد كشف العم الطبيعي » نفسه » وفي العقود الأخيرة » ومن خلال تحامله 
لخواص المادة وتوغله في تر كيبها الباطني » عن حقيقة خطيرة » هي أن الطاقة 
أو الحركة انما هي قاعدة المادة وأساس الأشياء » وأن تر كيب الذرات وما 
تحتويه من تكوينات أدق كالنيوترونات وما تضمه هذه من تر كدءات أشْد دقة 
وضآالة يؤول في نهاية المطاف الى طاقة حر كبة غير مادية هي التي تتشكل 
“متها الذرات والجزئمات » وهلي التي تصوغ في ( سسرعتها ) و ( ابطامًا ) 
وطبيعة حر كتها أشكال الأشماء الصامة والسائلة والغازية ! 


الخطاب رضي الله عئه فيا بعد يصرخ وهو ف 


فاذا كانت الوحدة الأساسية للبناء الطبيعي المادي قد تكشفت عن الخركة 
اللامادية أفلا يمككن القول إذن بأن الطاقة الروحمة التى تتميز بالوعى والانفصال 
والامتثال والاستشسراف والإرادة يمكن أن نتمامل مع هذه الطاقة ( اللامادية ) 
بشكل من الأشكال > وتطوعبا لأمرها فتذعن وتلى ؟ إن إشارة ضوئمة غير 
ماموسة توجه مركبة فضائية في غاية التعقيد إلى أهدافها في ظروف تقرب من 


المستحيل لغير المتوغلين في قوانين العلوم الرياضة والطسمسة “أفلا مك لإشثارات 


ال 


الروح أن تحقق في عالم الطببعة ما هو أكثر استحالة وإعجازاً لمن لم يعرف» ولن 
يعرف »> عن الروح الا قليآ ؟ 

إن انجبار الأساس المادي للأشاء » الذي كشف عنه العم أخيرا » يقرينا 
خطوات من فبم وادراك طبمعة التعامل بين الروح والمادة » ولكنها خطوات 
نمحسب انها ستطلعنا على وحدة البناء الكوني» فوحدة خالقه جل وعلا».ولكنها 
لن تطلمنا يحال على كل أبعاد وخصائص الروح الانساني » ولا على كل سننه 
وقوانينه . هذا الروح الذي هو نفخة الل في الطين » ومصدر الحياة والفكر 
والإرادة والتقدم » سبظل مستغلقا على الإدراك والتحليل الكاملين»لآن خلافتنا 
على الأرض لا تقتضي هذا التككشف الكامل »2 ولأن المقادير الضثيلة التي يمنحنا 
الله اياها في عام الروح » توازي فاعليتها المقادير الضخمة التي مكننا من معرفتها 
في عام الطميعة . وهذا التوازن الحضاري الفذ ين الروح والمادة في مبدان 
الكشف والمعرفة “هو ما يقودنا القرآن المه فى حشد كمير من الآياتالتي تدعونا 
الى أن نفتح كل منافذنا على الطسعة لاستكشاف قوانينها وطاقاتها وتسخيرها 
لتنسة الحماة الشعرية وتطويرها .. يقابل هذا الحشد آية كريمة واحدة تقول : 
( ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر ري » وما أوتءتم من العل الا 
فلملا '؛"! ) , 


(4+) انظر عن هذا الموضوع بالتفصيل بحث ( القرآن والبعد الزمني ) للمؤلف : مجلة الوعي 
الاسلامي عدد 4١‏ سنة م و ( مماول في حدار العلماندة ) للمؤلف » نفس اللمحلة عدد 


مم )2 ع٠اأسلة‏ هها. 
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وضع رسولنا"'' ل خطواته الأولى في الدرب صوب المدينة وقلبه مخفق 
بهذا الدعاء ( وقل ربى أدخلني مدخل صدق وأخرجني ترج صداق واجعل لي 
من لدنك سلطاناً نصيراً ) وكان يعم كيدا أن حركة الانسان قُِ التاريخ لا 
تستقم وتصل إلى هدفبا إلا بأن يرفع الانسانيصره وقؤاده وعقله ومعمة وحسنّه 
إلى السماء يتلقى عنبها الصدق والاصر .. صدق الحركة وانتصار قممبها .. لكنه 
م ينس لحظة ان هذا التوجهإلى السماء يحب أن يقترن بثيات الخطى على الأرض» 
وبتحمل مسؤولية البصر والسمع والفؤاد يأمانة كاملة .. ويصياغة المرية 
الانسانية ا يتسجم 2 قِ المدى القريب والمعيد » مع قدر الله ونواميسه وسلئنه. 
وبدون هذا التناغم بين مشيئة الله وحرية الانسان .. بين نور السماء وشفافمتها 
وبين كثافة الأرض ووعورة الطريق .. بدون هذا الهوار الداثم الفعال بين 
الانسان وخالق الانسان .. بين انطلاق الروح وشد المسد .. بدون هذا 
التواصل الداثئم .. بين الحضور والغياب .. بين عام المشاهدة المياشرة والغيب 
المعيد .. بدون هذا وداك أن تون هناك حركة حادة » ولا مصير عظم ٠‏ 

إن الرسول ملت ظل قلبه يخفق بدعاء الله .. وهو برمم الخطط »> ويضع 
الممانات > وعبدىء المواد والامكانات والدفوع الكفملة بإنصاله إلى هدفه..لم 
يحىء هذا الدعاء قبل التخطيط فحسب ؛ ولا جاء بعده فحسب »2 فلدس في 


علاقةالارادة الشمرية ,المشيئة الالهسة - خلال الحدث - قبلية ولا بعدية .. 
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وانما تسير الائنتان في انسحام راثم » لأن هذه من تلك ولآن الانسان في 6 
حزئيات الحر كة وفي أكبرها انما ينفذ قدر الله وناموسه قٍ الأرض » قِ مدق 
الحرية التي اتبحت له . أما ان يحيء الدعاء والتوحه قبل التخطيط فحسب > أو 
بمد التنفيذ فحسب »2 فهو من قبيل الثنائيات التى ترفضها مبادىء السماء أشد 
الرفض لأنها تفصل بين الله والانسان » وتقسم حظ الاثنين في حركة التاريخ 
ما لا يتفق أساسا والسان الكبرى . 

إن الر سول عل همأ الأسباب ( الارادية ) الكاملة جاح الحركة وهو ينظر 
إلى الله . ووضم خطواته الأولى على الدرب وهو يدعو الله .. ومب! ليت 
الأسساب أن آتقت أكلها » والخطوات ان انتهت إلى هدفبا» وظل الرسول ينظر 
إلى الله وبدعوه . 

استغرق ( همكل ) الحرة زمناً طويا .. حمل الرسول وأصحابه معاوهم 
وبدأوا يحفرون الآسس من أجل أن يستقم البناء . إن الاسلام جاء لكي يعبر 
عن وحوده في عامنا من خلال دوائر 5 وق » بتداخل بعضما ف بعص قً وتسم 
صوب الخارج لكي تشمل مز دآ من المساحات : دائرة الانسان » فالدولة » 
فالحضارة ولقد احتّاز الاسلام في مكة دائرة الانسان »2 ثم ما لبثت العوائق 
السماسمة والاجتّاعية والدينة والاقتصادية انصدته عن المذي في الطريق صوب 
الدائرة الثانيبة حمث الدولة . لآنه بلا دولة ستظل دائرة الانسان © التى هي 
أو ( الماعة ) التي لا تحممها ( دواة ) أن يمارسا مبمتها حت النباية » سما إذا 
كانت قممهها واخلافباتها تثلان رفضاً سامما لقم الواقم الخارجي والتجربة 
المعاشة » ولا بد اذن من ايحاد الأرضية الصالحة التي يتحرك عليها السلم » قبل 
أن تسحقه الظروف الخارجمة أو تنحرف به عن الطريق. ولدست هذهالأرضية 
سوى الدائرة الثانية » ولبست هذه الدائرة سوى الدولة التي كان على المسامين 
أن يقسموها وإلا ضاعوا !! 


وهجرة الر سول يِلِنّوتبدأ منذ اللحظات التي أدرك فيهاأنمكة لا تصلحلقيام 
الدولة وأن وادها الذي تحاصرء الجبال 4و كعتها التيتعج بالأوئان » لا يمكن أن 
تكون الوطن ومن ثم راح الرسول يحاهد من أجل الحجرة التي تمنح المسامين دولة 
ووطنا » وتحبط كيانهم الغض" يسياج من امكانيات القوة والتنظم والأرض !! 

ولن نستطيم أن نحدد بالضبط تلك البدايات .. لكنا نعلم ‏ كا مر" ينا - 
أن الرسول يلت بدأ نشاطا واسعا ومشهودا إثر خروج المسامين من حصارم 
القاسي في (شعب أبي طالب) » ذلك الحصار الذي استغرق سنين طوالاً » وجاء 
قار حامهة إلى أن 3 عامة 2 والقمادة الوثلية القرشة على وجه 
الخصوص » لا يمكن تحال أن تهادن المبدأ الجديد » الذي جاء عثل رفضا حامما 
لكل قيم الوثنية وأهدافها وتقاليدها ومصالها .. وأنهم سيظلون يدفعون حق 
النهاية الاخطار التي يعثلها الاسلام بوجه اهدافهم وتقاليدهم ومصالحبم . 


والرسول عَلِتع - الذي عامتنا سيرقه مدى الواقعية الايجابية التي كان يتمتع 
بها» والخرص على الطاقة الانسانية ألا” تتبدد في غير مواضعها ‏ سرعانما هده 
بتحرك صوب الخروج إلى مكان جديد يصلح لصماغة الطاقات الاسلامية فياطار 
دولة تأخذ علىعاتقها الاستمرار في المهمة يخطى اوسع» وامكانات أعظم بكثير 
من امكانات افراد تتناهبهم شرور الوثنية من الداخل وتضغط عليهم قم الوثنية 
من الخارج وسستليزف طافاتهم المناءة اضطباد قريش» بدلا من أن لك هذه 
الطاقات في طريقها المرسوم 

إن هجرة الرسول يلتم بدأت فملا يوم خرج إلى الطائف » فصد” صدةآ 
قاسبا » لكنه لم يبأس » لآنه يعلم يقينا أن الخائمة ستكون له » فقط إذا استمر 
على بذل جمده الشري الكامل في البحث والتخطبط للبحرة الى ستعقب دولة» 
ولول اازو كمهت اهارا .ب وار ف ت فق أسقل حتدار لكان ,إلالطانقس» 
ريما يستريحم » ونادى ربه ( إن / : يكن بك غضب على فلا أبإلي ) ! ثم واصل 
الطريق وراح يتصل دون كلل بوفود القبائل الني كانت تنهال على مكة في 
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موامم المج » يعرض عليهم الدبن الجديد » وبعرض مع الدين الجديد طلياً يأن 
عنحوه أرضهم ويحموه » لكي يتمكن من ( الاسراع ) في أداء مهمته الصعبة قبل 
أن حمىء البين ويضطرب المصير . 

إن الحجر: كان يمكن أن تكون إلى الطائف » أو إلى ديار أية قبيلة عربية 
قوية المانب عزيزة المنال » سواء كانت بلادها في الشرق أم في الغرب .. كن 
أب من هذه القبائل ( بنو كندة » ينو عامر بن صعصعة » بنوحنيفة..... الخ ) لم 
ند بدها مبايعة الرسول مَلِلم ومرحمة ميحرته إلى أرضبا وديارها .. فقد أحمت 
الوئسة الجاهلية قلوهم وأيصارهم عن الشرف الذي كان يكن أن يحظوا به لو 
قالوا للرسول : بابعنا .. ونصرة !! 


ويحذي الرسول 0 في يحثه عنالطريق الذي سرهاجر عليه وأصحايه صوب 
هدفوم الحتوم . وكان أن بعث الله نفرا من يثرب .. ساقتهم ارادته التي لا 
تغلب » إلى الرسول في السنة العاثيرة للمعثة .. فالتقوا به عند العقمة » المنفذ 
الذي يحتازه القادمون من يثرب صوب أم القرى . وعرض عليهم الرسول يِه 
ممادىء الاسلام » غاية في الوضوح والسماحة والعدل والمساواة والانسجام مع 
تكوين الانسان ونشاطه وأهدافه .. نما كان منهم إلا أن لبوا الطلب » وأعلنوا 
اسلامهم » ووعدوا الرسول يلل بأئهم سيرجءون إلى يثرب ويبسرون بدعوته 
العادلة هناك » وقالوا « انا قد تركناقومنا 2 ولا قوم بدنهم من العداوة والسر 
ما بينهم » فعسى الله أن معهم بك .. فان يجمعبم الل عليك فلا رجل أعز 
منك » . وقفلوا عائدين إلى بلدهم » وراححوا ددعون قو مهم فى الاسلام حى فشا 
قنهم , فلم ترق دار من دور الانصار إلا وفمبا ذكر رسول الله ييخ 114 نوما 
ساعد هؤلاء الرواد » والذين أعقبوه » على التحرك لنشر الدعوة في يثرب » 
وساعد بالتالىي علىنماح (الحجرة) “ات الأوس والخزرج كانوا فيهذا الوق تاصحاب 
الكامة العلما في دثرب » وكانوا قد أصمحوا ضادة الموقف فنها » وأصبح المبود 


(؟) ابن هشام ص ١.8‏ الطبري © تاريخ 585/5 سب 506 . 
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يعتبرون موالي لهم » فاذا تحالف الني مع الأوس والخزرج ودخلوا في دينه » 
كان له ألا يخشى المبود » يا كان في مقدور الأوس والخزرج أن ييدغلوا في 
المدينة من شائروا دون أن مخشوا اعتراض اليهود عليهي”'' . 

وما لبثت السنة التالية ان جاءت إلى الرسول مَلِدُعْ » في نفس المكان » بوفد 
ثان من أوس يثرب وخزرجها:اثنا عشسر رجلا» من بينهمالستة الذين أساموا من 
قبل ... جاءوا لا لبعلنوا اسلامهم هذه المرة بل لببايموا الرسول على الاسلام » 
تمسكا بأهدافه والتزام] بقيمه وأخلاقياته . وم يشأ الرسول أن يتسرع الخطوة 
التالية ويعرض علبهم طليه القديم : أن يمنحوه أرضهم وبلدهم وأن يحموه .. انه 
يذكائه العجمبوباهدى الاهي الذيعده بنوره» كان ينتظر تيجة مساعي أصحابه 
الجده » ومس النبض وتبر الامكانات . إنه في المرة الأولى ا كتفى بأن يعرض 
الاسلام وأن يودع الستة الذين أساموا دون أية ببعة » وفي المرة الثانية بايعوه على 
الجانب السامي - إذا صح التعبير - من برنامج الاسلام « ألا يشر كوا باششيئاً » 
ولا يسرقو ا » ولا يزنوا » ولا يقتلوا .أولادهم 2 ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين 
أيدهم وأرجلبم » ولا يعصوه في معروف » '4' . وأرسل معهم داعيته الشاب 
مصعب بن حمير - الذي ل يشأ أن يجازف به في المرة الأولى - أرسله هذه المرة 
بعد أن استبانت له ملامح المستقبل » لكي بتولى شون الدعوة والتثقيف 
المقائدي هناك . 

ومرت أشهر وأشهر ومصعب يعمل في المدينة بيبمة لا تعرف كللا ولا 
فتوراً .. بتحرك بالقرآن » ويحرك أفئدة الناس هناك وعقو هم بالقزآن.. كانت 
آيات الله تملك في بنيتها المعجزة سحر الإقناع » وكان مصعب بزيدها سحرا في 
تلاوته إياها وسط -حشود الناس التي كانت تمتمع » مببورة الأنفاس من حوالي 
مصعب »> في أزقة المدينة وطرقاتها»وهو يتلو آيات من القرآن الكرم ... وعندما ‏ 
اقترب موسم الحج من السنة الثانية عشسرة للبعثة » غادر مصعب يثرب » يطير 
(6) ابراهيم الشريف : مكة والمدينة ص ؟8؟ . 
(؛) أبن هسام ص ١.9‏ الطبري : تاريخ ؟/5ه؟ . 
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به الشوق للقاء رسوله وقائده . وفي مكة اجتمع به وعرض عليه نتائج مساعيه 
في يثذرب» وأنه عما قريب سملتقي الرسول بوفد كبير منهم تقر له عينه ويطمئن 
به اله . 

وعند العقبة أيضا .. اجتمع الر سول لله بأعضاء الوفد الموسّم الجديد .. 
كان يهم" هذه المرة ثلاثاً وسبعين رجلا وامرأثين .. اتفق معهم سر" على أف 
يوافوه في الثلث الثاني من الليل » حين ينام الناس وتغفل العيون .. يتسالون إلبه 
واد واحداً واثنين اثنين .. وّت الممعة الثانية .. البيمة الكبرى .. هذه 
المرة صريحة واضحة مكتملة » على كل جوانب الاسلام » ساما كان أم قتالاً 
بعد أن أذن الله لرسوله بالقتال - ومدوا إلبه أيدهم مصافحين » ومقسمين 
الله الواحد الذي آمنوا به » أنسم سيحمون الرسول يللم وينصرونه > وأنهم 
سيرفعون السلاح مدافعين بوجه أبة قوة في الأرض » سوداء كانت أم حمراء » 
تسعى إلى الفتك به وبدعوته وأصحابه . وسأله أحدم : با رسول الله » إركف 
بسننا وبين الرجال - يعني المهود ‏ حبالاً وإنا قاطعوها » فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك ثم أظهرك الله » أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتسم الرسول مَل 
وقال : بل الهم الهم والهدم المدم 9 » أن منم وأنتم مني » أحارب من حاربتم 
وأسالم من سالم "١‏ . 


وقبل أن برجعوا اختار الرسول مَِلِثُهِ من بينهم اثني عشسر نقيباً » تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوس ”" » ليشرفوا بأنفسهم على سير الدعوة في يثرب » 
حدث اتام عود الاسلام هناك وكدثر مثقفوه » وصرث 50 اد الرسول - دفقهه 
العميق لأساليب الدعوة ‏ أن يشعرم أنهم لم يعودوا غرباء لي سعث 2 
أعيدأ من غيرههم » وأع جع غدوا أهل الاسلام وحماته وأنصاره ثم ثم قال هم 


(ه) أي القبر والمنزل ( عن تهذيب سيرة بن هشام ) . 
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ارفضّوا إلى رحالك > فقال له أحدم > وقد شمروا أن نبأهم يدأ تسرب إلى 
قريش : والل الذي بمثك بالمتى » إن شئت لنسسان على أهل منى غد] بأسافنا! ! 
فأجابه رسول الله : لم نؤمر بذلك > ولكن ارحعوا إلى رحالك '4 , 

خطوات محكمة » واستخدام حصيف للامكانات » وفقه عمق لخطوات 
الحركة .. برافق هذا كله هدى السماء الذي لم يفارق خطى الرسول لحظة » 
والذي ساق إلمه - با أوجدهمن ظروفصعبةفي يثرب - هلهالوفود التي جاءت 
تحمل البه ما كان برجوه ويعمل على تحقيقه جاهدا . 

« رجعنا إلى مضاجعنا - يقول أحد المايعين - فثمنا عليها حمق أصبحنا » 
فلما اصبحنا غدت علينا جلّة قريش فقالوا : يا معشر الزرج» انه قد بلغنا أنم 
قد جِدتم إلى صاحمنا هذا تستخرجونه من بين اظبرنا » وتبايعوثه على حربنا » 
وانه والله ما من حي من العرب أبغض الينا أن تنشب الحرب بيئنا وبينهم » 
منكم ! فانبعث من هناك » من مشسرى قومنا » يحلفون بالله ما كان من هذا شيء 
وما عامناه ! - وبعضنا ينظر إلى بعض - وقد صدقوا 2 لم يعاموه ! 

« ونفر الناس من منى .. وتأكدوا صحة الخبر» فخرجوا في طلب القوم 

فلم يدر كوا » وكانوا قد رحماوا » سوى اثنين : سعد بن عبادة والمنذر بن حمرو 
وكلاهها كان نقسا - فأما المنذر فأعجز القوم » وأما سعد فأخذوه وأوشقواه 
رباطا ثم اقبلوا به حتى ادخلوه مكة يضربونه ويحذبونه من شعره الكث » . 
لكنه سرعان ما تذ كر اثنين من تحار المشر كين» كان يميرهما لدىمرورهما بيثرب 
ويمنمه) من كان يريد ظامه) هناك » فاستجار بها فبرعا اليه وخلصاه من أيدي 
القرشيين . فانطاقى إلى يثرب لملحق برفاقفه الذين سبقوه اليها'*' . وراحت 
قفريش تشدد قمضتها على المساين في مكة وتزدد هن اضطبادم » بعدما رأت من 
تحاوب أهل يثرب معهم « فأصاب المسامين جبد شديد > وكانت الفتئة الآخرة» 
() ابن ارهن 1١6 ١‏ الطبري : تاريخ 15/'9؟ ب 9868 أبن سعد ١86./1١/١‏ . 
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وكانت فتنتين » فتلة اخرجت من خرج منهم إلى أرض الحدشة قاع وفتنة لما 
رجعوا ورأوا من بأتيهم من أهل المدينة ٠١!»‏ , 


١ 

أصدر الرسول مَلَِم أوامره إلى اصحابه بأن يس دأوا هجرتهم » تفين » 
متفرقين قدر الامكان .. وبدأت طرقات مكة وبيوتها وأزقتها ونواد.ها تشهد 
يوم بعد يوم غباباً مستمراً لاصحاب الرسول للع .. أما هو يلع فكان ينتظر 
تأمين هحرة أصحايه .ثم بدأ هو ومن سيختارم لللقاء معه » خطواته صوب 
المدينة ريما يتلقى اشارة الوحي الآمين بالتحرك . 

وفتح القرشيون يوما] أعباهم على مكة وقد اقفرت من المسامين !! لقد 
غادروها صوب البمة التي تنتظرهم مخلفين وراءهم أهوالاً ويموتاً ونساء وأطفالاً 
وشوخا ومتاعا كثيرا ... ان الهدف الذي تحركوا من أجل أغلى وأئُن من 
الأموال والببوت والمناع » وأكثر الحاحاً من تلببة مطالب جسدية أو حماتية أو 
اجماعية. . انهم مستعدون لأن.مذلوا أرواحهم ودماءمفي سديلهذا الهدف الذي 
ينتظرم هناك في نهاية الحجرة فكيف لا يتّخلون عن الأموال والنساء والمتاع ؟ 

وها هي رؤوس قريش تجحتمع في ( دار الندوة ) قبل أن تفلت الفرصة من 
أيدهم ولات حين مندم.. وطرحت آراء بإعتقال الرسولءَلِك وتكبيله بالاغلال 
أو بنفيه بعبدا في منقطم: الصحراء » وفي الجالتين :كان صوته سيصل » مجتازاً 
الحواجز والعوائق . ومن ثم فان رأيا بقتله وتفريق دمه بين القبائل هو الذي حاز 
الموافقة والاعحاب. انهم إن استطاعوا قثتل الرسول ييه » فقد استطاعوا قدتل 
الدعوة التي ل تستكل أسمابها بعد .. وإن طالبتبم بنو هاشم بدمه فسيشيرون 
إلى العشائر جميعا وإلى سيوف أبنائا حيث تقطر دماء الرسول !! 

وححيء أمر الله يحمله الوحي إلى الرسول : تمرك يا مد . كانت تلك هي 


. الطبري : تاريخ ؟98/1© البلاذري : انساب 1/لام؟‎ )١.( 
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الاشارة الني يلتظرها الرسول مَِلتُهِ بفارغ الصبر. لكن شوقه للبجرة»وتحرقه لأن 
يضم خطواته على الأرض الموعودة حبث أصحابه القدامى والجدد ينتظرونه 
على أحر” من ار 55 ورغم يقمنه الكامل بأن أكله عه برعاء» وسداد خطأه . . 
فإنه لم يتعجل الحركة » ولم برتجل الخطوات . كان عله أن مخطط للبحر: » 
مستخدماً كل ما وهب من إمكانات الفكر والبصيرة والإرادة .. لأنه .هذا 
وعسوده سدق نصر الله ووعهذه.. وإلا فلأي شيم ماءدنا الله دصائر وعةو لا 
وحمربة وفدرة على التحرك والتخطمط؟وما أبرع البرنامج الذي رسمهر سو لما 
من أجل أن يصل إلى المهدف بأكبر قدر ممكن من الفمانات !! 

انتقى من بين أصحابه أرل انين أ قِ تاريخ الدعسوة : أنا بكر وعلماً 
رضي الله عنها » واستبقاهها لكي يؤديا الأدوار التى رسمت لما في حركة الطجرة. 
أما علي فلكي يؤدي مهمة مزدوجة .. الايهام ورد الأمانات إلى أهلبا » وقال له 
الرسول يلم م على فراشي » وتسم ببردي هذا الحذرمي الأخضر » فنم فبه 
فانه لن يخلص إلمك شذيء تكرهه منهم 0# انها قادل درل إن وراد 
المحرة هدفاً أكبر يكثير من التمسك يحزئيات أخلاقية قد يسمح الظر ف الخطير 
بتحاوزها 7 لكن منطق رسول الاسلام شيء آآخر , ٠‏ ما الفرق بن الاسلام ودين 
المبادىء الأخرى إذا كان هو متأسا بها في تخليه عن أخلاقياته في ساعات 
الحنة والخطر ؟ وماذا س.قول امسر كون لو غادر ( الأمين ) مكة دون أن بره 
إلبهم أماناتهم .؟ ما أسرع ما يمككن أن يتهموه » ححيث يأكلهم الغيظ : الآمين 
تحول إلى سارق » وضاعت الأمانة.. وحاشاه ! 


أما أبو بكر فقد اختير لبكون رفيق الني وأخاه في هجرته .. تسلل إلمه 
الرسول ني ضحى أحد الأيام » على غير عادته في التردد على داره صماحا أو 
مساء .. خطوة من خطوات الإهام والتدبير بأولئك الذين بريدون أن يمكروا 
به .. ودهش أهل الدار مجيء الرسول في وقت لم يعنادوه » لككن الرسول َلك 


. الطبري : تاريخ ؟/075؟‎ ١١١ أبن هشام ص‎ )1١( 


بالا 


لا يلتفت إلى دهشتبم» بل يتجه إلى رفيقه فوراً ويطلب منه أن يخرج ابلتيه من 
المكان » فمطمئن ابو بكر الرسول بأنه ليس ثّة ما يخشى» ويتكم الرسول عله 
« أن الله اذن لى في الخروج والهجرة » فيره عليه الصديق وهو متز فرحا : 
9 الصحمة بارسول اله « فمسحميه الرسول :ا الصحية ١4‏ اه وتقول عائشة : 
« فوالل ما شعرت قط» قبل ذلك اليوم > أن احداً بكي من الفرح » حق رأيت 
أبي سى يومئذ » !! 

وما : كل الخطة ووضعا الأكنات ل وتركا ‏ من ثم - مصيرهما ومصير 
الدعوة لله » صانع المصائر ومقدر الاقدار ... التسلل من شباك خلفي على غفلة 
من قريش .. التو نجه جنوبا على طريق اليمن واللجوء إلى احدى مغارات جبل 
ثور هناك .. التوقف عن السير ثلاثة أيام ريما تخف محاولات القرشيين المستميتة 
في البحث عن الرسول. ثم الانطلاق - يعد ذلك - صوب يثرب في طريق وعر 
فير مطروق » يعرنها في ذلك دلبل ماهر من المشر كين أنفسهم © اختير اعمّاداً 
على كفاءته العالية كدليل » وعلى امانته التى لا بد وأن يكون الرسول مَِلِنْهٍ قد 
سبر أغوارها . أما اناء #ركات القرشيين ومطارداتهم فسيأتيه! بها عبد الله بن 
الذي كلف باراحة الاغنام عند الغار مساء كل يوم كي يحتلبها المباجران ويشسربا من 
لمنها .. كا كلفت | معام بدوفير الطعام ف ا مر حملة الثالمة من الش<درة 7 وهنا آثار 
الأقدام الذي سمخلفهأ عمد الله بن أبلي بكر لدى ذهابه وإبابه » والتى تقود إلى 
لي تطمس حوافر الاغنام على خطوات الرجال !! 


خطة محكة ورائعة.. ولا بسقى إلا ان يتنزل نصر الله على قادة استكلو! كل 
الأسباب التى منحبم الل إياها .. إنه التوافق المنغم الرائع » الذي تحدثنا عنه » 
بين مسسة الله وارادة الانسان » وبين هدى الله وخطوات عماده الآرار ٠.٠‏ 


هد 


ب 


وفي تجرية الهجرة يتنزل نصر الله » فعلاً مباشرا مرا > ثلاث مرات .. فها 
عدا خط المجرة والتاريخ كله حبث ارادة الله التى لا راد" لها.. لكننا هنا نريد 
أن نشير إلى افعال الله المباشرة في هجرة رسوله يلقع . مرة لدى مغادرته داره 
في اعقاب ليل مريم 6 احاط ابناء القبائل المسلحون طملة ساعاته بدار الرسول 
ينتظرون اللحظة التى س.ظدحون فبها برأسه ويفرقون دمه بين القمائل .. إلا أن 
هذه اللحظة السوداء ل تجىء ولن تجيء . لقد فتتح الرسوال مَك الباب على 
مصراعيه وراح يقرأ آيات من سورة دس : ( يس . والقران الحكيم . إنك ان 
المرسلين . على صراط مستقيم . تنزيل المزيز الرحيم . لتنذر قوما ما انذر 
اباؤهم فبم غافلون.. لقد حسق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . إن جملنا في 
اعناقهم اغلالاً » فبي إلى الأذقاق فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيد.هم سد 
ومن خلفهم سد فاغشيناهم فهم لا ببصرون !!) .. وعبر هذا السد” الذي أغثى 
به اللهايصار المشر كين انطلى الرسول ورفمقهإلى الحدف .. على الصراط المستقم . 

ومرة أخرى عند الغار.. وما اخطر ساعات الغار بايامها ولمالمها. لقدرأى 
ابويكر يأم عبنيه تعال المسر كين المطاردين الحانقين فق عند أسفل الغار . فارتعد 
فرقاً .. ليس على نفسه » نما اهون النفس على أصحاب رسول الله » وعلى رفمقه 
وصدايقهبالدات ! لكن على الرسول نفسه» وعلى ما يمثله الرسول. فمهمس في اذنه 
«لونظر أسودهم نحت قدمه لرآ8 !! » . وحيء رد الرسول منبثقاً عن تلك 
اللحظات العليا حيث يقف الله مع عباده يدفم عنهم : « يا أبا بكر » ما ظنك 
باثنين الله ثالثها ؟ ».. وتطيش الباب المشر كين » وعمثاً برهى مقتفو الآثار 
أنفسهم .. إن الرسول ورفيقه في حماية الله .. وكفى .. ودون الوصول 
إلبه المستحيل .. ولو اجتمعت جنود الأرض كلها عند الغار تطالب برأسه .. 
وما أروع كامات الله وهو يعلن هذه الجاية التي لا حماية بعدها ( إلا" تنصروءفقد 
نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا تاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه 


ضن 


لا تمزن إن الل معنا . فأنزل الله سكيتتة عليه وأيّده يجحنود ل تروها وجعل 
كامة الذين كفروا السفلى و كامة الله هي العليا والله عزيز حكم ) . 

ومرة ثالثة في الطريق إلى يثرب » بعد ثلاث ليال من المككوث في الغار .. 
إن ( سراقة بن مالك ) الذي خليت لبّه الجائزة التي رصدتها قريش 1ن يأقي 
بالرسول حم أو متا » يلبث الآن ركضا وراءهاء يفرسه الماطلقة ورنحه المصوب 
إلى هدفه .. إن سراقة كألوف من الأعراب » بل كألوف من الناس » نلتقي بهم 
في كل مكان وزمان. .اولك الذين ما أن تبرق أمام أعينهم قطع النقود» وتطرق 
أسماعبم أصوات الذهب والفضة وهي ترن » حت يصبحوا على استعداد لأرنف 
يبيموا مبادهم وضائرم وشرفهم وعرضهم » من أجل أن يصلوا إلى قطع النقود 
ويضعوا أيدهم علىأ كوام الذهب والفضة. .إنهم موجودون في كل مكان وزمان. 
ولذا كانت خير وسملة للاتمان بالزعماءاذاريين منوحه الظم والطغمان هو أنيعلن 
عن جائزة قدرها ( ... ) أن يأق بالهارب حم أو ميت ... لكن إرادة الله لن 
تدع الرغائب السافلة تطغى على الآأهداف العليا .. إن هذا الطغيان يحدث - يوم 
يحدث - عندما يتخلى أضحات الأهداف الكميرة عن حشد طافاتهم والتخطيط 
العاقل لخطواتب,» والتلقي الكامل عن خالقهم “حمنذاك تغدو كل آمالهم وتمنياتهم 
كالزيد الذي يذهب جفاء ولا ينفم الناس.. أما والرسول قد استكمل الأسباب 
فان سسراقة تءثر به فرسه وّرغه بالتراب » كلما اقترب من هدفه>مرة ومرتين.. 
فطلب الأمان.. إنه الآن لا يطارد رجلين مرهةين»قد عصرهما الجوع» وأرهقه] 
السفر الطويل » والتشسر”د .. لكنه يقف بإزاء جند الل التى لا 'ترى » فأنى لدما 
بريد ؟ إنه بعد دقائق يلوي زمام فرسه ويقفل عائدا .. وكا رأى أحدا من 
اللاهثين كالكلاب الجائعة رده قَائَا : كفت هذا الوجه . وذلك ما طلبه منه 
الوجول: !: 

وحدثنا جماعة من الأنصار ءن أيام الانتظار القلقة الي سبقت وصول 
الرسول #َللدُهِ فدقولون وا سمعنا بمخرج رسول الله يَلَهِ منمكة وتوكفنا قدومه 
كنا نرج إذا صليئنا الصبح إلى ظاهر حرتنا » ننتظر رسول الل يلع فوالل لا 


١8 


نبرح حت تغلبنا الشمس على الظلال » فإذا لم نجد ظلا دخلنا» وذلك في أيامحارةة 
حقى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله ِنع جلسنا ما كنا نجلس » حق إذا 
م ببق ظل دخلنا بيوتنا . وقدم رسول الله لثم حين دخلنا الببوت » فكانأول 
من رآه رجل من اليبود » وقد رأى ما كنا نصنع » وانا ننتظر قدوم رسول 
الله مََلِثَمْ عليناء فصرخ بأعلى صوته:يا بني قيلة هذا جدك ١١١‏ قد جاء! ! فخرجنا 
إلى ر١.ول‏ الل ملم في ظل نخلة ومعه أبو بكر رضيالل عنه في مثل سنه» وأ كثرن 
م يكن رأى رسول الله يِه قبل ذلك » وازدحم علبه الناس وما يعرفونه من 
أبي بكر » حتى زال الظل عن رسول الله ملم فقام أبو بكر فأظلّه بردائه 
فءرفناه عند ذلك »'"'' . وقال البراء « جاء الذي عتم إلى المدينة في اللهجرة » 
نما رأيت أشد فرحا منهم بشيء من النبي عَلِتَعٍ » حتى ممعت النتاء والصبيان 
والاماء يقولون : هذا رسول الله قد جاء .. قد حاء ١)‏ . 


وفي اليوم الثاني عثسر من ربيع الأول ( 4؟ أيلول 79+ م ) من السنة الثالثة 
عشرة للبعئة » وصل الرسول وصاحبه يثرب حبث جرى لما استقيال سحافل من 
قبل أولئك الذين اننظروا رسوهم طويلاً .. وهاهي تكبيراتهم تشى أجواء 
الفضاء . ,. انهم سنندوٌون معه 6 وبرنه»6 ومن أحله وأجل دعوته ؛ عبداً جديد] 
كتب لهم شرف وضع أسسه التي سيقوم عليها المناء .. الدائرة الثانبة من دوائر 
الدعوة » دائرة الدولة التى ستحمي المسامين أفراداً وجماعات » وستمنح الاسلام 
خطوات حامعة وسريعة في طردق النصر .. فلا عحب أن يمخرج الأنصار 
بأسلحتهم يستقباون الرسول » فها هم أولاء الجنود الذين سينضمون إلى اخوائهم 
المباجرين »> وسدمذون معاً »> بقوة العقبدة والسلاح » الدولة التي ستصنع حضارة 


. الحد : الحظ‎ )1١0 
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تسرف الانسان » في كل مكان » وتبار كه 4 ونضهعه موضءع4ه الحق الذي أراده له 


الله عئدمأ استخافه ومنعده الشياد 5 على العالمين 8 


إن الموم الثاني عثسر من ربيسع الأول هو نهابة حركة حامعة من أجل إقامة 
واقامة ( الحضارة ) تمام] ا كانت بمثة الرسول - في المدء - حر كة صوب 


ولن نغادر حركة الحهجرة قبل أن نستمد منها تعالم أخرى قد تعيننا على 
فهم وتفسير تاريخ البشرية عامة وتاريخنا الاسلامي على وجه الخصوص .. إرف 
أي حدث تأر ّي كك يتضح من خطوة افحرة [إأ ضحميء تعمير أ عن إرادة 
الله الى تصوغه من خلال إرادة الانسان » أو مماشرة » عن طريق اتصافا 
إلزمن والتراب . ولا يمككن دراسة تريخ الكون والطبيعة » وتاريخ البشريسة 
والاحماء إلا من هذا المنطلق . 


إن الفعل الالهي يتخذ أشكلاً ثلاثة لخت الحدث وصياغته » أولها مباشرة 
الفعل التاريخي ( كا حدث في تحربة الحمحرة » في تلك |الحظات التي كان الرسول 
يحابه فنها موقفاً يبتعدى حدود قدراته وارادته وتخطيطه ) . والشكل الثاني يتم 
عن طريق ما يمكن تسميته بالسبيية التارخية » أي تهيثة الأسباب لتوجيه 
الأحداث هذه الوجبة أو تلك .. وقد تكون هذه الأساب مادية طبيعبة أو 
حسوية انسانية » وقد تميء على شكل موعة من السأن التي تنظم حر كة الكون 
والحماة والانسان 2 والتي تفرض حتممة قانرنية على بعض أحداث التاريخ ( وقد 
رأينا في تحرية المخرة كيف هيّأ الله سبحانه الأسباب لآن تكون يثربالأرضية 
التي تقوم عليها دولة الاسلام » ولآن يكون أبناؤها الطاقات البثسرية التي تنصر 
هذه الدولة وتحمبها ريما يتم البناء ) أما الشكل الثالث للفمل الألهي فبجيء عن 


4٠ 


طريق الخحربة الانسانمة داتها » والني هي في مدذاها اليعيد حزء من ارادة الله قْ 
خلق الأفعال والأحداث . لقد مئح الله الحرية للانسان » ابتداء » لكي يصنم 
تاريخه الفردي والماعي » و لكي يشكل مصيره فرداً وجماعة » اعتاداً على ما 
ركيت قٍ وحوده من قوى العقل والارادة والانفعال والحس” والحركة ( وهذا 
سدو في تحرية المحرة من خلال تلك الخطط الاجتهادية التي وضمها الرسول 2 
والتى قدمت لحر كته صوب اقامة الدولة » ضمانات داسمة في طريق النصر ) . 
والانسان بدوره » عندمأ دس خم حريته لصناعة الحدث وتوحيه المصير انما 
يعتمد على مقدمات لا عمكنه حال الاستغناء عنها : الزمن »> التراب > ثم التعالم 
والقم والأعراف والتقاليد » وضعمة كانت أو ديشة.. وها هو الرمول في هحرته 
بنسّق خطواته صوب هدفه » مستخدما هذه المناصر الثلاث »2 متخذاً منهبا 
عجمنته في صماغة الحر كة وضمان الأهداف . 

إن معظم مذاهب التفسير التاريخي » وضعية كانت أو دينية » قدمت 
معطياتها متخطية الاجابة عن هذا السؤال المهم : ما هي العلاقة بين الله سبحانه 
وبين الطميعة » بما فمها القوى المادية » والانسان بما انه روح ومادة 2 في صنم 
التاريخ واقامة الحضارات؟ وهل من الحتم أن تتكىء أحداث التاريخ علىعامل 
واحد من هذه العوامل الثلاث ويلفى العاملان الآخران » أو على الأقل يغدوان 
ظلالاً إهتة لفاعلية العامل الرئسي ؟ ولماذا هذه الجدران التي اقيمت بين الله 
والطميعة والانسان ؟! 


إن معظم مذاهس التفسير تخطات الاحابة عن هذا السؤال تأر كة قِ طردقها 
تغرة عصقة 6 ا 0 قِ حك أ عن الفرضمة الخاطئة الو في تمنيح صفة ة الفاعلة 
لعامل واحد. وتلغي العوامل الأخرى الغاء .. ومن ثم برز التفسير السحري 
( الممتافيزيقي ) للتاريخ وتطور ليعبر عن نفسه بالتفسير اللاهوتي الذي ساد 
تفكير مدُقذي اأعصور الوسطى الأوروبية م( , رار الدفسير الفردي ( اليطولي ( 
0 0-1-6 الطبمعية اللي بلغت أقمى حدم,أ بالمادة التاريخمة الي 
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ولأقد أدره بعص فلامفة التاريخ المعاصر بن مش وعلبلى رأسهم اشد .هار 
وتوينى و كبس رلنج والناقد كولن ولسون » ايعاه هذا الخطأ » قعادوا خطوة 
متمعنة إل الوراء لى يحمموا على السؤال الأرل 6 وبحتازوا 32 من ثم - طريقاً 
مرصوفا لا ثفرات فه . والحق ان التفسير الحضاري » تقدم خطوات في هذا 
المحال م( ار وات نسم ل سيل م سمه بالاتزان والتعقل والموضوعدة والشمول 
2 تلمك إلى نظرة كاضية وادراك ممدى مقرمأات الحعدث الثسار هي 
لكن الموقع الدي رصد هيه وؤلاء التاريخ وفلسفوا ور ا »© دقف أعافه كثير 
دن 0 ا وسدواحز ملع الرؤية الكاملة والحك الشامل ألم مح 8 
أن التحربة النفسية التي لامسوا بأ عدا التاريخ تحمل الكثير من عناصر 
الذاتية المزدوجة والتأثير ان العلمائة . لذا فإنهم لم يقدروا على إعادة الالتئام 
الكامل دنحتان ؛ فأعلية المعوامل التلررف ( وأدقوا دعص ال حدران المريفة ل رلك 
رقي مز رن ودنوق الحتهووو و نافيا بر احديوا والساوني والاده والرنو عه والطبيعة 
وما وراء الطسعة ٠‏ 


صحيح أنهم أعلاوا أن الحدث التاريخي لا يمكن أن تصنعه قوة واحدة » 
لآأن أنة ) 0 ) تارمة إعا هي نتاج لقاء خلاق بين الله والاذسان والطميعة 
- مما فمها الزمن - وأن إغفال أي عنصر منبا إفا هو جمل بالأسس الحقرقية 
لحركات التاريخ .. لكنهم لم.ينجوا من الوقوع في أسر المذهدية المحدودة » 
والنظرة الداتمة » واضطراب التحرية النفسسة في عملمة الاستشراف والاستقراء 
التاريخي » الأمر الذي أدى إلى تأرجح مواقم رؤيام 2 والوقوع بالتالي في كثير 

من الأخطاء » لدس هذا بطسيعة الخال مجال سسردها وتحليلها . 


إن عدر » ة الرمول يلع تعامنا كيف يرتيط تاريخ الدعوات بار 07 ,ا حعراكة 
الانسان الفره وحركة الماعة . كا تعامنا أنه ليس من الحتم أبدا أرنى تكون 
) الحركة ) صدوراً عن صراع النقيضين ك5 أكد هيغل وثفار > س وغيرها » بل 
إنها في كثير من الأحمان تجحيء بثابة استجابة داخلية » مقرونة بعمل خارجي » 


و0 


لنداء من فوى ان هذا الهوار بين القم العليا والوجود السفلى هو الدي يحرك 
في أحسان كثيرة ‏ أحداث التاريخ على خط صاعد . 


إن المثل الأعلى كان دام مثابة هدف يتحرك إلبه الذين يتخيطونمنتحت أو 
الذين يتقلبون في الظامات »2 أو الذين يتعذبون بشتى صنوف العذاب وتّنمبالقوى 
المضادة من تحقيق أهدافبم ( والهجرة تمثل حركة هذه الماعة الأخيرة ) .. إن 
حث الضائعين والحائرين والمعذبين والمأسورين » عن النجاة »عن مثل أعلى » عن 
هدف يطمحون للوصول إلمه .. هذا البحث الجاد كان في معظم الأحنان ارك 
الذي يسوق الأفراد والجاعات إلى مصائرم > ويصنم تارنخبم .. وإذن فإن من 
الخطأ والتزييف أن نصدر كما على كل حركات التاريخ بأنها جاءت نتدجة 
لصراع النقنضين .. 

إن ( الصراع ) نفسه يتخذ أشكالاً عديدة لا تقتصر على “قابل الضدين 
وتغادب أحدهما على الآخر .. إنة بدو ب أحمانا إرادة داتة تسعى إلى 
التوحمد والائمّان الذاق في وجدان الانسان ومع الحبط الخارجي» ويبدو أحياتا 
أخرى رغبة فعّالة في تحقرق تفاهم متمادل وسل عام بين الانسان والوجود..وهو 
يبدو أحمانا ثالثة عملية استقطاب للقوى والطاقات»وتنظم فا » وحمايةلقدراتها 
من أجل أن تصب” جميعا في مجرى الممادىء الجديدة والدعوات الكبرى  (‏ 
حدث ف تحربة الفجرة ) . وكل هذه الاشكال من الصراع لا ند فمها تقابل 
نقيضين بقدر ما نجد محاولة للالتئام والتوحد والاستقطاب والتحمم .. وبعد 
هذا وخلاله أيضاً - لا بد" للحركات أن تحتاز صراعاً بين النقائض »> لكنها 
نقائضص مسن مستويات شق : نفسمة وفكردة وعقمدية وواجدانمة وعرفة 
واجتاعية وسياسمة واقتصادية .. إلى آخره. . بممنى آخر انها نقائض بشرية ) 
فبها كل ها في الانسان من مككونات روحمة ونفسسة ومادية .. ومن التزييف 
لتاريخ الحركات ان نقصصر النقائض على جانب فحسب هو الجاذب العقلي ( كا عند 
هبغل ) أو المادي الاقتصادي ( كا عند انغاز ومار كس ) » لآأن هذين الجانبين لا 


١17 


يغطيان كل مساحة الفاعامة الانسانية الى تنشق عن رغسة ارادية شاملة في 


مصارعة كل يونا بتعار ض ع إرادتما ووحودهأ وأهدافها 4 مادية كانت أو 


)١ 51١ رو‎ 


) للتوسع فى هذه المسالة انظر بالافصيل كداب الؤلف : ( التفديم الاسلامي لاتاريخ‎ )1١( 
.) ١98- سروت‎ ٠ المقدمة والفها النالث . ( دار العلم للملايين‎ 


ا 


الفص را اس 


بدأ الرسول ملع منذ دخوله المدينة يسعى إلى انجاز اللهام الملقاة على عاتقه 
في مطلع المرحلة الجديدة من الدعوة والتى تستهدف انشاء ( الدولة الاسلامية ) 
على أسس راسخة وتهدئة كافة الشروط والمتطلبات لتحقيق هذا الحدف . ولقد 
كان بناء المسحد الخطوة الأولى على هذا الطريق ثم أعقيه اصدار ( الوثيقة ) 
والموآخاة بين المباجرين والانصار وتشكميل جيش اسلامي مقاتل يتلك القدرة 
على حماية الدولة الناشئة والمساعدة على تحقيق اهدافها في الوقت نفسه . 

أولا : الممسجد : دخل الرسول يَِلِنَهٍ المدينة في ضحى بوم الاثنين الثاني 
عشر من شهر رييم الأول بعد ثلاث عشرة سنة من مبعثه وكان راكبا ناقَته 
( القصواء ) وكلما مر بعشيرة من أنصاره رجوه أن ينزل فمهم وقالوا : يا رسول 
الله أقم عندنا في العدد والعدة والممعة فيحمبهم: خلوا سبيلها - أي الناقة ‏ فانها 
مأمورة ٠‏ فجاوزت به بني سام بن عوف وبني بياضة وبني ساعدة وبنيالحارث 
ابن خزرج وبني عدي بن النحار. دق إذا أتت دار بني مالك ن النحار بر كت 
في المكان الدي بنى فنه الرسول ك2 مسعدك ه » وكآن بومئذ مريد]١'‏ لغلامين 
يتسمين من بني النجار بربيهها معاذ بن عفراء » فنزل عنها الرسول ملم وحمل أبو 
أبوب خالد بن زيد رحله ووضعه في بيته حبث نزل عليه الرسول ار ضيفاً 
لين اتمام بناء المسجد والحجرات التي أقام فيها الرسول وأهله بعد قليل . وعندما 
سأل عن المريد لمن هو ؟ أجايه معاذ بن عقراء : هو يا رسول الله لسهل وسيل 


. المربد : موضع يجفف فيه التمر‎ )1١( 


1 


ابني مرو وه| يثمان وما رمن غيةه فانحذه 00 ا 0 
0 الرسول ك2 و قِ المدء بدناء المسحد وأسهم سه قِ الممل حالما 
إلى ونب عع المياجرين والانصار 6 وعندما رأف د لاء رسو هم الككريم تحهد 5 


لذن فهدا: :والرعرل: تمل لذاك متنا العمل المضلل 


لاعش إلا عدش الآخره .. اللهم ارحمم الانصار والمهاجره 
ف سوم الرسدول 0 : ظ 
لا عبش إلا عدش الآخره .. اللبم ارحم المهاجرين والأنصار'"' 


0 مق ن زرارة الانصاريقد بنبى - قسمل هحرة الرسول 2 ٍ خذارآ 
حول المريد دوثما سقف وحعل قملته إلى بدت المقدس وراح يصلي فمه بأصحابه 
حقى مقدم الرسول َنِم الذي بدأ بأن أمر أصحابه باقتلاع ما في الباحة من تخيل 
وأشحار وتصريف ما فمها من ماء آسن وبدأ بنساء المسجد باللين فجعله مريع 
الشكل طوله ما يل القدلة إلى مؤخره مائة ذراع وعرضه كذلك وجعل أساسه 
قريباً من ثلاثة أذرع اقم اللبن فوقها » وجعل قبلته صوب بيت القدس وجعل 
له ثلاثة أبواب وجيء >ذوعالأشجار ليقام عليها سقف متواضع من جريد رغية 
من الرسول 2 فيإنحاز الممل بأسرع وفت . وإلى جانب الإمسدد أقم عضه مهن 
المجرات سقفت هي الأخرى مجذوع النخل والجريد لسكنىالر سول وأهل'؟' . 


(0) ابن هسام : تهذيب ص 1١.‏ !18 الطبري ؛ تاريخ 93/5؟, ابن سعد © طبقات 
71١‏ المسعودي : مروج الذهب 9/6!؟ ب .8" البلاذري : قتوح البلدان .١/4؟‏ اه 
انسساب الاشراف 5685/١‏ البختاري : نجردد 5/5؟!؟ ابن الاثر : الكامل ١١١ ١.9/5‏ 
ابن كثر الددابة والنهائة +/16؟ ‏ !561 وانظر بالتفصيل السمهوذىي : وفاء الوفا 
1/١‏ ١1ه51‏ 

(؟) ابن هشام ١؟١‏ الطبرىي "/6؟ة؟ ل 9997 أبن سعد ١5/1/؟ ‏ ؟ البخاري 5/5 وانظر 
بالنفصيل المسمهودي 559/١‏ 505 . | 

(4) أبن سعد 15/95/1١‏ ”9 البلاذري © فتوح النندان . 64/١‏ ب هم وانظر بالتفصيل 
المسمهودى 9؟؟ 50١0‏ . 


١.4/6 


فقد أصبح مر كز روحما لمارسة الشعائر وأداء الميادات » ودائرة سياسية 
ممع قِ ساحاتا أصحاب الرسول كر وقدار قِ باحاتها الندوات وتلقى على 
منبرها المتواضع التعالم والكاءات »© ومؤمسسة اجتاعية يتَعلم المسلمون فمها النظام 
والمساواة وعارسون التوحد والاخاء والاتنضباط . وما لا ريب فيه أن (نقص) 
أموال الدولة الاسلامية في سنمّها الأولى وانشغاها الدائم في الداخل والخارج م 
القى عبدت"إلمبا » الآه داق جيل المسجد بزدحم بالوظائف والميهام ويغدو 
_- على دساطته -3 عم ) ثلمة ي مه ودصدر مية كافة عملنات الحكومة وروا 
مبماً من نشاطات الجماعة الملاسة في علافاتها الداخلية والخارجمة على السواء . 


لقد كان بناء المسحد هو الخلمة الأولى للمناء الاججاعي للأسرة والجماعة بوصفه 
أداة صهر المؤمنين بالاسلام في وحدة فكرية واحدة من خلال حلقات العم 
والقضاء والعبادة والببع والثسراء وإقامة المناسبات الختلفة .. فلم يكن المسجد 
معبداً أو مقراً للصلاة وحدها بل كان شأنه شأنالاسلام نفسه متكام في مختلف 
عزانت آله ودرا كا ورلا 1 

ثانيأ ه الصحيفة : كانت خطوة الرسول مار الثانة في المدينة إصدار 
وثيقة نظم بموجبها العلاقات بين المتمع اسم الجديد نفسه وبينه وبين الكتل 
الشرية التي تعايشت في المدينة ويخاصة المبود . وقد جاء فيها ( يسم الله ال حمن 
الرحم . هذا كتاب من محمد الني بين المؤمنين واسامين من قريش ويثرب ومن 
تبعهم فلح بهم وجاهد معيم أنهم ةرو اعد ودفو عووة: القاسس ...نبجو ان اقفن 
لا يتركون مغرماً '١'‏ بينهم أن يعطوه بالممروف في فداء أو 03 وألا حالف 


(ه) انور الجندي : الاسلام, وحركة التاريخ ص 5١‏ . 
0 المفرم : المثقل بالدين الكثم المعيال . 
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مؤهن مولى مؤمن دونه وأن المؤمنينالاقين على من بغى منهم أو ابتغىدسيمة'"' 
ظم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وان أيديهم عليه جميه] ولو كان ولد 
أحدم . ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن . وارف 
ذمة الله واحدة حسير عليهم أدتاهم . وأن المؤمئين دمضهم ه-والى بعض 
يودقوان ا القاتق بر القاقة ادر ووو ناكا له افر والاسرة حيو منظ او مان.. .بولا 
متناصر عليهم ... وانه لا يحير مشيرك مالا لقرشي ولا نفس ولا يحول دونه على 
مؤمن .انه لاحل ار من آفر ما في هذه الصحيفة وآمن بالله والموم الآخر > 
أن ينصر محدث)”"' ولا يؤويه .. وان مها اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى 
الله عز وجل وإلى مد . وان المهود ينفقرن مم المؤمنين ما داموا محاربين .. 
للبوود دينهم وللمسامين ديتهم - مواليهم وأنفسهم إلا من ظم وأثم فانه 
لا يوتخ'“' إلا نفسه وأهل بيته .. وانه لا يخرج منهم أحد إلا باذن جمد > وانه 
لا ينحجز على ثأر جرح .. وان على البهود نفقتهم وعلى المسامين نفقتهم. وارف 
ينهم النصر علىم_نحارب أهل هذهالصحيفة . وان بينهم النصح والتصرحة 
والبر دون الاثم . وانه لم يأئم امرؤُ يحليقه وات النصر للمظ لوم .. 
وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة .. وانه ما كان من أهل هذه 
الصحدفة من حدث أو اشتحار يخاف فساده فان مرده إلى الله عز وجل وإلى 
عحمد رسول الله ... وانه لا تحار قريش ولا من نصرها . وان ينهم النصر على 
من دعن راراي :و اذا دعا يصاع يهنا لاخر يه ا و بلقلا لاوم برضا لحو له وبليوا نه" 
إلا من حارب في الدين .. وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم . وانه 


من حرج أمن رهن قعد أمن بالمديئة إلا من ظل رام 0 . 


0) الدسيمة : الكيمة . 

() المحصدث : المجرم . 

(9) يوتصسغ : يهلك . 

)1١.(‏ ابن هشام ص 1١88 1١6‏ ابن كثير 1554/9 558 المقدسي : المبدء والتاريخ 
1< 156 هحمد كميد ألله : مجموعة الوثائق ص 1١‏ 7 . 


١6٠ 


ان نصوص الصحمفة توافى القرآن الكر في المبادىء العامة من حمث اعتمار 
مراعاة حقوق القرابية والصحية والجوار . كذلك تمحديد المسؤولية الشخصية 
والمعد عن ثارات الجاهلية وحضتها وى و<دوب الأضوع للة_أنون ورد الأمر إلى 
االدولة بأجهزتها للتصرف بالأمور.وني شؤون الحرب «السلم.وإن حرب الأفراد 
وسامهم انما تدخل في الاختصاص العام فلا تحدث فردياً . كذلك معاونة الدولة 
في اقرار النظام والأخذ على يد الظالم وعدم نصر الحدث أو ايوائه١١'‏ , 

ان الصحيفة أعطت صفة للجماعة الاسلامية فقررت انهم أمة واحدة مندون 
الناس .. وبهذا التقرير الغى الني الحدود القبلية أو على الأقل/ يحعل لها وحوداً 
رسمماً بالنسية للدولة » أو بلفظ آخر ارتفع هو عن المسّوى القسل المحدد ومبذا 
أصبح الاسلام ملكا ان دخل فيه . فدخل بناء على هذه القاعدة ششعوب كثيرة 
في الاسلام دون أن يضع الرسول أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشتراك في 
حمأة العام الاسلامي'؟١)‏ . 

لقد أقرت الصحيفة مفهوم الحرية الدينية بأوسع معانيه وضربت عرض 
الحائطممداً التعصب ومصادرة الآراء والمعتقداتو/ تكن المسألة مسألة تكتيك 
مر حلى ريما يتسنى للرسول عَللث تصفية أعدائه في الخارج لكي يبدأ تصفية 
اخغرى ازاء اولنشك الدين عاهدمم ووه وحاساه وه 5 صدر هد|ا الموقفف السمح 
المنفتح عن اعتقاد كامل بأن المبود باعتبارهم أهل كنات سل تحاوبون مع الدعوة 
الجديدة وينهدون لاسنادها فيلحظات الخطر والصراع ضد العدو الوثني المشترك 
ع أكدتينود الصصفة تفقتها خا او أنهم عاسو الاحتالات #. سمسكفون 
أيدهم عن اثارة المشاكل والعقبات ووضع العراقيل في طريق الدعوة وهي تبني 
)1١1(‏ أحمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة ف الحاهلية والاسلام ص 59 55؟! . 
() المرجع المسابق ص 5560 وانظر شرح الصحيفة وتحليلها : المصدر نفسه ص 96؟ ‏ 


6 فلهوزن : الدولة الممربية ص ٠0١ 1١١‏ وفتحي عثميان : دولة الفكرة 
ص ١ه ١١‏ . 
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دولتها الجديدة وتصارع قوى الوثنيةالتى تتريص على الحدود. لكن الذي حدث 
بعد قليل من اصدار الوثيقة » وطيلةةسني العصر المدني» غير مجرى العلاقات بين 
المسامين والمبود وجمد المنود المتملقة يهم 2 لا لشيء إلا لأنهم اختاروا ( النقض ) 
على الوقاء» والخمانة على الالتزام » والانغلاق على مصالحهم القومية على الانفتاح 
على الاهداف العامة الكميرة للاديان الساوية جمعاء . 


اناصدار الوثيقةيثل تطوراً كبير آفيمفاهم الاجاع السياسية فهذهجماعة تقوم 
لآأول مرة في الجزيرة العربية على غير نظام القميلة وعلى غير أساس رايطة الدم . 
حمث انصبرت طائفتا الأوس والزرج في جماعة الأنصار ثم انصهر الأنصار 
والمباجرون في جماعة المسامين »© ثم ترادطت هده الماعة المسامة مع السبود الدين 
يشار كونبهم الحياة في المدينة إلى أمد ولأول مرة يحم القانون حيث ترد الأمور 
إلى الدولة. ومن خلال تغيير شامل وتحول سريع طوى الدسةور صفحة اجتّاعية 
طابعها القبلية » وفتح صفحة جديدة أكثر ايجحابية وأقرب إلى الترايط والتكافل 


- | 17 1) 
والوحدة الفكرية 5 


ثالثا : المواخاة : وخطا الرسول ملع خطوته الأخرى التي أراد أن يحل بها 
الأزمة المعاشة التي اجتاحت المباجرين بعد مغادرتهم مكة » وينظم علاقاتهم 
الاجتّاعية باخوانهم الانصار . ريما يستعيد المباجرون مقدرتهم المالة ويتمكنوا 
من بلوغ مستوى الكفاية الاجتاعية . فاعتمد أسلوب المؤاخاة وااشاركة بين 
الطرفين وقال ( تآخوا فى الله اخوين اخوين ) فكان من تآخوا - على سبيل 
المثال - وشتت لنا المصادر امماءه : أبو بكر الصديق ممع خارجة بن زهير » 
عمر بن الخطاب مع عتبة بن مالك » أبو عبسدة بن الجراح مع سعد بن معاد »© 
عدد الر من بن عوف مع سعد بن الر بيع » الزيير بن العوام مع مسامة من سلامة » 
عئان بن عفان مع أوس بن ثبت »طلحة بن عبيد الله مع كمب بن مالك » سعند 
بن زيد مع أي بن كمب ؛ مصعب بن عمير مع أبي أيوب خالد بن زيد > أبو 


. 51 انور الحندي : الاسلام وحركة التاريخ ص ؟؟ ل‎ )١60( 


١ 


حذيفة بن عتبة مع عياد بن بشر » عسار بن باسر مع حذيفة بن المان » أبو ذر 
الغفاري مع المنذر دن حمرو 6 حاطب دن أبى بأدعة مع عويم دن ساعدة 6 عليان 


)١غ(‎ 


الفارمي مع أبي الدرداء بلال مع أبي رويحة 

بلغ من تأ كد الرسول َم على المؤاخاة ان كان ميراث الانصاري يؤول بعد 
وفاته إلى أخيه المهاجر بدلا من ذوى رحمه من الأخوة أو الابناء أو النساء 
واستمر ذلك حتى موقعة بدر التى حظي فمها المسامون بمقادير لا بأس بها من الغنائم 
والاموال فأنزل الله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) 


فعاد التوارث سيرته الأولى '١*'‏ وقد تلقىالأنصار أوامر الرسول يلثم بفرح 
عميق وفتحوا قلوىم ودورهم لرفاةهم في العقيدة حق أن الوافدي بد كر ئارة: 
الرسول عَلته .ا تحمول من بني عمرو بن عوف في لوال الديفة مول قاين 
المباحرين فتنافست فييم الأنصار أن دنزلوأ عليهم حىّ افترعوا قدوم بالس.ءن ثها 
نزل أحد منهم على أحد إلا بقرعة سهم ٠7١‏ أعلن الأنصار أنمسم بون 
الرسول يلم كل فضل في خطط بلدم وقالوا له : إن شئت فخذ منا منازلنا 
فقال ذم خيراً وخط لأصحابه في كل وف أحمسدت ا أ موهودة مان 
الأنصار )١"‏ , 


وما غنم المسامون أموال بني النضير دعا الرسول الانصار وذكرهم بما صنعوا 
للمباجرين وإنزاهم إياهم في منازلهم وائرهم على أنفسهم ثم قال ( إن أَحمِيتم 
قسمت بينم وبين المباجرين ما أفاء الله على" من بني النضير وكان المهاجرون على 
ماهم عليه من السكنى في منازلك وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من 
دور ( فأجابه زعماء الأوس والخزرج : با رسول الله ب لى تقسمه لامباجرين 


)1١5(‏ أبن هسام ص 1١١8‏ 189 البلاذري : انساب ١/.7؟‏ الا؟ ابن كتير : طالإبداية 
والنهاية ؟/1؟5 ل 564 وانظر السمهودي :© وفاء الوفا ا/.ؤةا - اا . 

. ؟ال./١ البلاذري :© انساب‎ ١/5/١ الانفال : هلا آبن سعد‎ )١6( 

(15) الواقدي : مغازي رسول الله ١/8/ا؟‏ . 

. ؟ال.ر/١ البلاذري ؛ أنساب‎ )١0 
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ودكونون في دورة كا كانوا دو ادك الأنطار رضمنا وانكلانا اوهو ل لله )١8(‏ 1 


وقابلالمهاحرون إشار إخوانهم ومعماحتهم بتقدير كامل و مماحة ماثلةر افضين 
منذ المدء أن يكونوا اتكاليين على إخواتهم وعالة على أولئك الذين آووثم 
وقاسموهم .. ولدست قصة عبد الرحمن بن عوف مع أخيه الآنصاري سمد بن 
الرييع سوى مثل واحد من عديد من الأمثلة على هذا التقابل الأخوي العادل 
في الأخذ والعطاء . روى البخاري أن المباجرين لما قدموا اادينة آخى رسول 
الله دين عند ال ر حمن بن عوف وسعد بن الريسع فقال سعد لعدد الر حمن : إلى أكثر 
الأنصار مالاً فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجيها اليك فسمها ليأطلقها 
فاذا انقضت عدا فتزوجبا . فقال عمد الرحمن : ارك الله لك في أملك ومالك 
أن سوق؟؟فداوه على سوى بني قمتقاع نما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وممن 
ثم تاسع الغدو. .وما لمث أن جاء يوما وعلمه آثار زينة فقال النى: مهم ؟ أعفات 


تزوحت . فقال : 5 سقت اليها ؟ قال عبد الرحمن : نواة من 5 : 


لق كان (الإخاء) تجربة رائدة تاريخ المدل الاجتاعي »“ضرب الرسول ل 
فيه مثلآ على مرونة الاسلام وانفتاحه في الظرف المناسب على أشد ( أشكال ) 
العلاقات الاجتماعية مساواة وعدلاً » ورد فيه » وفق المنطق الالمي الذي لا يحابي 
ولا يداجي > على كل القائلين بأن الاسلام جاء لكي مثل ( اعلا ( 10 
للمسألة الا جتاعمة لأن ( العصر ) الذي تصوغه ( وسائل الانتاج ) م يتح له أرنف 
يتحرك لصياغة عام جديد من العلاقات لم تسمح المرحلة الانتاجية بعد بصياغته 
و تأمر مها. وسارى فما بعد عبر سني الدعوةالحافلة المزيد من التحارب الاحتاعية 
الني تصفم هذا التحليل الخارجي الصارم» تلك التجارب التى لا تقل في خطورتا 
ودلالتها عن محربة الإخاء . 


روى ان سعد أن عدداً من أبناء القبائل قدموا على رسول الله ملم في 
)1١0(‏ الواقدي ا/رولا؟ . 
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أعقاب فتح مجر فكلدم الرمسول أصهس انه فهم أن لمر كوم في الغاممة وفعلو|!5١)‏ 
وروى الواقديان المسامين 1 ودحوا حصون حداير وحدوا هنالك متاعاً وعلاها 
وأثاثا كثير] وفانا الطعام والادم والعلف وم مس د ا ميةه ل ا ووه 
كا بروى أن الرسول مَِام ادى » خلال حصار الطائف »© ان أي عبد نزل من 
الحصن وخرج الما ذهو در . فخرج ألمه دضعة عسعر رحلا فأعتقيم وسلم كل 
رجل منهم 2 رحل من المسامين عونه وممل"١"!.‏ وبروى أيض] أ الرسول عي 
استقرض في أعقاب فتم مكة 3 ثلاثين ومائة الف درم من عدد من أغنماء 
9 وقسمهأ دين أصحابه > ن أهل الضعف م( قدصب الرحل حمسين در مم أ 
أقل أ امورو ميري انبره وف ص اك وارسول الله عَم على 
دصاف الأآرض فكان تضرف ما أنه موأ إلى أضقاء السدسل'؟"ا 1 وفي روأية 
ل له 3-2 5 ين مال اذه استقطع رسول! الله الما ح الذي ا فقال رحل : 
أنه كالماء المصد فأبى أن 0 اياء'* د 1 وفىي أنساب الاشراف أن رحلا من 
0 1 قال َ : لله سم وذو ل أريمة أسهم 7 فأت : فيل أحد أ 3 يق بالمغنم من 
حك ؟ قال ٠‏ لا 2 حى السهم نأ دده أحدم من سوديةه 1 منتن. باحق ده من 
أحمد ؛(*؟) م 1١‏ لك لسع نواه ا ا ا ا 
طعمة 0 اشحياق فادا ممت فهي بين المسامين 6 '2. وكان عمر بن الطاب 
يقول : كان للرسول يكم ثلاث صفايا فكانت ينو النضير يسا لنوائيه وكانت 
فدك لابن السسل وكانت خصير قد حزن أها ثلاثة أدزاء فحزءان لامباجر بن وحمزء 


(19) طبقات 8/1/5/ . 

(.؟) مفازي '/ر.6ة . 

(1؟) المصدر السابق 595/8 . 

(9) المصدر السابق 57/9م ل 56م . 
(9؟) فتوح البلدان ا/9؟ . 

(؛1؟) المصدر السابق 88/١‏ . 

(6؟) البلاذري انساب آراه؟ 7 «9م”# . 
(1؟) المصدر اللمسابق ا١/ركاة ٠.‏ . 
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#قسفلع تعن اكه قاذ أشن روك وفوا الواكاين 191 بوالبسيك ماله 
توزييع أموال بني النضير الكثيرة على فقراء المهاجرين وحجبها عن الأنصار » يي 
لا تكون الأموال دولة بين الأغنماء فحسب » عئا ببعيدة . 

لقد نحت التحرية لأن الأرضمة التى اقسمت عليبا والقيادة الي خططتها 
وتقذنها استكاعا كل فوشا النجاءفى عتمم شا 4 كه يميد المطاءة ككل الأخذ؛ 
وتشدهأواصيرالعةءدةو <دهاويوجهه الاء أن العممةٌ فى فى كل حر كاته و أعمالهوفاعلماته » 
ويقوده الرسول ( الاسوة ) الذي ضعرب بيتحرده وايثاره و الا 
وعطائه الدائم مثلا عالء) ومؤثرا يحرك حتى الحجارة المم لكي تذبجس فيتدفق 
منها الماء . وانى لتحرية كهذه أن تفشل وتتعثر والر ول جل يخو ض مم أصحابه 
تحربة الفقر والجوع في سني الهحرة الآولى ويعاني ما يعانون بل أ كثر ما يعانون. 
دون أن يفكر يوم بأن يمتطي ( منصبه الأعلى ) ليسلك طريقا آخر غير الذي 
يسلكه اتباعه » فيثري ويفتقرون » ويشبع ووعون »2 ويأخذ ويعطون . أو / 
شك له 000 بو فنا اسلو ع و مكشفو اعن دطو نهم الب شد كل مذهم علنها حجر أ 
لي دو كدوا له ما بعانونه .. فاذا به سكسم وقدل أن يتكلم يكشف عن بطنه 
فاذا تقظءة ينون المهارة قد كوا عانها ؟ 


روى البخاري أن انس بن مالك قال : ما اعم الني رأى رغيفا مرققا حق 
ألحق بالش » ولا رأى شاة ممبطا بعمنه قط . وعن عائشة قالت : ]"5 كنا لننظر 
إلى الهلال ثلاثة أهلتّة في شهرين وما أوقدت في بوت رسول الله نار . فقال لها 
عروة بن الزيير : ما كان يعيش ؟ قالت : الأسودان : التمر والماء . وقالت لقد 
لاو بدو اسشوويعا قار اران امد بأكل ذو كدد الا شُطر دُعير في رف لي.وعن 
أبي ذر قال : كنت أمثي مع الني مللثر في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال : 
يا أباذر قلت : لبك يا رسول الله فقال ما يسرني ان عندي مثل أحد هذا 
ذهيا موف وعندي مئه. دشار إلا أن غ أقول به في عماد الله هكذا وهمكذا 


0؟) المصدر اللمسابق ١/ؤاه‏ المواقدي ١/لالا؟‏ ب 98؟ . 
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وهكذا » عن يينه وعن شماله وعن خلفه . ثم مشى فقال : ان الاكثرين هم 
الاقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وقليل ماهم !! 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : « كان لنا جسيران من الأنصار نعم 
الجيران .. كانوا هدوننا بعض الطعام » وصلى عليه السلام مرة جالساً من شدة 
الجوع . قدموا له عصير اللوز فقال : أخروه عني هذا شراب المترفين . وتوفي 
ودرعه مرهونة عند هودي اشترى منه ثلاثين قدحا من الشعير أخذها لطعام 
أهله . ول يككن لديه قط ققيصان معا » ولا ردائان » ولا ازاران » ولا نملان. 
وأهدي البه من الشام جبة وخفان فلبسهها حق تزقًا.. وحج في قطيفة لاتساوي 
أربعة دراه . كان يليس الصوف - ارخص شيء وأ كثره ايلام للجسد- ومخصف 
النعل ويرقع القسص ويركب امار . وكانت له حصيرة ينام عليها . ويدسطها في 
النهار فدجلس عليها . ولقد تام عليها حتى أثرت في جنبه . وكانت له مخدة من 
جلد حشوها ليف . وأحيانا ينام على عباءة تثنى مرئين فطوتها زوجته حفصة 
أربع مرات » فاما نام عليها كان من لينها أن استغرق في النوم حتى فاتته صلاة 
اللمل فنبى حفصة عن ذلك وأمرها أن تعمد العماءة إلى وضعها الأول . ورأت 
امرأة من الأنصار ما ينام عليه فاهدته مرتبسة من الجكد حشوها ضوف فأمر 
عائشة بأن تردها » أمرها ثلاث مرات وعائشة أم المؤمنين وزوجة رسول الله 
تقول : فم أردها حق أمرني ثلاث مرات لانني كنب أحب أن يكون في ببتي 
مثل هذا ٠‏ ولم يكن حب الفقر ولا يرضى به وكان في دعائه يستعيذ منه . وكان 
يستطيم أن يملك ثروة جزيرة العرب كلبا. وكان يعطي ا وصفه اعر الي ( عطاء 
من لا يخشى الفقر ) . ولو احتفظ بنصيبه من الغناثم كأي فرد من جيشه لكان 
من اغنماء العرب .. ولككن ما دامت البشرية قد كتب علمها أن تعيش قرونا 
عديدة وفمها الفقر والغنى فخير نظام تصل البه هو ذلك الذي يحمل حكامها في 
جانب الفقراء » فا أبشع أن تحتمم السلطة والغنى في جانب واحد .. وعشسرات 
غير هده الوفائع الام 5 ين ٠‏ 


(4؟) انظر بالتفصيل محمد حلال كنك ( الحق المر) ص ؟؛ 1‏ 268 ابن كثقس : الندابة 
والنهاية م85/8؟ ل 86؟ . 
١ 617‏ 


ان تحربة المؤاخاة حت وكان لا بد لها أن تنجح ما دامت قد استكلت 
الشروط وتهمأت لها الأساب في القيادة والقاعدة على السواء . ويغض النظر عن 
عدد الذين تآخوا عشرات كانوا أم مثات أم الوفا . 

وخلال ذلك أخذت الصلاة شكلها النهائي » وفرضت زكاة الفطر > و كتب 
الصمام » ورمسممت الخحدود » وفرض الحلال والحرام وحدد الآذان كنداء يدعى 
به المساموت إلى الصلوات الس وكانوا يجتمعون اواقمتها دونما دعوة . أما القبلة 
فقد كانت لأول أمرها متحبة صوب بيت الأمقدس ثم تحوات إلى الكعمة بعد سنة 
ونصف من المحرة'؟'" , 

رابع الجيش : هنالك أسساب عديدة ومتشعبة تفسر عدم السماح 
للرسول وَل باعلان الجبهاد المسلح ضد الوثنية حت أواخر العصر الم » وعلى 
وجه التحديد الأيام التي سبقت بيعة العقبة الثانيبة . وهذه الأسباب ترتبط ولا 
ريب بالاسلام كحركة » وبالأرضية أو البيئة التي يتحرك علييا . إذ م يكن 
مقدور الرسول يَلِكع أن يسمح لأصحايه بالقتال قبل أن يكتمل نموهم العقبدي 
ويصل مرحلة الاضج وقبل أن يزداد ( عددهم ) بما يمكنهم من توجيه ضرباتهم 
وتحمل الضربات المضادة من جبة أخرى دون أن يتعرف | للتشنت والفناء » 
وقبل ارت يضع الرسول يَقكم خغطلواته الأول صوب بناء ( الدولة ) التي 
ستحمل العقيدة الجديدة وتحمسها » منتقلاآً بذلك من مرحلة بناء الانسان المسم 
والجاعة المسامة والتى استغرقت العصر المكي كله إلى هذا الطور الجديد . 

وف الجبة المقابلة كانت ( البيئة ) التي دتحرك فيها الاسلام بيئة قبلية تعير 
اهيّاما كيرا لصلات النسب والقربى »2 الأمر الذي مكن الرسول يَِلثُمْ من أن 
جد حماية ( طممعية ) في عشيرته بني هاثم التي ذاقت معه - يسدب تقاليد مكة 
القملية أشد تحاربه ألما » والمتمثلة بسني الحصار الصعب في دعب أبي طالب . 


(9؟) انظر : الطبري ؛ تاريخ "/..1 : 16؟ 5١18‏ وآأبن سعد 5/5/١‏ ه والبلاذري : 
انساب 501١/١‏ ل #/ا؟ وابن الاثير : الكامل ؟/6 ١١‏ وانظر بالتفص يل أنبن كتمر 
/1 ؟؟) ) 8ه - 1ه . 


وكان رفع السلاح بوجه المشسر كين سيستفز عشيرة الرسول نفسه > ويمعدها عن 
نصرته فتتركه وأصحايه وحيدين لدس من يحميهم . فتحصدم سيوف قبائل قريش 
جمبعاً. ها وهو بنسر دعوذه ُ) كا ( وتتعرض وأصحابه لدلك الاضطباد الدي 
لم يصل حد محاولة القتل إلا في اللحظات الأخيرة » فان ذلك ل يوه إلى ابقاء 
بني هاشم وأحلافهم إلى جانب دعوه فحسب بل استفز نخوة الكثيرين من 
رجالات وأيناء القمائل الآخر ى للظم الذي يلحق يأبنائم واخوانهم ودفعهم إلى 
مناصرة الدعوة الجديدة أو الاناء اليها . وما يقال عن التركيب القبلى للمجتمع 
الى ل يقال عن جر بر 5 العمرب كلها حدث كانت قمائلما سعف مرتاحة لزعممتها 
قريش وهي تحصد روس جموعة من بنيوسا القثلة الدين حملوا السلاح ضد ابام 
واخوانهم » ومهتاجة مغضية ازاء الظلم والقسوة والاضطهاد الذي ينصب على 
الدعاة الحدد دون أن محملوا يلها أو دقئلوا أحدا 537 هدا فضا عن الأمل 
العميق في هداية قريش وانتّائًا إلى الدين الجديد واعتادها ‏ كأعرق قبيلة في 
إلا ان مرحلة بناء الانسان والماعة المسامة ما كادت تسرف على نهايتها 
ودضم الرسول لتر خطواته الأ ولى صضصوبا دناء الدولة الاسلامية ف درب 0 
وتصعد قفريش اضطبادها ومقاومتها لاتباع الدين الجديد حى نزل الاذن بالقتال 
المسلح » قبيل بيعة العقبة الثانية التى أنهبت العصر المى وفتّحت الطرتق إلى 
العصر المدلى الجديد ا 
وم تحلل له الدماءء إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن 
الجاهل 57 وكانت شر دش ول اضطيهدت من اتبعه من المميأحر بن حى وثنوهم عن 
ادينهم ونفوهم من بلادهم “ فوم بس مقدون في دينه ومعذب في بدي وبين هارب 
في البلاد فرارا منهم .هنهم من بأرض الحدشة »ومنوم من بالمديئة أو في كل وجه . 
فاما عتت قريش على الله عز وجل » وردوا عليه ما أرادم به من الكرامة » 


٠ 5 ٠‏ 5 وه ٠ 5 ٠‏ . أي 
وا كبوا نسه وعذبوا ونفوا من عبده وصدق ذبيه واعتصم يدينه » أذن الله عز 
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وجل لرسوله مِلِفْوٍ بالقتال والانتصار من ظامهم ويغى علمهم » فكانت أول آبة 
أنزلت في اذنه له بالحرب وإحلاله له الدماء والقتال قول الله تبارك وتعالى ( أذن 
للزين يقاتلون بأنهيم ظاموا وإن الله على نصرهم مدير ٠‏ الدين ارم من ديارهم 
صوامع وبع وصلوات ومساجد يذ كر فيها امم الله كثيراً » ولمنصرن الله من 
يتصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالممروف وتبوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) ثم أنزل الله تارك 
وتعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ودكون الدن لل ) ...2 “ا , 


ورغم أن أتباع الرسول عَلثرٍ كان معظمهم قد مارسوا القتال في جاهليتهم 
وعرفوا كيف يحملون السلاح ويستخدمونه في ظروف لا ( سقى ) فمها من لا 
قد أعربوا للرسول يوم بيعتهم الأخيرة في العقبة عن قدراتهم في القتال وبأسبم في 
الخحرب وقالوا وْ نحن أيناء الخروي وار تنزهاا كار ا عسيين كابر إل إلا أن الظروف 
الجديدة التى بدأ الاسلام يمتازها»وتصاعد الموقف الحربىي بينه وبين القوى الوثنية 
ويخاصة في أعقاب الجرة إلى المدينة » ونزول الآنات القرآنبة تؤذن ببدء القتال 
المسلح “تم على الرسول أن دنمى هذه القدرات وأن يدفم أتماعه إلى مزيد 
من الندويت والمهارة العسكربة فى مواحهة الأعداءالذن #مطون. بالدولة الجديدة 
إحاطة السوار بالمعصم 0 وراح الرسول الأقائد طملة العصر المدني دعمل دوءا وهن 
على تعلم أتباعه فنون القتال وتدريبهم. على استعبال السلاح رافع] شعاراً واضحا 
لا غموض فمه ( وأعدو ١‏ هم ما استطعتم عنقو 1 من رياط الخيل تر هبون بهعددو 
الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم .وما تنفقوا من شيء في 
سبيل الله يوف إلكم وأنتم لا تظامون ) > معتمداً في سعيه لتككوين (المقاتل المسم) 
على أسلوبين متوازيين 4 التوحمه المعمنوي والتدردب العملى َ قِ أولاههما كارت 


(,؟) أبن هسام ص ١١١‏ ع ١١7‏ الدلاذري : أنسابت 551/١‏ وانظر : مكمد عزة دروزة : 
سسرة الرسول (ص) 519/9 . 


الدول 33ل سه لورفسي عار ات القال1ا8 1 ته اقل بددفا البصر أن 
الجنة . ومنذ تلك اللحظات وفيا بعد ظل هذا ( الأمل ) يحدو الجندي المسل في 
ساحات القتال ويدفعه إلى بذل كل طاقاته النفسمة والجسدية والفنية من أجل 
كسب المعارك أو الموت تحت ظلال السيوف مجتازاً باستشهاده الخاطف السريع 
الجسر الذي يصل أرض المعركة بالجنة » حبث الخ_لود الداثم والنعم المقم ولذة 
القرب من الله سبحانه الذي قالمخاطبا المؤمنين ( ولا تحسين الذين قدلوا فيسبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ريهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله . ) وهذا ( البذل ) 
الذي شهده تاريخ الاسلام منذ عهد الرسول 2 هو الذي كان يفجر طاقاتالمسم 
القتالية وضحل كلا منمم إلى عسرة مقاتلين . وسنرى الرسول يلقم الآن وفما بعد 
ينادي أصحابه دوما في لحظات المصير الحرجة بين النصر والهزيمة لي هرعوا 
إلى الحسئيين : النصر أو الجنة . 

كان يقول لهم ( جاهدوا في سديل الله فان الجهاد باب من أبواب الجنة ينجي 
الله به من الهم والغم ) ويناديهم ( إن الله تعالى يقول : ما من عبد من عبادي 
خرج جاهدا قِ سدبلي إلا ضمنت له أن أرحمه مأحوراً غاناً .. أو ا اغفر 
له » وارحمه » وأدخله الجنة ) ويعامهم ( من أرسل نفقة في سبدل الله فله يكل 
درهم سيعماثة درهم ) ويبين هم ( من أعان مجاهدا في سببل الله أظل الله يرم لا 
ظل إلا ظله ) ( من اغبرت قدماه في سبي ل الله حرمها الله على النار ) ( من جرح 
في سبيل الله ختم له خاتم الشهداء له نور يوم القيامة . ويأقي » جرحة له لورف 
الزعفران وريح المسك يعرفه بها الأولون والآخرون ويقولون : فلان عليه طابع 
الشبداء ) وكان يقول لأصحابه (رباط يوم فيسبيل الله خير من الدنيا وما عليها) 
و ( مقام أحدك في سبيل الله خير من عبادة أحدك في سبيل الله ستين سنة ) » 
ويقول ( حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله ) ويقول ( من مات ول يغز 
أو يحبز غازيا أو يخلف غازياً في أهل يخير أصابه الل بقارعة قبل يوم القيامة )» 
ويقول ( والذي جاهد بنفسه وماله حتى إدا لقي العدو قاتله حق ' يقتل فذاك 
الشهمد الممتحن قِ خضممة الله تحت عرثه لا يفضله النددون إلا بدرحة النموة ) 


١١ - دراسة في السيرة‎ 1١1١ 


وينأ: يهم مرارا ( إن السيف نحاء الخطايا ) وإنكم ( إذا تركتم الجباد سدّط الله 
علمك دلا لا ينزعه عتكم حتى ترجعوا إلى دينيم ) ٠١‏ , 

أما الأسلوب الثاني الذي اعتمده الرسول يلك » وهو الندريب العمل » فقد 
سعى من خلاله إلى اعتّاد كل طاقات الآمة القادرة على المذل والعطاء : رجالاً 
ونساء وصمياناً وشاباً وشوخا “ وإلى التمرس على كل مهارة في القتال طعنا 
الرمح وضربا بالسف ورمما بالنبل ومناورة على ظبور الخيل »5 أكد على 
ضرورة تمل القتال في كل مبدان برأ وبحرا » تنفيذا لشعار الله ( وأعدوا لحم ما 
استطعتم من قوة ) على إطلاى القوة . 

قال ( وأعدةوا لهم ما استطعتم من قوة » ألا إن القوة الرمي > ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي) والرمي يعني إصابة الهدف.. وحتى العصر الحديث 
والحروب التقنية تحيء الانتصارات بالدرجة الأولى بمدى مقدرة الجندي على 
إصابة هدفه بالرصاصة أو القنبلة أو الصاروخ.. وقال ( الخيل معقود في نواصمبا 
الخير إلى يوم القيامة ) دفما لأصحابه إلى التمرس على الفروسية وتعكّم ركوب 
الخمل في قتال يلعب فبه الفرسان دوراً كبير أوقال كأنه ينظر إلى المدى البعيد 
حبث ستنساح رقعة دولته إلى أطراف القارات وسواحل البحار واللحيطات ؛ 
5 لاوماهي بالدولة الاقليمية أو العنصرية وإِنما هي دولة منفتحة على العام 
كله » على الانسان أن كان هذا الانسان: (٠:‏ غزوة قُ في البحر خير من عشر عزوات 
في البر 6 والمائد فبه كالمتشحط في دمه » ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية 
جميعاً) وقال( من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل رقبة محررة ) والأمر سواء: 
سهم ينطلق في سبيل الله وده من أجل تحرير الإنسان من العبودية للعباد 
و( عمد ) نحرر من سمده لكي بغدو انساناً . 

وقالءَلكه وهو يمزج خطي التربية العسكرية المبوازيين : التوجيه والتدريب 

والأمل بالنصر أو الجنة » وتقدم الجبد في ساحة القتال أو في الخطوط الخلفية 


. "9 انظر : محمد جلال كشك ( الحق المر ) ص ه58‎ )91١( 
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صنعا السلاح أو امداداً به ( ان الله عز وجل لبدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر » 
الجنة. . صانعه يحتسبه في عمل الخير والرامي به ومنبله )وشاهد رجل فيأطراف 
فسأله ( تختلف بين هذين الموضعين وأنت شيخ كبسير ؟ ) أجابه الشخ : لأمر 
سمعته من رسول الله َيِه قال: وما ذاك ؟ أجاب الشبخ ( ممعته يقول : منتعلم 
أن هؤلاء الذين يذهبون إلى سوح القتال وم محملون سلاح) لا يعرقفون كنف 
يضربون به» سرعان ما يتعرضون للارتباك والرعب فتحصد رووسهم ويككونون 


كارثة على رفاقهم الدين نشل الموقف فدرتهم على استخدام السلاح 
ب+*# خا بي 


بهذه الإجراءات الأرسع وضع القرآن والرسول مِرلَِوٍ التواعد الأولى لدولة 
الاسلام في المدينة » وأخذت التشريعات المنيثقة عن هذين المصدرين تنمو وتنسم 
دوم بعد دوم » لا بطرائق نظرية تهريدية منفصلة عن الحماة والواقع وائما وفق 
نفس الأسلوب الذي كانت الآبات المكية تتنزل فيه لكي تبني المقمدة في اذهان 
ونفوس الانسان والماعة السامة » وهو أسلوب برتبط ارتباطا عضوياً حبوبيا 
بالواقع الحرى والتحرية الحية المعاشة » ومن ثم تحيء معطياته أشد التصاقا يحركة 
المسلمين و معو دولتهم , وأكثر التحاماً بتجر بتهم المحسوسة وواقعهم المعاش » وأعمق 
فيا وادرا كا لمتطلماتها وابعادها القانونية والسلوكية » نظرأ لوا كبتها اشا كلهم 
وتحاريهم اليومية ساعة يعد ساعة ويوما يمد يوم . 

لقد بدأت مرحلة بناء الدولة الاسلامية( العقائدية ) في أعقاب الهجرة حىث 
كانت المرحلة السابقة مرحلة يناء الانسان المسلم واماعة المسامة قد | كلتسبت 
ملاحها الأساسية فى العصر المكى وغدا السامون أفراداً وجماعات على استعداد 
نسي ودهني كاملين لتقمل ا طبصي: من تشريعات وما سفرض من تنظمات 
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ويوضع من حدود ويرسم من علاقات بعد أن هيأهم النضج المقيدي لتقبل كل 
ما يصدر عن رسول الله و( الاسلام ) لل و( الإيمان ) به و( التقوى ) خلال 
ممارسته في السسر والعلن و( الاحسان ) في انحازه على أحسن ما يكون الانجاز » 
دون تردد أو سلمية أو خمانة أو غش أو تملص أو رفض أو تهرب .. انما هو 
الخضوع المقمني المتبصر بأن هذا الذي يتنزل في مبدان التشريم والتقئين انما هو 
الحق المطلق والخير الكامل والصواب الذي ليس بعده إلا الضلال الممين . 

وقد اتاح هذا التطور المبرمج لسير الدعوة الاسلامية أن يشاد البناء الجديد 
على اسس متدئة متوغلة في أعماق الافس المسامة على المستوى الفردي و الماعي على 
السواء فحاء متّاسكا مترابط] ثايت الأركان . فضلاً عن أن الاحساس الجديد 
( بالزمن ) و( بالمسؤولية ) و( يقظة الضمير ) التي غرستها العقيدة الاسلامية في 
النفوسدفعت المم ليس إلى تقبل التشريعات والخدود والآوامر الجديدةوتنفيذها 
بدقة فحسببل إلى كسب الوقت والمسارعة فيتحويلها إلى وقائع معاشة و تارب 
وترجمات يومبة وصمغ منقوشة على صفحة المكان والزمان كا دفعتهم إلى السعي 
( للاحسان) في الاداء والابداعفي التنفيذ من أجل بلوغ المرحلة القصوى من رضا 
الله وطاعته . وقد أتاح هذا كله اطرادا عجيباً في مر" الأجهزة التشريعية للدولة 
الناشئة وسرعة مدهشة في نزول متطاماتها إلى الشارع والبيت والسوق والمسجد 
والممدان » الأمر الذي يفسر لنا على المستوى الحضاري الاختزال الزمني المدهش 
الذي مارسه المسامون وهم ييئون عالمهم الجددد وححضارتهم المتوازنة . 

لقد أسهم القرآن والرسول جنبا إلى جنب في رسم الخطط ووضعالتشريعات 
ويناء المؤسسات وتغطمة المتطلمات المتزاددة للدوله الجدددة . و يككن الدستور 
( أو الوثيقة ) وحدها ‏ رغم خطورتم! فيهذه المرحة ‏ هي كل ثيء كا يحاول 
الكثير من الباحثين أن يصوروا من خلال مبالغتبه'""" . فالوثيقة ليست سوى 


(9؟) نذكر هنا من ببن عدد كبر من الامثلة حول اعطاء اهمبة مبالغ فيها للوئيقة ( أو 
الدستور ) ما ورد في كناب ( مكة والمدينة ) للشريف ( .. يدل الدستور على مقدرة فائقة 
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لمنة واحدة في البناء التشريعي الكبير الذي وقم عبء اقامته على عاتق القرآن 
الككريم قبل كل شيء » هذا إلى أن اللكثير مما ورد في الوثيقة لا يعدو أن يكون 
برناجا مرحلا بالنسية للخارطة الثابتة الدائمة لدولة الاسلام واسترات.ح<متها 
التشريمية الشاملة . ومن ثم فان الأ كيد على أهمبة الوشقة » فضلاً عن انه دعل 
يحد ذاته خطأ تاريما وموضوعياً » فانه يحجب في الوقت نفسه الحجم الحقيقي 
للتشريم القرآني الذي كان يتمخض ,استمرار عن مزيد من القوانين والتشريعات 
ويقود الباحث بالتالى إلى الرؤية الغربية الوضعية التى تحد فى ( الوثيقة ) تحاولة 
بشرية أولبة من الحاولات التي قام بها المشرعون على مدار التاريخ لتنظم شؤون 
دولتهم الناشئة . وانه يحب ألا يغيب عن بالنا أبدا أن الرسول يَِلِلَهِ م يكن 
نطق عن الهوى وانه كان دصدر قٍِ الخطوط العردضة للدعوة عن وحمي الله وان 
هذا الوحييبدو أكل ما يبدو في القرآن الكريم نفسه. وكل الانحازات والآأحمال 
الآخرى انما هي امتداد وتوسيم وتفسير فحسب لهذا الأصل (الالهي) الكبير . 

وثة مسألة أخرى تحدر الاشارة المها في هذا المجال تلك هي اطلاق اسم 
المنورة.ذلك ان تعبيرء( دولة المديئة ) قد يسوق ههنا إلى لبس يوهم ان المفصود 
من المدن ( 56266 - غ61 ) مثل اثنشا أو اسبرطة في التاربخ القدم , 
والحق ان ( دولة المحرة ) ارتبطت سثرب ارتباطا عارضا . ولقد كانت دولة 
الفكرة ويدين للمقمدة '*؟' . كذلك فان الدولة الجديدة في المدينة هي دولة 
> - من الناجية اللمتشريعية وعلى علم كبر بأحوال الناس وفهم الظروف .. ولا نكاد نعرف 

الاسلامية فانما تهوم الدول اولا ثم بيتطور آأمرها الى و مسع دستور ولكن اندي ما كاد 

يستقر في المدينة وما كاد العام الاول من هجرته ينتهي حتى كتب هذه المصحيفة المهمة 

جدا لانها حددت شكل الدولة الاسلامية ٠.‏ وكذلك ضي مهمة لفهم الدوادث التي فنئسات 


بعدها ) ص./ام8؟ ‏ 588 وانظر لظطهوزن الدولة العربية ص ١‏ ل ١6‏ ., 
(9؟) انظر ما سبق وان ذكرناه لدى دراسة وتحليل هجرة الرسول (ص) . 
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المجرة لا دولة المباجرين » فالمباجرون هنا لا يممدور:_ إلى افناء السكان 
الأصلمين أو إجلاءم ولا يقيمون المستعمرات أو يصطنعون الحواجز بينهم وبين 
سكان المدينة التي انتقلوا إليها . وهكذا لا نجد تحارب توطين الأوربيينفيأمريكا 
أو أسترالما أو جنوب أفريقيا على اختلاف درجات حرارتها . انها دولة فكرية 
عقمدية سكانها المقسمون فمبا مسن قبل والمباجرون الوافدون سواء في الاعتبار 
الانساني والحقوق القانونية .. والعقيدة معروضة على كل إنسان محكم إنسانيته ؛ 
أن كان موطنه وأيا كانت عشيرته . إنها دولة مفتوحة لا تغلق نفسها على جماعة 
معمئة أن أية دولة ( دينية ) أخرى قامت من قبل في التاريخ ( للفقراءالذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتفون فضلاً من الله ورضواتاً وياصرون الله 
ورسوله » أولئك مم الصادقون ) > ( والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في صدورم حاجة مما أوتوا ويؤثروت على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوى شح نفسه فأولئك هم المفاحون )( والذين 
جاءوا من بعدهميقولون : رينا اغفر لنا ولاخواننا الذن سبقوة بالايمان ولا تحمل 
في قلوينا غلا للزن آمنوا رينا إنك رؤوف رحم ) '*"' . 


إن هذه الدولة فذة في تاريخ البثسرية لأا أقرت مبدأن لا وجود لما إلا في 
دولة غير دينية . وأول ه ذين الممدأين هو حرية الأديان وهي حرية لا تقرها 
الدولة الاسلامية وتسمح بها فحسب بل إنها تتعهد برعايتها . وثانيج| هو مبدأ 
تعريف فكرةالوطن والدولة فيأوسع معانيها تساحاً وإنسانية وهو مبدأ يُكفل 
المساواة في الحقوق والواجبات الوطنية بين جمبع أفراد الدولة على الختلاف 


(8©؟) 


أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم 
لقد استكملت دولة الاسلام كل مستلزمات المناء القانوني للدولة والدي يقوم 

على أركان ثلاثية : الأمة » والسمادة الخارجمة والداخلية » ثم الاقلم .. ولكنها 

(؟) غتحي عثمان . دولة الفكرة ص 15 ل 17 . 

(6؟) الشريف ؛: مكة والمدينة ص 19م/؟ لس 586 ٠.‏ 
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ما أخذت مكانها ودورها في التاريخ لواحد من هذه الآركان. فلقد قامت ( دولة 
المحرة ) على ( أمة ) .. ولكنبا أمة تقوم على أساس الفككر والعقيدة فيبي 
) أمة ) لا مكن د ضبطها لأنما لوده اعة أو :نس أو وطن » فقد 
عرض رسول الله مَك عقمدته على كل فرد وقسمة ومدينة استطاع أرن_ يعرض 
هذه العقيدة عليها » وترك الجال أمام ( الإمكانيات الأيديواوجية ) لا ( الحتمية 
الجغرافية ) . وكان ( لدولة الهحرة ) ( سيادة ) داخلية وخارجية .. ولكنها 
( سيادة ) تحققت في واقع الأمر من أول يوم في الإطار المثالي الذي تطلعت اله 
فلسفة القانون إلى وقتنا ول تفلح في أن تحد له سلا إلى التنفيذ . فهبسي سمادة 
قائمة على الاختيار الحر في اعتناق الفكرة من جانب الأفراد وني الاجماع لإقامة 
الدولة من جانب الجموع . ومن ثم تأسست سماسة الدولة الجديدة فعلاً وواقعا 
على تقديس الهرسة الانسائية حدث تكون هله الحرية هي أساس الدولة 
الفككري وقانونها الأعلى . وكان لدولة الفجرة ( إقام ) اختارته الظروف 
فها وكان اختماراً موفق] ... لكنها لم ترتبط به ولم تقتصر عليه وكارف من 
الممكن أن تقوم في أي مكان آخر يقبل الدعوة » مكة أو الطائف مثلا ... 
ذلك أن الدولة الجديدة دولة ( فكرة ) والفكرة تحد وطنها في كل مكان دوجد 
فمه عقل انسان" '' . 

لقد كان من حسن حظ الشرية أن الاسلام تيرأ من أول دوم من سمواحز 
الجنس والأرض واللسان واستهدف قيام الاخوة العالمية بين المؤمنين > « ولا 
كانت دعوة الاسلام ل تأت من البداية إلى بلد بعينه فانها كانت خطوة تقدمية 
إلى الامام نحو تحقئى ما بذلت الحاولات لتحقيقه من بعد وهو تدويل الجتمع 
الإنسانى ... وتجانب عالمية الدعوة فان الإسلام أقام نظام ( الحج ) ونظام 
( الخلافة ) من أجل تحقمق هذا الهدف !"" , 


(75؟) صحي عثمان : دولة الفكرة ص 8م١1‏ -0ا؟؟ ., 
(0؟) نحمبد الله الحيدر ابادي : دولة الاسلام والعالم » عن فتحي عثمان المصدر السابق 
ص هم مه 6 ٠‏ 
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ان دولة الاسلام هي دولة ( العقيدة ) التي قامت منذ البسدء على أن الساطة 
الجاكمة العلا هي الله .. القوة الحايدة التى تقرر المبادىء والموجهات العامة . إد 
ف ا هه فرد أو جماعة ولا تنحاز لحا م أو حكوم ( ا أها الذن آمنوا 
أطيهوا اذاو اكوا الرعول.واوال الأمر من فإن تنازعتم فيشيء فردوه إلىالله 
والرسول » ان كنتم تؤمنون ,الله واليوم التغي ولك عشوي ام ا 

لقد أعطى الإسلام بمجتمعه الأول ذلك النموذج الذي عاش مدى المصور في 
نفوس المسامين وعقوهم مثلآ حتذى وصورة شاممة من صور امثل الأعلى للمجتمع 
الإتسان السلم المتكامل الذي يقوم على الإخاء والحب واللكسامح والتكامل . 
ولدس هذا الحتمم صورة مثالية غير واقمية ولككنه تطبيق أمين افبوم الإسلام 
ومضمونه ( وابديولوجمته ) . وما تزال صورة هذا المتمع الاسلامي الأول 
باتساقها وصلابتها وسلامتها في فهم مضءون الأسلام ومنهحه > تعطي علامة القوة 
في تطميق الاسلام. فرن هذه الجماعة الإسلامسة انطلقت ( الدعوة الإسلامية ) إلى 
العالم كل » ولس صدرحا ما يدعيه بعض المستشسرقين ومن تابعهم من أن سياسة 
هذه الماءة لا تلائم طبيءة العمران أو أنها توفقت إلى رجال يندر اجتّاعبم في 
عصر .. ول يكن مجتمع المدينة كا تحاول أن تصوره مختلف كتب السيرة مجتمع 
حرب وغزوات وقتال » فلو اذنا أحصينا عدد الفزوات الكبرى فيه وايامها لما 
تحاوز ذلك في جموعه بضعة شهور في خلال عشسر سنوات . ومن هنا فان المجتمع 
الإسلامي في المدينة قد قام فملآ وبئى خلاها دعامتين واضحتين : نظام بجتمع 
ونظام دولة . كا بنى تشريع) وقانون 7" ' 


(0) فتحي عثمان : المر جع السابق ص "لا . 
(9؟) انور الجندي : الاسلام وحركة التاريخ ص .هه ل ١ه‏ . 
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الفص]الساس 


ا 
لصراع مع الوثالية 


( المرحلة الأول ) 


30 كبا 


بدأ الرسول 6" فور تَنُددت 0 دولته الجديدة ف المديئنة صرراعا 
( مرحاماً )ضد الوثنمة العربية وزعمتها فريشتثل بشن حروب صغيرة متقطعة 
ضد القوافل والمواقع الوثئنية . أطلق عليها المؤرخون امم ( السرايا ) استبيدفت 
إرباك فريش و حلف امأو اضعافهم و تحخطم معنوباتهم وضرب نشاطهم التجاريالذي 
مثل عصب حياتهم وشريان وجودهم » والحصول على مورد للتموين والتسليح في 
أعقاب الآز مة المالية التي كان المسامون يعانوها في مطلم عدم بالحجرة . 5 
استهدفت السرايا إنذار اعداء الدولة الناشئة من غير قريش وحلفانها كالمهود في 
الداخل وجماعات اليدو في الخارج بأن المسامين قادرون على الرد ومستعدور:_ 
للتصدي لأي عدوان يستبدف منجزاجم التى حققوها طيلة أريعة عشر عاما من 
الجبد والعناء . 

ون ع1 حارس جاءت هذه الهجرات أشيه بمناورات حية كان المقاتل المسلم 
يحس عن طريقها نبض أعدائه ويتبر امكاناتهم الحربية» ماديا ومعنوياً» ويمارس 
مزيدا من التدريب وتنمسة قدراته وطاقته على الصمود . 


كاك شير" الأراق هن اللقر 3# الطرقك ربل تعس النقة الآر ل 
للبحرة . انطلى حمزة رضي الله عنه في رمضان من تلك السدة على رأس ثلاثين 
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رجلا من المهاجرين لعترض قافلة لقريش عند ساحل البحر ولقي أبا جب سل في 
ثلاعائة رحل فحددز بدنهما نجدي بن مرو وني 2 و يقم استشاك وكان حمل 
لواء مره ف همه المخاولة رحل ددعى أيا مرئد 5 
أمر الرسول مَلِتَمٍ بالمسير إلى بطن « رابغ » فالتقوا بمائئين من المشر كين يقودهم 
أبو سفنانعلى ماء يدعى« أحماء » فوقءت بين الطرفين مناوشات يا لسهام در نأن 
يد لاي أشتياك مباشر .وفي دي القعدة خرج سعد بن ابيوقاصي عشرين رحلا 
الخر”ار حسث 7 الرسول ملت ألا يحاوزوها كانت القافلة القرشة قد سمقت 
وفىي صدر هن السنة الشانية حرج اليا ل دمقفسه على و س ع دد من 
أصحابه سد دنا ريه وبني ضرة حق بلع وودان » فوادعهة بدو ضرة ثم 
قفل عائد] إلى المدينة وم دلق كمدا ثم ثم ها لمث عار ان استخلاف على المدينة 
أبا سامة بن عبد الأسد وانطلاق لغزو قريش حقىانتهى به المطاف إلى العشيرة 
قريب من ينبم » فأقام بها أياما ووادع بني مداج وحلفاءم من بني ضيرة 
ثم قفل عائدا إلى المدينة . وبعد أيام معدودات من عودة الرسول يَرْيل 
من عزوة المشيرة: قأم 0 بن حاير الفهري بغارة عل مواشي المدينة 
وإبلبا التي تسرح في أطرافها . فلاحقه الرسول بنفسه حتى بلغ وادي 
( سفوان ) قريب من بدر © وفاته كرزولم يدركه فرجم إلى المديئنة 
وممممت هه المطاردة يأسم بدر الآ 31 . إوتما أن قفل ا إن الدينة بق 
جرد ثمانية مقاتلين ( وقيل اثني عشر ) من الهاجرين بقيادة عبد الله بن جحش 
(!) ابن هشسام ص ١!”‏ 0)! الطبريى : تاريخ 5.7/١‏ ب .!5 أبن سعد 1/١/5‏ سس هم 
الواقدي ١١ 9/١‏ المسعودي : التنبيه والاشراف ص ..؟ - ؟.؟ الدلاذري : أنساب 
١‏ اليعقوبي : تاريخ ؟/لاه ‏ 08 خليفة بن خياط : تاريخ ١/؟1‏ - ١5١‏ أبن 


حزم : جوامع ص  ١..‏ 4.! ابن الاثير : الكامل 1١١/1١‏ ب ١١5‏ ابن كثير : المبداية 
والنهاية /1؟؟ ل 8؟؟ . 
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وكتب كتاباً وأمره ألا ينظر فيه قبل مسيرة يومين فبمضي لا أمره الرسول به 
ولا يستكره من أصحابه أحدا . وبعهد يرمين:فتح عد الله الكتاب السري 
وقرأ و قمه م 

« إذا نظرت في كتابى هذا فامض حى تنزل بوادي خخلة دين مككة والطائف 
فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارها » . وما أن أتم عبد الله قراءة الكتاب 
حت قال : مما وطاعة . ثم التفت إلى أصحابه وقال : قد أمرني الرسول ملم 
أحدا من ففنكانمنك بريد الشهادةو برغب فيها فلمنطلق ومنكره ذلك فلير جع 
فأما أنا نماض لأمر رسول الله . فأجابه أصحابه جمدعاً ومضوا حق نزلوا بنخلة» 
فمرت بهم قافلة لقريش تحمل تحارة لمكة فباجموها وقتلوا أح د أفرادها وهو 
جمرو بن الحضرمي وأسروا اثنين آخرين وقفلوا عائدين باليضائم والأسيرين إلى 
المدينة . وعندما ابلغوا الرسول مَلِلَمْ تفاصمل الحادث قال : ها أمرتكم يقتال في 
الأشهر الحرم وأوقف التصرف بالأموال والأسيرين وأبى أن يأغذ من ذلك 
الرجال . لكن آبات القرآن الكرم سرعان ما تنزلت لتحدد الموقف الحازم ازاء 
القبادة الوثذية التي كانت قد سبقت إلى انتهاك الأشهر الحرم » فقاتلت المسامين 
الجدد فيهأ وعذبتهم واضطهدةم وفتنتهم عن دينهم » وانه قد آن للمسامين أن 
بردوا على هذا الانتهاك الصريح لآن التشبيث نحرمة الشكلمات هزيمة لا مبرر لها 
في ساحة الصراع العنيف بين المعسكرين [ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فنه؟ 


أهله منه أكبر عند الله » والفتنة أكبر من القتل » ولا بزالون يقاتلونم حتى 


بردوم عن دينم إن استطاعوا )!"' , 


(؟) أبن هشام ص ه6١1‏ - 160 المطبري : تاريخ 41./5 - 618 أبن سلعد 0/١/5‏ 
الواقدي 1١/1‏ 19 البلاذري : انساب 511/١‏ ب 75؟ المسعودي : التنبيه ص 
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ويمكن اعتبار سرية عند الله بن جحش الجسر الذي اجتازه صراع 
المناوشات بين الاسلام والوثنمة صو بالقتال المنظم المككثوف الذي بدأته معركة 
هر :1ل از وه لوو كااكم 6 يت كل قاناكيا يعيكة 1 إل 
طريق التحارة المكية - الممدمة ؛ مدى خطورة الدولة الناثئة على تحارة مكة 
خاصة ووحودها الوثني عامة . كا ان الاشتياك الذي وقم بين الطرفين 
وأدى إلى قتسل وثى” وأسر آخرين أارن عن رغبة القاتلين المسامين 
برفم السلاح لوسحه الوفية دوق ترداد 5 مسارانة ؛ هذا فضلاً عن المنطاى الممدني 
الجديد الذى دددته الآنات السالفة والدى ضردت فهه شكامات التقالمد القدعة 
ونفخت ف المقاتل المسلم سا 78 دفعته إلى مؤدد من اجامة والصراع 
والدحدي للقسادة المكة القىق كانت قد سمقت المساين - كا نين القرآن - إلى 
تحاوز الحرمات والاستهتار بالأعر اف م القول يأن معركة بدر 
الكبرى لو م تحدث سيب عسأب شبروطها الواقعنة م 15 
أخرى بدية عنسها بسيب توافر الشروط الموضوعية للقثال الحاسم بين 
المعمسككرين . 

نو 

ار سراياه الأولى عددا من الماجزات العامة يمككن حصرها 
بها دلي : 
)1( الاستطلاع : 

استطاع المسامون التعرف على الطرق الحدطة بالمدينة والأؤدية إلى مكة . خاصة 
الطرق التجارية الحدو بة لقريش بين مكة والشام . كا استطاعوا التعرف على 
قمائل المنطقة وموادعة بعضما . 
)5( القتال : 
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تحاه امسر كين من قريش والقمائل الجاورة وأهل المدينة وتجاه اليبود وقد أراد 
المسامون من ذلك أن تترك هم الحرية الكاملة لنشر دعوتهم دون تدغخل من 
أعدام : 

ى - تحالف المسامين مع بعض القبائل الجاورة . 


() الكتان : 

ابتكر الرسول أسلوب الرسائل المكتومة للمحافظة على الكتان وحرمان 
العدو من الحصول على ال معلومات التي تفده عن حركات المساين . والككتّان أكبر 
عامل من عوامل مبدأ المباغتة التي هي إحداث موقف لا يكون العدو مستعدا 
له . والككتان من جملة الوسائل المهمة التي تؤدي إلى المماغتة وهي أهم مبدأ من 
ممادىء الحرب . وقد سبق المسامون غيره في ابتكار هذا الأسلوب الدقيق . 
2( الحصار الاقتصادي : 

هدد المساون أهم طريق تحارية بين مكة والشام فأصبحت قوافل قريش 
غير آمنة حين تسلك هذا الطريق ما أثر اسوأ الأثر على تجمارة قريش التي تعيش 
علتبا وعد يمكة ابتار الامتسادي لاز سوساتت امن لوا ظرزيق رمك 
الشام بأمان '"'. 

وكا حرص الني ملت على أن يورجد في داخل المدينة أداة للحم وأن ينظم 
شؤونها الداخلية كذلك حرص عن طريق السرايا على أن يض إلى المديئة ماحوها 
منريف وقمائلوأنيخطط لها عناها ويقرر سمدودها ويمقد لما أحلافاً معالقبائل 
النازلة حولها » لآن الحاضرة لا تستطيع أن تعيش بنفسها ولا تستغني عن ريف 
عدها باون ويكون مجالاً لنشاطها. وكان هذا أحد أسباب قيام الذي بمدة سرايا 
ابتدأت من المدينة واتحهت إلى جميم الجبات فأمنت هذا الريف > وعقدت في 
أثناء هذه السرايا أحلافا مم القبائل المحاورة . إذ أنه لا بد لسكان المدن التي 


9) محمود شسيت خطاب ؛ المرسول القائد ص .16" ل 16١‏ , 
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تقوم في وسط جو بدوي أن تعمل حساباً كبيراً لغزوات البدو ولا يككون ذلك 
إلا عن طريق محالفة المدو ثم ل دو كتهم بالضرب على أيدهم عنين اللزوم 
وإشعارهم دائا بقوة المديئة وقدرتمها على الضرب *؟'. وكانت استراتدحمةائر سول 
في توجيه سراياه » وغزواته كذلك » تعتمد الحذر الدائم والحرص على أن يعرف 
من أخمار القبائز ما مكنه من تدبير أمره لإقرار هيبة الدولة في نفوس البدو 
فكان لا يترك فرصة هم للتجمع اغزوه ومهاجته بل كان يقظأ سريع الجر كة ما 
نكاد يسمع بتجمع أعدائه حتى يفاحمهم قل أن ستكملو 1 ا هم فدشنت شملهم 
ويلقي الرعب في قلوهم . فا هجوم عنده أقوى وسائل الدفاع » وتحطم قوة 
العدو قمل أن تكتمل أفضل من تر كبا تتجمع ثم الصمود لها . ولقد أتاحت هذه 
الظروف للدولة الاسلاسة في المدينة فرصة الاستقرار "". 


سسسسششسسمة 
(4:) احمد ابراهيم الشريفب : مكة والمدينة ص ..؟ ٠‏ 
(ه) المرجع السابق ص 60١‏ . 


١ 


معركة در الكبرى 


وقد بدأت الأسباب الواقعية التارضية التي قادت إلى الممركة الجاسمة تتجمم 
إلى بعضها مذ اللحظة التي أبلخ فيها الرسول يلقع أن قافلة” كبيرة لقريش تهم 
ألف بعير قادمة” من الشام صوب مكة يقودها أبو سفيان في ثلاثين أو أريعين 
تأجراً مك 27 » وعمادرة لا تردد فمها قال لأصحابه : ( هذه عير قريش > فبها 
أمواهم فاخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها ) 1 . 

ونظراً إلى أن نداء الرسول يَلِكعْ لم يكن أمرأ مازما بل كان ندبا » ونظراً 
إلىأن أحداً لمكن يدوع أن لقاء مساحاحا سما سيتمخضعن التحدي الجديدهذا» 
فقد خرج بعض المسفين بقمادة رسوفم الكرم يللع لمباجمة القافلة » وتخلاف 


بعضصهم الاآخرع كما ان هو لاء خرجوا وم ياحذوا اهبتهم الكاملة من السلاح 


() وقيل سبعين « من قبائل قريش كلها » : الطبري : تاريخ 451/15 وعن حجم القافلة 
انظر : الواقدي ١/!ا؟‏ 18 أبن حزم : جوأمع ص 1١.6‏ 1.5 المقدسي 1485/6 
86 ابن الاثير الكامل ؟/*١ 11 ١١5‏ أبن كثير “/8)؟ ل 5818 . 

(9) أبن هشسام ص ١58‏ وانظر : الطبرى : تاريخ 1/5؟؟ » 159 © أدن سمعد 1/1/5 
الواقدي ١/.؟‏ . 


ف دراسة في السيرة - ١١‏ 


والتأهب ٠١7‏ .. وما أن سعم أبو سفيان يلأ تحرك المسامين لجابهة قافلته حق 
أرسل إلى مككة على جناح السرعة ضفم بن خ عمرو الغفاري وأمره أن يأني قريشا 
فسةافر هم إلى أمواهم و برهم أن مدأ قد تمراض ها في الطر دى .. وما إن 
وصل هم إلى مكة حدق جدع يعيره » ووال ردله » وق قيصه وراح 
دصر :ما معششر قريش !! اللطممة اللطدمة !! أموالم مع أ سفان قد عرض 
لها مد 6 أعقف د ف اندر كرها » الغورث الغوث | سوقان نهنا استحاب 
الناس لندائه وهرعوا إلى الكعية وهم يقولون : أظن ٠‏ عيان وأصحايه أن تكون 
كمير ابن الحضر مي ( الذي كان قد قتل في سرية ان جحش ) كلا.. والله ليعامن 
ذلك , فكانوا بين رجلين اما خارج واما اعث مكانه رحلا .. وتحمءمت قردش 
كلها تسعمائة وخمسين مقاتلاً تصحبهم مائة فرس وم تخاف من أشرافها أسحد 
خلا أب هب الدي مدو أن مرضه و كبره أقعده عن اللحاق المستتفرين الام 
واستطاع أبو سفمان خلال ذلك أن يفالت مسن قيضة المسامين بإسراعه وتحنيه 
الطريق الداخلي صوب الساحل وَها أت اطمأن على قافلتهة حى ل إلى رفاقه 
قِ فى مكة : إنع إفا] خرجتم لتمثعوا عبد وأموالم ورجالم فقد تاها اله 
فارحعوا , إلا أن أ ا جبل بن هشام كان أنعد تقلا له فده |صير على ار وج 
والنزول في يدر حيث كان 00 هناك سوق يحتمعرن له كل عام ثلاثة أيام 
وننحرالجز ورونطعم الطعام ونسقي الخر وتعزف علينا القيان وتسمع 8 الشوف 
ويمسيرن وجمعما فلا بزالون مابوننا آنا بعدها » '؟١'‏ . نما دامت سيراي المسامين 
قد حققت للدولة الجديدة فيالمديئة طيلة الأشبر السابقة نصراً عسكريا وإعلامياً 
ونفسما ضد قريش وثينت كامة الاسلام ورايته في أعماق الصحراء فانه لا بد 
أقر دش 1 افد قن الأقلوف وتَعلم العمرب الدن ينتمون المها أن الكلمة كامتها 


. 588/١ أبن سعد 5/1/5 الواقدي ١/.؟  !5 البلاذري : أنساب‎ )1١.( 
اص! الطبري : تاريخ ؟/1؟؟ 5 ؟؟) ©» 117 ل [9؟ أبن‎  1١)8 آبن هسام ص‎ )1١١( 
. 16| - 16./١ سعد 1/5// الواقدي ١1/م؟  .؟ البلاثري : أنساب‎ 
الواقدي‎ //1١/5 تاريخ 611/75 » 598 ابن سعد‎ ١ المطبري‎ ١5١5 1١66 ابن هشسام ص‎ )١؟(‎ 
. اه البلاذري : أنساب ١/.9؟ - ا6ا‎ )؟/١ا‎ 


١74 


أن الصحراء ستظطل موطىء أقدامها دوان منازع 5 
+ جد + 


وفي الجمهة الأخرى. كان الرسول يلت قد انطلق بأصحابه البالغ عددم 
ثلاعائة 6 عشر رح مسةخلفاً ل ابا أماية ) ومقمماً رون أم 
مكتوم ) 0 أ على الصلاة بالناس ودفع اللواء الأسض إلى مصعب بن جمير 
الداعية ااشاف رايا الرايئان السوداوان فقد حمل على احداههما وتدعى العقاب 
أما الأخرى . فقد حملبا بعض الأنصار . ٠‏ ووزع الرسول له السبعين يميراً التى 
كانت بحوزة لبن ص سعد 6 ارو وت ل د 

من الخدول سوى اثنتين » وعندما وصلوا رايد من بدر حمث طريق القوافل بين 
مكة و بلاد الشام بعث الرسول إلى هناك اثنين من أتماعه لكشا ! 
الاخمار عن قافة 0 سفمان الى كانوا دظنر ناما لا زالت في الماطقة 6 
هر راصوانة ف أعقا 5 وما لمث الرسول ل أن عسكر بأصحايه قرددا 
منماء بدر وعندما حل المساء بعث ثلاثة من رجاله المعتمدين مم الزبير نالعوام 


وعلى , أ طااب و سعد 3 أبيو قاصعلى رأسجماعة من المسامين استطاءوا حلمة 


الأخان ويعرفوا سردا عن مصير القافلة » فاستطاعوا القاء القيض على اثنين من 


سقاة قريش جاوٌوا بها إلى الرسول لل معتقدين انها من اتباع الى سفيان »2 إلا 
انها أ كدا اناءها للجيش القرثي الذي يعسكر الآن قريب من المسامين تحجبهم 
التلال والكثمان عنهم فقال الرسول : أخبراني عن قريش . قالوا : هم والل ور 6 
هذا الكثديب ب الذي ترى بالعدوة القصوى . فقال فم 0 القوم ؟ِ 0 : لا ندري. 
كم لخر وات "ووه 1 يالا ابنورما عا وريودما عقترا ,فال لله عم : القوم بين 
0 والألف “ ثم سأهها : من فمها من اشراف قريش ؟ فطفقا ستعر ضان 
عدداً من قادة قرش فيهم عدبة وشيبة ابنأ ربيعة وابو جبل بن هشام وأممة 7 
خلف وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبدود وغيرهم وحمنذاك أقبل الرسول متم على 


(؟1) ابن هنسام ص 16١‏ 6058| أبن سعد "/را/" ‏ ا الواقدي 59/١‏ ا 8؟ , 


١و7‎ 


أصحابه وقال : هذه مكة القت اليكم أفلاذ كبدها" وقد أدرك الرسول َيِه أنه 
رغم ضياع الهدف القريب المتمثل بقافلة أبي سفيان فان عليه أن يقود أصحابه إلى 
هدف أبعد: أن تظل كلمتهم تتردد ني جنبات الصحراء؛ وأن لا يتراجع وجودهم 
المسكري الذي بذته السرايا السايقة صوب المديئة فتكون افزية بعينها في نظر 
العرب جميعا . ورغم قله السلاح ونقص الاستعداد فان الرسول كان يحد أنه 
لا مناص من التوغل في الصحراء لتحقءتى ه_ذا الهدف البعيد و كأنه ياحساسه 
الصادق العمدىق كان برى الحسدف الذي خرجت قريش من أجل والذي تجحاوز 
منطق الدفاع عن مصاطما التحارية المأمثة يحماية قافلة أبي سفيان إلى تحدي 
المسلمين.فان لم يتصد لا الاسلام في أوّل تحد حاسم فان نكسة خطيرة ستصيب 
الدعوة والدولة الاسلامية على السواء . 


امتشار الرسول. ملا أصحانه وأذاع عليهم تفاصءل ما ورده من أنماء عن 
قريش فقام أبر بكر الصديق فقال وأحسن » وقامعر بن الطاب 
فقال وأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال : « يا رسول الله امض لما اراك الله 
فنحن معك واش لا نقول لك ا قالت بنو اسرائيل لمومى .. ( اذهب أنت 
وربك فقاتلا "نا هبنا قاعدون ) . ولككن اذهب أنت وربك فقاتلا |" ممكى) 
مقاتلون » فوالذي بعثك بالحق لو سمرت بذا إلى ( برك الغاد ) ( مدي ة في 
الحدشة ) لالد معك من دونما حتى تعلغها » . وببذا غير .المباحرون على لسان 
رأى وجوب أخذ رأي الأنصار بعد ذلك سوا وأنمم في بيعتهم له في العقبة لم 
يلتزموا بقتال خارج مديذتهم » فسألهم الرسول يله : اشيروا على أا الناس ! 
فقام سعد بن 'معاذفقال:« قد آمنا بكوصدقناكوشهد] انما جئت بدهو الحق . . 
فامض ,ا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بمثك بالق لو استعرضت بنا 
هذا المبحر فعدض:ه اضناه: 2 تاف عونك رحل واحود 0 شمر على براكة 
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اله » . فسسر” رسول شولع وقال لأصحابه: سيروا وابشروا فان الله قد وعدني 
احدى الطائفتين والل لككأني أنظر إلى مصارع القوم'*''. وتقدم بأصحابه حق 
اذا جاء أدنى ماء من يدر نزل به » فسأله الحماب بن المنذر: با رسول الله ريت 
هذا المنزل؟]منزلا انزلكالله احسى انا أن تقدءمهولا نتأخر عنه؟أمهو الرأيواارب 
والمكيدة ؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكمدة » فقال الحماب : يا رسول الله 
فان:هذا ليس منزل فابض بالناس حق نأقي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغوكر 
ما وراءه ثم نبني علمها حوضا] فنماؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشسربون . 
فقال الرسول يله : لقد اشرت بالرأي ثم أمر بلثفيذ خطتّه. وعرض عليه سعد 
ابن معاذ أن يقام له عريش يتولى منه قيادة المعركة » فنفذ الرسول رأيه. وما 
لبثت السماء أن أمطرت مطراً خفيفاً فليدت أرض الصحراء بمب يتممح للمسامين 
الحركة السريعة فوقها وراح الرسول يدعو الله : اللبم هذي قريش قد اقلت 
خملاا وفخرها تحادك وتكذب رسولك “ الهم فنصرك الذيوعدتني. وعندما 
حل" الفجر صلدى بالمسامين وراح ينظمهم صفوفا ويحرضبم على القتال''' , 


ا جار جر 


ما لبث الرسول أن أرسلعمّار بنياسر وابن مسعود رهو الل عنهها فاطافا بالمسر كين 
ثم رجعا إلى الني مَلِنْهْ فقالا : با رسول الله القوم مذعورون فزعون . ان الفرس 
أير دل أن يصهل فسضر ب وجبهة مم أن السماء تسعم عليهم . وفي معس كر قريش 
حدث خلاف بين قادتها » وطرح بعضهم وعلى رأسهم حككم بن حزام وعتية بن 
رببعةر أي بالتخليعن القتال والعودة إلى مكة بعد ماعرفوا من نزول المسامينقرييا 
هنهم > إلا أنأيا 2 أص ”على اهرب واستثار عامر بن الحضرمي بنذ كبر ميقتل 


(15) ابن هشام ص 1١6١‏ ل ١59‏ الطبري : تاربخ 614/١‏ ل 8؟: أبن سعد 84/1١/79‏ 
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أخيه مرو فيسرية عبدالله بن جحش فصرخ واعمراهواحمراه الأمر الذي استفز 
قريشا جممعا ودفعها إلى اتخاذ موقف القتّال . وفي صميحة المعة السايم عشر من 
رمضانتقدم الأسود بن عبدالآسدالحزومي الذيعرف بشراسة الطبع وسوءالخلق 
وقال “أعاهد ألله 0 من جو هم أو هومقة أو أموب.* دويه الفتصدى له 
حمزة بن عبد المطلب وقمكن من قله في الحوض ذفسه . وبرز عثمة بن رييعة يحف 
به أخو ه شيبة وابنه الوليد ودعا إلى المبارزة فخرج الءه ثلاثة من فتمان الأنصار 
فسأهم القرشيون من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . قالوا : ما لنا بكم 
ماحة 2 ونادى منادهم نَْ 502 اخرج المنا اكفاء نا دن قومنا ٠‏ فأس ةحاب الر سول 
هى! التحدي اك عمدة سن الحارث وحمزه وعلما ردكي الله عدوم أن دتصدوا 
لهم . وسسرعان ما تكن حمزة من قتل شيبة وفعل على ذلك بغريمه الوليد » أما 
عسدة فقد جرح عزعه وأصاده هو الآخر جر حم ست فأنقص" على و حمره على الفق 
القرشي واأحيرا عليه وحملا عسيكة إل معسكر المسامين حي توفي هناك مل 7 
استفزت هذه البداية كلا الممسكرين فز فا نحو بعضههما وأصدر الرسول أوامره 
إل اضعنابه ألا عاجوا حق يأذن فم وأن عدوأ مبأجميهم القرشين بالنمال » 
وسواى صفوفهم 2 خم إلى المر مش ذه حية4ه أنو بكر ردي الله عدسةة وراح 
يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول : ( اللبم إن تهلك هذه العصاية اليوم لا 
أتعيد ) فيرد علمه أبو بكر : يا ني الله بعض مناشدتك ريك فان الله منحز لك 
مأ وعدك إ وما ليث الرسول يله أن 3-3 فحأة وقال والدشر لكسو وحبه , 
( أبشر با أبا بكر 2 أتاك نصر الله !! هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على 
ثنايا النقع ) '*'' .. وانطلق الرسول يِل يحضهم على القتال ( والذي نفسي 
بمده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسي » مقبلا غير مدير إلا" أدخل الل 
الجنة ) فقال عمير بن اهام وفي يده ترات يأكلين : بخ بخ أنما بيني وبين أرن 
)1١9(‏ أبن هشام ص ١١. 1١68‏ الطبري : تاريخ 4586/5 255 2 1457س 1145 أبن 
سعد كارا/.ا ل ١١‏ الواقدي ب/جوم 58س .لا . 


(10) عن دور اللائكة في المعركة انظر : الطبسري : تاريخ 205/9 484 582014572 
والواقديا/./ا .م . 
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أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده وأخذ سسفه وقاتل 
القوم ع 131 . وراح الرسول 2 حالد المشر كين دنفسه ويتقدمالصفوف 
حتى أن علما رضي الل عنه قال فيا بعد ( لما أن كان يوم بدر وحضر المأ سالتقمنا 
برسول الله وكان أن الناس ايا وها كان 0 حون أقَرب إلى العدو منه)!*؟) 1 
م مأ لمث أن | شا حدوية من الخصماء واستق.ءل قردشأ مأ وصام: سشأهت الواحدوه 
557 بوجوهم ونادى أصحابه : شدوا فحمل المسلمون حملة صادقة تسوقهم إلى 
أعدائم موجة من الايمان العارم ورغبة عميقة في الاستشهاد » وراحوا محصدون 
صناددد فردش ودأسرون أبطاها. 5 وحمل معاد بن #>رو سن اموح على أبي هل 
وقد + إلى جموعة كشفة من الاشجار مط ده 0 هن أتماعه فصر به فقطع 
ساقه . ويتحدث معاد حما تيم ذلك فيقول « ضربنى اينه عكرمة على عائقى 
فطرح يدي فتملقت بحلدة من جني وأحبضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة 
بها حق طرحتها . ثم مر بأبي جهبل وهو جريح معواد فضريه حدق أصابه ترح 
١‏ يستطمع مدوة4ه حراكا وظل معواذ دقائل حى 1-0 ١‏ 0 مك الله سس مسعود 
بأبى حهل وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فوضم رحله على عنقه وقال:هل دراك الله 
يأ عدو الله فأحاب أبو جهل : لقَد أرتقىست أ رودعى العم هر ثقَى صعيا إ فامتز” 
عبد الله رأسه'١؟)‏ . وما لبثت الهزعة أن حاقت االمسركين الذذن فر”وا من 
اهة القدتال لا دلوون على سيء محلفين وراءهم فنا ربو على سمعين قتملاً ومداهم 
امو 110 أىا خسائر المسامين فقد بلغت أربعة عر شهيداً سمّة من المهاجررن 


(19) ابن هشام ص .1 ل ١5١‏ الطبري : تاريخ ؟/5)) ل 8)) المواقدي ولاك 2 ان 
س الا » ١م‏ وانظر المبخاري ؟//الا . 

(.؟) الطبري : تاريخ 695/9 . 

(١؟)‏ الطبري : تاريخ 166/1 ل 1888 وانظر المواقدي 5/1م ل ١ه‏ . 
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ابن كنم : البداية؟/ه1؟ ل 6" . 


لديل 


ومانية من الأنصار » والتمس الرسول مَك رأس الى جبل فجاءء .ها عبد الله بن 
مسعود فحمد الله ثم أمر أن يطرح قتلى المشر كين في قليب قريب .. وسمعسه 
أصحابه في جوف اللمل وهو يقول : ( با أهل القليب يا عثبة بن ربيعة ويا شيبة 
ابن ربيعة ويا أميّة بن خلف ويا أبا جبل هل وجدتم ما وعدكم رريع قا فاني 
وجدت ما وعدني ربى حقا ) ؟ فسأله أصحابة : با رسول الله أتناذي قوماً قد 
'جمسّفوا ؟قال :ما أنتم بأسمم لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أنيحس.وني!؟"' 
بعث الرسول يله عبد الله بنرواحة وزيد بن الحارثئة إلى المدينة لمشمروا أهلبا 
بانتصار المسامين وأقبل في أعقاءه| بعد تسعة عشسر يزم] من غمابه عنها مستصحبا 
معه أسرى المشر كين بعد أن قندّم الغنائم على المسلمين على السواء . وعند الروحاء 
قريب من المدينة لقبه المسامون الذين ل يخرجوا للقتال ينونه بما فتّح الله عليه 
ومن معه من المسامين .. وما أن وصل المديئة حت فر”ق الاسارى بين أصحابه 
وقال استوصوا بالاسارى غيراً وما لبت قريش أن بعثت فى فداء أسراهم 
ففودي كل أسير بين الألف والأربعة آلاف درهم ومن ل يككن منهم يمالك شيئا 
من علمه الرسول لكر لأكل, 


+ +د ++ 


ثة أساب عديدة مخضت عن انتصار القة على الكثرة في معركة بدر 
الجاسعة ولا بأس هنا أن نلخص أهم هذه الأسياب التي عرضها ( خطتاب ) في 
كتابه ( الرسول القائد ) لأنها يمككن أن تعد الأسباب النموذجمة التي تفسر لنا 
الكثير من الانتصارات التي حققها المسامون ضد أعدامم الذين يفوقو:هم عددا 


وعده 0 لدس 5 عصر األرسول فقط بل فما تلاه من عصور وَادل همه الأسبابن: 


(0؟) ابن هشام ص 1١5١‏ ب 11 الطبري ؟/ 4))9‏ .هم) »> 401 - لامع الواقدي 
لت ل" 

(4؟) ابن هشام ص 1١58‏ -118 الطبري ؟/8م؛ ‏ 204 ابن سعد 1١١1/1/5‏ والواقدي 
1 سا 


١814 


القيادة الموحدة : 


كان الرسول ملا هو القائد العام للنسامين في معر كة يدر وكات المسامون 
يعملون كيد واحدة تحت قيادته يرجههم في الوقت الاسم للقيام يعمل حاسم 2 
وهذا هو واحب القائد الكففء . وكان ضبط السامين في تنفيذ أوامر قائدم 
مثالا رائع) للضبط الحقرقي ال تين » وإذا كان الضرط أساس الجنناية وإذا كان 
الجدش الممتاز هو الذي يتدلى بضبط متاز » فقد كان جيش المسدين حدث) ممتازاً 
بكلما تحمل هذه اللكامة من معان »وان ممنى الضبطهو اطاعة الأوامر وتنفيذها 
حرص وامانةوعن طيبة خاطر» وقد فعلالمسامون ذلك لأن قائده دتحلمىيصفات 
القائد المثالي. . ضيط) الأعصاب في الشدائد » شحاعة تادرة في المواقف» مساواة 
لنفسه مع أصحابه » استشارة في كل عمل حاءم . أما المشر كون فلم يكن هم 
قائْد عام » كان أ كثر سرأة قريش مع قوات الشسر كين وللكن البارزين من هؤلاء 
على ما يظهر رحلان ها عثبة بن رسة وأ حهل وم مكو نا على رأي وأحودد 
ولدس هم هدف موحد » لذلك طفت الأنانية الفردية على المصلحة الموحدة أثناء 
القتال . 


التهيئة الجديد 6 : 


طبّق الرسول يلتم في ( مسير الاقتراب ) من المدية إلى بدر تشكمة لا 
تختلف يتات عن التعيئة الحديثة في حرب الصحراء » كان هم مقدمة وقسم أكبر 
. ومؤخرة . واستفاد من دور أت الاستطلاع للحصول على المعلومات . وتلك هي 
الأساليب الصحيحة لتشككيلات مسير الاقتراب في حرب الصحراء حقى فيالعصر 
الحاضر. أما في الممركة فقد قاتل المسامون باسلوب الصفوف بسنا قاتل المسر كون 
بأسلوب الكر والفر وهو أسلوب قدم لا يلاثم الأوضاع الاستحدة . 


العقيدة الراسيخة 8 
رأينا كيف كان حواب المماجرين والانصار للرسول مين استشارهم في قتال 


١6 


شر دش »© فقد كان لاسدامين هذا معمنة دعر فوتها ودؤمدون نابا هدي أن تتركد 
الحريةالكاملة هم لبث دعوتم حت تكون كلة الل العلياء فا هي أهداف قريش 
من حربها إلا أن تنحر الجزور وتظهم الطعام وتشسرب الخمر وتعزف القيارن 
فتسمم العرب بمسيرها فيها بونها أبدا بعدها ؟ وهل نستطيع تسمية ذلك أهدافا 
أم ان ذلك طد طيش وغرور وعصمة حجاهلمة ؟ 
المعنويات العالية : 

شجم الرسول أصحابه قبل القتال وأثناءه وقوتى معنوياتهم حتى لا يكترثوا 
بتفوق قريش علمهم عدداً ولم تكن معنويات الذين مارسوا الحرب وعرفوها من 
المسامين عالة فحسب انا كانت ممئويات الأحداث الصغار الذين ل يمارسوا حربا 

ولا قتالاً عالية أيضً ... لقد ال كافة 000 9 1 كافة ادوار التار الت 

معت دا العالية بالاضافة إلى كل ذلك كا -- تمعخضت معركة بدر عن نتائج 
مهمة فقد هددت طرق محارة المكمين وهي عصب حماتهم واضعفت هممة مكة 
ونفودها على المرب ع ووه الاسلام وعزرت دولته الجديدة . في المدينة ل 
وانفسح المجال لنشر دعو ته .وازداد التضامن بين المهاجرين والأنصار قوة وعاسكا. 
وكان تسريع مس الغنام ف أعقاب ددر د خطورة عظيممة نظرا لأنه أول 
تشريمقرآ ني مالى رسمي غير اازكاة توطد به بيت المال في الام وتدسر تحقمق 
ما دعا اليه القرآن من مساعدة الطبقات الحتاجة والانفاق في سبيل مصالح 
المسلمين العامة بأسلوب رسمي غير قائم على التبراع''"'' , 


(6؟) انظر بالتفصيل, : شيت خطاب : المرسول القائد ص 4لا س )م . 

(59) عزة دروزة : سيرة الرسول »/9؟؟ 1‏ .؟؟ . وعن الآبات المتعلقة دمعركة بدر 
اننظر : الانفال ١‏ سخ »ع 82 197/6١5‏ سس 5.4159 غ115 سه 106115 هس 
كعلا5ة ب كال ., 


١/5 


مور 25 ادن 


راحت قريش تعد العدة كي تثأر من المسلمين في أعقاب الهزعة النكراء التي 
منيت ما في بدر . وأقسم أبو مفيان ألا" عمس رأسه ماء من جناية ح<تى يغزو 
حمدأ . فخرج في ذي الحجة على رأس مائتي راكب مسن قريش » تدفعه رغية 
انتقامية عاتية » لببر بيمينه » وعندما بلغ مشارف المدينة : تسلل ليلا إلى أحماء 
بني النضير » وطرق الباب على أحد زعمائهم ( حي بن أخطب ) » فدفعه خوفه 
إلى أن يغلق الياب » فانصرف أبو سفيان إلى سلام بن مشكم »سيد بني النضير » 
5نذاك » فاستضافه وقدم له بعض المءلومات. وفي فجر الموم التالي قام أبوسفيان 
بإرسال جماعة من أصحابه إلى ناحية (العريض) في المدينة فحرقوا نخملها وقتاوا 
رجلا من الأنصار وحليفا له وههما يعملان في حرث لما » ثم انصرفوا راجمين . 
وعندما انكشر نمأ اهجوم بين الناس خرج الرسول ِلك بنفسه لطلبهم»واستممل 
على المدينة « بشير ين عبد المنذر » فلا اعون أو سفمان وأصحابه 3 مد لون 
تخففوا من أزوادهم ومعظمبها من السويق » طارحين إباها في عرض الطريق » 
وتمكنوا من النحاة '""' , 
0) أبن هشام صن 6هر .و الطبري 1485/9 6868 ابن سعد 1/5/.؟ المواقدي 
0/١‏ - 1865 المسعودي : المشنبيه ص 5.7 البلاذري : انساب ١/.١؟‏ شليفة بن 


خياط : ناريخ ١! 11/١‏ ابنحزم :جوامع ص 1١65‏ 108 ابزالاثر : الكامل 
؟/ذ؟١‏ بج ١).‏ ابن كنم 521/9 . 


١ 81/ 


وإِذ شددت النكيحة الى تمخضت عنها معركة بدر من قبضة المسلمين على طريق 
مكة التجاري إلى الشام 5067 قر يش من أجل أن تتجاوة هذا الككار أن 
تبلك ني تجارتها طريقا آخرء دها عليه بعض العارفين » وهو الذي يتجه إلى 
العراق » صوب الشمال الشرثي بعيداً عن يثرب.وقد عبر ( صفوان بن أمية ) 
عن مخاوف القر شين بقوله : إن سمداً وأصحابه قد عوروا علمنا متحرة © همأ 
ندري كيف نصمم وأصحابه لا يبرحون الساحل وأهل الساحل قد وادعوهم » 
ودخل عامةهم معه» ثمأ ندري أبن نسلك ؟ وإن أقنا تأكل روس أموالنا و نحن 
ف دارة هذه . . إنما نزلناها على التحارة إلى الشام في الصيف »2 وفي الشتاء إلى 
انرشن الحدشة 450" , 

وقد خرجت إحدى قوافلهم تحمل مقادير كميرة من الفضة »2 يقودهاأ عدد 
من الرجال فيهم أبو سفيان » ويدها على الطريق الجديد ( فرات بن حيان ) 2 
إلا أن الر سول يلل سرعان ما يلغته أنباء القافلة الغنية فبعث على جناحالسرعة » 
سرية يقودها زيد بن حارثة » مكن من مماغتة القافلة في منطقة في نحد تدعى (ماء 
القردة ) فهرب رجاها تار كين بضائعهم لقمة سائغة للقائد المسلم الذي عاد بها إلى 
المدينة كي ,قتسمها المسامون'""" . 

+ +د + 

كانت هذه المقدمات تسوى قردش] إلىالاسراع بتوحمه ضمرية قاصمة للسامين 
انتقاما لمأ لحقهم بمعر كة بدر » وكسراً للحصار الاقتصادي الذي ازدادت وطأته 
5 أعقاب بدر وذي القردة » واجتمع عدد من زعائءًا » من ضيبت أقرراوهم 
ببدر » بأبى سفيان وتم الاتفاق على أن يتنازل أهل مكة عن أمو الهم في القافلة 
القي قدم بها أبو سفيان من الشام قبيل معركة بدر لاستخدامها في التي المعركة 


الأرتقة . 


(م؟) الواقدي ١/لاذا‏ . 

(9؟) ابن هسام ص +17 الطبري 499/5 98) ابن سعد ١/؟/4؟ ‏ 595 الواندي ١‏ 
١‏ 198 البلاذري : انساب 9/4/١‏ الميعقوبي :© تاريخ ؟/1ه ابن الاثير : المكامل 
؟/5 ابن كثير : 5/6 ب 86 . 


١144 


استثفرت قر يش كل قادر على حمل السلاح من أبنائمها ؛ ودعت الأحمابش 
وحلفاءها من قبائل كنانة » وأهل تهامة وثقيف للانفمام المها فبلغوا ثلاثة 
آلان رجل يضمنهم سبعمائة دارع ومائتا فرس وثلاثة آلان بعير . . واستدعنت 
النساء للخروج ى يثرن الممة في نفوس المقاتلين ويمنعنهم من الفرار. وتولىالقمادة 
ابو سفيان » فسار بهم طاوياً الصحراء حق نزل قريب من جبل أحد شمالي 
المدينة » وعندما سمع الرسول يلك ذلك بعث ثلاثة من أصحابه ليأتوه بأخبارهم 
ا بتشديد الحراسة على المديئة » وعرض على أصحابه أن يظلوا في المدينة » 
ويدعوا قريشاً حيث نزلت [ فان أقاموا أقاموا بشر مقام © وإن هم دخلوا 
علينا قاتلناهم فيها | فكأزه يله كان بريد أن يعتمد الخطة التي يسمونها اليوم 
« حرب الشوارع » أو « الحارات » »> فحيما كان الى اجمون أكثر عدداً من 
المدافمين كان الأجدر أن يحتمي هؤلاء داخل مدنهم » ى يتمسكنوا من انزال 
ذسرباتهم بالعدو الذي سرجد نفسه مضطرا إلى النشدت في النحاء المدينة التي لا 
دعرف الكثير عن منعطفاتها وزواياها » هذا فضلاً عن أن قتالاً كبذا سيتبححق 
للنساء والأطفال أن دشار كوا فيالقتال إلا ان المسامين الذين فاتهم شرف القتال 
في يدر > ونخاصة الشباب منهم ألموا بالخروج وقالوا : يارسول الله اخرج بنا 


إلى أعدائنا » لايروة انا جِدّناعنهم وضعفنا !! وأيد عبدالل بن أليي ٠‏ 


- زعم اانافقين - غير صادق رأي الرسول يَلِكِْ » بينا ألح عدد من كبار 
الصحابة على الخروج قأئلين  :‏ انا شى ارسول الله ان يظن عدوة 
ام كرهنا الخر وج جبنأ عن لقامُم فيكون هذا جرأة منهم علينا » وقد كنت 
يوم بدر في ثلاماثة رجل فظفرك الله عليهم وحن الدوم بر كثير » قد كنا نتمنى 
هذا اليوم » وتدعو الله ده > فقد ساقه الل المنا في ساحةنا ... وقال مالك بن 
سئان : يا رسول الله نحن والل بين احدى الحسنيين » اما أن يظفرة الله نهم » 
أو برزقنا الشهادة . وةقْال حمزة : والذي انزل علمك الكتاب لا اطعم اليوم 
'طماما حتق. أجالدم بسيفي هذا خارجا من المدينة . وقال النممان بن مالك أخو 
بني سالم : با رسول الله لم تحرمنا الجنة ؟ فوالذي لا إله إلا هو لادخلتها . 


١84 


سأل الرسول يكم بم ؟ قل ال : اني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف . 
فقال الرسول : صدقت . وقال أياس بن رم :ا رشول اله !ا نحن وتو غكد 
الأشبل نرجو أن نذبح ويذبح فينا فتصير إلى الجنة ويصيرون إلى النار مع أني 
يثرب وآطامها فنكون هذا جرأة لقريش . وقال عبد الله بن جحش : الليبم 
الى أمألك ان القى الهدو غدا م( فمقثلونى 0 م سقروا يطنى ودعوا أنفي و 
وتسألني فم ذلك » فأقول فيك!*' . 

وما لا ردمب فده أن مواقف بان الصصابة د لاء تمان ذا أن الالحساح على 
الخروج لاقتال بعيداً عن المديئة » لم حيء من الشياب والذين لم يشهدوا بدرا 
استحابة الرسول 2 لو-حمة النظر هذه ©» وعدم تردده 5 قموفًا اعيّادا على ثقنه 
الكميرة بهذا العدد الكبير من اتباعه الرأغيين في الروج . 

وخوفا من أن يطول النقاش » وتتعرض وحدة الصف اسم للخطر» وتلبية 
الخروج حى ندموا وقألوأ 5 
فأنظروا مأ 9 رتك 4 قفاو 6 فلم اأخصر م صبرم ») . وهن م غادر المددنة 

علىرأ سألف:مقا تل 2 رعلل أن وصع نساءها وصممام ف قْ الخصون والآطام حى | 
قظءوا شوطأ من الطريق إلى أحد انسحب ابن أبى بثلث الناس وقاأل 00 
ذلك : اطاعهم وعصاني » ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أما الذاس؟ فتبعهم 
(.؟) الواقدي ١/ؤؤ!ا‏ - ..؟ و آا/.1ا؟1 9١#‏ 2 #م؟ وانظر عن بطولات أحد بالتفصصميل : 


الطبرىي "/9؟.2. ©#.٠وةهداآاره‏ » ١ه‏ )2 لاآه »)للمّذأه » .5م » 55م ») 55م , 
05 )2 59م لسداخ#ه2 5ه سد 6ه . 


1 


عبدالله بن عمرؤبن حرام يحثهم على الرجوع لاخواتهم » فلم يستجيبوا . وكارف 
الانصار قد عرضوا على الرسول عَلنهٍ أن يستعين بالمهود فرفض "١7‏ . 
+ جد د 


عسكر الرسول يِل بأصحابه السبعرائة قريبا من أحد جاعلا ظبورهم إليسه 
وسوى صفوف المسامين » وطلب منهم ان لا يقاتلوا حتى يأمرهم بذلك واختار 
خمسين رجلا وضعبم على الجبل وأمر عليهم عبدالله بن جبير وقال له انضح الخيل 
عنا بالنال لا يأتوا من خلفنا » ان كانت لنا أو علسنا . فائبت لا ذؤتين من 
قبلك . ولبس مَلِتَمٍ درعين زيادة في الحيطة ودفعاللواء إلى مصعب بن عمير . أما 
قريش فعبأت رجاها بمواجبة المسامينوقسمت فرسانها الذين بلغوا مئتير جل إلى 
قسمين » أحدها في الممنة بقيادة خالد بن الولمد والآخر في الممسرة بقسادة 
عكرمة بن ابي جبل » وأسلم اللواء إلى بني عبد الدار. وراح أبو سفيان يحرضهم 
على القتال ... فقالوا : ستعلم غداً اذا التقينا كيف نصئم ''" , 


وما أن التقى الطرفان ( السبت منتصف شوال ) ودنا بعضهم من بعض 
حقى راحت هندبيئندت عشة والدسوة نمحر صن الرحال ودصردن الدفوف وبنسد نَ 
الاراجيز الحماسية للتحر يض على المتال . 
ورفع المسلمون شعارهم : أمت أمت . وراحوا يتنادون به ليعرف بعضهم 
بهضاً . وحرد رسول الله سدفه وتادى : من يأخذ هذا السف محقه ؟ فسأله أبو 
دجانة : وما حقه يا رسول الله ؟ أجابه : أن تضرب به العدو حتى ينحني فقال 
أبو ددانة : 3 ا #ة له ا رسول الله 5 واستلم السدف 6 وعصب 5 
بعصاية حراء كعادته ل واندقع إل قلب المعركة لا دعترضه اين من المشر كين 
(١1؟)‏ ابن هشيام ص ؟ا١1‏ ل ١96‏ الطبري 195/5 بس 2.64 أبن سسعد 516/1/5 ل با؟ 
الواقدي1/..؟  1١9‏ المسعودي : التنبيه صى 5١١‏ اليعقوبي : ناريخ 98/9 
9 البلاذري : انساب ١/؟!؟‏ ل 8(0 . 


(؟؟) ابن هشام ص 6كا١ 1‏ لالا١‏ الطبري 5/لا.ه ©» 5١ت‏ أبن سسعد 5/1/5 ل م" 
الواقدي ١/؟!1؟‏ ل 588 البلاذري : انساب ١١/١‏ ب 800 . 


انا 


إلا قتله . وراح حمزة يقنطف رؤوس القر شمين وَاقَيْدَ] واتبيد] عاك 
في صفوفبم خللاً واضطرابا » وهو ينهد" عليهم يمنا وشمالاً » لولا أن كمن له 
ودشي ١‏ م حمار بن مطعم » الذي يحمد الاصابة حربته الحدشة > والذي 
كان قد وعد من قبل سيده » أن ينال حر بته اذاما تمكن من قتل حمزة . 
وحدثنا وحشي كيف قَضى على العملاق « ... وهززت حربقي حق ادا رضت 
عنها » دفعتها علمه فوقعت في ثلته -تى خرجت من بين رجليه . فأقبل محري 
فغلب فوقع » وأمبلته حت اذا مات جِبْت 96 أخذت حربتي > ثم تنحيت الى 
العسكر » ول تكن لي بشيء حاجة غيره ...'"" . 

استمرت الممركة بين الممسكرين غير المتكافئين » الا أن حرارة الإمانف 
والرغبة العمدقة في الشهادة مكنت القلة أن تواصل القتال وتقتل مسن 
المشركين أضعاف قتلاها » وتحرز انتصاراً تدريحدا . شد الزبير بن 7 
والمقداد بن الأسود على المشر كين فبزماهم . وحمل النى ملل وأصحايه فبزموا 
أبا سفان فلما رأى ذلك خالد بن الولمد حمل على المسامين فرمته الرماة فتراجع 
واختفى ... وأعاد المحاولة مرة اخرى ونال الرماة تنبال على أصحابه فتقتل 
منهم من 0 وتضطرم الى الانسحاب'!)", 
< وقاتل مصعب بن مير دون الرسول يللم حتى قال على بك ابن تقمسئة 
الليثي الذي ظنه الرسول يلق فتسم الاواء علي رضي الله عنه بأمر من الرسول 
وراح المساءون محالدون أعداءم 0 أندل الله نصره عليهم وصدفهم وعلده ؛ 
فراحوا يستأصلو:ُْم بالسسوف حتى كشفوم عن مواقعبم . وكانت الهزمب 
لا شك فنما'*" . 


(0؟؟) أبن هشام ص /الا! ب ١79‏ الطبيري 5”//ثاه ‏ لاات الواقدي 5169/1١‏ ب 64 وانظر 
بالتفصيل البخاري : التحريد ؟/1م ‏ م والواقدي ( كذلك ) 588/١‏ - .19 . 

(؛؟) الطبرى ؟/.١ه‏ الواقدي إره6؟/9١؟‏ . 

(ه؟) أبن هسام ص اا الما الطبرى '/لا.ره ا .اه ؛ ؟1١ه‏ أبن سعد 1518/1١/5‏ سس 
9 الواقدى 19/١‏ |19 البلاذري : انساب ١/!1؟ ‏ ل 18؟ خليفة بن خياط 
املاط غ1 .00 


تل 


إلا ان لحظة من لحظات الضعف اليشري ساقت الرماة الذن كانوا على جبل 
لد إلى نسمان اهو النبي ل ومغادرة موأقعوم شار كة اخوانهم فيمطاردة 
ا مشر كين وجمع الغناتم . فنادى عند الله بن جمير أما عامتم مأ عهد الرسول 2 
البيع ؟ فلم يلتفتوا اليه » وقالت طائفة أخرى من الرماة : بل نطسع الرسول 
ِلِنْ فنثيت في مكاننا . وبقي ابن جبير في عشرة من أصحابه أمرم بالانتشار 
الجمل للا يتمحوا ثغرة للعدو واستقءلوا الشمس فانقض خ_الد علبهم بكبعه 
عكرمة “وقام حر كة التفاف من وراء الجبل١١‏ '' فجرحوقتلالرماة الذينثيتوا في 
أما كنهم “وراح عمد الله دن جمدر بقائليم ا تقىمعه من نبال حتى فندت ب طاعن 
بالرمححق انكسر فكسر جفن سيفهوراح يقاتلبم حقىقتل!""'»وخرجت أمعارٌه 
من ضهربات الرماس!*"» ثم انقض خالد يخمالته على ظرمور المسامين يعمل فيهم قتلاً 
وجرحا . وصرخ صارخ أن حمداً قد قتل . فتشتت المسامون تحت وقم المباغئة 
المميتة وما أن رأى المشر كون المأهزمون ما فمل خالد » حتى عادوا ثانسة إلى 
ساحة القتال » واوقعوا المسامين في شقي الرحى» وراحوا خصدو:بم حصد]!؟"" 
وم يفقد الرسول يلم رباطة جأشه > وقدرته على القمادة والتخطيط لاخروج من 
المحنة القاسسة الى كادت تأ على أصحابه » ودعوته » وتعرض مصير ست عشسرة 
سنة من اللهد القوات الضياع .. فرأى أن دتخذ من مكان فسادته مركزا 
يتحمع المسامون فيه ثانية ي لا يتيعثروا وينفرد ا مشر كون بهم ويحيلوا نصرم إلى 
حملسة إبادة شام . فاتحه صوب الشعب يصحمه أبو بكر وعمر وعلى وطلحة 
وا افعو حافة وبي السطهن رار اللانت رطف رونا كان الالشوووون قا لوال 
اطراف اللبدان » وعاد بعضهم إلى المدينة . ورأت طائفة أخرى أن يبعثوا إلى 
عبد الله بن أُبي كي يطلب الأمان لهم من أبي سفيان وقالوا : يا قوم . ان 


(5؟)الواقدي 586/١‏ البلاذري : انساب 18/1؟ - 9ا؟ , 

0؟) الواقدي 596/١‏ . 

(0) الواقدىي ١/86؟‏ . 

(9؟) ابن هشسام ص 16١‏ المطبري ؟/9.ه ‏ .ات أبن سعد 59/1/15 المواقدي ١98/١‏ 
ا" 


مدا قد قتل 2 فارجعوا إلى قومم قبل أن يأتوم فبقتلوكم » فاعترض انس بن 
النضر : با قوم إن كان عمد قد قتل» فان رب جمد ل يقتل فقاتلوا ما قاتل عليه 
جمد > اللبم اني اعتذر اليك مما يقول هؤلاء » وابرأ الك مما جاء به هؤلاء » ثم 


شد يسسفه وقاتل حتى قتل . 


وراح الرسول يلك يقاتل » حتى صارت قوسه شظايا » ويقاتل معه أصحابه 
ال حبطون به » قتالاً بطوليا مريراً » تساقط منهم خلاله الكثير وهم ينافعرتف 
عن نبيهم ودعوتهم > وقف ستّة رجال من الأنصار» يدافعون عنه يللم ويقتلون 
دونه وكان آخرثم رحل دسمى زياد بن السكن » أصابه جرح منت فنادى 
الرسول يللم ادنوه مني فأدنوه منه فوسده قدمه وبه أربءة عثسر حرحاً »> مات 
هناك . ورمى سعد بن أبىي وقاص » دون الرسول مَلِنْوٍ والرسول يناوله النبل 
ويقول: فداك أبي وأمي . وتر'س أبو دجاذه بنفسه دون الرسول يِل يقم النبل 
في ظبره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل» وخلص بعض المشسر كين إلى 
الرسول مَل يعتزمون قتله » وانهالت الحمحارة علمه ... فاصست رباعرته » 
وجرح وجبه وكلمت شفته» ودخلت حلقئان من حلق المغفر في وجنته » فجعل 
الدم يسيل على وجهه وجعل الرسول يلقع سح الدم ويقول : كيف يفلح قوم 
خضموا وحه نببهم وهو بدعوهم إلى رمهم ؟... وما ليث أن أدر كه أبى ابن 
خلف وهو يقول : أي عمد لا نجوت إن نحوت ! فقال القوم : يا رسول الله 
أبعطف عليه رجل منا ؟ فقال : دعوه » وتناول حربته واستقبل بيبا غريه 
وقدذفه بها فاستقرت وعنقه فسقطعن فرسهيتلوى ومات إيعودته إلى مكة*؛) 
وأقبل الحباب بن المنذر يصيح يا آل سامى فأقبلوا كثلة واحدة وهم يبتفون لبيك 
داعي الله لبيك» وترتفع حناجرهم بشعار المسامين : أمت أمت )4١١‏ وقاتل كعب 


(.؟1) ابن هشيام ص 6م8١1‏ 186 الطبري : تاريخ 21١5/5‏ ب 5159 أبن سعد 59/1١/15‏ 
اللمواهقدي ١/9“>؟ ‏ 556" البلاذري : أنساب ١/ما؟ ‏ !"5 . 
(١1؟)‏ الواهقدي 54/١‏ . 


١44 


ابن مالك قتالاً شديدأ حتى جرح سبعة عشر جرحا ("4'. ونثر أبو طلحة كنانته 
بين يدي رسول الله يلم » وكان راميا » وجعسل يصيح : يا رسول الله نفسي 
دون نفسك فلم يزل يرمي بها سبمأ سبماً حقى فنيت نبله وهو يقول لنببه : لحري 
دون نحرك جعلني الل فداك '؟؟) , وانقض سعد بن أبي وقاص باحثاً عن أخيه 
الذي كسر راعمة الرسول يلم ليقتله ولككنه أفلت منه 449), قال طلعة 
ابن عبيد الله عن الي قتالاً شديد! » وأصابه سهم شل" أصبعه حتى أن سعد أبن 
أبي وقاص قال عنه : برحمه حمه الله إنه كان أعظمنا غناب عسن رسول الل مع بوم 
أحد » از م الني و كنا نتفرق عنه ونؤوب البه » لقد رأيته يدور حول الني عل 
الترريفسه أ وا لوعف ارسرل اسواعي أن يان لبر 0 
الدنا وهو من أهل الجنة فلمنظر إلى طلحة بن عبد الله “4 » وقد تلقى وهو 
تبان الم كوو يع معو قاقد وهام را لسن عن اعد الروك ون فلات ونه المي 
وأغمي عليه » فقال الرسول لأبى بكر : عليك بان عمك فجاءه وراح ينضح الماء 
على وجبه 2 ولما أفاق سأل : ما فمل الرسول عكر ؟ أجابه أبو بكر : خيراً » 
15 ساق «اووس ةلقد و ‏ #لمطة لو 1 . 

وأقبل وهب بن قابوس المزني » وابن أخيه الحارث ن عقبة » ومعه) عَم لها 
فدخلا المديئة » فلقباها قد خلّت"' من الناس ! فقالا أبن الناس ؟ فقيل بأحد » 
وخبرا الخبر » فخرجا مقاتلين ى قتلا "4 . ومر” أحد المقاتلين على خارحة 
ابن زيد وده ثلاثة عسر جره كلبا قد خاسص إلى مقثل فقال : أماعفت أن 


. 55/١ الواقدي‎ ))0 

9)) الواقدي ١/65؟‏ . 

(1؟) المواقدي 520/١‏ . 

(6:) الواقدىي "5014/١‏ - م50 

(5؟) المواقدي ١/6ه"‏ وانظر عن 50 كذلك » المصدر نفسيه 05/١‏ 59712757 ل 
4م" 2 "5١‏ . 
وعن بطولات النساء انظر : المصدر نفسه ١/54 5566/١‏ .7949 وانظر هامش (.؟) 

وما يليه . 

(610) البلاذري : انساب ١/5؟؟‏ . 


جمد قد قتل ؟ قال خارجة : إن قتل مد فان الله حي لا يموت » فقائل عن 
دينك »2 فقد يلمع ا ات ا مع زوجبا» 
وولدما » وأيات بلاء” حسدناً فدرحت اثفي عشر حرا ببن طعنة برمح وضرية 
يسيف »> ودافعت عن الرسول وَل إزاء محاولات قتله من قمل المسر كين دفاعا 
مستستا ا ولأ جرح أعد ابثيها » وراح الدم ينزف منه بغزارة » من عضده 
السرى»سعت أهة المه وريطت حرحه يعصابة كانت قد أعدجما لمداواة الجرحى 
ثم قالت له انض يا بني فضارب القوم » والرسول يلتم يناد.ها : ومن يطبق ما 
تطيقين يا أم عمارة ة ؟ ويلتفت إلى أصحابه قائا : ما التفت هنا وثمالاً - وأن 
أراها 5 دوي » فسألته نسيبة : ادع الله أن نرافقك في الجنة قال : 
اجعلهم رفاق في الجنة . فقالت : ما أبالي ما أصابني من الدنبا“؟؟! . وخرجت 
السميراء بنت قيس » وقد أصيب إيناها . فلم) نعيا لها قالت : ما فعل الرسول 
يلم ؟ قالوا خيرا » هو صحمد الله على ما تحيين . قالت أرونيه أنظر اليه » 
فأشاروا لها اله فقالت : كل مصمية بعدك يا رسول الله حلل!'* . ولقبتث 
أم أبمن جماعة من المنهز مين ٠‏ فجعلت تثثر التراب ني وجوههم وتقول : هاك 
المغز ل .: 
ولد 

فكن الر سول َلثم وأصحابه من الصمود لحجمات امسر كين وعرف المسلمون 
الذين تشْندوا في ممدان المعر كة » في أعقاب التفاف خالد » وانتشار شائعة وفاة 
الرسول يم » عرفوا أن رسوكم / ؛ عت فتجمعوا حوله . وطاب يلم منهم أن 
بتراجعوا صوب جمل أحد وأن يحصبوا المشر كين بالحجارة » وأن لا يسمحوا 
لهم بأن يلتفوا عليهم من فوقهم . وسعت فرقة من القرشين إلى الالتفاف حول 


()) المصدر السابيق ١/86؟؟‏ . 
(9)) الواقدي ١/58؟‏ ل 509 . 
(.0) الواقدي 595/١‏ . 

(١ه)‏ البلاذري : انساب ١/6؟؟‏ . 


١5 


المسلمين كرة أخرى والانقضاض عليهممن جيل أحد فتصدى لهم عمر بنالخطاب 
صحرة ألحة لمعلوها فلم دسةطم ل أعمانه وثقل دروعه4ه فداس 12 طاصة 
ابن عبيد الله فنبض حتى استوى عليها . وأدرك المشر كون أن دون ابادة المسامين 
وتفتيتهم المستحيل وكانوا قد أصابهم التعب والجراح فآثروا الانسحاب مكتفين 
مهدا القدر من النهمر على المسامين وهو قدر كا اعتقدوا لدس بالقليل 0 واشرف 
أبو سفياكت عل مر تفع عال ونادى بأعلى صوته : ان الحرب سجال .يوم بيو م بدر 
اعل هبل ! فقال الرسول يِه لعمر : قنم فأجيه وقل : الله أعلى وأجسل” » 
لاسواء قتلانا في الحنة وقتلا كم في النار. فطلب أبو سفيان من عمر ان يقترب وقال 
له : انشدك الل يا حمر اقتلنا مدأ ؟ قال عمر : اللهم لا » وانه ليسمم كلامك 
الآن 6 فانصرف أبو صفيان ودهدن موه وهو ينادي » أن موعدة ددر للعامل القابل 
خسر المسلمون بضعة وسبمين تيلا » وقيل خمسة وستين» أما المشر كون فلم يزد 
عدد قتلام علىثلاثة وعشرين رة550) وم تغب عن دهده وك وهو يعاني التعب 
والسهر والجراح » ان المشر كين » ريبما فكروا بهجوم حاسم على المدينة 
فقطعوا الطريق على المس.امين قُِ بيد وعرضوهم أصير كن حلكة وخطرأ 
من المعركة نفسها » فطلب من علي رضي الله عنه أن يخرج في أعقاب القسوم 
فنظر مادا يصنعون »> وما بريدون » فإن كانوا قد جنيوا الخ ل وامتطوا الابل 
فأنهم بر يدون مكة 0 وان ركدوا الخدل وساقوا الابل فانم بر يدون المدينة 0 
واقسم الرسول يله ( والذي نفسي بمدهلئ نأرادوها لاسيرن إليهم ثم لاناجز نهم 
فيها ) » لكن علياً ما ليث أن عاد » ليخبره بأن المشر كين امتطوا الابل ويموا 


(50) ابن هشام ص 186 180 الطبري 511/5 ب8رهم.75ه ب 50م أبن سعد ١/5‏ 
/؟؟ الواقدي ١/4ة؟ ‏ 598 ألبلاذري : انساب ١//ا؟؟‏ . 

(69) أبن سعد 59/1١/5‏ - .8 » البلاذري, : انساب ١/8؟؟ ‏ 0؟٠+‏ خليفة بن خياط : 
تاريبخ ١/)؟‏ . 


١17 


وجوهبم شطر مكة (*2 . ومن أجل مزيد من ضمان عدم عودة المشر كين 
لمهاجمة المدينة » انتدب يِل سبعين رجلا من أصحابه اتايعة المشر كين والتأكد 
من عدم اعتزامهم الرجوع '*"' . 

لقد أجمع المؤرخون على اعتبار نتيجة أحد نصرأ المشر كين على المسلمين » 
لكن الحقائق العسكرية لا تتفق مع ها أجمع عليه هؤلاء » لد كان بامكان 
المشر كين القضاء علىقوات المسلمين في معركة أحد» بعد أن استطاعوا احاطتهم 
من كافة الجوانب » بقوات متفوقة عليهم تفوقا ساحقاً » ومع ذلك استطاع 
الرسول يلل أن يشى طريقه بين القوات الحبطة به ويخلص تسعة أعشار قواته 


إن فشل المشر كين في القضاء على قوات المسامين بعد أن احاطوم بقواتهم 
المتفوقة يعتبر اندحار لحم . وأن نحاح المسلمين في الخروج من تطويق المشر كين 
والتخلص منه مخسائر عشرة بالمائة بقواتهم القليلة يعتبر نصراً لهم. وبالاضافة إلى 
نجاح المسلمين في التخلص من الفناء التام في أحد فقد نجحوا في معرفة المنافقين 
في صفوفهم قبل المعركة ويعدها » مما أتاح لهم القيام بالتطبير التام في صفوفهم 
بعد أحدعللى هدى وبصيرة. وبذلك تظهرالفائدة العظممة لعا رة اعد المسامين . 
إن نتجة أحد نصر تعبوي '5*' للمشر كين على المسلمين ولكنه فشل سوق 07 


المشر كين . ولا يعد النصر التعبوي شيم يذكر إلى جانب الفشل السوق '*" . 


+ + + 


(0) ابن هشام ص /لم١‏ الطبري ؟/لا؟ه ب 508 الواقدي ١/8؟ة؟‏ س 9ؤ9! , 

(هه) البخاري : التجريد 85/5 . 

(05) التعبية : هي الاعمال العسكرية في المعركة : خطاب : الرسول القائد » هامشش 
اص [٠8‏ . 

00) السوق : هو الاستفادة من الممارك للحصول على الفرض من الحرب . ومن ذلك 
يتضح أن السوق يعني نتائج الحرب كلها بينما تعني التعبية نتائج معركة محلية واحدة : 
المرجع السابق » هامش ١‏ ص ١١9‏ . 

(/ه) شيت خطاب : الرسول القائد ص 5؟1 ب 68| ., 


١4 


فزع الناس لقتلاهم فقال الرسول ملِتَمٍ : من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع 
أفي الأحياء أم في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أ١‏ أنظر لك يارسول الله 
ما فعل سعد» فنظر فوجده جرا في القتلى وبه رمتى فقال له : إن الرسول يي 
أمرني أن أنظر أفي الآمواتانتأم فيالآحباء؟ قال : أن في الأموات فأبلغ 
الرسول يَلِكُهٍ عني السلام وقل له : إن سعد بن الرببع يقول لك جزاك الله عنا 
خير ما جزى ذبباً عن أمته. وأبلغ قومك عنيالسلام وقل لهم إن سعد بن الربيع 
يقول لكم لا عذر لكمعند الله إن “خلص إلى نديكم وفيكم عين تطرف*؟", 

وخرج يله ببحث عن جسد حمزة فوحده ببطن الوادي » قد بقرت بطنه 
فقال يلتم : لو لا أن ت#زن صفية » ويككون سنّة من بعدي» لتر كته حتى يكون 
في بطون السباع وحواصل الطير » ولدن أظمرني الله على فريش في موطن من 
المواطن لأمثلن بثلاثين رج منهم ! !فلا رأىالمسامون حزن الرسول َلِكَهِ وغيظه 
قالوا : والله لئن أظفرة الله بهم يرما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من 
العرب. الا إن الآبات القرآنية تنزلت بالقم الثابتة الى تتجاوز مواقف الانفعال 
والآالام (وإن عاقيمم فعاقيوا عثل ما عوقيتم ده »ولئن صبرتم ذو خير للصابرين » 
واصبر وما صبرك إلا بالل ولا تحزن عليهم ولااتك في ضيق ما يمكرون ) فعفا 
الرسول َه ونبى عن المثلة . ثم أمر بحمزة فسجى ببردة ثم صلى عليه ثم أمر 
بالقتلى يوضعون إلى جانب حمزة واحدا واحد! » فصلى عليهم وعلبه حتى أنه 
صلى عليه اثنتين وسبعين صلاة هي عدد القتلى من المسلمين' وآثر َلثم مصمبأ بن 
مير وهو مقتول ببردة له » وقال : « رحمك الله » لقد رأيتك يمكة وماءيا 
أرق خلتّة ولا أحسن حلة منك » ثم أنت في أشعث بردة 25١0»‏ . وجاءتصفية 
بنت عمد المطلب وقد سممت بأن أخاها قد مثل به فقالت : ما أرضان بما كان 
من ذلك » لأستسين” ولأصبرن” إن شاء الله !. وكان بعض الملمين قد حملوا 
قتلاهم ليدفنوهم في المدينة فنباهم َل قائلا : « ادفنوهم حبث صرعوا » . 


(64) ابن هشام ص /ام1ا ب 188 المطبري 508/9 الواقدي 1595/١‏ 7 99؟ , 
(.6) البلائري : انساب ١/5؟؟‏ . 
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ثم وقف عليهم وقال : « أنا يمك على هؤلاء » إنه ما من حريح يرح في الله 
إلا وسعثه اله يوم القيامة 5 يدمى جر حه ء اللون لون دم والريح 0 مسك». ثم 
قفل للم وأصحابه عائدين إلى المدينة في نفس اليوم السبت. الخامس عثسر من 
لقين 1 


+« + جا 


/ يلسث الرسول ل في الوم التالى أن اا زورة عسكر دة امتبدفت تحقيق 
أهداف عدة منهاءارهاب العدو » .مشركين وأعر ابا » منافقين ويهوداًء وإشعارهم 
أن المسلمين لا زالوا ء-لى فقوتم ومقدرتهم القتالمة » » وأن هزعة ة أحند ل توهنهم 

عن أهدافهم » ومنها رفع معنويات المسلمين وإزالة الآكر الافسمة المؤلمة » التي 
خلفتها معر كة أحند > وااتقي كان دإمكا نا أن تحفر في نفوسهم خنادق ور أ لا 
تتحوها الأيام . فنادى مناديه في السادس عشر من شوال أن يتبيأ الناس لطلب 
العدو وأن لا تخرج معبم أحد م يشترك في معركة أسُدكيوم أمس »و انطاق يِه 
وأصحابه حق بلقوا حمراء الأسد على يعد تمانية أمبال من المدينة > وكان 
المثر كون قد بلغوا الروحاء على بعد لملتين من المدينة »> وعسكروا هناك » 
واجمعوا أمرههم على المودة ثانمة لقتال المسلمين بعد أن أدر كوا أنهم لم يستأصلوا 
شأفتهم » ا ا 0 الايد 
يطليهم على رأ لاإ » انضم.اليها حق 
الذين لم يشهدوا أحداء» فعدل المشر كون عن رأيهم » واستأنفوا طريق عودتهم 
إلى مكة » إلا أن أيا سفمان رأى أن يستفز المسامين ويرهبهم فدس اليم من 
يخبرهم » أن قريشا لسوتي 
إلا أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل . وأقام هناك ثلاثة م » ثم قفل عائدا 


(59) ابن هشام ص 188 .14 الطبري 48/15؟ه ‏ ؤكام 2 5ه الواقدي ١/185ظ ‏ .11 
6 4 وي 1 ؟ ٠‏ 


١0-0 


وقد حقق الأهداف امع توخاها من مناورته تلك '''' . 
خ< جا هد 


لقد حاءت هزعة ون تعل.ما قممأ للمسلءن » عبر دروب صر اعهوم المربر ضد 
الاعداء . وكأن إرادة الله شاءت ان يكيو المسلمون هذه الكيوة » بعد سلسلة 
الانتصارات التي حققوها قبل يدر ويعدهاء لأن الانتصار الدائم يعرض الجماعة 
لنوع من اليقين الأعمى والاتكالية السالبة ويحشر في صفوفهم الكثير الكثير 
من ضعاف الايمان وطالي امام » فلا بد من هزة عنيفة تدخل الاتمين إلى 
إلى الدعوة وتسقط عنهم أولئك الذين لا يقدرون على الصمود وجابهة الخطر 
وحمبا لوجه » وممارسة الموت ,ايعان . 

ولقد ظل القرآن الكرم » الذي خصص الكثير من 1 ١‏ 
حمران لهذه التحربة المرة » ظل طيلة العصر المدني » ا كان شأنه في المصر المكي 
بعلم المسامين بالتجارب والأحداث ويبني حر كتهم بافزاتئم والانتصارات وتتنزل 
آداته مفر”قة وعلى 'مكث © واحدة واحدة » وتموعة مموعة 2 اثر كل حدث 
عارسه المسلمون » وعقب كل تحرية خوضوبا ... تتنزل لكي تمتزج مع حموية 
التحرية المعااثة » وواقعمتها وثقلبا » لى ما تليث هذه الآيات ان تغدو جزءا 
من كنان المسلم» تمثلا في مه ودمه شاي ووحدانه» إنه الارتماط الشرطي 
الذي أشار اليه ه عل النفس » » إن القم والتعالم إذا ارتبطت يحدث خطير له 
في النفوس وقع كير سسرعان ما تستقر في أعماق النفوس والقلوب والمقول » 
وتدقى هتالك حق النباية » تؤتي ثمارها نضحاً للتجربة وتقوعا للحر كة واستقامة 


على الطريق . 


اله قَْ عو ل 


(10) ابن هشام ص اذا ١|958‏ الطبرىي 556/5 ب 5988 أبن سعد 55/١/65‏ ب 55 
اللمواقدي ١/6؟+؟  5١6,‏ شليفة بن خياط : تاريخ 50/١‏ المسعودي : تنبيه ص 5١١‏ 
البلاذري : انساب١8/1؟١‏ 4؟؟ أبن حزم : جوامع ص ه7١‏ ابن الاثر : الكامل 
115 ابن كثير : المبدآية 14/5 5ه . وعن الآبات المتعلقة بمعركة اهد 
انظر ": آل عمرآن ١؟١ 1١” 01١178--‏ أ »2 56أ - آلا١ا‏ . 


٠١١ 


ولا بآس هنا أن نختار فقرات من ( فقه السيرة ) يعقب فبها همد الغزالى على 
موقف القرآن الكر اثر معركة ( أحد )مناهزعةالتي كان لا بد منها في عم الل 
وقدرته لكي يتعم المنامون من تارها الممح.صة وعن طردق ما برتيط بها من آيات 
بينات ملامح الطريق و ( ما كان الله لبذر المؤمنين على ما أنتم عليه » حتى ييز 
الخسيث من الطمب وماكان الله ليطلمك على الغيب ) فلقد « ترفق القرآنالكرم 
وهو يعقب على ما أصاب المسامين في أحد على عكس ما نزل في بدر من آيات » 
ولا غور فحنات اقفر عل أغطائة أشدامن حاب المتكتير د.وواارة الاو 
قال ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة > والله عزيز حكم . لولا كتاب 
من الله سبق اسم فيا أخذتم عذاب عظم ) . 

أما فى أحد فقال ( من منبريد الدنيا ومن من يريد الآخرة ثم صرفكعنهم 
لمبتلكم . ولقد عفا عنكم وال ذو فضل على المؤمنين ) . 

تحسُب” المخطئين ما لحقهم من أوضار الهزيمة » وفي القصاص العاجل درس 
يذكر المحطىء بسوء ما وقم فبه . وقد اتحبت الآيات إلى مزج العقاب الرقيق 
بالدرس النافع وتطمين النفوس الأؤمنة » حت لا يتحول انكسارهم في الممدان إلى 
قنوط 'يغل قواههم » وحسرة تشل انتاحجهم ( قد خلت من قبلكم سان فسيروا 
في الأزضفانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين . ولا تبنوا ولا تزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمئين ) . ثم مضى الوحي 
يذكر المسادين ما جبلوا من سان الحباة ويذكرمم بما نسّوا من ذلك » فببين أنف 
المؤمن مها عظمت ,الله صلته فلا ينيغي أن يغتر به أو يحسب الدنيا دانت له أو 
يظن أن قوانينها الثابتة طوع يديه؟ كلا كلا فالحذر البالغ والعمل الدائم هما عدت 
المسم لبلوغ أهدافه المرسومة 4 ويوم يحسب المسم أن الأيام كلها كتبت 
له » وان شيئا منها / يكن علمه » وأن أيحاد الدارين تنال دون بذل التكاليف 
الاهظة » فقد سار في طريق الفشل الذريم ( ان يمسسم قرح فقد مس القوم 
قرح مله » وتلك الأيام نداوها بين الناس ) ... ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنسة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا من ويعلم الصابرين ؟ ) . وأواو الألباب يستحبون 


؟٠ا/‎ 


أن يطلبوا السلعة الغالية بالثمن التافه » وهم يبدون استعدادم للتضحية بأنفسهم 
لقاء ما ينشدون »2 بيد أن الاستعد؛: أيام الأمن يحب أن لا يزول أيام الروع . 
ان الانساب في عافيته قد يتصور الأمور سبلة مبسظة » وقد يتأدى به ذلك إلى 
الجار فة والخداع » فليحذر المؤمن هذا الموقف وليستمع إلى تأنيب الله لمن نوا 
الموت ثم ححادوا عنه لما جاء ( ولقد كنتم نون الموت من قبل أن تلقوه » فقد 
كنوه وأنتم تنظرون ) “م عاتب الله عز و حل من اسقط في أيديهم واكسرت 
همتهم لما أشيع أن الرسول مَل مات . ما كذلك يسلك أصحاب العقائد » انهم 
اتباع مبادئ لا اتباع أشخاص » ولو افترض أن الرسول عَِقِتُمٍ قتل وهو يناف 
عن دين الله فحق” على أصحابه أن يثبتوا في مستدقم اموت » وأن بردوا المصير 
نفسه الدي ورده رائدهم»؛ لا أ نادو ويتخادلوا ... ان حمل ممد وَلِثّْ شحصر 
في اضاءة الجوانب المعتمة في فكر الانسان وضميره » فاذا أدى رسالته ومضى 
فهل يسوغ للمستئير أن يعوه إلى ظاماته فلا مخرج منها ؟ لقد جمع يلتم الناس 
حوله على انه عبدالله ورسوله والذين ارتيطوا به عرفوه إماما لهم في الحق وصلة 
فم بألل » فإذا مات عمد اش ظلت الصلة الكبرى يادي الذي لا عوت باقمة نامية 
( وها جمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفان مات أو قتل انقليتم على 
أعقابم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شي وسمجزي الله الشاكرين ) .. 
ولعل ما ترتب على عصان الأوامر في هذه الموقعة درس هميق يتعلم منه 
المسامون قممة الطاعة والجندية ... فاحسان الطاعة كإحسسان القنادة . فكا 
أن اصدار الأوامر يحتاج إلى حمكة » فان انفاذما يحتاج إلى كبح وكبت » 
ولكن عقبى الطاعة 5 هده الذؤون تعود على الماءة بالخير الحزيل . لذلك لا 
دهش المسلمون للكارثة التي قلبت عليهم امور “ بين الل انهم هم مصدرها» نما 
أخلفهم موعداً ولا ظامهم حقاً ( أو لما اصابتكم مصمية قد أصيتم مثليها قلتم 


انى هذا ؟ قل هو من عند أنفسم ان الله على كل شىء قدير ) .../09 : 


(10) انظر بالتفصيل : محمد الفزالمي : فقه السيرة ص .م؟ ب 185 والمؤلف : في النقد 
الاسلامي المعاصر ص 1١١6‏ ل 9؟١!‏ 2 59"( س ١6[‏ , 


وك 


ولذلك أيضاً يحدثنا مجاهد بأنالملائكة حضرت معركة أحد لكنبا لم تقاتل 
لملكات من المسامين » يا يحدثنا عند اليد بن سبيل بأن رسول الله يل ل مدا 
يوم أحد بملك واحعه'؟'' » هذا بينا كان مقاتلو بدر قد تلقوا ساعة الصمود 
والصبر معونة سماوية قدرت بآ لاف من اللملائكة مردفين! ا تاقى الرجال الدين 
قاوموا وراء الخندى » فما بعد » عشسرين لملة » باذلين كل جبدهم وامكاناتهم ( 
معونة الهبة أخرى جاءت على شكل ريح عاتية لم تدع للمعسكر الوثني » بعد 
التصدع النفسي الذي أصابه » فرصة للتجمع والتفكير والاستقرار » فكان 
الانسحاب ... ذلك هو منطق العون الالهي الذي عامنا إياه الاسلام منذ تحربة 
المحرة وما قبلبا .. ان مدد الل لا يتنزل إلا على اولك الذيناستكلوا الأسباب 
الشرية جميعاً ... حر كة وعقلا وارادة وتصمما . وبدون ذلك أن تتدزل معونة 
الحو الو دنا أنفسهم في المساجد ليلا واراً . 

جز + +< 

وجدت الوثنية العربيسة فرصتها للانتقام من المسلمين في أعقاب هزيتهم في 
أحد وراحت توجه اليهم الضربات الغادرة كلما تمكنت منها » متجاوزة في ذلك 
اعرافها وقسمها الجاهامة الي درجت عامها منّات السنين . 

فمعد وققت قصير من عودة الررسول يلم إلى المديئة بعد اتنا قدم علبه وقد 
من قماني عضل والقارة في صفر » وقالوا : با رسول الله ان فينا اسلاما فابعمث 
معنا نفراً من اصحابك يفقهون:ا في الدين ويقرئووننا القرآن ويعلموننا شرائع 
الإسلام . فبعث الرسول ملم معبم سبعة من أصحايه ... مرثد بن أبي مرثد » 
خالد بن أبي النكير » متعب بن عبيد » عاصم بن ثابت > خبيب بن عدي “زيد 
ابن الدثنة » وعبد اين طارق » وأمر عليهم مرئد بن ألي مرثد ؤانطلى 
الدعاة يحتازون الصحراء حتى اذا بلغوا ماء الرجمع بين عسفان ومكة » حيث 
تقطن بنو هذيل > غدر بهم اعراب عضل والقارة » فاستصرخوا عليهم هذيلا / 
(16) البلاذري : انساب 959/1١‏ . 


(56) يحجعلهم ابن سعد عشرة (؟5/١95/1؟‏ ) . 


ايا 


التي كان زعيمها سفيان بنخالد قد قتل على أيدي المسلمين في أعقاب أحد حمث 
حشد اتباعه للبخوم على المدينة » فلم برع الدعاة إلا والرجال بأيدهم السبوف 
يحيطون بهم > فشهروا أسيافبم لبقاتلوهم فقال لهم رجال بني هذيل : إ؟ وال 
ما نريد قتلم » ولكن نريد أن نصيب بك مالا من أهل مكة > ولككم عبد الله 
وميثاقه أن لا نقتلك . فأما خالد ومرثد وعاصم ومعتب فقالوا : والله لا نقبل 
من مسرك عهدا ولا عقدا أبداً » وانطلقوا يقاتلون وعاصم ينشد : 
”2 الموت حدق والحماة باطل 
وكل ما حم الإله نازل بالمرء والمرء اليه آثئل 

حق قتلوا جميعا . وأما إخوانهم الثلاث » فقد أسرتهم هذيل وحملتهم إلى 
مكة لتببعهم بها » ومعنى هذا أنها تسامهم لمصارعبم » حت إذا بلغوا الظبران 
فانبال عله آسروه ضعرباً بالححارة حى قتل . 

واأقتيد خميب وزيد إلى مكة حيث استبدلا هناك بأسيرين كان في مكةفأما 
زيد فقد ابتاعه صفوان بن أمية لبقتل تأر لأببه » أمية بن خلف »2 وبعث به إلى 
مكان خارج مكة لبلاقي مصيره» واجتمع حوله رهط من قريش وسأله أبوسفيان 
حين “قد م لبقتل : أنشدك الل يا زيد أتحب أنحمداً عندة الآن في مكانكنضرب 
عنقه وأنك في أهلك ؟ قال : والله ما أحب أن مدا الآن في مكانه الذي هو 
فبه تصيبه شوكة تؤذيه > وإني جالس في أهلي ! فقال أبر سفيان لاملا من حوله: 
ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب مد عمد ! ثم قتل زيد 
رحمه اث 113ا, 

وخرجوا بخبيب إلى نفس المكان ليصلبوه فسأهم أن يمنحوه فرصة يراكم 
فيها ر كعتين » فركع ركعتين أقها وأحسنها » ثم أقبل على القوم فقال : أما 
(651) ابن هسام ص 155 ب 151 الطبري "/8؟ 6‏ 65م أبن تسعد 9/1/5؟ ب .6 


المواقدي 0/١‏ - 915 خليفة بن خياط: : تاريخ ١/1؟ ‏ ا؟ ابن حزم : جوامع 
ص 1١/1‏ ل 1!8 المقدسي 1/5 5١10‏ ابن كثر : البداية 515/6" لاة , 


66٠6 


والل لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة. فكان 
لدب وال من 0 ركعق القتل عند المساين : وعندما رفعوه على الخشمة 
وأوثقوه » رفع وحمه إلى السماء فقال : اللهم [ ٠"‏ قد بلّغنا رسالة رسولك فيلغه 
الغداة ما يصنع بنا ... اللبم احصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحدا ! 


وصلدوه وهو دذشْد : 


إلى الله أشكو غربتي ثم كربقي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 
وذلك في دات الإله وإرت دشأ سارك على أزهال شلو ممرع 
وقد خمروني الكفر والموت دونه وقد هملت عبناي من عير مجزع 
فوالك ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي!"1) 


+دا جاع 

وفي صفر من نفس العام » قسدم ابو براء » عامر بن مالك الملقب بملاعب 
الأسنة » على رسول الله في المدينة » فعرض عليه الرسول الاسلام » ودعاه إليه؛ 
فلم يسلم » ول يبعد من الاسلام » وقال : يا مد لو بعثت رجالاً من أصحايك » 
إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك » رجوت أن يستجبيوا لك » وعندما أعلمه 
الرسول ملِتَرٍ » انه يحْشى عليهم أهل لمحد » بمد أن أصيب أصحابه في ماء 
الرجيسم » قسال : أنا جار فم فابعثيم فليدعوا الثاس إلى أمرك ”39 ٠‏ وكارت 
الرسول ينم يعرف يقمنا أن انتصار دعوته وانتشارها لا يتحقق >2 بغير 
تضحمات »> وأن الانساق وراء الحمطة والحذر في مدان التضحية والفداء » 
لا يقود إلى النصصر» وان عليه أن يمار في هذه الاحظات القلقة » الطريق الصعب 


50) ابن هشام ص !19 194 الطبري : تاريخ 261/9 الواقدي ١/لاه؟ ‏ 11»_ 
المسعودي ١‏ التنبيه ص ١١؟ ‏ 8ا؟ شليفة بن خياط 5/1؟ ‏ /إ؟ . 

(154 ابن هشام ص ..؟ اللمطبري ؟/ه4؟ه ب 0658 ابن سعد 9/١/9‏ . ويذكر الواقدي 
70١‏ بان نبا مأساة اللرجيع وصل الدينة في نفس اليوم الذي وصل فيه نبأ الكارتة 
الاخرى في بئر معونة » الا أن تريث الرسول (ص) في الاستجابة تطلب ابي براء يوحي 
بان الرجيع سبقت حادثة بئر معونة رغم عدم أمكان الجزم بذلك . وانظر خليفة بن 
خياط : تاريخ 55/١‏ ل 9؟ . 


الملل 


في لا تقول العرب أن الرسول قد عجز عن الاستمرار في الطريق حتى النهاية » 
أخافته مقاتل أصحابه » هذا إلى أن الرسول يَلكَمْ » ل يبعث أصحابه هذه المرة 
لكي ينتحروا » فهم الآن أكثر عددا » وفي جوار رجل وضعهم في جواره » ول 
يعر فك نالعرب حت تلك اللحظة » انهم خرقوا قدسية الجوار » ولا علم للرسول 


ليم الغسب » فلمنطلق أصحابه على بركة الله . 

سار الدعاة الاربعون بقمادة الملذر بن عمرو > حق نزلوا بئر معونه قرسا 
من ديار بني عامر © وتقدم حرام بن ملحان » يكتاب رسول الله باج إلى رعم 
القوم » عامر بن الطفيل » لكن عامراً» ما أن نظر في الكتاب حتى عدا على 
حرام فضربه برمح في جنبه خرج من الشق الآخر » وهو ينادي : فزت ورب 
فاستصرخ بقبائل سلم الجاورة ؛ فأجابر : وأحاطو | بالدعاة وهم في رحافم > 
فبرعوا إلى سبوفهم > وقاتلوا القوم قتالاً مريرأ » حق حصدوا عن كخغرم » إلا 
حيث قتل شهبداً في الخندق!19! , 

وكان الدعاة قد تر كوا فيسرحبم اثنين منرفاقبم هما حمرو بن أمية الضمري 
والمنذر بن جمد الأنصاري © فلم ينبهى! بمصاب أصسابها إلا الطير تحوم حول 
المسكر» فأقبلا لبنظرا فاذا اخوانم) يتضرجون بدمائهم» ومن حوهم المفيرون 
على خيوهم » فرأى ممرو أن يعود إلى المدينة » ليخير الرسول ملم با 
حدث »2 وأما رفيقه فقد قال : ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل 
فمه المنذر بن عمرو» 56 أصدقائه ل ومأ كنت لأبقى ىق تخبرني هيه 


؟"/5/1؟ ا6"؟ الواقدي ١/15؟‏ ب 568 خليفة بن خياط : تاربخ 14/١‏ 94+ 
المبلاذري 1 انساب م اليعقوبي تاريخ /51 المقدسي 51/15 ل ؟*١؟‏ ادن حزم : 


جوامع ص 1١8‏ - 168.6 ابن الاثر : الكامل 11/5 ب ١5‏ ابن كثير : إلبداية 1/ 
الا ل )4لا . 


1 


الرجال » ثم انقض حلى القوم ؛حق سقط » متضرحا يدمائه'''"' . 


وف ذي القعدة من السنة الرابعة للبجرة » حل الموعد الذي ضربه المسلمون 
مع أبي سفمآن للقاء حد دك قِ ددر 0 فخرج الرسول لام إلى هناك على رامن الف 
وخمسماثة من أصحابه » وأقام مانية أيام » ينتظر أ! سفيان > الذي كانقد غادر 
0< على ا مقاتلمها 6 وعندما بلغ الظبران م بدأت تتناوسه الخاورف من لقاء 
المسلمين » وأخذ يفكر بالرجوع قائا : يا معشر قريش » انه لا يصلحكم إلا عام 
خصب ترعون سمهالشحر وتشسر بون اللبن»وان عامم هذا عام حدب “واني راجم 
فار حعوءا ل ؤقفلوا عاندن إلى مكة ٠.‏ 

وعندما أن الرسول ل ان أي سفمان قد نكل عن الموعد » عاد إلى 
المددنة م وقد حقى 1 معئودا ضد قر دش م( 1 عزر مكانة المسلمين قٍِ الصحراء 


1 ٌّ 
دعدمأ ذعرر صضصت له ص تأر جح | أعقاب من 7 


وانطلق الرسول مَِن في أعقاب ذلك صوب قبائل ند ردأ على ما لحق 
ددعاته قْ اا 6 الر جسع م6 دن معونة م6 فم عى ١‏ دعروة دات الرفاع 2٠"‏ 
وساب الجحارة الى أوهنت أقداموم فشدوا علبها رقاعاً م ورمما لو جدود حمسال 
هناك مبذا الاسم . إلا أن غطفان كبرى قمائل نخد حمعت للرسول حمما عظما” » 
وعندما تقار بالطرفان توف أحدها الآخرى ورأىالرسولمَلِت ان من الجازفة 


الاشتباك مع قوات تفوق المسلنين أضذآفا لأضاعفة فققل غائدا إلى المدية1؟" , 


(.) ابن هشام ص 5.١‏ الطبري 240/6 الواقدي ١/448؟ ‏ 905 اليعقوبي ١‏ تاربخ 
م" 
)/9١(‏ أبن هنسام ص 5.؟ ‏ .!؟ إالطباري ؟65/9ه ل لاله أبن سعد "_"/١ا/؟ 1‏ 15 
المواقدي ١84/١‏ [9؟ البلاذرى : اتساب ١/9؟؟ ‏ .)5 المستعودي : الثنبية من 
٠. 11‏ 
(؟/9) ابن «هشام ص 5.5 الطبري ؟/ومة بالاوه . وبذهب أبن سعد ( ؟/١/؟1‏ - 154 ) 
الى ان قبائل غطفان انسحبت من اماكنها » وهربت الاعراب الى رؤوس الجبال 
وكذلك بؤكد البلاذري :انساب ١/.6؟‏ ل [64؟ . وانظر الواقدي آره9؟ - 5.) 
والنخارى © التحريد ؟/5؟8 . 


عندما بدأت اهزائم تمحدق بالدهود » سما يعد اجلاء بني النضير ؛ رأى هؤلاء 
أن يتحر كوا بوجه السرعة لتوجيه ضربة قاصمة للدولة الاسلاممة قبل أن يشتد 
ساعدها ويحدق خطرها بالوجود اليبودي في جزيرة العرب ... وأذدركوا ارنف 
استثارة قريش و حدها ضد المسامين أمر غير مضمون العواقب وان انفراد كل قو 
وثنة فى مباجمة مواقم الدين الجديد سوف يمكن الإسلاممن تصفتبا واحدة بعد 
الأخرى » فلا بد إذاً من أن تتجمع القوى الوثنية كلها بزعامة قريش وتتحرك 
لاستئصال ثأفة الإسلام ومن وراءها مكر المهود وأموالهم 7 

خرج خمسة من زعماء اليبود وهم سلام بن أبي الحقيق » كنانة بن أبى الحقيق » 
وحمي بن أخطب ( من بني النضير ) وأبو مار وهوذا بن قيس ( من دي وائل ) 
وقدموا إلى مكةواتصلوا بقادة قريش ودعوهم إلى حرب رسو ل الله مل وقالوا: 
31 سنكون معكم حى نستأصلء ! وجاءت هذه الدعوة في فترة كانت قريش تعاني 
فيها من حصار المسامين الاقتصادي وتزداد يقي بأن معركة أحد لم تفمل شيئًا 
فاستجابت للعرض اليبودي ينا انطلق النفر الخمسة إلى غطفان ودعوم إلى حرب 
المسامين لقاء إعطائم تمر خمبر مدة سنة > وأخبروهم بأنهم سيكونون معهم وان 


١  ةريسلا دراسة في‎ ١8 


قريش قد اعدة العدة هذا الأمر » و كذلك فعل المبود مع عدد من القيائل 
السهودية الأخرى"" , 

انطلقت الأحزاب الوثئنبسة البالغ عددها عشيرة آلاف مقاتل!؟"' صوب 
المدينة .. قريش وأحلافها من بني كنانة وأهل تهامة والأحايدش يقودها أبو 
سفيآن بن حرب »© وغطفان يقودها عيئة بن حصن الفزاري »2 وبنو مرة يقودها 
الحارث بن عوف» واشجع يقودها مسعود بن رخيلة .. وما أن ممع الرسو ليل 
أنباء التحرك الخطير خقى بدأ يخطط اصد أكبر هحوم على الإسلام منذ مولد 
الدعوة الإسلامية» وكان الأمر يحتم اتخاذ خطة دفاعية» فاستشار أصحابه ورسم 
معهم ما يحب عمله وهو يقضي فيا أشار به سامان الفارسي رضي الله عنه حفر 
الخندق لماية الأجزاء اللممالية المكشوفة من المدينة .. أما الاجزاء الأخرى 
فكانت تنمتع يحصانة طبيعية حيث تند حرة واقم إلى الشرق »> وححرة الوبره 
إلى الغرب وتتكاثف أنشحار النخمل إلى الجنوب .. وكان سائر المدينة فما عدا 
جبة الثمال كا يقول ابن لعلف شيا البنيان فبي الي الى امو الذي 
جعل فكرة حفر الختدق أمراً يمكن تنفيذه قبل انقضاض الأحزاب .. 

قسم الرسول أصحابه إلى يموعات كل منها تتكون من عشسرة أشخاص كلفوا 
حفر أربعين ذراعاً .. وأسهم الرسول يلت مع سائر العاملين في حفر الخندق 
بهمة ودأب »> وراح ينقل التراب مع أصحابه وينشد وإياهم وقد غطى التراب 
على دبطنه وصدره : 


لاه" لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 
فأنزلن سكدنةة علينا وثئيت الاقدام إن لاقبنا 
إن الأولى لقد بغوا علمنا إذا أرادوا فتنةت أبب1نا 


(9/) ابن هششسام ص |58" 5١9‏ الطبري ”/ه”“م ب 55م أبن سعد 7/1/5 الواقدي 
؟/ 4‏ 4:8 المبلاذري : انساب 568/١‏ اليعقوبي : تاريخ 41/١‏ . 


)2045 دخطىء المسعودي ) التذبيه ص 5 ف اللذول دأن عدد الادزاب دلغ اربعة وعشرين الفا 
(ه/ا) أبن سعد 8/١/9‏ الوافدي "/.2؟ . 


نكا 


وكاما وصلوا المقاطع الأخيرة مدها الرسول رافعاً بها صوته'""' .. ويحدثنا 
أعحد الصحابة الدين كانوا يعملون في الخندق فيقول : كنت ارى رسول الله مان 
وإنه لبضرب مرة بالمعول ومرة” يغرف بالمسحاة التراب ومرة” يحمل التراب في 
المكتل » وقد رأيته يرما بلغ منه فجلس متم ئم اتكأ على حجر على شقه 
الأيسر » فذهب به النوم فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه يبعدان الناس 
أن عمروابه فمنمهوه!"" 6 وقد أدى هذا كله إلى حمل أصحايه يتفانون قِ الممل 
ولا يغادر أحدم موقعه لقضاء حاجياته إلا بعد استئذان الرسول يَلَِم وما أن 
ينتبي حتى يعود على جناح السرعة لاتمام ما كلف به إياناً واحتساباً . وفي دؤلاء 
الذين يؤمئون الله ورسوله > فأذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن ان شدّت منهم 


واستغفر لم الله إن الله قفور رسحم .. )40" , 


كان لتقسم العمل وإسهام الرسول فيه إلى جانب أصحابه » والايمان العميق 
الذي كان يدفم المسامين إلى بذل كل طاقاتهم لإنحاز الخطة الدفاعية 2 وشمورهم 
بعظم الخطر الحدق بهم إن هوجت المديئة قبل أن ينجز حفر الختدق 2 فضلاً 
عن تأميل الرسول مظنو جنهه بالنصر القريب في الأرض وبالأجر المريض في 
السماء . كان لهذه الأمور جميم) الأثر الحاسم في تمكين المسامين من حفر الندق 
الذي يمند اثني عر ألف ذراع في ستة أيام قبل أن يدهمهم الأعداء .. ومن أجل 
استكمال الخظة الدفاعية عسكر الرسول اك بالمقاتلين الثلاثة آلاف !*"' وراء 
الخندق جاعلا ظبورهم إلى جيل سلع» موزعا النساء والأطفال في القلاع الحصينة 
كي يتمكن المسامون من التحرك بسهولة وسسر إذا حدث وتسرب المسر كون إلى 


(5/) أبن سعد 5١1/1١/95‏ الواقدي "/145؟ . 

0/0) الواقدي "/ام؛ . 

(/1) ابن هشام ص 5١5‏ ل ؟!؟ الطبري ؟/55م 58م . 

(9/) دخطىء ابن حزم (جوامع ص 187) بقوله في ان عدد المسلمين في الخندق كانوا تسعمائة, 


تلض 


الداخل .. ا شكل كتائب من أصحابه أمرها بأن تعسكر في جهات المديئة 
الأخرى سما وان هنالك مناطق في الشرق والغرب والجنوب يمككن اجتيازها 
دون عناء كبير .. كا شكّل جماعات أخرى تتجول في المدينة لحراستها مسن 
غدرات المهود.... وتظبر التكمير من أجل رفع معنويات أهليها '**) . وأسهم 
بنفسه يدم في حراسة الخندق إسوة بأصحابه فكان يبيت منفرداً هنالك م 
يحدثنا الواقدي » في ثلمة كان يخاف أر:_ يتسلل منها المسر كون حتى يلفحه 
البرى 4١‏ , 


+ د خا 


أقبلت قوات الأحزاب البالغة حوالي عشرة آلاف مقاتل وعسكرت قريبا 
من المدينة في الجهات الممتدة ثمالاً وسرعان ما فوحئت بالخندق وقد سد علمها 
الطريق إلى المدينة فقال زعماؤها: والله إن هذه لمكمدة ما كانت العربتكيدهاء 
وقرروا أن يضربوا الحصار على المسامين ويسعون بين الحين والحين إلى أن محدوا 
ثغرة” في دفاعهم يتسربون منها للداخل .. وظل المسامون مفتحي الأعين حذرين 
إزاء أية محاولة يمككن أن تنح المشر كين جسراً يعبرون عليه إليهم فتكونالطامة 
الكبرى . وطالت 0 الحصار تخللها رمي بالنبال دون أن يحدث اشتباك حامم 
بين بين الممسكرين » ورات أت جموعة من فرسان قريش أن تقوم بجوم سريع علبا 

تنفذ إلى الداخل . . فتقد ال ا وعكرمة ن أبى جبل 
وضرار بن الخطاب وهبيرة بن بن أبى وهب 4 بعد أن أوعزوا إلى أسحابيم بالتبيؤ 
للقتال واختاروا مكانا ضدةا من الخندق » فضربوا خملهم فاقتحمته وسرعان ما 
قصدى لهم الزبير وعللى وعمر رضي الله عنهم في نفر من المسامين» مكنوا منإجلاء 
الخمول المغيرة بعد أن قتل علي رضي الله عنه قائدها عمرو بن عبد ود'"5 . 
(.8) ابن سعد 58/1/95 الواقدي 6./5؛؟ - 106 . 
)85١(‏ الواقدي 6/؟ا"؛؟ سس 5556 , 


(80) ابن هشام ص 197؟ ‏ 518 الطبري 5/#لاه ل 4لام أبن سعد 1448/1/5 14 
الواقدي "/.لا: ‏ "59 البلاذري : أنساب ١/ره)؟‏ . 


ريض 


كا جرت محاولات عديد: التسلل إلى داخل المديئة من أماكن أخرى ولقد 
تمكنت كتيبة قرشية شديدة المراس من التوغل في معسكر المسامين إلا أنهم 
تصدوا لها واشتبكوا معبا في قتال استغرق معظم النهار وجزءاً من اللبل 
واضطروها أخيراً إلى الانسحاب .. وحاولت قوة من الفرسان بقيادة خالد بن 
الوليد أكثر من مرة أن تنتبز غرة من المسامين لايحاد موضع قدم في الداخل “إلا 
أن المسامين كانوا يردونها بالحجارة والنبال على أعقايها » هذا بدخا ظلت طلائع 
الاحزاب تبجول ليلا باحثةعن منفذ تنساب منه إلى قلب المديئة لتطويق المسامين 
من الخلف ولكن دون حدوى '**) .. وكل الضحاءا الدن سقطوا خلال أيام 
الحصار لا حاوزون العشسرة من الطر فين :4 . 


لم يكن حصار المسر كين وححده هو الذي يضيى الناق على المسلمين بل كان 
هنالك من الداخل ما يزيدهم إرهاقا وخوفا وعناء .. الأقوات القليلة 
المتناقصة يوم بعد يرم » وشبح الجوع الذي لا يرحم '**' » والبرد القارص في 
لمالى الشتاء الطويلة 7" » والحرب النقسية العاتية التي شنتها جيوب المنافقين في 
صفوف المسلمين مخذلة معوقه مخوفة ... والسمبر القاسي في الليالي الطويلة حتى 
ان مد بن مسلمة قال : كان لبلنا بالخندق نباراً حتى فرجه الله *"*. ثم جاء 
انتقاض بني قريظة علامة خطر أكيدة لمعسكر المسلمين الصامد » فعظم البلاء 
واشتد الذوف حتى أن الرسول يلتم لم يكن يسمح لأحد من أصحابه بالتوجه 
إلى داخل المدينة الا وهو يحمل سلاحه حذراً من غدر بني قريظة ”2*8 » وعن 
أيام الحنة تلك تحدث القرآن الكرم فيا بعد ( ... اذ جاوُوك من فوقم ومن 
أسفل من » واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر » وتظف ون الله 


80) ابن سعد ؟/١5/1؟‏ وانظر : الواقدي /16"؟ 1 565؟ »2 ]لا؟ 2س ؟لا؟ © ]ل؟ . 
(86) الواقدي /56؛: ب 155 . 

(86) انظر الواقدي "/م"؟ » هلا؟ ب 5الا؟ » كثق؟ ., 

زك) انظر : المواقدى /؟1؟ » هل؟ 2 كلا؟ ©» كللم؟ . 

80) الواقدي 558/5 . 

(80) الواقدي 5/!؟ . 


رض 


الظنوة: . هثالك ايتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا ... ) 
+ خلا لا 


نشط الرسو ل ْلَه في العمل على كل الجبجات العسكرية والنفسية لبعث روح 
المقاومة والصمود في صفوف أتباعه المتعبين القلقين » فراح برفع معنوياتهم وينفخ 
فمها الأمل بالنصر في اللحظات التي تتعرض فيها لليأس المرير » انه وهم يحفرون 
الختدق يؤملبم بأن خيولهم ستطأ في يوم قريب عواصم العام القديم وستتهاوى 
تحت وفع سنايكبا عروش كسرى وقبصر © ومستمرع بأسيافهم انوف كانتا 
تستعلي ب الناس زيفاً وخديعة” وكذياً. 


وعندما نجي ء ء الأخبار مؤكدة نبأ انتقاض بني قريظة» ينادي لله أكين اتكتروا 
ل ويعدهم بأن مفاتيح الكعبة ستسلم اليه في يوم من الأيام . 
لس سس اده والصبر والمطولة ضمربها 

بعض اخوانهم فالتمعت في قلب ال حنة شررا تحرك المقاتلون على ضوئه إلى 
أمنااطق 0000 عن المصير الذي ا و انيم وأعصابهم جوانب منه 
وستتطاتوؤقافتما بعد لاتماء ضياع ابعاناً والحقيايا , 


وعلى الجبهة العسكرية لم يدع الرسول واصحابه ثغرة ينفذ منها العدو ولا 
ترك جانبا يمكن أن يعزز خطة الدفاع والمقاومة إلا اعتمده ونفذه بسرعة وها 
هو الآن يسعى إلى تفتيتجببة الأحزاب وبدونذلك لا يتحقق النصر ولا يزول 
الخطر . فسبعث إلى قائدي غطفان وبني مرّة ويغريها بثلث ثمار المدينة على أن 
برجعا بمن معها ويتخليا عن الحصار » وانتبت اتصالاته مها إلى كتابة وشقة 
صلح بين الظرفين » تعمد الرسول أن يؤجل توقيعها ريما يستشير قادة الأنصار 
أصحاب المديئة » فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعرض عليه الأهر 
فقالاله : يا رسول الله » أمراً تحبه فتصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من 


(9م) ابن هشام ص 18 المطبري 1/1اه . 


لض 


العمل به » أم شيئاً تصنمه لنا ؟ قال : بل شيء أصنعه لك ... والله ما أصنع 
ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمت عن قوس واحدة وكالبوم من كل جانب 
فأردت أن أكسر عن من شو كتهم إلى أمرء فأجاب سعد بن معاذ : يا رسول 
الله قد كنا وهؤلاء القوم على الشمرك بالله وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه 
وهم لا يطممون أن يأكلوا منها مُرة إلا قرى أو بيعا افحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهداة له وأعزنا بك وده تعطبهم أفرالنا ؟ والل ما لنا .هذا من حاحة ؛ والش لا 
نمطيعهم إلا السيفحق محك الله بيننا وبينهم» قال الرسول يَلك: فأنت وذاك . 
فتناول سعد بن معاذ الصحمفة تمحى ما فبها وقال : لحبدوا علينا ! ومن ثم 
اطمأن الرسول يله الى رغدسة أصحابه عامة والأنصار خاصة في الصموه حق 
النهاية بوجه الأحزاب!'١‏ . 


م يأل' الرسول جهدا لتحقيق هدفه في تفتيت جبهة الأحزاب وتقطيع 
الرياط الذي يشد بعضها إلى بعض لا سما ذلك الذي يوحد بين الوثنية في الخارج 
وبهود قريظة في الداخسل »؛ إذ أن أي تنس.ءق يحدث بين الطرفين سيمنح 
ا شر كن طريقاً آمينا حثارونه تير أضفاء بي فرييظة إل قاب المنايننة » 
وهنالك تقع الكارثة وصحد المسامون أنفسهم وهم محخاطون بآلاف امسر كين يوبون 
ديارهم ودعملون قيهم 1 و ا 3 

وما لمكت العنابة الالهمة أن ساقت المه رحلا قد سل حديثاً يدعى ذعمم 
ابن مسعود » فعرض على الرسول خدماته قائلاً : إن قومي ل يعاموا إسلامي 
تمرني بما شئّت »2 فقال الرسول يلم : انما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن 
استطمت فان الحرب شخدعة7١١)‏ , 


غادر نعم بن مسعود معسكر المسامين صوب بني فريظة وكان نديما لهم في 


(.9) ابن هشام ص 5١؟ ‏ 0١؟‏ الطبري 5/!الاه ‏ كلام أبن سعد 6494/1١/5‏ الواقدي 
؟/؟ 7 .8؛؟ البلاذري : انساب ١/5؛؟‏ ب 517 . 
)91١(‏ ابن هشيام ص 8!؟ ‏ ا؟ الطبري ؟/ذلاه الواقدي 8./5؟ - 448 . 


6 


الجاهلمة فقال: يا بني قريظة قد عرفتم ودي إيا. وخاصة ما بيني وبين “قالوا: 
صدقت لست عندة متهم » فقال لهم : إن قردشأً وغطفان ليسوا كأنتم » الملد 
بلدك » فبه أموالم وأيناؤم ونساؤم لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره » 
رإن قريشأ وغطفان قد جاوُوا لحرب جمد وأصحابه وقد ظاهرتّوهم عليهم 
وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم » فان رأوا نبزة أصابرها » وإن 
كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينم وبين الرجل ببلدم » ولا طاقة لم به 
إن خلا بم “فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منم: رهائن من أشرافهم يكونون 
بأيديم ثقة لم على أن تقاتلوا معهم مدأ حق تناجزوه !!.. فقالوا له : لقد 
أشرت بالرأي.ثم خرج نعيم حتى أنى قريشأ فقال لأبى سفيان ومن معه من زعماء 
مكة : قد عرفتم ودي لم وفراق جمدا » وانه قد يلغني امر قد رأيت علي 
حقا أن أبلغه لكم »ذصحا ل فاكتموا عني » فقالوا نفمل » قال : تعلمون ان 
معشر .بود قد ندموا على ما صنعوا فبا بينهم وبين حمد » وقد أرسلوا اليه إنا قد 
ندمنا على ما فعلنا » فبل يرضمك أن نتأخذ اليك من القببلتين من قريش وغطفان 
رجالاً من أشرافهم فنمطري.فتضرب أعناقبم ثم نكون معك على من بقي منهم 
حت تستأصلبم ؟ فأرسل البهسم أن نعم » فان بعثت البكم .هود يلتمسون منم 
رهائن من رجالك؟ فلا تدفعوا الييم منكم رجلا واحداً .. واتحه نعم بعد ذلك 
إلى غطفان وأقنعهم بما أقنع به قريش)'"؟' . 

وفي لملة السبت من شوال السنة الخامسة للبجرة أرسلت قريش 
وغطفان عكرمة نن أبي جبل في نفر من القبيلتين إلى بني قريظة لكي 
يقولوا لهم إنا لسنا بدار مقام » قد هلك الخف والحافر » فاغدوا للقتال.حى 
نناجز مدا ونفرغ مما سنا وبينه » فأرسل هم الببوه» إن الموم يوم السبتوهو 
يوم لا نعمل فيه شيئا» ولدنا مع ذلك بالذين نقاتل مع مدا حتى تعطون رهائن 
من رجالم يكونون بأيدينا ثق لنا حى نناجز مدا » فإننا نخشى إذا ضرمتم 


(95) ابن هشام ص 1١49‏ .؟؟ الطبري ؟/ثلاه ‏ ثلاه الواقدي 5481/5 - 05481 . 


مض 


الحرب واشتد على القتال أن تذهبوا إلى بلادك وتتركوة والرجل في بلادنا ولا 
طاقة لنا بذلك منه ؟؟! !,. 


فاما عاد الوفد الوثني وأخبر فريشاً وغظفان با دار من حديث مع بنيقر دظة 
ازداد يقين القببلتين با قاله نعم بن مسعود وأرسلوا إلى بنى قريظة : “5 واش لا 
ندفع الم رجلاً واحدأ من رجالناءفإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا. 
وعندما بلغ دفي فريظة ذلك » قال زعماؤها : إن الدي ذكر لكم نعم بن مسعود 
لحق » ما يريد القوم إلا. أن يقاتلوا فإن سنحت غم الفرصة انتهزوها وإن كان غير 
ذلك انشمروا إلى بلادم وخلوا بينكم وبسين الرجل في بلدكم . فئان جوابهم 
لقريش وغطفان : إ*ن والش لا نقاتل معكم مدا حى تعطوة رهائن » فأبى 
المفثر كو ن الاستجابة لطلبهم وتحةق بذلك هدف الرسول لله من تفتيت اجمبة 
الوئنية ‏ اليبودية » وكان ذلك بداية النصر الذي بدأ يلوح في الأفق في أعقاب 
حصار حاو زْ العثدسر بن بوماً. ء١‏ 


+ ++ 
ولما كان المسامون قد استكاو اجهدهم في العمل والصمود ف.بإن نصر الله 
المماشر سرعان ما تنزل رباحا سدّائية سُديدة البرودة سلطبا الله سدحانه على 
معسككرات الممسر كين فراحت تكفا قدورهم وتطرح نيتيم وتازع غيأمهم ( 
فلم يعد يقرا لهم معما قرار .. وحمنذاك بعث الرسول لتر صحابما موثوقاً من 
كمار أصحابه هو حذيفة بن الهان لكي يتسلل إلى معسككرات المسر كين ويطّلع 
على جلية الأخبار . 


وحدثنا حذيفة نفسه عدن الهمة التي كلف بها : « دعاني الرسول علخ ليلا 
وقال : يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدث 


(59) ابن هشام ص .56 الطبري 5//ؤلاه أبن سعد  1)9/1١/5‏ .2 الواقدي 1485/5 
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شيثا ونى تأتدنا » فدهت ودخلت في القفوم والريح وحفود الله تفمل 
بهم ما تفعل لا تقر هم قدراً ولا نار ولا بناء . وقام أبو سفيان وقال: يا معشر 
قريش لمنظر كل امرىء من جليسه؟ فأخذت بيد الرجل الذي كان يحاني فقلت 
له من أنت#9فقال : فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان:يا معشر قريش والله إنكم 
عنهم الذي نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم 

ولولا عبد رسول الله ياج إلى أن لا أحدث شيئا حتى آتبة ثم سنت لقتلته بسهم 
لكنى عدت وأخبرت رسول الله ملت الخبر ..) 


وعندما معت غطفان بما فعلت قريش قفلت هي الأخرى عائدة إلى 
بلادها!؛*' . ومد المسامون أيصارهم فجر الوم التالي إلى ما وراء الخندق فلم 
بروا أحد] فءرفوا آنذاك ان مقاومتهم التي جاوزت العشرين يوم قد آتت 
ارها وأن ايانهم قد صمد لاخطر محنة جابهوها طيلة حياة الكدح والمطاردة 
والحرب والكفاح .. ليس هذا فحسب »؛ بل ان الرسول مكلثم أعانهم ارف 
الموقف العسكري ازاء الوثلية قد يدل أساسا وانقلب من الدفاع إلى الهجوم 
فقال مخاطيا جموع المقاتلين عند الخندق : لن تغزوك قريش بعد عامم هذا 


ولكنم تغزونهم؟*1 . 


أنه كان ذا أثر كبير فما تم من تعالي الإسلام وانتشار قوته ودعوته فيا بعد .. 
وانه كان لهذا الارتداد أثره السلبى والايحابي في آن واحد »2 إذ جمل المرب 


(914) ابن هشام ص ١>.‏ 156 الطبري 8/ثلاه ‏ ١8ه‏ أبن سعد 2./1١/5‏ الواقدي 
امع - ١5؟‏ . 

(45) أبن هشام ص ١١‏ الطبري 559/1 البخاري : تجريد 85/75 . وعن الآيات المتملفة 
بمعركة الخندق انظر : سورة الاحزاب 1 حل لا١؟‏ . 
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المتريصين والأعداء والمنافقين في المدينة برون في هذه النتبجة دلالة النصر الرباني 
واألقوة الممنوية العظممة فقفون عند حدهم . ولم يفكر المكبون بعك متابعة 
عدوانبيه1 1 » وم يعد و الإمكان يعد هذا البوم أن يتجمع خصوم المدينة على 
هذه الصورة » فقد أصبحت قريش تشك في ولاء القمائل المربمة » كا أصحت 
القبائل نفسها تشك في قدرة قريش وف امكانمها التغلب على المسامين!"؟) . 


(95) دروزة ؟/0؟؟ -س 5)؟ , 

50) الشريف : مكة والدينة ص 108 . وعن سرايا ما بعد الخندق أحيل القارىءه الى 
ابن سعد 6/1/6 ل 588 الواقدي 81/6م ل الام والمسعودي : التنبيه ص 18" 
1[؟] . 


مض 


الفسّلالسَابع 


الصراع مع الوثلية 
( المرحلة الثانية ) 


صلح الحديبية 


من مر كز القوة الذي أحرزه المسامون بعد الاندق »> قرر الرسول يلتم أن 
ينطلق لعتمر بأصحابه قِ مكة مستبدفاً نحقيق أهداف ثلاث » أوها إشعار 
الناس جميما ان علاقات الاسلام بالقوى الأخرى ليس شرطع لها أن تظل قائمة 
على الحرب والعنف والقتال4وان بالامكان أن تسودها فترات من السلم والتبادن 
والتعايش المشترك على خلاف المذاهب والاتجاهات . وثاننها تحميد الصراع ضد 
فريش > ذلك الذي استغرق معظم مساحات الدرب الطويل الذي اجتازته 
الدعوة الاسلامية » والالتفات إلى الجبات الأخرى لغرض التر كيز علمها » سما 
بعد التصعيد الذي شهده الصراع ضد اليبود من جبة »> وضد الميزنطيينو حلفامُم 
نصارى العرب من جبة أخرى . وأما ثالث الأهداف فبو إقرار حقيقة أنمكة 
ومقدآساتها ليست كرا للوثنية تمارس فيها تقاليدها بحرية » وتسيطر على 
مقدراتها » فتسمح بدخ وها من تشاء وتمنع من تشاء .. على المكس »2 [نالمسامين 
أحفاد ابراهم عليه السلام أبي الحنفة ' وباني الكعمة »انق واحةز ددخول 
الحرم الآمن » وممارسة شعائرهم القائمة على التوحيد الخالص » الذي من أجله 
اقم البلد الحرام في الوادي غير ذي الزرع . 

ثم ان المسلمين المباجرين ور سوفم َللُمْ لا زالوا يحنتون إلى وظنهم القدم 


ورف 


ويطوون جوانحهم - عبر ني الصراع الطويل - على الشوق العارم إلى الديار 
الى ولدوا فمها » وترعرعوا بين أكنافها » وآثروا دعرة الحق بين طرقاتما 
رأناءا .. الحنين الذي كان بلال قد باح به في أيام الهجرة الأولى » والمى 


تلعدصر ه . 
وهل اردن يروما مياه ميق وهل تبدون لى شامة وطفيل ؟ 


وها هو الرسول عِللكُم يحببعلى السؤال ويعلن - في ذي القمدة - انه سيتحه 
إلى مككة معتمرأ » لا يريد حربا » ويسكنفر العرب وأهل البوادي من حوله 


لدخر حوا منعه » و مَحْشُى أن تعرض له قردش نحرب » أو تصده عن المدت١2‏ , 
+ جد + 


أبطأ كثير من الأعراب عن الاستجابة لنداء الرسول يَلِكُهْ تخوفاً من نشوب 
قتال مع قريش لا يهمهم من قريب أو يعيد » وانطلق المهاجرون والأنصار » 
ومن لتق بهم من مسلمي المناطق المجاورة يسوقون الهدي صوب مكة. وأمرهم 
الرسول يلك باستبدال ملابسىم بياب الاحرام » ليأمن الناس الحرب » 
وليعلمهم انه إنا خرج زائر! لبيت الله الحرام ومعظما له . وعندما بلغ 
المسلمون عسفان 2 الواقعة على بعد مرحلتين من مكة ‏ لقبيم من يقول لهم 
إبن قريشا قد خرجت ؟قائليها وفرسانها لمجابية المسلمين ومنعهم من دخول 
أصابوني كان ذلك الذي ارادوه » وان اظبرني الله علييم دخلوا في الاسلام 
وافرين » وان م يفعلوا قاتلوا وبهم قوة . نما تظن قريش ؟ فوالله لاازال 
اجاهد على الذي بعثني به حدق دظبيره الله أو تنفرد هذه السالفة ) . وطلب 
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من أحد الادلا”ء ان يقودهم » عبر طرق غير مسلوكة » الى مكان آخر 
تجنبا للصدام مع قريش . فقادهم الدليل في أراض وعرة » ومسالك جبلية » 
وانتهى بهم الى أرض سهلة عند منعطف الوادي اسفل مكة تدعى الحديبية . 
فبها صلة الرحم الا“ اعطيتهماياها )» كان فرسان قريش يكرون عائدن اعتقادا 
منهم ان مدا صلى الله عليه وسلم اجتاح مكة عنوة ”"1. 


رأت قريش »2 وقد لمست رغبة الرسول صلى الله وسم واصراره على دخول 
مكة » وأداء العمرة » ان تبعث المه من يكلمه بالأمر ويةنعه بأن لا جدوى من 
محاولته تلك » واعتقدت ان تجرد السماح للمسلمين بدخول بلدهم » بعد ذلك 
الصراع الحامي » يمثل هزيمة منكرة لقريش »2 زعيحة الوثنبة » وتنازلاً لخصومها 
كي يطؤوا حرمها المقدس ... وستقول العرب : لقد نكصت قريش عن حماية 
البيت الحرام » وم تعط الأمر حقه » ثم ما تلبث ان تنصرف عنها . 

كان بديل بن ورقاءالخزاعي أول سفراء قريش الى معسكر المسلمين » فقدم 
الى.الرسول صل الله عليه وسلم يصحبه رجال من خزاعة » فكلموه وسألوه : 
ما الذي جاء به ؟ فأخبرهم انه م يأت بريد حربا » وائما جاء زائراً للببت 
ومعظما لحرمته ( فمن صدنا عنه قاتلناه ) . فرجع بديل الى قريش وقال : 
يا معشر قريش انم تعجلون على جمد » وان عمد لم يأت لقتال وانما جساء 
زائراً هذا البيت . فما كان من زعماء قريش الا أن اتهموه وعنفوه وقالوا له : 
وان كان جاء لا بريد قتالاً » فوالله لا يدخلبا علمنا عذوة ابداً » ولا فحدث بذلك 
عنا العرب . وما ليثوا ان بعثوا الى المسلمين سفيرهم الثاني: مكرز بن حفص» 
الذي عاد بما كان رفقه قد عاد به الى زعماء قريش 0" . 

وكان الحليس بن علقمة » سمد الأحابيش » السفير الثالث » فلا رآه الرسول 


(0) ابن هشثام ص 6569 ١ه‏ : الطبري 115/5 56 الواقدي ؟/5لاه ل 0546 . 
(؟) ابن هسام ص ١ه6؟ ‏ ١ه‏ أبن سعد ؟/1/./ الواقدي "ةم ل 6م . 


تفضا دراسة في السيرة  ١٠‏ 


صلى اش عليه وسلم مقبلا قال : ان هذا من قوم يتأ "لون فايعئوا الهدي' في وجبه 
حتى براه » فللا رأى الهدي ينساب صوبه في عرض الوادي » قفل عائداً قبل 
أن يقابل الرسول مكنع إعظاما ما شهد » وأخبر القرشين بالذي رأى» فقالوا له: 
اجلس » إنما أنت أعرابي لا عم لك | ! فغفضب عند ذاك وقال مندداً : يا معشر 
قريش > والل ماعلى هذا حالفنام .. أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ 
والذي نفس الحليس بيده لتخلن” بين جمد وبين ما جاء له» أو لأنفرن بالأحابيش 
نفرة رحل واحد . فقالوا له : مه يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به . ثم 
ما لمثوا أن بعثوا سفيرهم الرابع : عروة بن مسعود الثقفيءوعندما جلسبينيدي 
الرسول مَلَِوٍ قال : يا سمد » أجممت أوشاب الناس ثم جئت به إلى بيضتك 
لتفضّها بهم ؟ إنها فريش قد خرجت > وقد لبسوا جلود النمور » بعاهدون الله 
لا تدخلها عليهم أبدا . وام الل لكأنني ببؤلاء قد اتكشفوا عنك غدا! فمنّفه 
أبو بكر الذي كان يحلس وراء الرسول لَه وقال : أنحن نتكشف عنه ؟ وراح 
عروة يتناول لحبة رسول الله يلتم وهو يكاءه > والمغيرة بن شعبة واق ف بسلاحه 
على رأس الرسول ملم فجعل يقرع يد المفاوض ويقول : اكفف يدك عن وجه 
رسول الله َم قبل أن لا تصل اليك !! فيجيبه عروة : ونح ك ما أفظك 
وأغلظك !! ورسول الله مكلت يبتسم . وعاد عروة إلى قريش ليعلمها بما حدثه 
به الرسول يلم من أنه ل يأت بريد حربا » وليقول ها : يا معشر قريش إني قد 
جئت كسرى في ملكه » وقبصر في ملكه » والنجاثي في ملكه > وإني واشما 
رأيت ملكا في قوم قط مثل جمد في أصحابه . ولقد رأيت قوما لا يسلمونه 
لشيء أبدا . “فرر'ا رأنكي؟ 1 


+ جد + 


رأى الرسول يلمع أن يبعث من جهته سفيرا إلى قريش لبوضح لهم الهدف 


(©) ابن هشام ص 8١0؟ ‏ 506 الطبري 8/6؟5 ابن سعد ./١/6‏ الواقدي 556/6 
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اخرض 


الذي جاء المسلمون من أجله » فاختار خراش بن أممة الخزاعي لأداء المهمة »إلا” 
أن خراث) ما ان بلغ مكة حتى عقر أشرافها بعسيره وأرادوا الفتك به لولا أن 
منعته الأحابيش > فخلوا سبيله لي ما يلبث أن يرجع إلى معسكر المسلمين . 
لبس هذ! فحسب بل إن قريشا أرسلتخمسين منرجاها المسلّحين ليتسلتّاوا إلى 
معسكر المسلمين ويصببوا بعض رجاله في محاولة لاستفزاز الرسول يلأ ودفعه 
إلى اتفاذ إجراء انتقامي يعزز موقف قريش لدى العرب . لكن الرسول صلى 
الله عليه وس فوت عليه الفرصة بعدما جاه به أصحابهم نأ سرى دون عناء 
كبير » فعفا عنهم وخلّى سبيلهم '*2. 


ويحدئنا رجل من معسكر المسلمين فيقول « أتيت شجرة فكسحت شوكبا 
ثم اضطجعت في ظلها » فأتاني أربعة من المشر كين من أهل مكة » فتحولت إلى 
شجرة أخرى » فملقوا سلاحبهم ثم اضطجعوا » فبينا هم كذلك إذ نادى مناد 
من أسفل الوادي : يا للمهاجرين » 'قتل ابن زنم » فاستلات سيفي على أولئك 
الأربعة وهم رقود » وأخذت سلاحهم » ثم قلت : لا يرفع أحدسكم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عيناه !! ثم جِنت بهم أقوده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وجاء جمي برجل آخر حقى وقفنا بهم على رسول الله في سبعين من المسر كين ... 
فنظر الهم رسول الله فقال ( دعوهم يككن هم بدء الفجور ) وعفا عنهم)" . 
وفي رواية أخرى لاواقدي ان الرسول صل الله عليه وسم احتفظ باسرى قريش 
رهائن ريئا تطلق من في ايدبها من مسامين كانوا قد دخلوا مكة ازيارة اهليهم 
وكانوا أحد عشسر رجلا »فاستجابت فريش لعرضه فاطلق سسراحيه'"! . 

م يبأس الرسولو كأنه كان يرى بثاقب بصره الثار الحلوةالتي ستجنبها الدعوة 
الإسلامية إذا ما سادت العلاقات السامية فترة من الوقت مع قريش زعممة الوثلية 


(5) الطبري 591/9 الواقدبي 5.5/١‏ . 
(1) الطبري 159/9" ل .59 . 
0) الواقدي "'/؟. 5‏ 5.4 وانظر : المقريزي : امتاع الاسماع ١/.95؟‏ . 


مفرض 


فدعا عمر بن الخطاب ليسفر له لدى قريش فقال عمر : يا رسول الله اني أخاف 
قريشاً على نفسي وليس في مكة من بني عدي أحد بمنعني وقد عرفت قريش 
عداوتي اياها وغلظتي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني: عؤان بنعفان. 

انطلق عؤان الى مكة ودخل فى جوار قريب له يدعى أبان بن سعيد بن 
العاص ريع يبلغ زعماء قردش ما جاء به فأحابه هؤلاء : ان شئت أن تطوف في 
البيت فطف ! فقال : ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله . وراح عئان 
يتصل بمسامي مكة المستضعفين من الرجال والنساء ويقول لهم ( إن رسول الله 
يشر بالفتح ) فكانت الدموع تسبل من أعينهم فرحا بذلك وهم يقواوكف : 
اقرىء رسول الله منا السلام » ان الذي انزله بالحديبية لقادر أن يدغله بظن 
مكة'4). وما لبئت قريش ان اعتقلته فبلغالرسول وأصحابه انعؤان قد قتل!"' 

جلا جد جد ظ 

م يحد الرسول يَلِكةْ بدأ من التبيوٌ للقتال ... بعد فشل كل نحاولاته الودية 
لدخول مكة .. وبعد الموقف السيء الذي وقفته قردش من سفرائه اليها . ودعا 
الناس الى الببعة على عدم الفرار والصمود بوجه قريش . فاهال عليه المسلمون 
سايعونه وهو واقف تحت شحرة سممت فما بعد بشحرة الرضوان نسبة إلى السبعة 
التي تمت تحتها ‏ ولم يتخلف عن مبايعته أحد من أصحابه إلا ان الأنباء ما لبثت 
أن جاءت لتنفي ما أشيع عن مقتل عؤان ... وأعقب ذلك قيام قريش بارسال 
شبيل مرو طفار | خامسا | إلى الرسول عله را لسخضصوفبها من استعداد 
المسلمين للقتال ومبايعتهم رادل ال 0 لسن نايدا 
لمصالحة عمد صلى الله عليه وسلم شرط أن برجع عنهم هذا العام ( ذوالل لا تحدث 
العرب عنا أن مدا دخاها علمنا عنوة أبد] ٠١")‏ 

(0) الواقدي 6.1/5 
(9) أبن هام ص 1١66‏ 00 الطبري 781/5 ب 755 أبن سعد 1/5/.! المواقدي "'/ 
وكخغضصس ]ىأ . 
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التقى سبيل بالرسول ملق وأدرك الرسول عندما لحه قادم] من بعد أن 
قريشاً تسعى للصلح وجرى بين الطرفين كلام طويل انتهى بالموافقة على الصليح 
وم يبى إلا“ صياغة الوثشقة .... هناك وثب حمر بن الخطاب فأتى أبا بكر 
وقال : با أبا بكر ألدس برسول الله ؟ قال بلى ... قال : أولسنا بالمسامين ؟ قال 
بلى . قال : أولبسوا بالمسر كين ؟ قال بلى ...قال: فعلام نمطي الدنيّة في ديننا؟ 

أجاب أبو بكر : ا عمر الزم أمره فاني أشهد انه رسول الله . قال عمر : 
وأنا أشهد انه رسول الله ... ورأى عمر الذي فطر على الصراحة والوضوح أن 
يلتقي بالرسول ملِتع نفسه ويطرح عليه نفس الأسئلة ... فكان جواب الرسول 
مار أنا عبد الله ورسوله ان أخالف أمره ولن يضيعني ... 

ثم ما لبث أن دعا عليسا ليملى عليه صمغة الصلح وقال : اكتب سم الله 
الرحمن الرنحم » قال سهيل : لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم . فكتبها 
ثم قال لعلى ١كتب‏ ( هذا ما صالح عليه جمد رسول اهسبلا بن عمرو ) فقال 
سهيل : لو شهدت انك رسول الله م أقاتلك ولكن اكتب اسملك وامم ابيك . 
فأجابه الرسول إلى ما أراد ١١‏ . 

كان الصلح يقذي بعقد هدنة أمدها عثير سنوات'"١‏ >2 وأن برجع المسامون 
هذا العام وهم أن يدغلوا مكة في العام المقبل والسدوف في أغمادها » وان لكل 
قسلة الى بالدخول في عبد مسم أي من الطرفين تشاء ... وانه لا إسلال ولا 
إغلال .. وان من أتى عمد من قردش بغير إذن وليه فعليه أن برده ومن جاء 
قريش من مع حمد يلقع لا تحد نفسها مازمة برده ... وسرعان ما أعلنت خزاعة 
دخوفا في عقد همد وعبده ... بنا دغلت ينو بكر عقد قريش وعبدها ... 
وقبل أن يتم املاء الشعروط وصل معسكر المسامين ابو جندل »ابن المفاوض القر شي 
سبيل بن عمرو وهو يرسف بالحديد فانقض عليه أبوه يغرب وجهه ويأخذ 
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بتلابمه قَائذُ لارسول ان شروط الصلح قد أبرمث قبل وصول أبي جندل فأجابه 
الرسول : صدقت...وراح أبو جندل يصرخبأعلى صوته... يا معشر المسلمين 
أآره؛ إلى امسر كين يفتنوني في ديني؟ نما كان جواب الرسول مَلمع إلا أن قال : 
يا أيا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجاً 
ومخرجا ... إن قد عقدنا ببننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطوة 
عبد الله .. وإة لا نفدر بهم .. ووثب عمر وراح يشي إلى جوار أبي جندل 
ويقول : اصبر يا أبا جندل فانهم امسر كون وإنما دم أحدهم دم كلب !! وعندما 
تمإملاء الكتاب شهدعنى الصلح أبويكر الصديق وعمر بنالخطاب وعلينن ابي طالب 
وعبد الرحمن بن عوف وعمد الله بن سهمل بن عمرو وسعد بن أبي وقاص و تمهح 
ابن مسامة وعن الجانب المسرك مكرز بن حفص وحويطببن عبد العزى'"''. 

م برتح المسامون لأحداث الصلح ونتائجه سما وأ:بسم جاوُوا يحملون أملا 
بدخول مكة والطواف في المت العتيق في أعقاب روّيا الرسول مَلِثَرٍ » وهاهم 
يعودون من حمث جاؤُوا دون أن يتحقق أملهم . هذا فضلا عما في بنوه الصلح 
نفسها وصمغته من أمور رأوا فمها تنازلاً لش ركين . هذا إلى أن الرسول عله 
يستشر أصحابه على غير ما ألفوا منه في هذا الاتفاق المقترح مع أنه في ون 
الحرب والسل التي سلفت كان يرجم اليهم .. وربما نزل على رأيهم وهو له كاره.. 
لكنه الموم ينفرد بالعمل ويقر.ما يكرهون على غير ضرورة ملحتة '*'' . ثم 
جاءت قضية تسلم أبي جندل لأعدائهم إثارة جديدة لأعصابهم المرهقة وحنقوم 
الذي عبر عنه ( عمر ) صراحة . 

من أجل ذلك كله [ دخل عليهم أمر عظم حتى كادوا ييلكون ]| وعندما 
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أمرهم الرسول يع بنحر الحدي وحلق رؤوسهم إيذاناً بالعودة للمدينة .. ل 
يستجببوا له لأول مرة في حماتهم .. فنا كان من الرسول مملِتع بمد استشارة 
زوجته أم سامة إلا أن يخرج عليهم فينحر ويحلق رأسّه فاما رأى أصحابه ذلك 
راحوا ينحرون ويحلقون وم يتميزون غبظأ وألما حتى كاد بعضهم يقتل بعضا 
نما '*'' »2 دون أن يدر كوا أن الصلم الذي تمخض عن مرونة الرسول وتنازله 
عن بعض الشكليات في صياغة الوثيقة وبنودها كان أكبر فتح في تاريخ الدعوة 
الاسلامية منذ انبعائها قبلتسع عششسرة سنةوأن الرسول بموقفه ذاك قد فتحطريقا 
جديدا أمام الحركة الاسلامية أوصلبا إلى آفاق جديدة ومساحات واسعة لم 
يكن أحد من المسلمين يطمع في الوصول البها قبل مرور سنين وسنين . 
+اا+« + 

وفي طريق العودة نزلت آيات القرآن الكرم لدَوْ كد البعد الحقبقي الصلح 
مع زعممة الوثنية [ ['] فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لك الله ما تقدم منذنبك 
وما تأخر » ويتم نعمته عليك و.بديك صراطا مستقيماً ... ] وتستطره الآيات 
الكرية م كدة وخول المسجد الحرام مما قريب وتحقق رؤيا الرسول َلثم التي 
تحيء دوم كفلق الصبح : 

[ لفد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين 
حلقين رؤوسم ومقصرين لا تخافون » فءلم ما م تعاموا » فجءس ل من دون ذلك 
فتحا قريباً ...] . 

وم يكن هذا الفتح كا يقول ابن هشام سوى صلح الحديدية : 

[ فمافتح في الاسلام. . يقول الزهري. .فتح قبل كان أعظممنه. إنما كانالقتال 
حيث التقى الناس. . .فاما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمنالناس بعضهم بعضا 
والتقوا فتفاوضوا فلم يكلم أصدفيالاسلام يعقلشيئا إلا دغل 


. الواقدي 519/95 س 5ا5‎ )1١0( 


غرفي 


فيه ... ولقد دخل في تينك السنتين مثل ماكانفي الاسلام قبل ذلك أو أكثر | 
بدليل ان الرسول عَم حرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة ثم خرج في فتح مكة 
بعد سنتين على رأس عشرة 1لاف رجحل ١١7‏ . 

وما من شك ان يحرد دخول قريش في عبد مم المسامين يمثل اعترافاً منببا 
بالدولة الفتية والدين الجديد بعد حرب الافناء الطويلة التي سشنتها ضدهما .. 

ولما كانت قريش هي زعدمة الوثنئة وحامية حمى الحرم المقدس فان توابعها 
من القمائل العربية الماتشرة في الجزيرة رأت نفسها في حل من الانتاء لزعامتها 
والارتناط بمصيرهاوان لها الحرية المطلقة في ان تختار المعسكر الذي تراه مناسيا 
ولا في دينه أو مداق مف : 

وقد فتح ذلك المجالأمام المسامين لكي بنشطواوينتشروا في الآفاق لكسب 
مزيد من الاصدقاء والحلفاء والمنتمين إلى الدين الجديد» مستغلين من جبة أخرى 
فترة السلم التي أتاحتها شروط الحديبية 00 

وكان انضهام خزاعة إلى معسكر المسادين نصراً كبيراً لارسول يلق ذلك ان 
جزءاً كيرا من الأحابيش الذين كانت قريش تعتمد علبهم يعدون من بطونها 
وبذلك هم مد جزءاً كميراً من هذه القوة إلى جانسه واضعف يذلك مر كز 
فرش الحربىي فحنا 

وبر ى ( ارنولد ) ان الحروب المتصلة التى كان الرسول قد شنها على أم لل 
مكة قد جملت حق ذلك الحين القبائل التي تقم جنوبي هذه المدينة حى مخوم 
السمن بعمدين بعداً يكاد يكون تام عن سلطان الدين الجديد .. ولكن هدنة 
الحديبية جعلت الاتصال مع بلاد العربالجنوبية أمراً ميسورا في ذلك الحين'8١'‏ 


(15) ابن هشام ص 08" 104 الطبري 528/9 وانظر : المواقدي "1.5/8 - 1١.‏ »© 
. وعن الآيات المتعلقة بالحديبية انظر : سورة الفتح ١‏ ]ا » !١.‏ 8 ؟| »6 
١‏ ا تل 5" 

. 659 الشريف : مكة والماينة ص‎ )١0 

(1) اللدعوة الى الاسلام ص لام . 


رفرض 


وقد كان لانتشار الاسلام في اليمن في الفترة التي أعقبت الحديبية أهمية خاصة من 
الناحية العسكرية فقد جمل قريشا محفوفة بالمسامين من الشهال والجنوب ويذلك 
تقرر مصير مكة وقريش مائما 2١57‏ ... هذا في الوقت الذي كانت قريش قيه 
قد توخت أهدافاً سطحمة دفعتها المها العصبية الجاهلمة وهي رهد المسلمين 
عن زيارة البيت الحرام هذا العام ليعودوا الى زيارته في العام المقبل 
ورد الذين يسلمون من قريش بدون رضى أوليامم <تى لا يكثر عدد المسلمين 
وأن ينالوا بهذه الهدنة الاستقرار لاتفرغ لتجارتهم وهو أم هدف حيوي بالنسبة 
له )5١(‏ 
لقريش 


ولم ينس الرسول بِقَع أن ينتزع من هذه الفرصة الثسيننة كل ما يستطيع 
انتزاعه » فضلاً عن كسب الناس إلى الاسلام وصداقتهم لدولته .. صراعاً ضد 
القوى الأخرى الأضادة للاسلام كاليهودالذرين تكتلوافي خمبر والمواقع الحاورة له» 
والميزنطمين وحلفامم العمرب الدين ازداد تكالبهم قِ الجبسات الشمالمة بازدياد 
نشاط الاسلام هناك » فضلا عن التتجمعات القملية البدوية المنتشرة في الصحراء 
والتي كانت تنتظر الفرصة السانحة لانزال الضمربات بأتباعه. وها هو الرسول وقد 
فصم عقدها يهدنته مع زعيمتها قريش يوجه المها السرايا تلو السرايا طيلة السنة 
السابعة ليصدها عن المفي فما تبتغيه ولبشعرها بمقدرة المسلمين على العقاب ! 


خرج عمر بن الخطاب على رأس ثلاثين رجلا إلى إحدى قبائل هوازن»وكان 
يسير برجاله ليلا ويكن هارا » وما إن ممم أعداؤه خبر هحومه المباغت حتى 
فروا فقفل عائداً ولم يلق كيدا . وخرج أبو بكر الصديق إلى نجد. و بشير بن سعد 
إلى بفي مرة على رأس ثلاثين رج أصيب بعضهم فاضطر إل المود إلى المديئة 
وانطلق غالب بن عب دالله » يقود ماثة وثلاثين رجلا إلى بني عبد بن ثعلية 
فأغاروا عليهم واستاقوا نعمهم وعادوا بها إلى المدينة . وما لبث بشير بن سعد 


(19) شسيت خطاب : الرسول القائد ص ؟!١؟‏ ,. 
(,؟) المصدر السابق ص .15 . 


رقف 


أن خرج ثانية على رأس سرية أخرى للبجوم على بعضالقبائل من غطفان بدأت 
تنحرك للبجوم على المسلمين » فباغتها سعد واستاق نعمها ''١'‏ . 

وطماة الأشبر الأولى منالسنة التالبة استمرتالسرايا الاسلامية تغادر المدينة 
منطلقة إلى أهدافها التي كان الرسول مَلكْمْ يحددها لها في قلب الصحراء .. خرج 
غالب بن عبدالله اللبثي ليغير على بني الملوح بمنطقة تدعى الكديد . ويحدثنا 
أحد أبطال السرية فبقول : « .. نزلنا بطن كديد يعد العصر » فبعثني أصحابي 
ربيكة > فعمدت إلى تل يطلعني على الحي" > فانبطحت عليه » قبيل المغرب » 
فخرج منهم رجل فنظر فرآني منبطحاً على التل فقال لامرأته : والله إني لآرى 
على هذا التل سوادا ما كنت رأيته أول النهار فانظري لا تكون الكلاب جرت 
بعض أوعدتك ! فنظرت فقالت : والله ما فقدت شيئاً . قال : فناولبني قو سي 
فناولته » فرماني بسهم فوضءه في جني » فنزعته فوضعته » ول أتحرك» ثم رماني 
بالآخر فوضعه في رأس منكي فنزعته فوضعته ول أتحرك . فقال الرجل : أما 
والله لقد خالطه سهاي' ولو كان طلبعة لتحرك . وأمبلناهم حت إذا سكنوا 
وذهبت عتمة من اللبل » شننا عليهم الغارة » فقتلنا من قتلنا واستقنا النعم 
وقفلنا عائدين يعد أن جاءنا منهم ما لا قبل لنا به ... » ول يكن عدد أفراد 
هذه السرية جاوز المضعة عشسر رجلا 7" . 

وانطئق شجاع بن وهب في أربعة وعسسربن رحلا إلى بني عامر فشن عليهم 
الغارة وأصاب نمم وشاء "'' . وسار أبو عبيدة عامر بن الجراح في ثلامائة من 
المباجرين والأنصار مستهدفين قمائل جبمنة .. وكان الطريق طويلا » فنفد ما 
معهم من قوت »> وراح الجوع يعتصرهم» وقال رجل منهم : كان أبو عبيدةيقيض 
لنا قبضة من التمر » ثم تمرة تمرة » فنمصها ونشرب علمها الماء إلى اللمل حمق نفد 
(١1؟)‏ الطبري 51/9 58 أبن سعد 40/1/15 الم الواقدي 15/5 781 المسمودي 

التنبيه ص 9١؟‏ . 


(9؟) الطبري ؟/0ا1 58 آبن سعد 95/١95/1م  1١‏ الواقدي "”/.هلا ل 8هلا . 
9؟) الطبري 59/9 ابن سعد 91/١/15‏ 16 الواقدي "/؟ه/ا ل موهلا . 


7” 


ما في المراب فكنا نمني الخبط »2 إذ جمنا جوعا شديداً . وما لبث البحر أن 
ألقى المنا حوتاً ميتا فأكانا منه حتى شممنا '؟'". وسرايا أخرى قادها مسلمون 
آخرون » انطلقت إلى أهدافها بشجاعة » وعادت وقد لقنت الأعراب ودعاة 
الفتنة دروساً لن دلسوها '*؟) , 

خ* خخ ا 

و يقف الرسول صل الله عليه وسلم عند حد اعتّاد الهدنة مع قريش لتأديب 
الأعراب » بل نشط منذ أواخر السنة السادسة » وحتى فتح مكة »2 في توجيه 
دعاته وسفرائه إلى كبار أمراء المرب الوثليين وزعمامُم ومشاخهم يدعوم إلى 
الاسلام » في نفس الفترة التي كان قد وجّه فيها سفراءه ومبعوثيه إلى أباطرة 
العالى وملوكه يعرض عليهم الدعوة التي بعث بها إلى الناس جميعاً . . 

أرسل العنلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي »2 أمير الدحرين 
والمناطق الشمالية المطلة على الخليج العربى » و كتب اليه كتاباً جاء فيه : « يسم 
الله الرحمن الرجم . من مد الني رسول الله إلى المنذر بن ساوى . سلام عليك . 
فانى أحمد المك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد فان كتايك جاءني ورسلك » 

5200 صلاتنا وأكل ذبيحةنا واستقبل قبلتنا فائه مسلم » له ها للمسلمين 
ولق اما كفو لمان رسو أن رمات الجزية ». فأسلم المنذر ومعه الكثيرون 
من رعاياه » أما الذين بقوا على مجوسيتهم فصالحيم الرسول صلى الله عليه وسلم 
على الجزية » على ألا تؤكل ذبائحهم ولا تنكم نساوهم . وبقي العلاء مناك أميرا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحرين 577 

وبعث حمرو بن العاص الى حسفر وعباد ابني الجلندي الأزديين بعمان ©» 
(1؟) الطبري #/؟؟ ب 59 أبن سعد 55/1/15 الواقدي 5/]/ا/ا ب لإلالا . 
(6)) انظر : الطبري 9/؟؟ ب 6" وأبنسعد #/ا/اة ب 55 والواقدي 51١/5‏ 2 "ملا 

ب #هلا »> بالالااس .ثلا . 
(9؟) الطبري م/764 , /ا١‏ ابن هشام ص ه5!؟ أبن سعد 19/5/١‏ البلاذري : فتوح ١/ه4ة‏ 


959 وعن نصوص الكتب التبادلة بين الرسول وامير البحرين انظر حميد الله : 


رارضا 


فصدقًا النى واقرا ما جاء به » فعرض الزكاة على أموال مسلميهم والجزية على 
من بقي على مجحوسيته من اتباعهم (""2. وبعث سلدط بن عمرو الى ثمامة بن اثال 
وهوذة بن على الحنفيين ملكي المامة . ويبدو أن ذهاب وفد بني حيفة في السنة 
التالية المسماة بعام الوفود كان استحابة من زعماء هذه القبيلة الكبيرة لنداء 
الرسول ملت قبل أن برتد مسيلمة هناك '*''. 

ورج ممرودن كعك الغفاري لصحيه خجمسة عسر رحلا الى دات أطلاح على 
حدود الشام » فوجدوا جمم) كثيراً » فدعوم الى الاسلام فأيوا ان يحيبوا» 
وآنقضوا على أصحاب عمرو فأبادوهم جميعا » وتحامل عمرو حت بلغ المدينة "5" 
تعطى من تضحصات قبل ان تتمكن من تثبيت اقدامها في قلب الصحراء . 
حمل ومالك سن مرارة حملان الهم والى أهل الممن دعلوه الاسلام م فاسلم 
الكثيرون منبم ''". كا كتب وله الى امراء كندة وحضرموت رسائل مطولة 
يشرح لهم قممأ تعالم الاسلام وثمرائعه . ودسسمرد أدن سعد أسماء عدد كير من 
وسلم فاستجاب له كثير منهم » وبقي الآخرون على شر كبم . ومن بين هؤلاء 
الدينر اسلهم الرسول على سيل اللثال ا خالد دن ضرواد الأزدي 4 وأنععم دن اربق 
أخي قم الداري» والحصين بن أوس الأسلمي “وبنو قرةبنعبدالله وينو الضباب 
ابن الحارث .بن كعب » وبزيدٍ بن الطفمل الخارثي وبنو قنان بن تعلمة من بنى 
الحارث 6 وعلك دغوث بن وعلة الخارثي 6 وددو زياد سَ الحارث 2 ويزيك دن 
الخحل الحارثي 6 ومنو وى حافاء دى الحارث 6 وعاصم دن الحارث وددو حرول 
الطائيين وعامر بن أسود الطائي وقومه طبىء » وبنو جوين الطائيين وبنو معن 


450 الطبرىي 19/9 ابن هشام ص هل/!؟ أبن سعد 1848/5/١‏ البلاذري © فتوح ١آ/كا5ة‏ . 
(0؟) ابن هشام ص ه/ا؟ الطبري 554/5" ب 10 أبن سعد ١/16/15ا‏ . 

(59) الطبرىي 159/9 . 

(.؟) أبن سعد ١/؟/.؟‏ - ا؟ . 


ف 


الطائين » وجنادة الآز دي وقومه »> وقبياتا سعدوهذم القضاعية ورجذام وبنو 
زرعة » وبنو الربعة بن جهينة » وبنو جعيل بن بلى » وأسلم' بن خزاعسة » 
وعوسحة بن حرملة الجبني » وبنو شفخ والجرمز بن ربيعة والحرقة وعمرو بن 
معيد الجبنيين » وبلال بن الحارث الأزنى > وبنو عمرو 4 والعداء بن خالد بن 
عامر » ومسيلمة الكذاب الذي رد على كتاب النىصلى الله عليه وسلم بأنه ني 
مثله » وسأله ان يقاممه الأرض » وان قريشاً قوم لا يعدلون » فككتب اليه الذي 
عدم « باغني كتابيك الكذب والآفتراء على الله » وان الارض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة لامتقين .. » ما كتب الرسول ملت لساهة بن مالك من بني 
حارثة والعماس بن مرداس وهودة بن نددشة ولحي وراشد ن عمد الله وحرام 
ان عبد عوف الساميين » وجميل بن رزام المدوي > وحصين بن فضاة الأسدي » 
وبني ثمرة بن بكر بن كنانة واهلال أحد زعاء النجوين» وأسسيخت بنعبداله 
صاحب هجر الذي جاء في كتاب الرسول ملت اليه « ... إنه قد جاءني الأقرع 
يكتايك وشفاعتك لقومك » واني قد شفعءتك وصدقت رسولك في قومك » 
فا سر فيا ألتني وطليتني بالذي تحب.. فان محثنا أكرم لك 
وأنتقعد اكزدك فنأ بعد فاذني 3 أستهدي أحدا » وان تهد إلى أقمل هدددك وقد 
حمد عمالي مكانك » وأوصيك بأحسن الذي أنت علبه من الصلاة والزكاة وقراية 
المؤمنين»وإني قد سمت قومك بني عبدال4فره بالصلاة وبأحسن العمل»رابشر 
والسلام عليك وعلى قومك ااؤمنين » . وإلى جماعة من العبيد وقطاع الطريق في 
جبل تهامة كتب الرسول يلِثَوٍ بمد أن استقبل وفدا منهم « هذا كتاب من جمد 
الني رسول الله لعباد الله العتقاء » انهسم ان آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فعبدههم حر ومولاههم محمد . ومن كان منهم من قبيلة لم برد اليها . وما كان فيهم من 
أدم أصاوه أو مال أخدوء فبو لهم » وما كان لهم من دين في الناس ره اليهم ولا 
ظلم عليهم ولاعدوان..2). كا 5 رسول الله فا أن بدني زهير بن اقدش 
وأبي ظبيان الأزدي وحميب بن عمر الأجمئي وسمعان بن عمرو الكلابي وبكر 
ابن وائل والسعير دن عداء وبني عمد القيس » ونفاثة بن فروة الدئلي مالك 


نض 


السماوة م وبدي عذرة ومطرف دن الكاهن المامق ونبشل بنمالك الوائلى وسعيك 
ابن سفيان الرعلى' ومسامة بن مالك السامي » ويني جناب » ومبري بن الأبسيض 
افر مهرة » وبني خثعم» وقبائل ثمالة والحدان في صحار > ووائل بن حجر قيل 


)"١( ِ 
٠ -حمضي دوب‎ 


عد > و 

وف ذي القعدة من السئة الثالية ( لاه ) حان موعد دخول المسامين مكة 
فما أسمته الروايات ( عمرة القضاء ) تنفيذ] لشروط الحديبية. وكانالر سول ييا 
قد أمر كل الذين شبدوا الحديبية 5 ديرا العدوة 4 واه السلاح حذرا 
كفطل فلم ات وان دافم انان قافرا نالك الس خلة ميو 
الظبران وأعرب له عن مخاوف قريش فأجابه الرسول يلم « ما 'عرفت” صغيرا 
ولا كبيرا إلا بالوفاء » وما أريد إدخال السلاح عليهم » ولكن يككون قريباً 
إلى » . فعاد الممعوث لى يطمدن قريشا أرن المسلمين لا ينوون دخول مكة 
9 يداون السلاح بعيداً عنها "ا 


وما أن اقترب المسامون من مكة حق انسحت قريش صوب المرتفمات 
الحمطة خوفاً من حدوثاحتكاك بين الطرفين » الا أنها عبرت عن غبظها باشاعة 
بثتها بين الناس مفادها انحمدا وأصحابه يعانون شدة وعسرة وجهدا. فاصظف 
بعضبم عند دار الندوةلينظروا إلى الرسول وإلى أصحابه . فلم يشأ الرسول يي 
إلا أن حابه الشائعات بالأفعال» فشد رداءه واخرج عضده البمنى وقال : أرملوا 
بالبيت ليرى المشر كون قوت . ثم استلم الركن وأخذ .هرولوأصحابه معه » 
حت اذا وارام الببت عناعين 0 شين 0 | صوبالكعية “فاعلين ذلك ثلاثاً. 


(1) انظر بالتفصيل أبن سعد  18/9/١‏ 8؟ وعن نصوص الرسائل المتبادلة بين الرسول 
(ص) وبين امراء العرب وملوكهم وزعمائهم انظر : حميد الله © الوثائق ص ١١١‏ »© 
م 1 2 أ ي)؛ الما الما ) ما >2 كما سه 1١5!" ©» ١5١‏ » 
1515 » ©5|! س لهذا > ١.,؟‏ - الى1 . 

9 الطبري 56/8 . 


بض 


ثم أمر بلالاً ان يصعد إلى ظبر الكمعبة فيؤذن هناك . وبعد ثلاثة أيام من إقامة 
المسلمين في مكة واداء مراسم العمرة » بعثت قريش إلى الرسول يَلِلُةٍ من يقول 
له : انه قد انقضى اجلك فاخرج عنا. فقفل الرسول يَكِثُمٍ بأصحابه عائداً 
الى المدينة » وصدقت روّيا الرسول صلى الله عليه وسلم وكليات الله ( لقدصدق 
الله رسوله الرؤيا بالحق » لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الل آمنين » محلقين 
اا اا 1غ 
قرسا 9 [.! 

كان لعمرة القضاء - واحداث الحديبية من قبلها ‏ أثرها الخطير في مكة 
نفسها » فإن اهلا رأوا من تضامن المسلمين وتعاونهم وتعاطفبتم ©» وحسن 
نظامهم والتفاهم بينهم » واقتداُم بندسهم »> ما جعلهم يدر كون ان مثل هذه 
ال مماعة لا يمككن الوقوف في وجبها ولس من أمل في التغلب عليها . حق لقد 
كانت عمرة القضاء قضاء تامآ على روح العناد والمقاومة في قريش » وحمق لقند 
أدرك عقلازها ان من الخير الانضام الى حمد » يتمثل ذلك في اسلام خالد بن 
الوليد ومرو بن العاص وعئان بن طلحة » حارس الكعبة . وبأسلام هؤلاء 
الثلائة أسلم عدد كبير من أهل مكة واصبحت مكة في حك البلد الذي فتح 
أبوابه للدعوة الاسلامية »ول يبق إلا ان تفتح أبوايها وتسلم القباد للمسلمين"»". 
ومن ثم يمكن اعتبار فتح مكة قد تم للمسلمين من يوم عمرة القضاء لآأن هسذه 
العمرة أثرت على معنويات قريش اعظم التأثير . إن عمرة التضاء فتحت قلوب 
قريش > وغزوة الفتح فتحت أبواءها *؟' !! 


9؟) ابن هشام ص 5918 .50" الطبري ؟9/؟؟ ‏ 55 أبن سعد ؟1/9//!م ‏ 86 الواقدي 
؟/1 1 ١4ل‏ البلائري : أنساب 958/١‏ المسعودي : التنبيه 4؟؟ أبن حزم : 
جوامع ص 95١؟ ‏ .'؟ أبن الاثر : الكامل ؟“/17؟؟ 5‏ 568 أبن كثم : البداية 16/ 
لحف كك 1 5 ظ 

(9؟) الشريف : مكة والمدينة ص 558 ب 55؟) . 

(6؟) سيت خطاب ؛: الرسول القائد ص 8؟؟ . 


ف 


فتح مكة 


بدأت فردش تزداد يقمناً بوم بعد يوم يأن 800 صلطح الجديبية ١‏ تكن 5 
صالها وأنها اذا ما ظلت ملتزمة ها فسوف تحد نفسما في يرم قراوسية أر ره 
وحمدة عزلاء وسط حر اسلامي تضمر بأمواجه حدود امبراطوريتي العام القديم 
وتتكتسح مواقع الوثنية البائدة . وى الشسرط الذي ظنته لصالحها وظئنه 
المسلمون اذلالآ لهم ذلكالذي يعطي قريئ] الحى في استرداد من يلح بالمسلمين 
و حب هذ؛ الحق عن المسلمين»حق هذا الشرطأخذ يادى شري مكةمتاعب 
صارت تزداد مع الأيام . 

فالمضطهدون الماربون من قضة قريش كنوا يحدون أنفسهم مازمين بعدم 
الالتحاق باخوانهم ودولتهم الجديدة في المدينة وإلا ردوا إلى مضطهدهم تنفيذ] 
للعهد » فكانوا ملحؤون إلى حمال تهامة المطلّة على طردى القوافل المكية إلى 
الشام ويقومون من هناك روب عصابات ضد القوافل القرشية الذاهبة والآتية 
من الشام»فيةتاو ن حراسها وأصحاءا ويغتمون أموالهاء وكان يقودهم في نشاطهم 
هذا فدائي مسلم يدعى ( أبا بصير ) كان قد فر من مضطبديه في مكة إلى المدينة 
إلا أن الرسول مَل رده بصحبة اثنين من حراس مكة جاءا لكي يعيداء إلى 
سادته فقتل أحدهما واضطر الآخر إلى الفرار » ثم انطلق صوب جبال تهامة 
لحى يبدأ من هناك حر به ضد قريش .واخذ يلتحق به كل هارب من جحيم 


قا 


الوتقنة "217 . ايبن الرقلقة'قزيتن أن "وكات نننيا ملوقة إل أن تطلت من 
الرسول يلقع الغاء هذا ارط فأجاءها إلى ما أرادت » ولكن الآيام مضت 
وقردش تزداد عزلة وتوترأ وتحارتها بوارأ وكسادا ..دالمامون بزدادون نشاطاً 
ودأباً.ومن ثم راح زعماء مكة ينتظرون الفرصة لضرب المعاهدة وابطال شروطها 
جميها لان ماني سنوات أخرى من الصلح ستؤدي حتماً إلى اختناق قريش . وما 
لبثت الأحداث أن مكنتها من تحقيق هدفها » إلا أنها م تككن تدري آنذاكأنها 
تسعى إلى حفر قبرها ببدها وأنها تضم ببد الرسول عَلِتٍَ الممول الذي سمودم به 
متها وأصنامهاء وسبهمل التراب على قممها الخاطئة وتقالمدها الظالمة وعقائدها 
الوثنية إلى الأبد . 


ذلك أن بني بكر حليفة قريش »> اعتدت في شعبان من السنة الثامئة على 
خزاعة حليفة الرسول عَلِكمٍ وداهمتها فيديارها فقتلت أحد رجاها. ففزعت خزاعة 
تدافم عن نفسها واتسم نطاقالقتال وراحتقريشترفد -علمفتها بالسلاحوبالرجال 
يقاتلون تحت جناح اللبل حت ألجأوا خزاعة إلى الحرم وقتلوا منها ثلاثئة وعشرين 
رجلاً فنادت بنو بكر بزعيمها نوفل بن معاوية:إنا قد دخلنا الحرم المك الك 
فأجاب نوفل :لا إله اليوم يا بني بكرء اصيبوا ثاركم فلعمري إنكم لتسرقون في 
الحرم أفلا تصيبون ثارك فيه ؟ ورأت خزاعة أن فريشا قد نقضت عبدها مع 
الرسول يِه إذ أسهمت في قتانها وهي حليفة المسامين فبعثت مرو بن سال الخزاعي 
في أر بعينر! كبا يعرض على ال سول يِلَِم تفاصن العدوان ويستنجده علىالغادرين» 
وأعقبه بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة يؤكد ما ذهب إليه عمرو. ولم يزد 
الرسول ,لم على أن قال لمن حوله :.( كأنك بأبي سفيان قد جاء يشد العقد 
ويزيد المدة ) . و كأنه يللع اعتزم أمراً ل يشأ أن يكشفه لرسل خزاعة أو 
لأصحابه حرص على السرية والكتان » ولقد صدق الرسول يلقع إذ ما لمشت 


(5) انظر : الطبري 118/2" 5689 الواقدي /1؟" ‏ 509 المقريزي : امتاع الاأسماع 
5/7 - نكيل ٠‏ 


قريش أن أدركت خطأها وأنها ليست بقادرة الوم على تجاءية غضية المسامين 
وقد ازدادوا قو وعدداً فرأت أن تعث زعممها أا سفيان إلى المدينة على جناح 
السرعة عله يميد الأمور إلى بجارها ويحداه مم المسامين ينود معاهدة كارن هو 
ورفاقه قد قتلوها '"" . التقى أبو سفمان بالرسول مَلللَع وكامه في الأمر فلم بره 
علمه » فذهب إلى أبى بكر فتوسط لديه أن يكل له الرسول يَلِكَعْ فقال : ما أن 
بفاعل » فأتى عمر بن الطاب فكامه فقال عمر : أن أشفم لك عند رسول الله ؟ 
فوالله لو لم أجد إلا الذرّ ( الغبار ) لجاهدتكم به . فجاء إلى علي وقال : يا علي 
إنك أمس' القوم بي رحماً وإنى قد جِدت في حاجة فلا أرجعن ؟ا جئت خائباً 
فاشفع لي إلى برسول الله علا فأجابه على : وي كءا أنا سفرانو اللهلقد عزمر سول الله 
ِكنم على أمر ما نستطبع أن نكلمه فيه . ول يكن هذا الأمر سوى الاعداد 
الحاسم لإستئصال رأس الوئشة واكتساحها . وعاد أبو سفيان خائب] لكي يخبر 
قردشأ 0 1 
+ جد + 

حرص الرسول يلام خلال التحبز على كتان الأمر حتى عن أقرب أصحابه 
اليه من أجل أن يفاجىء مكة ,بجومه الحاسم فلا تستطبع مقاومة ودفاعا 
فتذعن للآمر وتقن الدماء . حق أن زوحتّه عائشة عندما سأها أبوها أبن ترينه 
ريد ؟ أجابت : لا والله ما أدري ! وما أن تم الإعداد والتجبز حقى انطلق 
الرسول ار بأصحابه صوب مكة وأمرهم الجد والتببؤ . وقد روى الواقدي 
أن الرسول عَِلِكُم خرج إلى مكة د ولا يعم أحد وجوته وقائل يقول بريد قريشا 
وقائل بقول هوازن وآخر يقول بريد ثقمفا... وم يعقد الآلوية وم ينثسر الرايات 
حتى بلغ ( كديد ) ». وعندما سأله أحد أصحابه في الطريق : يا رسول اللهوالل 


0؟) ابن هشام ص 1/5 4!؟ الطبري +/؟) 1‏ م6 ابن سعد  93/1١/5‏ اة الواقدي 
5خ »> ذلا امل البلاذري : فتوح 45/١‏ انساب ١/9م؟‏ 586 . 

(م؟) ابن هشام ص إا 1‏ .18 الطبري 4/5 ب 40 ابن سعد 91/1/56 الواقدي 
4/5 ولا البلاذري : فتوح ١/5؟‏ . 


بض 


ما أرىآلة الحرب ولا تبمئة الإحرامفاين تتوجه با رسول الله؟ أجاب الرسولصلى 
الله عليه وسلم حيث شاء الله 5" . وفي مكان آخر يقول الواقدي ات الزسول 
صلى الله عليه وسل أخذ بالأنقاب ( أي سد طرق المدينة ) وعمى عليهم الأخبار 
فكان عمر بن الخطاب يطوف على الأنقاب قمّما بهم فمقول : لا تدعوا أحداً يمر 
بم تنكرونه إلا رددتموه إلا من سلك إلى مكة فانه يتحفظ به ويسألعنه'*؟'. 
وعندما ألح عليه أبو بكر يسواله أبن تريد يا رسول الله ؟ أجايه الرسول: قريشا 
واخف ذلك يا أبا بكر ”4 . ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ( اللبم خذ 
العبون والأخمار عن قريش حتى نبغتها في بلادها ). واستجاب الله لدعاء رسوله 
وأعامه وحبه الأمين أن محاولة لاخبار قريش بتخرك الرسول صل الله علبه وسم 
قام بها أحد المسامين ( حاطب بن أي بلتعة ) حيث كتب إلى قريش بهدف 
الرسول صلى الله علبه وسم كتابا حمّله امرأة” أخفته في طيات دعرها وانطلقت 
صوب مكة فأدر كبا على والزبير في منتصف الطريق وأخذا الكتاب منبها وقفلا 
عائدين لسلاه إلى الرسول . فدعا الرسول حاطب وسأله : ما حملك على هذا ؟ 
فأجاب : أما والله اني لمن ,الله ورسوله ما غمّرت ولا بد'لت ولكني كنت" 
امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة وكان لي بين أظبرهم ولد وأهل 
فصانءتهم عليه . فقال عمر : با رسول الله دءني فلأضرب عنقه فان الرجل قد 
نافق . فال الرسول : وما يدريك با عمر لعل اللهاطلع إلى أصحاب بدر فقال 
اعملوا ما شتم فقد غفرت لك ؟ ان ماضي حاطب في الجياد في سبيل الدعوة 
واسهامه مع رفاقه في مقاومة الوثنية في أوج عنفواتها يحجب عنه الآن 
الزلة الكبيرة الى ساقته قدماه اليها. والماضي الكبير يحجب الخطأ الكبير ما دام 
الإعان ل يتقلب بعد إلى كفر صرييم ... ونزلت كامات الله لكي تحدد للمسامين 
انطلاقاً من هذه المناسية العايرة موقفا دائًا» عليهم أن لا ينحرفوا عنه : [ با أها 


(5؟) المطبري 9/اه ‏ 5ه الواقدي "لاقلا ل لاؤلا . 
)5١(‏ مفازي 5/اقلا . 


الذين آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوك أولماء تلقون المهم بالمودة ... ال" 
انطلق الرسول يَرقِتعْ في العاشر من رمضان مستخلفا على المدينة أيا رهم 
الغفاري ومستنفراً كل قادر على القتال من المسدين » وعندما بلغ مر الظبران 
عسكر هناك في عشسرة آلاف من المسامين من بني سلم وبني غفار وبني مزينة 
وتم وقيس وأسد التي دعاها لموافاته في المدينة » ولم يتخلف من المهاجرين 
اوالأنصار أحد. ولم تكن قريش » وقد عميت الأخبار عنها » تعرف حتى ذلك 
الحين شيئا عما يفعله الرسول مَل هل بريد قريثا أم هوازن أم ثقيف5؟' ؟ 
ويذكر الواقدي أن المسامين عسكروا بر الظهران ول يبلغ قريث) حرف واحد 
من مسير رسول الله المهم» فقد اغتموا وهم يخافون أن يغزوهم رسول إن علق !؛؛) 
وكانالعياس عم الرسول قد التحتى بمعسكر المسامين وجعل هدفهأن تقتنع قريش 
فخرج يبحث عن رجل يذهب إلى مكة لبخبر أهلها بمكان معسكر المسامين لكي 
يجيئوا فيعتذروا ويستأمنوا » وإذا به يسمع عن قرب أبا سفيان وهو يقول لبديل 
ان ورقاء وقد خرجا فيمن خرج من زعماء قريش يتحسسان الأخبار : ما رأيت 
نيرانا قط ولا عسكراً بهذا الشكل فنحمبه بديل : هذه والله خزاعة قد حمشتها 
« احرقتها » الحرب فيرد أبو سفمان : خزاعة اذل وأقل من أن تكون هذه 
نيرانها وعسكرها ! فتقدم العباس اليا وأعامه| حقيقة الخبر وأردف أيا سفيان 
وراءه في محاولة لاستئمان الرسول مَل إياه » أما صاحبه فقد قفل عائدا » ولحها 
عمر بن الطاب وها يحتازان معسكرات المسامين فانطلق إلىالرسول قائلاً : يا رسول 
الله هذا أبو سفمان قد امنكن الله منه يغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه » 
إلا أن المساس سرعان ما أعلن خوارةله:: وكا راع عجر يلح على قثله قال له : 


(؟1) ابن هشسام ص ١م15 58١‏ الطبري 9/!ا 5‏ ل 698 أبن سعد 9!//1/5 الواقدي 
894 البلاذري : أنساب 556/١‏ اليعقوبي © تاريخ "/لا؟ ل 58 . 

(0؛؟) انظر ٠‏ الطبري 686/1 . 

(1:) مغارزي "/15م . 
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مهلا يا عمر فوالل ان لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا » ولكنك قد 
عرفت انه من رجال بني عبد مناف . فأجابه عمر : مهلاً يا عباس فلإسلامك يوم 
اسامت كان أحب إلي من اسلام الخطاب لو أسل ! اهن الرسول يكم أمره إلى 
عمه أن يذهب بأبي سفيان إلى رحله فاذا أصبح اتاه به » وفي الصباح جيء به إلى 
الرسول عتم فقال له : ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ 
قال : بأبي أنت وأمي ما أحامك وأكرمك وأوصلك » والش لقد ظئنت ان لو 
كان مم الله إله غيره لقد أغنى عني شيئاً يعد !! 


عي اسوك : ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن غلم أن رسول الله؟قال : 
أي أنت وأمي..أما هذه الله فان في النفس منها حتى الآن شيئا. فقال له العباس : 
ويحك أسم واشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك. 
عندداك أعلن أبو سفمان إسلامه 5 اراد الرسول أن دحك هيه مقتاح امار 
المنعطشة للقتل والدماء فأراد أن يشبع فيه عاطفة الفخر ويحقق هدفه عن هذا 
الطريق . فأعلن أن من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن أغلى بابه فبو آمن 
ومن دخل المسجد فهو آمنوبذلك سعى الرسو ل إلى تنفيذ أسلوب (منعالتجول) 
لى«تمسكنمن دخو لمكة بأقل قدر منالاثتما كات والاستفزازات و [راقة الدماء. 

وجعل لدار أبي سفيان مكانة خاصة كي يكون ساعده في إقناع المكين 
بالسلم والهدوء.ولم يكتفي الرسول بذلك بل أمر العباس أن يحجز أبا سفيان عند 
مدخل المضيق الدى ستنساب منه قوات المسامين ف طردقها إلى مكة قيراها 
رأي العين فيزداد يقينا بألا قدرة للمكيين على المقاومة '*4' . ووقف العساس 
وأبو سفيان حيما أمره الرسول مَلِنُهٍ وراحت قبائل المسامين تمر" حاملة راياتها 
الخاصة واحدة تلو الأخرى » وكاما مرت قبيلة كتّرت ثلاثاً فسأل أبو سفمان : 
(6؟) أبن هسام 5 5861-5 الطبري ؟/5؛: ‏ 26 أبن سعد 5/1/9 ل 58 الواقدى 


؟ ركذلا - 1.م 2 :الم مام السخناري : تجريد ؟5./1 البلاذري : أنساب ١/6م؟‏ 
اليعقوبي : تاريخ 248/١‏ . 


5160 


يا عباس من هذه؟فيقول سُليم » فيقول ما لي ولسَّليم !ثم تمر القبيلة الأخرى فيسأل : 
يا عباسمن هؤلاء؟ فيجسيه مزينة فيقول ما لي ولمزينةحقى إذا استعرضت القبائل 
والأنصار لا 'برى منهم إلا الحدق خلل الحديد . فسأل أبو سفيان : سبحان الله 
با عباس من هؤلاء ؟ ؟ فأحابه همدا رسول الله في المهباجربن والانضاز . فقال أبو 
سفمان : ما لأحد رؤلاء قبل ولا طاقة . فطلب منه العباس أن يسرع إلى قومه 
يعلمهم بما 000 

دخل أبو سفيان مكة وراح يصرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش هذا جمد 
قد جا كم فيما لا قبل لكم به فمن دخخل دار بي سفيان فهو آمن ,فاتيرنت له امراتة 
- رأيه. وقام 3 ا ب اميت الله » ومأ تغي عنا ا 
وهو بدعوها إلى الأمان قل 0 تكت حما سبوف المسامين . فتفرفت إلى دورها 
وإلى المسجد الحرام وأغلقت من دونا الأبواب "4 . 

»4 عه )له 

وزع الرسول يل قواده لكي يدخلوا كلمن الجبهة التى حددت له : سعد بن 
عبادة وآبنه يدخلان بقواته) مكة من الجبة الشرقية > أبو عبيدة عامر بنالجراح 
بتقدم بقواته بين يدي الرسول يان ليدخل مكة من جبتها الغرببة » الزبير بن 
العوام يقود خمل اللمهاجرين والانصار إلى أعلى مكة حيث الحجون لكي يغرز 
راية المسامين هناك وخالد بن الولمد بدخل مكة 1 من الحنوب حمث تجمع مقاتلو 
شر دش وحلفاوهم اعافق إلا الأراك الإسلاممة من اجشاز مكة :5 


(5؛) ابن هشام ص ١45‏ 280 الطبري 26/9 الواقدي 148/6م -859 البخاري : تجريد 
3/1 9« 
50) أبن هشام ص /80؟ المطبري 56/9 الواقدي 855/9 - 50م . 


حي 


وامر الرسول ملك قواده الا*يقائلوا إلا اضطراراً وسمى نفراً منمكة أمر 
بقتلهم حتى ولو تعلقوا باسدّار الكمبة يسدب مواقف كانوا قد اتخذوها : ارتداداً 
عن الاسلام» 8 وتلا أسامين 6 أو إدذاء لدعاتهم 2 مكة 0 هحام قمدساً لر سول 
الله يدم . بلغ عددهم ثمانية بين رجل وامراة قتل بعضهم وفر البعض الآخر 
واستأمنت فئة ثالثة فأمنها الرسول #لثر وعفا عنها . 

وقد دخات قوات المسامين مكة من جباتها الأربع بسهولة بالغة » بعد ارن 
ثلاثة عشر رحلا (1)14, ول يفقد من رداله سوق اثنين كانا قد سُذا عن الطرىق 
الى 4 أ (45), 

وما ان تمت سمطرة المسامين على مكة فى المثسر الأواخر من رمضان واستقر 
رفض النزول فى بوت مكة طملة مكوثه هناك ”**. 

حرج على راحائه قطاف بالمدت سمعاً وتكميرات المسامين من ورائه نسى 
عئان الفضاء ثم دعا عئان بن طاحة فأخذ منه مفتاح الكممة ففتحت له فدخلبا 
سل اوثانما سدم وطرحبيا اسار فين 1 الملائيكة والأنماء 2 وعندما رأى 
اير اهم عليه السلام 000 في بده الازلام يستقسم بها قال : قاتلهم الله » جعلوا 
شخنا يستقسم بالازلام ما ثأن ابراهم والازلام | ما كان ابراهم وديا ولا 
نصرانيا » ولكن كان حنيفا مساهما وما كان من المسر كين | . 
والمشدودم ال صاص فراح دعمل مهأ تحخطما ودقول / قل داء الحق وزرهى الماطل 


(4؟) وقيل ثمان وعشرين : الواقدي "/66م 55م »ء البلاذري : ضتوح 141/١‏ . 


(9؟) آبن هثشمام ص م5 ١ؤأ‏ الطبري 9/ام سس .8 » 159 ب 1151 أبن سعد 4848/1١/5‏ 
الواقدي 565/9م س 8م البلاذري : فنوح 44/١‏ سس م1 انساب ١/مهم؟‏ ل ١4م‏ 
البخضاري تحرياد 5/.ة . 

(.6) الواقدي 86/ؤام . 


ان الباطل كان زهوقا ند . وارسل خالد بن الولمد الى بطن ثخلة لبهدم العزى 
كمير إلهة المنطقة فانطلق خالد إلى هدفه فتكسر الصم وهدم بيته وسادنه يصرخ: 
أعزى اغضي بعض غضباتك» دونما جدوى'"*' . وانطلى حمرو بن العاص لهدم 
سواع » وكان حجراً » وجرى بديئه وبين السادن هذا الحوار : 

السادن : ما تريد ؟ 

عمرو : هدم سواع . 

السادن : لا تطمق هدمه . 

عمرو : أنت في الباطل يعد . 

وهدم الوتئن فلم يحد قِ خزانته شما : وف الوقت نفسه كان سعد بن زيد 
الأتصاري هدام مناةٌ » الاله الدي كانت لوعن والخزرج تمده وتطوف به أيام 
الجاهلمة'**. ومن مكة أيضا بث الرسول عَِلِكمٍ سراياء في الجبات الحيطة تدعوا 
إلى الاسلام وهي تحمل أمرآ يعدم القتال » مستهدفا بذلك تمزيز انتصاره على 
الزعامة الوثنئة ومد” الدعوة إلى مناطق كانت قريش قد جعالتها حتكرا على اهتها 
ا" 

وقف الرسول يله على باب الكعبة وقد تجمع النأس في المسجد فخاطبهم 
قائلا ( لا اله إلا الله وده لا شريك له » صدى وعده »2 ونصر عبده وهزم 
الأحزاب ولحده » ألا كل مأثرة و دم اوامال فير ضحت قدءى هاتين الا سدانة 
المبت وسقاية الحاج . با معشر قريش ان الله قد أذهب عنى نخوة الجاهلة 
وتعظمبا «الآباء . الناس من آدم وآدم من تراب ( يا أما الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثئى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمك عند الله اتقاكم ) . 
(١ه)‏ ابن هسام ص, 159١‏ 596 أبن سعد 1/5/رهة ‏ 99 الواقدي 8١1/5‏ -- 65م »2 

1 »© البلاذري : فتوح 55/1١‏ البخاري : تحريد ؟/.9ة 5١‏ . 

(09) الواقدي ؟5/.لام الطيري 56/9 ابن سعد ١.5/١/5‏ شليفة بن خياط 6١/1‏ . 


(66) الطبرىي 55/9 الواقدي "/ىلام ابن سعد ؟5/١/ ١.68‏ س ١.5‏ . 
(14ه) الطبري 57/9 أبن سعد 5/را/5.١ 1‏ م.! الواقدي ؟رملالم ‏ 884 خليفة بن خياط : 


514 


1 


يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم ؟ . أجابوه بصوت واحد: خير 
أخ كري وابن أخ كرم ! قال : اذهبوا فأنتم الطلماء ) . 
كان الرسول يله يستبدف من حرصه على السلم تأليف القلوب وتوحيد 
كامتها لتقبل على الإسلام» فلم يكن من السبل علىقريش أن تقبل بمصيرها الذي 
وأكثرهم مالا وفي بلدها البيت الحرام »ليس من السهل أن تقبل قريش بصيرها 
هذا وتقبل علىالاسلام طائعة وتحمل رايات الجهاد لو لم تعاملهذه المعاملة السامية 
التي لم تكن تتوقعبا » وبذلك انقلب موقفها ».ن أشد الناس عداوة للاسلام إلى 
أحر ص الناس على رفع رابة الاسلاه”**'. 
جلس الرسول َلثم في المسجد فقام البه على بن أبي طالب ومفتاح الكمبة في 
الرسول عَم : آين. عثمان بن طلحة؟فلما جيء به قال له : هاك مفتاحك يا عثمان 


ركهة) 


3 


النوم يوم بر ووقاء '"*' . وأمر مؤذنه بلالآ أن يصعد فيؤذن في الناس معلا 
بشبادته اذتهاء عهد الوثئنة ف مكة » قلب الوئشة » ويداية عيد حديد لا تعيد 
فبه غير الله » وفى التعالم التي جاء بها رسول الله عله :العبادة التي تحرر الانسان 
وتباركه وتزكيه وتقوده إلى الفلاح الواحد في الدنيا والآخرة وترفم رأسه فلا 
بعبودى تاحفص مرة أخرء لقوة ف الارض يشر أ كانت أم ححارة صماء !""' , 


وفي يوم الفتح هذا يقول الغزالي : « ترجع ينا الذ كريات إلى رجال ل يشهدوا 
هد! النصر الممين و دسمعوأ صوت بلال رن" قوف ظهر الكعية دشعار التوحميد 
وم بروا الأصنام مكبوبة على وجوهها.. إنهم قتلوا أو ماتوا إبان المعركة الطويلة 


(60) شسيت خطاب : الرسول القائد ص 09؟ ل .)؟ . 
(659) أبن هشام ص 1595 659 الطبري 1١  1./5‏ أبن سعد 19/1/95 الواقدي 
؟/6 -868 البلاذري : فتوح ١1/1؟ ‏ 28 انساب ١/هم؟ ‏ 05؟ . وانظر عن 
نص خطبة الرسول في اعقاب فتح مكة : حميد الله : الوثائق ص 50س 58 . 
(619) عن الآنات المتعلقة بفقتح مكة انظر سورة التوبة : لم ]| »58 55 »6 
اللتستة انيد . 


ا 


التي نشبت بين الانمان والكفر > ولكن النصر الذي يجني الأحماء ثاره اليوم لهم 
25311100 ذرة. إنه ليبس 
من الضروري أن يشهد كل جندي النتائج الأخيرة للكفاح بين الحق والباطل » 
فقد يختيمه الأجل في المراحل الأولى وقد يصرعع في هزية عارضة كا وقع لسيد 
الشهداء حمزة ومن معه . والقرآن الكرم يذبه أصحاب الحق إلى أن المموال في 
الحساب الكامل علىالدار الآخرة لا علىالدار الدننا فبناك الجزاء الأوفى للمؤمنين 


والكافرين جميعا |[ فااصير' إن" وعد الله كدق" > فإاما انر يتك يعض الدي 
آنعد'هلي' 3 آنتدوفتلنتك فإ لمنا 'برتجملون ] ... الى 
جاجد 


ولد سقوط مكة قاعدة الوثنة رد فعل عضيف لدى القبائل العربمة في الشمال 
وعلى رأسها هوازن وثقيف »> ورأت أن تتحرك لتوجيه ضرية قاحمة للقوات 
الاسلامية قبل ان يسةفحل الخطر وتحد هذه القبائل نفسها محاطة من كل مكان . 
إذ أن السكوت ازاء ما حققه المسامون من انتصارات» يعني فتح الطريق امامهم 
لتغطية اي عا بدينهم الجديد » واكتساح مواقم الوثنية واحدة واحدة » 
0 أم القرى ) قد القت السلاح دوما قتال أو مقاومة . هذا إلى أن هذه 
القمائ 0 لدى مماعبا بمغادرة الرسول المديئة على رأس قواته - قد 
تحمعت خوفا من أن يغزوها الرسول ِلك . وقال زعماؤها بمد فتح مكة « قد 
فرغ لنا » فلا ناهية له دوننا » والرأي أن نغزوه » . 

وتولت هوازن كبر الحاولة حدث جمعبا زعبمبا مالك بن عوف الخنصري 
وانضمت البها ثقيف كلبا» ولق بها بعد قلبل قبائل نصر وجشم وسعد بن بكر 
وعدد من أبناء بني هلال وبني مالك »> واتفق قاد تهم على أن سوا بزعامة 
مالك بن عوف » فرأى هذا أن يسير مم المقاتلين » 1 وأطفاهم وأمواهم 
ى يستمسةوا في القتال ... وعندما عسكر في أوطاس » أحد وديان هوازن » 


(/0) فقه السسيرة ص 618 . 


لحكلا 


اعتقرض دريد بن الصمة الجشمي على رأي مالك في جلب النساء والأطفال 
والأمو ال » وسأله م ذاك ؟ فأجاب مالك : أردت أن أجمل خلف كل رجحل 
منهم أهله وماله لبقاتل عنهم » فقال دريد وهو شيخ كبير جرب : راعي ضأن 
والله ! وهل برد المنوزم شيء ؟ انها ان كانت لك ل ينفعك إلارجل سمقه 
ورمحه > وان كانت عليك فضحت في أهلك ومالك . فرفض مالك الأخذ بريه 
أنفة واستعلاء ونادى قومه : إذا رأيتموهم فاامكيروا جفون سبوفى ثم شدوا 


82 3 (48ه) 
سدق رجحل وأعمد 7 


غندما ممع النى 6" 5 هذا التحرك الوثني دعكا حون أصحابه مدير | 6 
اتوم أت يدخل في الناس فيقم فيهم حت يعم عاميم ثم يأتبه يخبرهم . فتسلل 
الر جل إلى مواقع العدو وعاد ليخبر الرسول يلك بما أجمم عليه هؤلاء من قتال 
المسامين . فانطلق الرسول يلثم في مطلع سوال على رأس اثني عششسر الف مقاتل 
كان من متهم الفان من المكيين أساموا بعد الفتح . وسسرعان ما وجد المسامون 
أنفسهم مضطرين إلى اجشماز واد من أودية تهامة ) سد وى الانخدار بدعى <ندنا » 
في طريقهم مجابهة التجمع الوثني.ولم يكن الصبح قد اتضم بعد» وكانالمشر كون 
قد سبقوهم إلى الوادي فكنوا هم في معابه ومضايقه» وتهمووا للانقضاض على 
المبامين في جو يسوده المطر والضماب. وما أن دخلت قوات المسامين الوادي-ق 
انقض عليهم اعداوُم دفعة واحدة » من حيث لم يكونرا يتوقعون » فأصايهم 
الفزع والاضطراب 33 ا راحمين لا دلوي أحد على أ دك ]! 


انحاز الرسول يكم ذات الممين ونادى ( ألا الناس هادوا إلى" » أنا رسول الله 
أ] مد بن عبد الله ) » ثم تقدم بحربته أمام المقاتلين » وكان يقف إلى جاننه 
صامدا عشسرات من المهاجرين والأنصار فيهم علي وأبو بكر واسامة و عمر وء.ه 


(05) أبن هشام ص 150 ل وؤا الطبري ؟/./ ل 7١‏ الواقدي 80/6م سا كلهم . 
(6) آبن هشام ص 155 - 1.؟ المطبري 7/5/5 س 6 ابن سعد 1.8/1/6 الواقدي 
اقلم - لاحل . 


انق 


وقال للعباس ذي الصوت الجهوريه يا عباس اصرخ: يا معشر الأنصار » يامعشر 
أصحاب السَمْرَةَ » وسرعان ما اتنطلقت التداءات من يعسد ( لسك لبيك ) 
وكان الرجل منهم إذا ما أراد ثني بعيره والانطلاق ثانية الى قلب المعر كة » لا 
يقدر على ذلك» لشدة التدافع والزحام وضغط المتراجعين» فيأخذ درعه فيقدفبها 
في عنقه» ويحمل سيفه وترسه» ويقتحم عن يعيره مخلياً سيلبا » ومنطلقاً صوب 
النداء . حتى اذا اجتمع إلى الرسول ماثة من المقاتلين » استقبلوا العدو و اقتتلوا 
معه قتّالاً مريراً وقال الرسول وقد رأى أصحابه يجتلدون مع المسر كين : الآن 
حمي الوطيس . وتمكن على ورجل من الآنصار من قتل حامل راية هوازنف. 
وبدأت الكفة ذ رجحم لصالح المسامين » ومأ لمث المسر كون أن اختانا بالتراجم 
سوب الورزانين ا لد علي اللكلو نر يعارن له ١‏ لاسرا .. وما أن عاد 
إلى المسدان أولئك الذين تراجعوا. الى الخلف من المسامين » حتى وجدوا أسارى 
لمشر كين مكتفين بين يدي رسول ا طق ١7‏ , 

0 ويب روب بعرت اتوي الطائفه امار م 
بسو ا يوب موود بار ل 
لمطاردة أو انك الدين توحهوا نحو نخلة م وذوة ثائمة بقبادة أبي عامر الاشعري 
كلفت يقتال امسر كين في أوطاس > فأصابوه بسهم أودى حباته » فأخذ الراية 
ابن عمه أبو مومى الأشعري وقاتلهم حتى فتح عليه ومكن من هزيتهم'"١'.‏ 

د١‎ 


وبعد أنأمر الرسول حدس سمايا معركة حنين وأموالهها الكثيرةفي مكانيدعى 


)61١(‏ أبن هشام ص ١.؟ ‏ ب ؟9.؟ الطبري 1/9/ا ‏ لاا أبن سعد !595/1١/9‏ الواقبدي 
؟/لاؤمل ‏ 55 البلاذري : انساب ١/ه6"‏ التعقوبي ١‏ تاريخ 05/5 . 

(5) ابن هشام ص 50.؟ المطبري 9؟/8/ا ‏ .م ابن سمد !.9/1١/5‏ الواقدي 51١6/9‏ - 
5 البلاذري : فتوح 56/1١‏ انساب 966/١‏ البخاري : تجريد 41١/5‏ ا "5 . 
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(الجعرانة) ممّدا التصر ف ,ها انطلق صو ب الطائف حيث اعتمم المنهزمون حصونما 
المندعة وأعدوا العدة للقتال . ونزل قريما منها حسث عسكر هناك . وحرت 
مناوشات بين الطرفين ذهب ضحيتها نفر من المسامين بنيال المدو © الآمر الذي 
دفع الرسول إلى إتعاد معسككره عن مدى الثتال لو كانت تنطلقى من حصوصون 
ثقيف . وظل يحاصرم بضعا وعشسرين ليلة» قدمت خلاها وفود المناطق الجاورة 
معلنة اسلامها . واستمر القتال » عنية) حيناً ومتقطه) أحيانا » استعمل فسه 
المسامون آلات الحصار لآول مرة كالمنجنيق والدبابة وقد تمكنت قوة من المسامين 
من الزحف بدبايتهم الى جدار الطائف وبدأوا يخرقه لو لا أن أرسلت عليهم 
ثقيف قطعا من حديد حمية بالنار اضطرتمهم إلى الانسحاب بعد أن سقط عدد 
منهم . ورداً على المقاومة المثيفة التي أبداها اللشر كون 2 أمر الرسول بتقطييع 
ا وم ثقدف المنتشسرة في الدساتين الجاورة لإرغامهم على التسلم . وتسلل الى 
مع سكر المسادين من الطائف » آنذاك » نفر مسن عبيدها أعلتوا اسلامبم » 
فأعتقهم الرسول صلى الله عليه وسلم 99 . 

لم بر الرسول صلى الله عليه وسلم صرورة للاستمرار 2 الخصار 4 وأدرك أن 
الطائف ستجد نفسها في يوم قريب أشْبه جزيرة منقطعة يخبط بها بحر طام مكل 
مكان »> وستسعى المه حمنذاك طالبة الانتّاء الى الدين الجديد » رغمة واعان) لا 
حقدا وخوفا. وبدلاً من أن تكون هذه المدينة ذات الطاقات البشيريةالمعروفة» 
على المساين في مسةقمل الأيام > فانها ستكون هم . ولقد كانت رلة تنوك الكبرى 
بعد ذلك بقليل مما يسوغ القول إن الاي صلى الله عليه وسلم لم بر خطرا من ترك 
الطائف الى فرصة اخرى ورأى العودة والتعجيل برحلة تبوك '؟'' . لذلك كله لم 
بش الرسول صلى ألله عله وسلم أن يفتتحها عدوه 6 و بأمر وم امم علبها» 


(15) ابن هشام ص 0.؟ ب 5١.‏ الطبري 88/5 ل ءم أبن سعد 1164/1/5 الواقدىي 
؟/؟5 59 البلاذري : فتوح ١/ه5‏ انساب 510/١‏ خليفة بن خياط : تاربخ 
5/١‏ . 

(14) دروزة ١‏ سيرة الرسول 5/5ا؟ .50 . 


م 


يا حدث في العام الماضي مع دضيون سور تسد والمخاك بدو اكتف يبان دايز 
القتال على أضرى نطاق © حيث أن جمسم من استشهد من أصحابه خلال الحصار 
م يتجاوزوا اثني عر اومدنت اأمر أن يؤذن في الناس بالرحيل » 
فقفل المساءون عائدين »> بعد بضع وعشرين بوما من الحصار » الى الجعرانة حيث 
جعت السمانا والغنائم الكثيرة بق أعقاب حنين : ستة آلاف رأس من السبي » 
اي وعشرون الف تعر 00 ألف ا ارق الاف أرقة من الفضة . 

وم سرع الر سول صلى الله عليه وسام في توزيعها أملا ني أن دعود قادة هوازن 
مسلمين فيرد عليهم سبيهم وأمو مو الهم ا ولكنهم لم .يجيثوا الا بعد التطان. طوريل 
وزعت خلاله المغام . وفى الجءرانة الدقوا لوسرل صلى الله عليه وسلم وقالوا 
له : ارسول الله إأنا أهمل وعشيرة ؛ وقد أصاينا ب الملاء هنأ لم 
خف علمك » فامئن علمنا من الل عليك . فسأهم الرسو ل: أابناؤٌ كم ونساؤٌ كم 
اعب أ 3 أ م اموالكم » فاجابوه : نساؤنا و 0 » فردهم لبهم عن طبب 
خاطر من المسامين وسأهم ارت يبروا زعيمهم مالك بن عوف الدي كان قد 
احتمى بالطائف انه ان جاء مسلمارة عله الرسول اهل وماله» فاستحاب مالك 
لدعوة الرسول يلم وتسللمن الطائف حمث قدم عليه معلنأ اسلامه » فرد عليه 
الرعولة هلز ماله واشتعمل عمق أسلم من قومه والقمائل الجاورة . فأخذ 
مالك بداهم ثقمفاً عمسمى قومه ) وهاجم قطمانهم وقوافلهم حَقى ضبق عليبي!؟!' 
ويذلك حقى 'الرسول له هدفين اثنين يسساسئه المرنة هذه أولهما كسب قمملة 
و31 :داف الشركة 5 إلىمعسكر المسامين » وثانسه) اتخانها رام اعدوىة 
دضرب با بقاءا القوى الوثنية في المنطقة . 


ع4 عل عه 


بدأ الرسول يللم بعد ذلك مبمة توزيع الغنائم على جنده وأتباعه . وتاداه 


(60) ابن هشام ص 8١.‏ الطبري 46/9 ابن سعد ١١5 1١١6/1/9‏ خليفة بن خياط : تاريخ 
6/١‏ - هه . 

(65) ابن هشام ص ١1؟ ‏ 916 الطبري #لرلام هوم ابن سعد 5/ا/.ا! - ١١١‏ 
المواقدي 19/9 -0 5605 . 
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الأعراب # ا رعول: انذر» امع علينا من الابل والغنم » وأزدحموا عليه حتقق 
ألا نؤه إلى جذع شحرة اختطفت عنه رداءه فقال: ردّوا علي ردائي أها الناس 
فوالل ان لو كان 9 دعدد شحر تهامة نعم لقسمته علكء2 شم ها لسرن خملا 
ولا جبانا ولا كذاباً . ثم تقدم إلى بعير قريب منه فاستل منه ويرة جعلبا بين 
اصبعيه ثم رفعها وقال ( أا الناس © وال ما لي من فيئى ولا هذه الوبرة » إلا 
الجس » والخمس مردود عليم )!! ثم راح يوزع الغنائم » مختصا بقسمها الأكبر 
زحماء القبائل العربية التي أسلمت أخيراً من أجل أن يتألفهم وقومهم بها “فأعطى 
كل واحد منهم عشرات من الجال . وعندما رأى الأنصار أن الغتائمقد حجيت 
عنهم» وانصيت بين أيدي قريش وقبائل المنطقة وجدوا في أنفسهم» و تناو 2 
العلدورن » فراحوا يتبامسون بها » وقال قائلهم: لقي واششرسول الله يلتم قومه. 
ول يشأ زعدمهم سعد بن عاد إلا أن يصارح الرسول با يدور بين أتباعه » 
فسأله الرسول : فأبن أنت من ذلك يا سعد ؟ أجاب : بارسول الله ما اة إلا من 
قومي 4 فقال له الرسول : فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة . 
وقفك: الريطوك و في جموع الأنصار خطبيا » فحمد الل وأثنى علسه 
ثم قال (لامعشر الأنصارما قالة يلغتنى عنك » وجدة وجدتوها على في 
أنفسم ؟ ألم تي ضلالاً فبدام وار فأغنا م الل » وأعداء فألف الل 
بين قلوبم ؟ قالوا : بلى » والله ورسوله أمن” وأفضل ا«قال > ألا تحسدوق 
نا'معشين الانضار ؟ قالوا : بماذا نحمسلك با رسول الله ؟ لل ورسوله امن والفضل . 
قال : أماواش لو سْتم لقلم فاصدقم ولصدقتم : 
اتدتنا مكذيافصدةناك > ومخزولا فتصرتاك»وطردداآً ف ويناك »وعا 2 سدناك . 
أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا 
ووكلتكم إلى اسلامسي ؟ الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاء 
والدعير وترجعوا برسول الله إلى رحالم ؟ فو الذي نفس محمد بده اولا المحرة 
2 امرأ منالانصاركواو سلك الناس شعياً وسلكت الانصار دعم لسلكت 
كك افاي ارحم الاانصان رامنا اذ هاو و ساء اق الانصار)فبكى القوم 


06 


اخضاوالخاهم وقالوا : رضمنا برسول الله قسما وحظأ .'١٠"'‏ وانصرف رسول الله 
صلى الل عليه وسافتفرقوا وهم يعلمون يقيئا البعد الحقيقي للدرس الذي منحبم 
إياه تدييم ومعلمهم . 

إن هذه الككتلة النقية في تاريخ الحركة الاسلامية تحب ان تظل على نقائها 
تعطي ولا تأخذ» تقدم ولا تؤخر > لآن الذي قادها إلى الايمان » ورفعها مجاهدة 
فى طريقه اللاحب الطويل» شيء آخر غير اهتئامات الذهب والفضة .. انه الذور 
العميق الذي انقدح في اعماقهم يوم بايعوا الرسول عله .. وأما الكل الجديدة 
في تاريخ الدعوة » فاسلوب التعامل معها » و كسيها » و كف أذاها » غير أساوب 
التعامل مع كل كلا ار ااال رلك 2 أن سقى معها دوم] : حا ومبتا 
( معاذ الله .. - قال هم الرسول - الحيا محيا كم والمات مماتم ) !! 

د عد بد 

قفل الرسول ملع عائدا إلى مكة فأدى مناسك العمرة هناكم في ذي القعدة 
وولى عتاب بن اسيد إمرة مكة > ومماذ بن جمل تفقيه الناس في الدين وتعلمهم 
القرآن . ومنح عتابا راتبا يومباً مقداره درهم واحد !! وقد قام الأمير الشاب 
بوم] خطسا فى الناس فأعرب عن قناعته بما يتقاضى أحراً على اتعابه . وقال : 
أها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم » فقد رزقني رسول الله صلى الثعلبه 
وسلم درهما كل يوم فلديست بى حاجة إلى أحد . وقد حج عتاب بالمسامين ذلك 
العام الذي شبد حجا مختلط) شمل المسلمين والوثنيين على السواء'18 . وفي الآيام 
الأخيرة من ذي العقدة ومطلع الشهر الال كان الرسول صلى الله علما. وسلم 
وأصحايه قد سلكوا طريق العودة إلى المديئة فى أعقاب أكير انتصارن حققها 
ان عار / ش 


3) ابن هشام ص 16+ 818 المطبري ؟/9م ‏ 46 ابن سعد  1١./1/5‏ !!!1 الواقدي 
؟/ -9)؟ة 2 اهمه لله؟ وانظر : البخاري © تحريد ؟/؟؟ . 


(68) ابن هشام ص 808 الطبري 94/8 0 الواقدي 9رذهة ب .5ه . 
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عام الوفود وتصفية الوجود الوثغي 


كان سقوط مكة زعيمة الشرك بأيدي الفاتحين » وهزهة التحالف الوثني 
الأخير في حنين: اجر ضربتين حاسمتين للوجود الوثني في جزيرة العرب » اهار 
بعدها جدار الكفر وانطلقتحر كةالاسلام يخفة وسرعة»حيث أزيلتالعوائق» 
إلى كل مكان . وأدر كت القبائل العرببة التي ظلت على وثنة ألا" مناص لها من 
تحديد موقفها من الاسلام ودولته المتفردة بالحكم والسلطان في الجزيرة كلهاء وان 
عنادها وتشدثها عواقفها السابقة فقد مبرراته بدخول مكة في الاسلام > وانتاء 
هوازن » أكبر القبائل الوثنية » للدين الجديد . فراحت هذه القبائل تتسابق في 
إرسال وفودها الى المدينة » قاعدة الاسلام » مبايعة على الاسلام أو مصالحة 
رسوله صلى الله علمه وسلم » ولكثرة هذه الوفود التي انهالت على المدينة في العام 
التالي لفتح مكة ومطلم الدي يليه » سماه المؤرخون ( عام الوفود ) . وكان في 
طليعتها وفد ثقيف الذي “قد م إلىالمدينة في شبر رمضانفي أعقاب عودةالرسول 
من غزوة تبوك . قال ابن اسحى « وإنا كانت العرب تربص الاسلام امر هذا 
المي من قريش »2 كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت والحرم » وصريح ولد 
اسماعيل » وقادة العرب » لا تنكرون ذلك . وكانت قريش هي الي نصمت 


١١  .ةريسلا دراسة في‎ ١7 


لجرب رسول الله صلى الله علية وسلمو خلافه فاها افتتحت مكة ودانت لهفردش» 
ودوخبا الاسلام » عرفت العرب أنه لا طاقة لهم حرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا عداوته » فدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا يضسربون اليه من كل 


وي 05 , 


وكان عروة بن مسعود » أحد زعماء ثقيف » قد أدرك الرسول صلى الله عليه 
وسلم في طر بق عودته » قمل أن ي«صل المديئة » وأعلن إسلامه » وقفل عائداً 
إلى الطائف بدعو قومه إلى الاسلام متحصنا منزلته فيهم ومحمتهم وطاعتهم له » 
إلا أن حميتبم الجاهلية أنسةهم ذلك كله فرموه بالنبل من كل وجه وأصابه أحدها 
فخر" صريعا » وعندما سئل » وهو يتضرج بدمائه » ما ترى في دمك ؟ أجاب: 
كرامة أكرمني الله بها » وشهادة ساقها الله إلى » فليس في" إلا ما في الشهداء 
الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن برتحل عتم > فادفنوني 
معهم . ومرت الشهور على مصرع عروة » وبدأت ثقمف تدرك ألا طاقة لما 
يحرب من حو ا من القبائل العربية التى بابعت وأسامت » فاتفق زعماؤها على 
أن برسلوا إلى الني صلى الله عليه وسلم رجلا يكامه » ووقع اختيارهم على عبد 
بالمل بن عمرو بن عمير » أسد أشراف الطائف » إلا أنه تخوكتف أن يصنعوا به » 
بعد عودته » ما صنعوا بعروة » وطلب منهم أن يرسلوا برفقته رجالاً من شتى 
شائر ثقيف » فأجابوه واختاروا له خمسة رجال اتحه بهم الى المدينة ''" . 


لقبهم المغيرة بن شعبة في أطراف المديئة فهبرع لبشير الرسول صلى الله عليه 
عليه وسلم بقدومهم عليه فاما رآه أبو بكر وعرف التيأ رجاه ألا يسيقه الى 
الرسول > حق يكون الصدايق أول من محدثه بالنأ » ففعل المغيرة . وعندما 
التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدروا حديثهم معه سألوه أن يدع لهم اللات 


(69) ابن هشام ص ؟2؟؟ . 
(.) ابن هشام ص 555 880 المطبري 5435/8 48 أبن سعد ١/15/؟ 5‏ 08 الواقدي 
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لا هدمها ثلاث سنين » فأبى رسول الله علمهم ذلك نما برحوا يسألونه»سنة سنة» 
ويأبى عليهم » حت تنازلوا إلى الّاس إبقائها هرا واحدا» والرسول يأبى أنف 
بدعها يوم واحداً .. وكان غرضهم من ذلك أن يساموا - بعد عودتهم - من 
سخط سفهامم ونسائهم وصمياتهم » وألا برواعوا قومهم بهدمها » حمق يلتثسر 
الاسلام بينهم . فسألوه أن يعفيهم من تحطم أصنامهم بأيد.هم فأجابهم إلى ذلك 
وأرسل معبى أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعية لببدماها . وبعد أن أعلنوا 
إسلامهم » كتب هم الرسول ملِثرٍ كتابا وأامر عليهم عؤان بن أبي العاص رعم 
حداثة سنه > لكونه أحرصهم على التفقه في الاسلام وتعم القرآن ''"' . 


عاد الوقد إلى الطائف بصحمه المغيرة وأبو سفسان»وتوجه المغيرة فور وصوله 
إلى اللات وراح يعمل فيها ضرباً ببعوله» وقومه يحموئهخشية أن يرمى أو يصاب 
كا أصيب عروة بن مسعود . وحعررجت نساء بني ثقيف حاسرات يبكين ويندين 
[همن” وهو يتهاوى إلى الأرض قطعا من الححارة المماء . وما لبث المغيرة أرن 
أت مهمته > ومحا من الطائف » ذلك المركز المهم الثالث في مال الجزيرة > 
رمزهاالوثني الدي ححببا عن الالتحاق بالدعوة الجديدة ردحا طويةا "١‏ , 
وغدا الطائفيون من أشد الماعات إخلاصاً للدعوة حى أن المفيرة قال عنهم 
ولا أعلم قوم من العرب ولا قبيلة كانوا أصحّ إسلاماً ولا أبعد أن يوجد فيهم 
غش لله ولكتابه منبم » '""' .. وهكذا جاء البذار الذي زرعه الرسول صلى 
الله عليه وسلم قمل عام واحد عند أسوار الطائف » يؤاره الحلوة ! ! 


خا دا 


)4/1١(‏ ابن هشام لم5 5+4 الطبري 88/9 ب 85 أبن سعد ١/؟/؟ه ‏ 26 الواقدي 
5 اثلة ابن الاثر : الكامل ؟'/؟8؟ ‏ 586 أبن حزم © جوامع 6ه" - /إ9؟ ,. 

(95) آبن هشام ص95ة؟؟ ‏ .6؟ الطبري 99/9 ١...‏ الواقدي 9 رككة ‏ ؟لاة ابن حزم : 
جوامع امه؟ هس إرة؟ . 

(9/9) أبن سعد 25/5/1١‏ . 


علي 


كان الوفد الثاني الذي “قد م المدينة » بني عم » وكان مترأسه عطارد بن 
حاجب في عدد كبير من رجالات عَم وأعراقها.. وعتتدما واعللوا المستحد ظبراء 
نادوا رسول الله من وراء ححراته : أن اخرج البنا يا همد ! فخرج اليهم الرسول 
وهو غير مرتاح لأساويهم البدوي الخشن في ندائه » وقام زعيمهم فألقى كلمة 
عدد فبها مآثر بني تمم وفضلهم في الناس . فأمر الرسول خطببه ثابت بن قيس 
الخزرجي أن برد على الرجل . فقام قيس خطبباً في المجتمعين » فبدأ كلامه يحمد 
اللوالثناء عليه ثمتطرق الى نبوة الرسولوفضله وختم خطابه قائلآه...واستجاب 
لله حين دعام رسول الله » نحن » فنْحن أنصار الله ووزراء رسوله » نقاتل الناس 
حت يؤمنوا بالله » فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه ومن كفر جاهدتاه 
في الله أبدا » وكان قتله علينا يسيراً ... » . وأعقبه الزبرقان بن بدر شاعر َم 
بقصصدة أكبر فيها مكانة تم بين العرب » فأمر الرسول شاعره حسان بن ثابت 
أن برد على الرجل > فأجابه بقصيدة أخرى . ولا انتهى الطرفان من القاء 
خطبهم وقصائدم أعلن وفد بنىي تم الاسلام» فمنحهم الرسول الجوائز والعطايا!؟"'. 

وأرضلة يثو عند الفشن وفدها الى المدينة برئاسة الجارود بن عمرو © فأسلم 
وأصحابه . كا قدم وفد بني حشيفة وفبهم مسيامة بن حبيب الحنفي الكذاب » 
فتركه قومه في رحالهم وذهبوا للمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم > ولا أساموا 
وقفلوا عائدين الى ديارهم أعلن مسيامة أنه قد أشرك في الأمر مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم وراح يتلو عليهم سجعه الذي ظن أنه انما يضاهي به القرآن!*"'. 

وقد م عدي بن حاتم الذي كان قد اعتنق النصرانية وللجىبأ الى الشام اثر 
اتساع سلطان المسامين . وقال له الرسول « لعلك يا عدي انما يمنعك من دخول 
في هذا الددن ما ترى من حاجتهم » فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حت لا 


(1/4) أبن هنسام ص ؟2؟ ‏ 65 المطبري "#/رها١ا‏ .؟١!‏ أبن سعد أ/؟/.؛ - 4١‏ 
الواقدي *#رهل/اة ل .548 . ش 

(0/6) ابنهشام ص .ه؟ 885 الطبري, 195/9 198 ابن سعد ١/؟/هه‏ - 51 وانظر 
البخارى : تجريد 86/"ة ‏ لاة . 


م 


يوجد من يأخذه . ولملك انما يمنمك من دخول فمه ما ترى من كثرة عدروهم 
وقلة عددهم > فوالل لبوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حق 
تزور هذا البيت لا تخاف . ولعلك انما منعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك 
والسلطان في غيرهم » وأم” الل ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل 
قد فتحت عليهم » . وما لبث عدي أن أعلن إسلامه 7" , 


وراحت الوفود وزحماء القمائل تترى على المدينة : أقدم فروة بن مسمك 
المرادي مفارقاً لملوك كندة » فأعلن إسلامه > فاستعمله الرسول على قمائل مراد 
وزيبد ومذحج وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة . وقد م عمرو 
ابن معد يككرب فيرجال من بني 'زْييْد فأعلنوا إسلامبم . وقدم وفد كندة » 
البالغ انين رج يزعامة الأشعث بنقيسوأعلنوا اسلامهم» وقدم صرد بن عبدالله 
الأزدي في وقد من الآزد وأعلنوا اسلامهم » فأمّره الرسول على قومه > وأمره 
أن يحاهد بمن أسلم منهم مشسري القبائل الممنية المجاورة . كا قددام وفد آخر 
يحمل كتابا من ملوكحمير يعلنون فيه إسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهلفأجابهم 
الرسول بكتاب يبين لهم فبه بعض فرائض الاسلام ويعامهم بأنه سير سل البهم 
غددا من خيرة أصحابه فيهم معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عمادة 
وغيرهم » وعليهم أن يؤدوا اليهم ما سيجبونه من صدقة وجزية > وأمّر علمهم 
معاد بن حمل '""' . 

وقدمت كذلك وفود بلى والداريين ( من لخم ) وسلامان وغسان وغامد 
وبنو أسد وقال هؤلاء للرسول: قدمنا يا رسول الله من قبل أن ترسل المنا رسولا 
فأنزل الله سبحانه فيهم ( ينون عليك أن اسلموا » قل : لا تمنوا على اسلامم » 
بل الله يمن علمم ان هدام للامان .. )40"' , كا قدمت وفود مبراء وبني المكاء 
(5/) ابن هشام ص ؟5ه0؟ ‏ 805 الطبري ١١50 - ١١5/9‏ أبن سعد 9/5/١‏ سه .5 . 
0/0) انظر : أبن هشام ص 05؟ ‏ 966 الطبري #/.؟1 ١550‏ 2 1+5 ب 184 وانظر 


بالتفصيل ابن سعد ١/5؟/8؟‏ ل 86 . 
(1/48) اللمحجرات ١!‏ »وانظر : المطبري “اركة » .؟١!‏ . 


فض 


وبني فزارة'؟"' . وارسلت بنو سعد بن يككر مام بن ثعلبة إلى رسول الله » 
فقدم عليه > وأناخ بميره عند باب المسجد ثم دخل المسجد ورسول الله مَكِنَ 
جالس بين أصحابه » ووقف قريبا منه وقال : أي ابن عبد المطلب ؟ أجساب 
الرسول : أ؟ . قال الرجل : يا ان عبد المطلب انى سائلك ومغلظ لك في المسألة 
فلا تحدن” في نفسك . قال : لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك . قال : انشدك 
الله المك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك » الله بعك الينا رسولا ؟ 
قال : اللهم نعم . قال : فانشدك بالله .. الله أمرك أن تأمرة أن نعيده وحده 
ولا نشرك به شئا » وأن تخلع هذه الانداد التي كانت آباوا تعبد من دونه قال: 
ولا نشرك به شيثاً » وأن٠‏ نخلع هذه الانداد الى كانت اباو نا تعبد من دو نه؟قال : 

الخس ؟ قال : اللهم نعم . ثم جعل خهام يذكر فرائض الاسلام واحدة واحدة» 
حتى إذا فرغ قال : أسبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشبد أن مدا 
رسول الله. وانصرف راجما حتى إذا قدم على قومه» اجتمعوا اليه فراح يصرخ 
فبهم : بئست اللات والعزى قالوا : مه يا ضام » اتى البرص » اتى الجذام » 
تق الجنون ! قال : ويحم > انما والله لا ينفعان ولا يضر”ان » وان الله قد بعث 
رسولاً » وأنزل عليه كتاباً استنقذ ؟ به مما كنتم فيه » واني أشبد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك'له وان مدا عبده ورسوله » وقد جِنْنكم من عنده بما أمرك 
به ونها كم عنه . قال ابن عباس : فوالله ما أمسى ذلك الموم وفي حسّه رجل 
وي بإ ابي مير 15 .ذلك يوشب فول القزال ب مكل قله الافوون دق 
منطقهم > وسلامة طريقتهم في جدهم وخلو اذهانهم من العقد التي تمترض الحق 
في مسيله السمح . ولا تكران في أن جهاد الدعوة القديم له أثره في الوصول إلى 
هذه النتائج السريعة» وهذا طبيعي » فان تغبير دين ليس كتجديد زي »> وضهام 
كان يستحضير في ذهنه وهو يسأل النى » ثم وهو يمخطب قومه » ان هذه الرسالة 
الجديدة مرت باطوار شت من المحنوالفتن ثم كشفت عن صدقها وسلامة جوهرها 


(9/) الطبري #/9؟؟1 . 
(.4 الطبري 152/8 158 . 


عد عد عد 


وبعد قلمل استقبلت المدينة عددا آخر من الوفود انبالوا عليها من كل مكان: 
زيد الخبل'!؟*! > ووفد بني عامر بن ا وكان الرسول يَلِكّمِ قد بيعث 
“مالد بن الولدد إلى بني الحارث بن كمب في نجران لب_دعومم إلى الاسلام > 
فاستجابوا لدعوته وارسلوا إلى المدينة وفدا أعلن أسلامه » فأ"مر عليه,الرسول 
صلى الله عليه وسلم قمس بن الحصين» والق بهم - بعد مغادرتهم المدينة - عمر] 
كتاباً يبين فيه الكثير من تعالم الاسلام التى كلف ابلاغبا للقاطنين هناك » وختم 
الكتاب بقوله « ... وانه من اسم من يبودي أو نصراني اسلاما خالصاً مننفسه 
ودان بدين الاسلام فانه مَن المؤمنين » له مثل ماهم وعليه مثل ما عليهم . ومن 
كان على نصرانيته أو هوديتة فإنه لا بره عنبا ... » *15. 


وفي مقابل ذلك قام الرسول بارسال امرائه وعمّاله إلى المناطق التي انتشر 
فيها الاسلام والقبائلالتي أعلنت انتّاءها للدينالجديد لكي يحبوا الصدقات ويعاموا 
الناس أصول دينهم » فبعث المباجر بن الي أمية بن المفد ‏ إلى صنعاء وزياد بن 
لممد الأنصاري إلى عضرموت وعدي بن حاتم إلى طبىء وبني أسد » ومالك بن 
نويرة إلى بني حنظلة » والزيرقان بن بدر وقمس بن عاصم إلى بني سعد »2 والعلاء 


. 569 فقه السيرة ص‎ )8١( 
. !١؟ة5/# الطبري‎ )850( 
. 1١55/9 الطبري‎ )80 
: 5م واليعقوبي‎ ١ ؟84/5/١ الطبري ؟/55١ . وانظر عن الوفود بالتفصيل : أبن سعد‎ )85( 
وابن كثر : البداية ه/.؛:  95 وارنولد : الدعوة الى الاسلام‎ 59 "48/١ تاريخ‎ 
. ١١ ص 668 س‎ 
. 1١11/1١/5 أبنسعد‎ ١١9 1١/5 ابن هشام ص م5؟  564 الطبري‎ )40( 


وض 


ابن الحضرمي إلى البحرين » وعلى بن ابي طالب إلى اليمن'7" . وقد تمككن بعض 
اولك الدعاة من نشر الاسلام بين عدد من القبائل الممنية ف" ثم ها ليشت 
الدعوة الاسلاممة أن أخندت تلمسمر سسا عة قُِ تلك الاصقاع 5 وسشهدت السنة 
العاشرة إسلام عدد من الأبناء الفرس هناك وتوج ذلك باسلام باذان حام اليمن 
الفارسي حيث ارسل إلى الني صلى الله عليه وسلم كتاباً يعلمه فيه باسلامه '*"'. 


44 


وعندما اشرف العام القأسع للهحرة على تبايته وحمان موعد الحج ولحاك 
الرسول يلقع نفسه مضطراً للمقاء في المديئة ى يتفرغ للوفود القادمة اليها دوتما 
انقطاع » وأئاب عن هلإمامة المسامين في حجبمذاك أبا كر الصديق رضي اللاعنه. 
وما أن غادر أبو بكر المدينة فيطريقه إلى الببت الحرام حتى نزلت آيات (براءة) 
من سورة ( التوبة ) تلك التى تعلن تصفية الوجود الوثني من شبه جزيزة العرب 
ومنح اتباعه وقتا كافيا للتفكير في الخروج من حضيض الجاهلية الذي ظاوا 
يتمرغون فنه مات الستين » وها قد آن الأوان لكي يؤوبوا إلى الحق 
ويلتزموا الطريق المستقم » وإلا فان الدين الجديد سوف لن عسحدهم فرصة أخرى 
بعد مأ صبر عليهم وقتاأً طوية ( براءة من الله ورسوله إلى الدين عاهدتم من 
المشركين . فسمحوا في الأرض أربعة أشهر واعاموا انكم غير معجزي الله وان 
الله مخزي .الكافرين . واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبرء أن الله 
برىء من المشر كين ورسوله اد وسرعان ما حمل الرسول ملام علبان ابي 
طالب هذه الآبات والتعلمات المرفقة بها وأمره أن ينطلق بها إلى الكعية لكي 
يتلوها على جموع الحجاج هناك وقبهم الكثير من الذين لا بزالون على شمر كهم 


(45) ابن هثام ص ./ا؟  9١‏ المطبري ؟161//9 وانظر الميعقوبي : تاريخ ؟//6ا ل 7١‏ . 

480) الطبري 191/9 ب 5؟! أبن سعد 1561/1/1 المسعودي : التنبيه ص 8؟؟ س 5١5‏ 
خليفة بن خياط ١/8ه‏ البلاذري : فتوح 85/١‏ انساب 586/١‏ . 

(م4) الطبري 9/ْمه١‏ . 


يا 


وجاهليتهم ... وبينا تولى أبو بكر إمارة المج راح على يتلو على الناس تملبات 
عامه هذا » ولا يطوفن بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين رسول الله يده عبد 
فلد عبده إلى مدته » ومن م يكن له عبد نمدته أربعة أشهر .. وان الل لا يدخل 
الحنة إلا من كان 1 

«قول عمد الغزالي بهذا الصدد « لمعلم من يشاء أن تشريع قانون بمحو الوثنية 
كتششريم قانون بمحو الأمية » لل انساني نبيل . وان اعتراضاً عليه لا يصدر 
ظل اثنين وعسرين عام يحارب الخرافة بالتعلم والتربية كلما أتدحت له فرصة 
لثشر المعرفة وغرس الدب » وبالقصاص والقتال كلما وقف في طريقه الجبال 
والضلال يبطلون سعبه أو يصدون عنه . وقد منم الاسلام الوثنة أول الأمر 
حق الحماة » وترك من برتد عنه يرجعالمها إذا شاء . وم يفعل ذلك اعزازاً لها » 
انما هو حسن ظن بعقل الانسان وخميره .. فاما تبين أن الوثنئين ستخفون يكل 
من حكة .. ومن ثم نزل الوحي يعالن المسر كين بالقطبعة ويرفض منهم كل 
اعتذار ثم يسرد ما أسلفوا من سيئات على انه خليقة فيهم لم ينفكوا عنها يوم] 
ولا رجى أن ينفكوا عنبا أبداً )!5 , 

إن مكة قاعدة الوثنية سقطت »> وأصبحت الدولة الاسلاممة هي القوة 


السماسمة ا اتفردة فى زعامة الجزيرة فلا دك من تحد بد جيم سكانها موقفهم فالولاء. 


(49) الطبري 8/؟؟1 ل 9؟؟! أبن سعد 1١11/1/5‏ البلائري : اتساب 589/١‏ 
المقدسي 1./4؟ 1‏ 5681 ابن حزم : جوامع ص 5508 ابن الاثير : الكامل 591/5 
5 ابن كثر : البداية 17/6؟ ‏ 15 المسعودي : مروج 59./9 »6 التنبيه ص 15917 س 
. ويذكر المسعودي ‏ الحمصدر المسابق ‏ أنه لم تمض سنة على ذلك حتى دخلت 
الممرب فى الاسلام » وكانوا اكثر من مائة آلف »© وتمايروا بالشرك بينهم والمقام عليه . 
وانظر : دروزة ؛: سيرة المرسول 18/5 هامش )١(‏ . 
(.4) شه السرة ص ؟06)؛1 - 506 . 


فأما أهل الذمّة فكانت الجزية رمز انتمائهم وولائهم. وأما العرب فقد اعلنت معظم 
كان لا بد من توجمه نداء المها لتحديد موقفها . وو-حود فئة لا تدين منادىء 
الدولة ولا تخضم لقوانينها امر بالغ الخطورة في كيان الدولة الداخلى » وكارنف 
لا بد ان يخضم هؤلاء الناس لنظام الدولة أو يحاربوه » بمعنى ان يبوضعوا قِ حك 
الأعداء » ولكنهم اعداء داخليون يترتب على عدو انهم خطر كبير على كمان 
الدولة . ومن هنا م يقبل الاسلام منهم الا الدخول فيه . وليس للمشر كين ديانة 
تحترم ولا مثل تفرض هذا الاحترام كأصحاب الديانات السماوية الأخرى التي 
اعترف مها الاسلام واعتبر الدبن وحدة واحدة ١١‏ . 
والحظر لآق البيت الحراغ قد اصبح طاهراً من مظاهر الشرك > واصبحت تقاليد 
الحج مثل ذلك وصار تحت السلطان الاسلامي » ولدس من المعقول أرن يسمح 
لمشر كين بمارسة تقاليد الوثنة فيه » عدا ماإ له من الحق الطبيعي في سد بابه 
على أعدائه السباسيين والدينيين '"؟' . وقد أتى هذا السان مُرته » فان النى قد 
حوالي مائة ألف من حاج العرب '؟*' > لم يكن من بينم مشرك واحد . وفي 
الفترة التي تقع بين إعلان براءة ووفاة الرسول يلك طمّى الرسول قانون براءة 
حذر شديد و كياسة سياسية بارعة وتحنب الاصطدام بالقبائل والا جرح كبرياءها 
واأثار عصمدتبا » ولذلك كان يكتفي من وقفودها بإعلات اسلامهم وانضامهم الى 
حكومته > ويرسل معهم عند عودتهم مسامين يعامونهم الاسلام في بلاده 64 . 
والواقع أن ( إعلان براءة ) بوقف الوثنمة نهائماً » أمر لا يمكن ادراكأبعاده 


(41) الشريف : مكة والمدينة » الصفحات .,؟م ل 84م , 
60) دروزه : سيرة الرسول 1/5اا؟ . 

(59) انظر : المقريزي ١‏ امتاع 6١1/١‏ . 

(914) الشريف : مكة والمدينة ص 98م . 


فض 


ا لس سه 


إلا اذا نظرة الى المسألة من جانسسها ( الحضاري ) و ( الاستراتيجي) كضرورتين 
برتيط بعضها ببعض وتسوقان الى اتخاذ اجراء حاسم كبذا . فأما اولاهما فبي 
ان الوثنية » على خلاف سائر الأديان الأخرى » تثل الدرك الأسفل في موقف 
الانسان الديني من الكون » موقف بيشده الى الؤحارة و يصده عن التقدم اك 
الأمام ويحجب عن بصيرته الرؤية الشاملة لدور الانسان في الأرض وعلاقته 
بالقوى الأخرى في الوجود . ولو بقي العرلي على وثنيته لظل حك موقفه الحدود 
هذا » أسير جباه وتأخره » وسجين عام تضيق آفاقه لكي ما تليث أن تعزله عن 
عن العالم وتحصره في قلب الصحراء ©" . 


وأما ثانيتبلافتقوم على ان الدولة ( العقيدية ) التي أنشئت في قلب المنطقة 
العرببة » وامتد نفوذها السماسي إلى كافة أرجاء الجزيرة » وبدأت تحشد قواها 
وطاقاتها الجهادية للانتقال صوب الخطوة التالية في التتحرك إلى العالم المحيط كله. . 
هذه الدولة كان عليها أن تعتمد استراتيحية صارمة » واضحة الممعالم » من أجل 
أن تحمى وجودها في شبه الجزيرة » من جموب الوثنية العرببة ومراكز القوى 
الجاهلية, وأن تحيط مركز انطلاقها إلى العمسالم يسياج من الوحدة العقبدية 
والسماسمة على السواء » للا تفمرب من الخلف وهي تمارس صراعها مع القوى 
الخارجمة » حاشدة له جل طاقاتها . 


وعلى ضوء ه ذا الارتماط بين الضر ورين الحضارية والاستراتيجيةيمكن أن نتفرم 


موقف الخركة الاسلامية » نظرية وتنطسقاً » ازاء عدد من الأديان . فبادنتبا 
السبودية والنصرانية في شبه الجزيرة نفسها كان ينبثشىعن كون الديانتين كتابيتين 
متقدمتين ( فكرياً ) على سائر الديانات الأخرى السابقة والمعاصرة للاملام » 
فضلا عن كوتها لا تمثلان ‏ من الناحمة الكية - خطراً استراتيجيا على الدولة 
الاسلاممة في شبه الجزيرة . إلا ان المبود عندما نشطوا قبل غزوة خببر الحاسمة 


(946) انظر كتاب ( تهاغت العلمانية ) للمؤلف » غصل ( مواقع الملم والدين ). 


خض 


وبعدها لضرب الدولة » واجراء اتصالات عديدة مع القوى الخارجمةالمتريصة » 
صدر أمر بعدم السماح لهم بالبقاء في الجزيرة » في أقسامها الشالبة على الأقل » 
وقد تمثل هذا الأمر يحديث الرسول عَكث ( لا يجتمع دينان في الجزيرة ) » كاتمثل 
يخظوات عمر بن الخطاب العملية لاجلاء معظم البهود عن المنطقة . 
وموقف الاسلام - كذلك - من المجوسية والبوذية » وعدم سعيه لتصفيتها 
رغوتأخرهما الحضاري - يعود إلى انها لا بشكلان خطرا استراتيجياً مباشرا 
على قاعدةانظلاقه إلى العام » ثأن الوثنية في شبه الجزيرة . وهكذا يحيء اعلان 
7 و حضاريا واستراتيجماً لدولة الاسلام » وهي تتبمأ للخطوة التالمة 
تحضير ) العالم و ( جهاد ) قغادان010اة3ة ) حتسا من أجل اننم درن 
ام حدما كان . 


54 


الفصّلالشامن 


العلاقات بين الاسلام والجبية 
اللووتفلقة ب النصواننه 


ع 


ترجع البدايات الأولى لعلاقة الاسلام بالنصرانية وزعيمتها الدولة البيزنطبة 
الى اللحظة التي وقف فيها ورقة بن نوفل قبالة الرسول َلثم بعد ساعات بعنه 
نببا إلى العالم » لكي يقول له « والدذي نفسي بيده انك لني هذه الأمة »2 ولقد 
حاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى» ولتكذين ولتؤدين ولتخرجن ولتقاتلن 
ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لانصرن الله نصراً يعه !» ثم أدنى رأسه منه 
وقبل''' . لككن ورقة توفي قمل أن يدرك ( الموم ) الذي كذب فيه الرسول 
وأوذي وأخرج وقوتل من قبل الوثنية العربية . 


بل اننا لنراجع بالبدايات إلى ما هو أبعد في الزمن.. الى الارهاصات المتبقية 
في العهدين التديم والجديد.. والحدث من رهبان النصارى وأحبار اليهود وكهان 
الوثنية واحنافها كانوا قد تحدثواء كما يقول ابن هشام « بأمر رسول الله من 
قبل مبعثه لما تقارب من زمانه. أما الاحبار من يهود والرهبان من النصارى فما 
وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد انبيائهم اليهم فيه..)" . 


. 18 ابن هشام : تهذيب ص‎ )١( 

(؟) نفسه دنى 45 وانظر الطبري : تاريخ “/90؟  ٠ 59١9‏ وعن الاجؤايه ابطر :. 
ملحق ج٠‏ من كتاب (محمد في مكة ) لمونتكمري وات و8611 في مجلة العالم 
الاسلامي «امعامهنا0 عأصمقاذآ اعداد ٠٠١‏ سنة ٠.0‏ ومقالة ( حنيف ) لبوهل 
فْ دائرة المعارف الاسلامية : .109 .م بأعطمطهل8 : عوعلصم 102 


خض 


قال أن تالف ال الك ايها رضناك بولا قفاوي 1 يذ افير آل 
الضعف والتهافت اللذين يسودان تلك الرواية الي سبق وأن عرضنا لها بايجاز"؟ 
والبي تتخدث عن لقاءِ مبككر تم بين محمد الصبي. الذي صحب عمه ابا طالب في 
زخلتة#الآولى الى بلاد الشام وبين بحيرى الراهب باو يم أن نجد بي ببحث 
الدكتور محمن عبد الحميد تقيبما للرواية يضعها في, مكانها الأقرب الى الصواب . 
فق نك يفاض بالنقنة ضاق الرواية مف الاق 
د ار ا من الضعف والنكارة ولا فيها 
من فساد المتون وبطلانها من الناحية التاريخية وتعارضها مع قواعد العمران 
لبشري والقوانين مما يثبت الا قاطا أن هذه الرواية موضوعة نقلها الؤرخون 
وبعض المحدثين الذين لا بتشدّدون في شروط الرواية » ظناً منهم انهم بذلك 
يضيفون دليلا 00 سند نبوة رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام. و 
ينتبهوا الى أن امثال هذه القصص فيها من الشرّ أكثر مما فيها من الخير ؛ ٠‏ لأن 
اعداء الاسلام' منذ القديم ارادوا أن يروجوا امثال هذه الروايات الواهنة كي 
يثبتوا وجود بحيرى وغيرهمن القسس بي اطراف الجزيرة العربية الذين كان 
الرسول الأعظم عَم - في زعمهم ‏ يتصل بهم ويأخذ عنهم . 

ولقد اهتم بهذه الروايات الباطلة الكاذبة المؤوزخون والمستشرقون الغر بيولا 
وبنوا عليها أباطيل ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ ولا يمكن أن تقف لحظة واحدة 
أيام الحقائق التاريخية. منهم وليام موير ومار غليوث ودرابر وغيرهم كثيرونا 
حيث اعتبروا أن اسوار الاسلام كلها أخذها محمد عَيلدُمِ من هذا الراهب . وم 
بدعهم تعصبهم أن يفكروا كين يمكن لطفل عمره تسع سنوات أن يأخذ كل 
ل نا 
والان .. ما الذي قدمته الأناجيل ورجالاتها من معطيات بصدد النبوة الجديدة ؟ 
عن عائشة رضبي الله عنها أن رسول الله عَيِلمِ مكتوب في الانجيل ١‏ لا فظ 


(غ:) تحفيق قصة بحيرى» مجلة الجامعة» العدد الرابع» السنة التاسعة ص 5١9‏ “7 . 


فض 


ولا غلءظ ولا صخابفي الأسواق»ولا يحزي بالسيئةمثلها ولكن يعفو ويصفح». 
وعن سبل مولى عتدبة - وكان نصرانيا من اهل مريس » يتمما في حجر أهل 
وعمه - قال : « أخغذت مصحفا لعمي فقرأته حتى مرت بي ورقة فأنكرت 
كتابتها حين مرت بى » ومسستها ببدي » فنظرت فاذا فصول الورقة ملصى 
بغراء ففتقتها فوجدت فيها نعمت عمد يلقع انه لا قصير ولا طويل أبيض ذو 
ضفيرتين » بين كتفئه ثغاتم » يكثر الاحتياء ولا يقبل الصدقة » وير كب الجمار 
والمعير » ويحتلب الشاة ويلمس صا مرقوعا » ومن فعل ذلك فقد بريء من 
الكبر » وهو يفعل ذلك وهو من ذرية اسماعل اسمه أحمد . فاما انست: نى 
هذا جاء عمي فل| رأى الورقة ضربني وقال : ما لك وفتح هذه الورقة وقراءته 
فقلت : فيها نعت الني أحمد . فقال : انه لم يأت بعد » '* . وقال أمية بن أبي 
الصلت لأبى سفيان - يرما انىي لأجد في الكتب صفة نى يبعث في بلادة » 
فكنت أظنه أني هو » وكنت أتحدث بذلك» ثم ظهر لى أنه من بني عبد مناف. 
ووصف الراهب ( بكا ) من بلاد الشام الرسول المنتظر لأبان بن سعيد حدق قال 
أبان « فوصفه نما أخطأ في وصفه شيئا » ثم قال لي : هو والله ني هذه الآمة » 
والله ل.ظهرن » . وتحدث راهب من عمورية إلى سامان الفارسي وهو يحوب 
الأرض محا عن الحقيقة : « قد أظل زمان ني مبعوث بدين ابراهم مخرج بأرض 
العرب > مباجره إلى أرض بين حرتين .. بين كتفيه خاتم النبوة » "٠‏ , 
ومادا.- بعد - فى الالمجيل عن همد » الني الآخير ؟ : من أبغضني - يقول 
عسى عليه السلام فقد أبغض الرب. ولولا أني صنعت بحضرتبم صنائع لم يصنعها 
أحد قبل ما كانت لهم خطيئة . ولكن من الآية بطروا وظنوا أنهم يعزونذني 
( يغليونني ) وأيضا الرب » ولكن لا بد من أن تتم الكامة التي في الناموس . 
إنهم أبغضوني يجاناً ( بإطلا ) فلو قد جاء المنحمناهذا الذي يرسله الله النكم منعند 
الرب . روح القدس . هذا الذي من عند الرب خرج » فبو شببيد علي وأنتم 


(6) أبن سعد : الطبقات 8685/5/١‏ . 
(5) محمد رواس قلعجي : محمد في الكتب المقدسة » مجلة حضارة الاسلام عددل ١‏ سنة م , 


اوقضا دراسة في السيرة ب م١‏ 


أيضا » لأنم قديا كنتم ممي . في هذا قلت لكم لكما تشكوا» '"". والمنحمنا 


بالسريانة تمنى نا 240 


كا ورد فى الاحمل مأ ددل على انتقال الآسوة من ولد اسحق إلى ولد 

اسماعيل في قوله « الححر الذي رفضه المناؤون قد صار رأس الزاوية » من قبل 
الرب كان هذا » وهو عجمب فى أعمننا » كذلك أقول لك : ان ملكوت الله 
بيرع من ويعطي لآمة تعمل اعاره 04 لكل والمجحر الدي رفضه المناون كنادة 
عن امعاعيل حد تمد صلى ألله عليه وسلم الدي فال « مثلى ومثل الانساء من 
قبلى كثل رجل بنى ينانا فاحسنه واجمله > الا موضم لبنة في زاوية من زواياء» 
فجعل الناس يطو فون به ويعجبهم البناء فيقو لون : الا وضعتها هنا لبنة ليتم البناء؟ 
فانا اللمئة » حت »© فختمت الاذبياء » . وقال المسبح للحواريين ١‏ ان لى أموراً 
كثيرة أيضاً لاقول لم » ولكن لا تستطمعون الآن ان #تملوا » وأما متى جاء 
كل ما يسمع يتكلم به » وخبرم بأمور آتمة 1٠١!»‏ . 

ودؤخذ من الخطوطات التى عثر علمها محوار البحر المست ان عبسى ( ع ) 
كان (“مسما ) المسحمين (ومسما كلمة آرامية معناها الرسول ) وان هناك مسيا 
آخر سأق بعمه وقد قال 303 المسيح د وهى محأء المعزي - المارقليط - فهو 
يشبد لى 2١١١»‏ . وحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده فشهد له وانصفه 
0) أنجيل يوهنا 16 : 8# - 558 . 
(4) ابن هام ص 55 - 560  .‏ 
(9) أنجيل متى ١؟‏ : ؟؟ 2 54# . 
)١.(‏ انجيل بوحنا ؟١!‏ : ١١‏ »4 18 . 
)1١(‏ كلمة ( المعزى ) هذه التي وردت في انجيل يوحنا هيترجمة ٠‏ (8252616]6) ومغناها 

محمذ او احمد أو محمود . وهناك كلمة تشابهها وهي (265261(/46) وممناهما 

المعزي .. فان كانت الاولى فان عيسى (ع) يكون قد بشر بمحمد صراحة فيما ذكره انجيل 

يوحنا » وهذا أمر لا لبس فيه ولا غموض »© وأن كانت الثاندة ( المعزي ) يكون غيسى 


قد كني عن رسول الله بالممعزي بدلا من محمد »2 لان الاوصاف التي ذكرت في انجيل 


الحمضر 


ودافع عنه وعن العقمدة الصحيحة الي حاء مهأ 5 وقد حاء قِ المجمل برنابا ل الدي 
استيعدته الكنيسة ف لممدالأول وحسرم البابا جلاسبوس قراءته سنة ؟وع.!؟٠‏ 
مادؤدد هذه المخطوطات »© ويبوضح م فمها من احمال > قال « فاما كان الناس قد 
دعوني الله » وابن الله » على اني كنت _يئا في العالم . أراد الله أن بهزأ الناس 
في هذا العالم يموت ببوذا مءتقدين اذني أظ الذي مت على الصلسب لكلا تبزأ 
الشياطين بي 1) يوم الددنونة » وسدبقى هذا إلى أن بأتى محمد رسول الله الذي متى 


جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الع 3 . 


وبرد كذالك فى نفس الانحمل » غير المعتمد لدى النصارى « ما أسعد الزمن 
الذي سأي فيه إلى العالم م؟ صدقوني اني رأيته وقدمت له الاحترام كا رآه كل 
ني 59 لأن الله يعطيهم روحه نبوة ”٠‏ ولا رأيته امتلأت عزاء قَائآ : يا عمد 
ليكن الله معك #١‏ » '4'' . وعن نسب الرسول يلتم يحدثنا الانجيل المذ كور 
د ه؟ ومقى جاء رسول الله من نسل من يكون؟ ٠5‏ أجاب التلاميذ : من داود 
1" فأحاب بسوع :لا نشوا أنفسم لآن داود دسدعوه في الأزل : الروح 
قائلاً : قال الله ربي اجلس عن يني حتى أجمل أعداءك موطئاً لقدميك ... 


ص يوحنا لا تنطبق الا على محمد : قلعجي : محمد في الكتب المقدسة » مجلة حضارة 
الاسلام » عدد 1١‏ © سلئة م . 

)١(‏ وقد اعلن تشارلس فرنسيس بوتر في كتابه ( اللسنين المفقودة من عيسى تكشف ) ص 
١7‏ ما بلي « لدينا الآن وئائق كافية تدل على انالمخطوطات ‏ اللمكتشفة في البحر الميت 
هي حقيقة ( هبة الله الى البشر ) لان في كل ورقة تفتح تأتي اثباتات جديدة على 
ان عبسى كان كما قال عن نفسه ( ابن الانسان ) اكثر منه ( ابن الله ) كما ادعصي 
عليه وهو منه بريء » وقال في ص ١١‏ 7 من العسير العثور على كتاب في العهد القديم 
لا يحتاج الى تصحيحات تحت ضوء مخطوطات ( البحر المبت ) وكذلك ليس هناك كتاب 
في العهد الجديد لا يحتاج الى تفسير شامل للآيات الاساسية التي تقوم عليها الشريعة » 
انظر ؛ ابراهيم خلبل احمد : محمد في التورأة والانحيل والقرآن 2») ص 859-6595 . 

)١9(‏ انجيل برنابا » الباب ."56 وانظر ابراهيم خليل احمد : المصدر السابق المقدمات ص 
؟؟ س- 59 , 

. برنابا ١؟ : لا؟ كما بهد‎ )١1( 


لض 


صدقوفي لأني أقول لك الى كان العبد صنعباسماعيل لاا وا 
في انيل مق دلا تظنوا اني جئت لأنقض الناموس أو الأندياء . ما جئت لأنقض 
بل لاقل بلكلا 

هذا وقد عقد السمد رسشد رضا في الجزء التاسم من ( تفسير المنار ) فصلا 
طويلاً عن بشارات الكتب المقدسة بمحمد مَلِكَهْ » أورد فيه ثماني عسرة بشارة 
مستمدة من أسفار ألعهد القديم والأناجيل وناقش الشبهات التي يوردها المدشرون 
وأورد من الحجج ما فيه المقنعم بصواب استنتاجاته وقوة حججه . وليس هناك 
أي دليل على ان الأسفار المتداولة اليوم من العبدين القديم والجديد هي كل ما 
كان متداولاً في زمن الني يَلِلُمْ وقبله . وليس يمنع أن يكون فوا لم يصل الينا 
بشارات وأوصاف أكثر صراحة مما هو وارد في الأسفار المتداولة البوم . وآية 
الاعراف (لإه١)‏ ( الدين يتبعون الني الذي محدونه مكتوباً عندههم في التوراة 
والانحمل ... ) قد نزلت في الذين تبعوا النى من أهل الكتاب في مكة بناء على 
ما وجدوه فيه من صفات مطابقة لما كان بين أيدهم من أسفار . ومن المحال أن 
يكون ذلك حزافاً . وهئالك انحمل متداول ومنسوب إلى حواري اممه برتابا 
فبه نصوص متفقة مم نصوص القرآن عن عسى وحماته وشخصيته ورساله الني 
جمد مَل وصفاته!"'' . وصدق الله العظم ( الذين آتيناهم الكتاب دعرفونه كا 
يعرفون أبناءهم وان فريقا منهم لنكتمون الحى وهم يعامون ١4!)‏ > ( وإذ قال 


., عرنابا ؟؟ : 52 فيما بعد‎ )1١6( 

(15) الاصحاح الخامس فقره ١7‏ . وانظر عن آثار محمد واصحابه : انجيل متى 1١1/46‏ » 
ال/؟؟ - 4 2 ؟أ/؟؟ 5 2 .كا . 

)1١0‏ دروزة : عصر الرسول (ص) : هامش )١(‏ جزء ١‏ ص ١١١‏ . وعن نبوءات الاناجيل 
بائرسول .وتحليلها انظر بالتفصيل : ابراهيم خليل أحمد : محمد بين التوراة والانجيل 
والقرآن ص  4*‏ 248 © ومحمد رواس قلعجي : محمد في الكتب المقدسة : مجلة 
حضارة الاسلام عدد 1١‏ "5 سسنة م 2 وجواد علي : تاريخ العرب في الاسلام ص 
لم 65م وإنظر كذلك : علي عبد الحليل راضي : المسيح قادم ومحمد فتحي عثمان : 
المسيح في الاناجيل الاربعة . 

(10) المبقرة : كلم . 


كام 


غيسى بن مر با بني اسراثيل الي رسول الله الم مصدقاً لما بين يدي من التوراة 
وميشراً برسول يأ من بعدي |ميه أحمد » فاما جاءم بالبينات قالوا: هذا سحر 


00 د . 


ورغم هذه البسئات كلها فان الغالبية العظمى من حمة الانجيل ( شكدوا ).. 
ليس هذا فحسب بل تحول شككهم إلى استنكار وسخرية ومعارضة ومقاومة 
ومجايبة » ثم إلى قتال مسلححمناً وتآمر خفي” أحياناً .. وكانت تلتمع بين الحين 
والحين أضواء تنير الطريق لرجالات النصرانية : رهباناً وقادة وحكاما إلى قلب 
الاسلام الرحبب المنفتح على كل دين جاء من عند الله » وقرآنه المصدى لما بين 
بديه من الكتاب »2 ونبمّه الممحّد لاخوانهالانساء الذن سيقوه كدح] علىالدرب 
الطويل المنشق عن المصدر الواحد والذاهب إلى المصير الواحد . 


1 


ويحدثنا ( درمنهم ) كيف أن مكة كانت تضم عدداً كييراً من نصارى 

من مختلف الأصول حمث كانت لهم مقبرة فيها .. وكان اناس من نصارى الهبشة قد 
جاووا [لىمكة لبحموا الذي الجديد الذي أعرب عن عطفهعلى دينهم فدمغ باطل 
المشسر كين بالححج البالغة الت بقره علمها أهل الكتاب . وكان يصادف في عكاظ 
وفي الأسواق الأخرى اناس من عرب نجران والحيرة .. وكان - ا أشار 
الفرآن - برى في الأسواق التى يقصدها نصارى آخرون من بلاد أخرى ولا سيا 
من الشام لببع ما معبهم من البر .. وكان عملاء بني أسد من الغساسنة يقيمون 
بوسط مكة » أي بالقرب من الكمبة » ولكن أكثر أوائك النصارى كنوا 
يقسمون الضواحي'''" . ولا ريب ان ابراد قصة ولادة يحمى وعسى وانكار 


(19) الصف : "5 . 
)2٠(‏ درمنفم : حياة محمد ص ١؟١‏ - ١155‏ . 


فض 


الوهية عيسى مما يوحي بأن أكثر المخاطبين من أهل الكتاب كانوا نصارى 2 ثم 
أن خبر انهزام الروم والشرى بفوزهم ما بدل على ذلك أيضا .. وتلهم الات 
القرنمة أن النى قد اتصل بمؤلاء النصارى ودعام إلى التصديق برسالته » وان 
منهم من كان ذا سعة في المال يمكنه من الانفاق في سبيل الخير » وان منهم من 
كان قوي الشخصية والنفس بحيث لا يبالي بلوم المثسر كين» وانمنهم من كانمتميزا 
بثقافته الدينية يحيث كان أهل للرجوع المه والاستشباد به في أمر الرسالة'١"‏ . 
وكان القرآن الكرم منذ الوقت المسكر من العهد المي و كد . وظل على 
والكتب السماويةووحدة الأهداف والمادىء التى تضمنها القرآن وتلك الكتب» 
وتأببدالق رآنوالني ملقم للأندباءالسايقين و الكتب السايقة »والتنويه بهم »واستشهد» 
وظل يستشهد بأهل الكتاب على صحة رسالته الندوية والتنزيل القرآ نى بأسلوب 
يلبم استعدادهم للشهادة الاتحابية» والثقة بهم والاعّاد عليهمفيها » كا يلبهم طبيعة » 
وتوقم استحابتهم للدعوة الاسلامية واندماجهم فمها ونصرها وتأسيدها'""' . 
ولم اف هل عطفه على التنصارى ل والقرآن ملوه بالشواهد على ذلك 0 
الأخيرة في السمن ( هداء الأخدود ) وكان يني على القسيسين والرهبان الذين 
(١؟)‏ الشريف : مكة والمادينة ص ؟؟؟ ل 598 . 
(0؟) انظر : المدثر ”١‏ 2 الاعلى م1 ١9‏ » الاعراف 1١65‏ إ0م١!‏ © فاطر 91١‏ 8*5 » 
يونس /إا؟ ») 8416 ©» يوسف ١١١‏ »2 الاحقاف ١]‏ »© طه ؟؟1 » المشعراء /إ9! »2 الانعام 
.>" 66م دءة 2 'ؤ 2 ١١6‏ ,2 غافر “م 06 »2 الشورى 1 »© الانساء لا » *#ه 
وأانظر سور : الفجر » القمر » ص » الاعراف » يس » مريم ©» طه »)2 السعراء »© 
النحل » القصص »؛ يونس » هود »© يوسف »2 التجر » الانعام » الصافات » سب » 
غمافر » الزخرف »2 المدخان » الذاريات » نوح »© ابراهيم »6 الانبياء ©» المؤمنون ©» حيث 
ترد قصص انببياء. آهل الكتاب واحوالهم الخاصة وسسيرة أفوامهم معهم ©» ممأ يتطادق 
قليلا او كشرا مع ما ورد في كدب أهل الكتاب وما فيها من ثناء على هؤلاء الانبياء ودعوة 
للنأسي بهم واحترامهم 6 مها يبتضمن معنى التساوق والاتحاد والتطابق دن الور ان 
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قدر فضائلهم في تخوم الشام . وسر” حمداً ما أسفر عنه انتصار الروم من عدم 
هدم كنائس التصارى وبيعهم التي ( يذكر فيها اسم الل كثيراً ). وكان مدملكم 
برى في أهل الكتاب الحلفاء الذين يؤيدون ما بقول » ويؤمئون بالمق الذي 
يدعو البه والذين ( إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعبثوم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الحق .. ) وكان مد يلدي يتخذ مسن انفمام حملة العلى من أهل 
الكتاب المه دلملا على صدىق الاسلام وبطلان دعوى المشر كين » وكان صرح 
بأن رسالته ما يشير يه الكتاب المقدين 1159 . 

وللمسبح في القرآن مقام عال » فولادته لم تكن عادية كولادة بقمة الناس » 
وهو رسول الله الذي خاطبه الله جهرا .. وهو كلمة الله الناطقة من غير اقتصار 
على الوحى وحدده .. والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة حمذا يقول أن عسى 
كلحة اله أربووع الله القاها إل مره ورانة مق الشير د بوي ردم حدهث الدانلين 
بألوهية المح ومذهب تقدم الخبز إلى مريم عادة ثم أكله » وما إلى ذلك من 
مذاهب الأسماء النصرانية لا النصرانية الصحيحة . ولا يسع النصراني الا أن 
يرضى بمهاجمة القرآن للثالوث اماف من اللهوعدسى ومرم ( وإذ قال الله ياعدسى 
اان مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إِلهين من دون الله ) '"' . 

وبدلاً من أن تكون النصرانية موحدة في فرقة واحدة في جزيرة العرب 
قائلة النظام والمحبة »كانت مجزأة إلى شع متعادية منيمكة ف ا جادلات العقسمة ( 
فلا عجب إذا بقي الاسلام بعيداً عن هذه المناقشات البيزنطية حول العقائد . 
وما كان بقع في سديل النصرانية المسرقية من المذازعات المذهبية موجب للخزي» 
فقد صار النصارى يضطيد بعضهم بعضا في سبيل معنى إحدى الكامات .. 
والعاماء يصرون على مجادلاتهم الكلامية » والخرافات تفسد المبور بفضل 
العدوى (9؟) . 


(9؟؟) درمنفم : المرجع السابق ص ١١. - ١58‏ . 
(6؟) المرجع السابق ص 19١‏ 7ب 199 . 
(26) المرجع السابق ص 1١8‏ 9989| . 


حص 


ومن الطببعي يقول دروزة - أن يتكون النبي مَملَِوٍ الذي أوحي اليه منذ 
الوقت المنكر بما أوحي وظل يرحى اليه مثله بأساليب متنوعة », قد وقف منذ 
البده موقف المسالم المتحيب من الكتابيين في مكة » المتحد معهم في الأهداف 
والمبادىء > الحترم لأنبيائم وكتمهم والمعترف يها والمؤيد لها .. ومضامين 
المفردات القرآ نبة التي أشر المها آنفا » والأسلوب الحادىء الذي ظل ملتة) 
في أدوار التنزيل واحتوى استشهاد أهل الكتاب .. ثانيا إلى ما احتواه القرآن 
المدنى من حملات عتيفة على الببود بسبب مواقفهم الجاحدة الماكرة في المدينة » 
ثالث » كل ذلك يسوغ القول حزم ان الكتابيين فى الاجمال قد وقفوا منذ البدء 

من الدعوة القرآنة موقف العطف والتأيسد وظلوا كذلك إلى آخر العبد المي 
وأنه م بقع بينهم وبين الني احتكاك وعداء كا وقع مع البهود في المدينة ''"' . 

إلا أن الكتابيين لم يبقوا عند هذا الحد » بل حقدّقوا ما كان متوقها مسن 
استجابتهم للدعوة واندماجهم فيها . ففي سورة الأعراف ( آية ١60‏ ) نجد أن 
فريقاً من النصارى والمهود في مكة وجدوا صفات الني وَلِْه مطابقة لما فيأيدعم 
من أسفار التوراة والانحمل فآمنوا به واتدعوه ونصروه فاستّحقوا التنويه الذي 
احدوته الآية '''' . ولقد ذكرت روايات السيرة وكتب التراجم أسماء كثير من 
الكتايبين الذين اندجوا في الدعوة في مكة تحمل طابع 0 النصرانية . 5 
أن بعض الروايات ذكرت قدوم وفد نصراني إلى مكة بعد البعثة مستطلعاً نمأ 
الني العربي وأعلن إيمانه به 4" , 

وفىي نفس الوقت تنزات آيات أخرى تعرض واقع الكتاببين من الاختلان 
والنذاع والانشقاق مذاهب وشمعا فبا بينهم » ودعوتهم إلى الانضواء إلى راية 
القرآن الذي يمت" إلى المصدر الذي تمت" اله كتبهم » والذي يعود بدين الله إلى 


(55) دروزة : عصر الرسول 564/١‏ سه 56465 . 

(0؟) المرجع السابق 50/1١‏ 968 . وأنظر كذلك سورة القصص 5ه 80 » والاسراء : 
1.1 1.4 والاحقاف ١.‏ والرعد "؟ . 

(0)) دروزة : عصر الرسول ا/8م»؟ - 566 . 


كن 


صفائه وميادثه السامية التي لا تسستمل في أصلبا خلافا » وأتباع الني الأمي الذي 
يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل.. والتسلم بما جاء به القرآن من لول 
لشا كلهم وخلافاتهم المذهسسة والنفسية .. ولعل من الحى أن يقال انه كان لهذه 
الدعوة القرآنية أثر فما كان من تنبه الكتاببينني مكة في مبدأ الأمر إلى ماوصل 
اليه أمرهم من خلاف » فكان ذلك عاملا في إقباهم على الاسلام "4" . 

وبعد قليل احتضن نحائي الحيشة المهاجررن من اضطباد مكة » اولك 
وهي أرض صدق .. ) ورد الممعوثين اللدبن 0 لاسترداد المسامين 
بعد أن أبى إلا أن يستمع لصوت الاسلام بمواجبة صوت الوثنية متمثلاً بآيات من 
القرآن الكرم اختارها جعفر بن أبى طالب من سورة مريم دفعت النجاثي إلى 
أن يرفع عوداً صغيراً من الأرض ويقول : والله ما عدا عسى بن مريم مما قلت 
هذا العود ! فاعترض بطارقة_ته فاسكتهم وقال للمهاجرين : اذهبوا انتم امنون 
بأرضي هن سمكم غرم » من سبكم غرم .. ثم التفت الى المبعوثين المشر كين قائلا: 
انطلقا فلا واش لا اسلمهماليكا ل 
وهي بأرض الحبشة .تقديراً لموقفها الفذ في سدمل الدعوة » بمواجبة اغراءات أبمها 
زعم الوثية » اصدقها النجائي عن رسول الله صلى الله علمه وسلم أربعائة دينار 
الذي كان قد ارتد إلى النصرانية ١١‏ !! 

وفى المقايل ند المسلمين » وهم قلة مضطهدة في مكة > .بزهم نبأ الهزءعة 


)29 المرجع المسابق ١/.0؟ ‏ 859 وانظر سورة هود ١١.‏ وفصلت 10 والشورى * ©» 164 »2 
والزخرف 511١‏ ل 508 والجانية 15 7 لا١‏ ومريم 5؟ - 878 , 

(.؟) أبن هشام ص 5لا ه لال . 

(١1؟)‏ المصدر السابيق ص 58١‏ »2 الطبري 89/5" س 5814 . 
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الساحقةالتىمنيبه! الرومالمسيحيون على يدي الفرس الوثنيين»ويصيبهم حزن ميق 
إزاء الفرح الذي غمر قلوب مشرىي قريش » وتنزل آنات القرآن الكرم تتحدث 
عن الواقعة الحاسمة وتتنبأ بالانتصار الحاسم الذي سبحققه المعسكر النصراني ضد 
اعدائه المجحوس > حمث يفرح ا مؤمنون ( غليت الروم في أدنى الأرض > وهم من 
بعد علبهم سيغلبون “ في بضم سئين ... 7 

وقد تحققت النموءة القرآانية التي لا تخطىء » وفي بضم سنين الحقت القوات 
الميزنطية بقمادة هرقل > هزعة ساحقة بالقوات الفارسية » استردت في أثرها 
بلاد الشام وفلسطين واحزاء واسعة من العراق » ودهب هرقل إلى بست المقدس 
لي يسجد شكراً لله » وغمرت الفرحة قلوب القلة المضطهدة في ظلمات الوثنية . 

لكن هذا كله لم يمنم الكثرة من النصارى العرب ان تلعب دورها في المصر 
المدني - بمواجمة الاسلام وتتخذ المواقف العدائية ضده على شق المستويات بدفع من 
الدولة والكنيسة الميزنطية في مءظم الاحبان » وبمعزل عنها في بعض الأحيان . 


1 


والعصر المدنى » على خلاف العصر المى > غني بالروايات والأحداث التي 
تلقى ضوءاً شاملا على العلاقات بين الطرفين » سيا وان الاسلام كان قد كن 
آنذاك من بناء دولته التي تتحأوز قُِ سساساعأ وعلاقاجما المسسدود الاقلمسبة 
جميعاً حسوبون على المعسكر النصرافى » متثمون اليه حداً واخلاصاً » أو هزلاً 
واكتساياً ْ-5 و لاهن سواء 5 

في السنين الأولى من العصر المدني كان الرسول صلى الله منبمكا في تثبيت 
أسس الدولة الجديدة وني مجابهة القوى الوثنية والمهودية » ولم يكن الامتداد 
الجغرافي للدولة الاسلامية ؟نذاك قد بلغ الحد".الذي يستفز الدولة البيزنطية 


١8 


وحلفاءها العرب » ويدفعهم إلى إثارة المشاكل في طريق الاسلام وحتكومثه . 
ورغم ذلك فاننا نحد 2 الود المدنية آنات كشيرة 2 النصارى وعقائدهم وما 
كان بلدهم من غللاف ونزاع وهي أكثر وكين مامأ في القرآن المي 4 وهي 
تحمل تنديدا أكثر. .وهذا الفرق يلهم أندائرة الاتصال بين الى بثو النصارى 
في العبد المدني كانت أوسع منها في ذلك العبد » وأن المؤثرات التي كان مخضع 
لها النصارى الذبن لقبهم الذي واحتك بهم أكثر تنوعا » وأن الذين لقمهم فيالعهد 
الحكي كانوا أكثر تحرداً عن الطوى والرغمات المادية وأكثر استعداداً للاستحابة 
للدغوة والاندماج فمها.وهناك رواية تذكر أنه كان فيالمدينة جالية منالإصارى 
تسكن في مكان يقال له سوق النبط 7" , 

إلا أنه تحدر الاشارة إلى أن الجالية الاصرانية في المديئة ل تككن ذات شأن 
وكبان يؤدي إلى أن يقم بينها وبين النبى والمسامين صدام » وأن يصدر عنبها 
مواقف عملية مؤذية وخطرة كا كان شأن المهود» ومن ثم فان الآبات التي وردت 
في حالة النصارى والتنديد .هم - مع ما في بعضها من عنف ‏ إلا أنه لا يمكن 
منهم في المدينة كانوا دمثي الأخلاق لني الجانبغير جاغين الى عنف و كيدا" . 

وبمرور الوقت واتساع نفوذ الاسلام ثمالاً » ووصول أنباء انتصاراته على 
الوثنمة والمهودية الى قبائل الشمال .. بدأ المعسكر الميزئطي يفتح عينيه على 


(0؟؟) دروزة : حمر الرسول "/ةا؟ 5990-7 . 

2 المرجع السابق 11١2/95‏ ©» 525 »© وأنظر عن وصف القرآن الكريم لحالة النصارى 
في العصر المدني ونقد اخطائهم : المصدر المسابق 15١/9‏ ؟؟١١‏ وعن دعوتهم للاسلام 
ومواقفهم ازاءها 159/5 .56 وانظر بشكل خاص عن مسألة قدوم وفد من نصارى 
الشمال في اواسط العهد المدني ومناقششته للرسول بحكمة واعتناقه الدين الحديد : 
المصدر نفسه 0/5؟؟5 ل 6"7؟ وتفاسسير آيات المائدة م س 86 ( وبخاصة تفسير 
الطبري ) وعن المناظرات والمناقشات بين النصارى والمسلمين انظر : المصدر السابق 

؟/5"1 -5ته"5 2 وعن وفد ندرآان 5/!ا؟5؟ ‏ 568 »2 والمؤلف يميل اللى ان قدوم الوفد كان 
بعد صاح الحديدية اي في أوآخر السنة السادسة للهجرة . 


رذن 


الخطر ا حدق بوجوده من جبة الجنوب . وأغلب الظن ان الامبراظور البيزنطي 
وكمار قادته تصوروا الأمر - في بدايته - بحرد اندفاع قبل كبير صوب الشمال» 
أو محاولة إمارة عربيبة ناشئة توسمع رقعتها الجغرافية 5ا كانت تفعل إمارة 
( كندة ) أو ( تدمر ) على سبمل المثال » ورأو! أن بامكان حلفامُم العرب 
أنفسهم أن يكفوا الدولة البيزنظية لا قن الاتعه اس يوس سد الإمارة 
الطموحة عن الامتداد إلى الشمال . 

أكثر من هذا انهم اعتقدوا أن بإمكان قبيلة من أتباعهم أن تتحرك صوب 
الجنوب - بإشارة من سادتما - لتضرب القوة الجديدة في قاعدتها نفسها وتقصم 
ظبرها .. وأغلب الظن أيض] أن هذا الاعتقاد هو الذي دفم القبائل القاطنة في 
دومة الجندل » في أقصى الشمال » والقى يتزعمها أكبدر بن عبد الملك الكندي 
الذي يدن بالنصرانية ويخضع لحرقل » الى ان تنجمع وتنبيأ في زحف سريع 
لغرب المسامين في المدينة ( في ربيم الأول من السنة الخامسة للبجرة ) . إلا 
أن الرسول ينام أخذ زمام الميادرة » وتحرك بسرعة صوب الشمال » على رأس 
ألف من أتباعه ؛ معتمد] انوت ١‏ إضر ب قبل أن 'تضركب ) . ومن أحل أن 
يباغت القوم في ديارهم أخذ يسير بأصحابه ليلا ويكن نهار » حت اقترب من 
هدفه فحعلت القمائل العرسة القاطنة هناك جر بمن بين يديه لا قلوي علىشيء. 
وبعد أن بث سراياه في المنطقة قفل الرسول عَِلِلَمْ عائداً دون أن يلقى من العدو 
كلد 4؟) , 

وهكذا يمكن اعتبار غزوة ( دومة الجندل ) هذه اول حلقة في سلسلة 
الصراع الحربى بين عالمي الاسلام والنصرانية » يو كد هذا ما ذكره الواقدي من 
أنه قبل للرسول ( يلع ) وهو بصدد مباجمة دومة الجندل : انها طرف من افواه 
الشام فلو دنوت لها لكان ذلك مما يفزع قيصر ”*" . 
(4؟) ابن هشسام ص 5١|‏ » الطبري : تاريخ 655/15 © أبن سعد 1454/1/5 60 © الواقدي 

: أبن حزم‎ © 5٠0 1١١4 المسعودي : التنبيه والاشراف ص‎ » 2.6» 0/1١ 


جوامع ص 186 186 ابن كثير : البداية والنهاية 95/6 . 
(0؟) مغازي رسول الله 1.9/١‏ . 
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وم يض سوى عام وبعض عام ححق قام الرسول (يَلِتع) بإرسال عبد الرحمن 
ابن عوف ( في شعبان من السنة السادسة ) لقتال قببالة كلب التصمرانية في نفس 
المنطقة وقال له : ( اغز بامم الله وفي سبل الل فقاتل من كفر الله » لا تغل ولا 
تعزيزأ للعلاقات بين الطرفين وكسيا لود هذه القبياة الموالية للعدو البيزنطي . 
فأسلم الاصبغ بن عمرو الكلبي » اميرهم النصراني » وأسلم معه ناس كشسير من 
قومه » بدنا وافق الآخرون على الاستمرار في دفع اللمزية مع اامقاء على دينهم . 
ونفذ عبد الرحمن أمر الرسول ( 0 ) وتزوج تماصر ابنة الاصبغ وقدم بها إلى 
المدينة (5») 1 

وقد كان من نتائج هذين الانتصارين ان ادر كت القبائل الضاربة هناك ارن 
القيادة البيزنطية نفسها فكفت عن تكرار الحاولة » ردحاً طويلاً من الزمن » 
أتاح لمسادين تحقيق انتصارهم على الوثنية في صلح الحديبية » وتصفية المواقفع 
المبودية في الشمال : خببر والقرى المحيطة بها » وتهام رسوهم ) بمكاتبة 
ملوك وأمر اء العالم » بما فيهم الامبراطور البيزنطي وأتباعه الفساسئة وكام 
قسن والنافة. ‏ " 


والحق ان المعسكر البيزنطي - النصراني هو الذي حظي بالقسط الأعظممن 
لآن الرسول (مَلِتُِ) أدرد ان الوشائج التي تربط الاسلام ,هذه الجبهة » باعتبارها 


(599) أبن سعد ؟9/١1/؟"‏ س 58 . 


>»"4886 


تندهمي الوكن مغاوئ تنص مصادره الديذمة على ددوة الرسول لخ )2 ستقودهم 
الى تفهم دعو ته التي انطلق بها سفراؤه الى ملوك وحكام هذا الممسكر» فضلاعن 
قربه الجغرافي من شه الجزيرة » إلا أن ردود الفعل النصرائية ل تكن سواء » 
وتدراحت بسن الانتّاء ان الدعوة الجديدة أو الموقف الودى ممأ 0 ويان الرفض 


وم لد مور خونا القدامى تواريخ هده السفارات» فمحعلوتها حمناً فياواخر 
السنة السادسة » ويعلونمها حمنا آخر السنة السابعة أو ما بعدها . إلا ان هذا 
الالتباس بزول فا ذكره ابن اسسحتى منان الرسول (مَله) فرق رجالاً مناصحابه 
الى ملوك العرب والعحم دعاة الى الله عز وجل فيا بين الحديبية ووفاته'""' . 
وقد خرج الرسول ( عِلكَمْ ) على أصحابه ذات غداة فقال هم ( اني بعثت رحمة 
وكافة » فادوا عني بر حم الله » ولا تختلفوا على كاختلاف الحواريين على عسى 
ابن مريم ) قالوا : با رسول الله و كيف كان اختلافهم ؟ قال : ( دعا الى مثل ما 
دعوتم اله »فامامنقرب به فأحب وسلم»وأما من بعد به فكره 0ن" 


في اعقاب صلح الحديبية بعث الرسول ( يله ) اربعة من رجاله الى العام 
النصراني : دحءة بن خليفة الكلى الى الامبراطور البيزنطي هرقل » حاطب بن 
الي بلتعة الى المقوقس حا مصر » مرو بن أمية الضمري الى النجائي حام 
الحدشة » شحصاع من وهب الاسدي الى المنذر بن الحارث بن الي شمر الغساني 


جمد رسول الله الى هرقل عظم الروم » السلام على من اتبع الحدى . أما بعد » 
اسلم تسلم » واسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وان تتول فان إثم الآ كارين 
80) المطبري : تاريخ 546/9 5646 . 


(8؟) المصدر السابق 546/5 »2 ابن هشام ص ه/ا؟ ‏ 15ا؟ . 
(9؟) الطبرى : تاريخ 544/9 »© خليفة بن خباط : تاريخ 51/1١‏ . 
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عليك » *؟' . ويورد همد حميد الله صورة أخرى لللكتاب جاء فيها « .. إن 
أدعوك الى الاسلام فإن أسامت فلك ما للمساهين وعليك ما عليهم . فان م تدخل 
قِ الاسلام فامط الدزية فان الله تارك وتعالى دقول : ( قاتلوا الدين لا دؤمنون 
الله ولا باليوم الآخر » ولا يحخرمون ما حرام الله ورسوله > ولا يدينون دينالى 
من الدين ارتا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون ). و إلا فلا نحل 
بين الفلاحين وبين الاسلام ان يدخلوا فيه أو يعطوا اللزية ,). وهذه الصيغة 
أكثر انسجام] مع طبيعة الدعوة الاسلامية من الصيغةالسابقة التي تكتفي بعرض 
الاسلام فقط دون تيز بينه وبين الأضوع لسلطان الدولة الاسلامية بدفع الذزية 
والسماح لامواطنين يدقعها . 

وصادف وأن وصل مبعوث رسول الله 0 بلاد الشام وهرقل 0 إلى بست 
المقدس في احتفال مهيب > شكراً لله على ما منحه إياه من نصر حامم على 
اعدائه الفرس . وهناك تسلم الامبراطور كتاب الرسول يَلِكُمُ وقرأه . وسسرد 
لناكل من ابن اسدى والطبري نقلآً عن رواتهما وبضمتهم بعض نصارى الشام 
وأبو سفيان الذي كان حمنذاك في رحلة تحارية لقريش إلى الشام » عدداً من 
الرواءات تشير إلى ان هرقل وكير أساقفته المدعو ( صغاطر ) لما اطلعا على 
الكتاب قالا : انه للنى الذي كنا ننتظره » لا شك فيه » نعرفه بصفته ولنحده 
في كتبنا ياسمه . وان صغاطر خرج على الروم وهم في الكنيسة فقال : يا معشر 
الروم » انه قد جاءن كتاب من أحمد » بدعوة فيه إلى الله عز وجل »؛ واني 
اشهد ان لا اله إلا الله وان احمد عبده ورسوله » فوثيوا علمه وثئية رجل واحد 
وضربره حدق قتلوه . فاما عرف هرقل ابر تنازل عن أقواله وقال : [نا تخافبم 
على أنفسنا ! صغاطر والله كان أعظم عندهم واجوز ق ولا مني '"4'. ويورد 
اليعقوبي صرغة الرسالة الجوابية التي بعث بها هرقل الى الني ( مَل ) وجاء فيها 


(.؛) الطبري : تاريخ 159/195 . 
)4١(‏ مجموعة الوثائق ص ١‏ » وانظر المصدر نفسه ص .م 56م . 
0») انظر : الطبري » تاريخ ١/13؟  5180١‏ »2 وابن سعد ١1/5/١‏ . 


يدينا 


« الى أحمد رسول الله الذي بشر به عيسى . من قنصر ملك الروم . انه جاءني 
كتايك مع رسولك وانى أشهد أنك رسول الله » نحدك عندة في الانجمل . بشرة 
بك عسى بن مريم » وإفى دعوت الروم الى أن يمئوا بك فأنوا »“ ولو أطاعوني 
لكان خيرا لهم .. » 5؟' !! 

غير انا نشك في صحة هذه الروايات لما غلب عليها من ممالغة وسسرد قصدي 
سيا وأنها تنحدث عن فترة كان امبراطور الروم قد غدا فيها سيد العالم فيأعقاب 
انتصاره على غر يمه الفارسي »وان نشوة النصر لا يمكن أن تقوده الى الحذر 
والتحسب لأ ستجيء به الأيام» ولما يمكن أن يتمخض على أيدي قوم منالعرب» 
لم يكن لهم حت ذلك الحين وزن في المبدان الدولى ؟؟' , 

ورغم ذلك فان الاهتام الذي أبداء مرقل تحاه السفارة الندوية وترحمبه 
يمبعوث الني ( يللع ) دفم حاشيته الى الحباج » وزادهم هباجا ما عرضه عليبهم 
لا ندري جاد] أم هازلاً ‏ من اعتناق الدين الجديد . وهرقل في نظرنا رجل 
سيامي » وأمر الدين لا بمنيه إلا بقدر ما يدعم ملكه » وقد تولى شؤون الدولة 
فق وقفت كانت الخلافات الكنسسة حول طبعة المسح تغلى عليان المرحل وتمير 
في الآمة انقسامات مخيفة » وقد حاول التقريب بين وجبات النظر المتباينة وجمع 
الكتائس المتخاصة على مذهب والحد »© قعجز وثتمرد عليه النعاقية وغيرهم قِ 
مصر والشام . فالكلام في الإلهيات ليس غريبا عليه » والتقريب بين وجهات 
النظر لمصلحة الدولة ديدنه » ولعله فى أعماق قلمه يحس سخف أولثك الحتلفين 
كنا .. وقابف يانه نهر السطانى !فوفد لو هبر ااعاوال (كاتنيان 
أسلم » ثم أعطاه قدراً من الدناتين وضنوفة . وغاد دحمة الى رسول الله بالناً 
فقال البي : كذب عدو الله ليس يسام “وأمر بالدنانير فقسمت على المحتاجين!*4). 

و نطلق شجاع 500 الى المنذر بن الحارث بن الى شمر الغسافي أمسير 


(9)) تاريخ اليعقوبي : 517/9 . 
(45) انظر الطبري : تاريخ 581/9 . 
16 الفزالي فقه السسرة ص 5886 هه ١أمل؟‏ . 
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دمشق » حمل كتابا جاء فيه « سلام على من اتبع الحهدى وآمن به. إني أدعوك 
إلى ان تؤمن بالل وحده لا شريك له » سقى لك ملكك , . فهاذا كان جواب 
الامير الذي يتعاطى العمالة والتبعية لسيده الديزنطي ؟ « من ينزع مني ملكى ؟ 
أنا سائر اليه ولو كان بالميمن»وأمر بإعداد الخيول» ثم قال للرسول : اخبر صاح.ك 
ماترى »كم كنب الى قمصر دطلمه على ما جرى وما اعدزرم عمل » فكتب المه 
قيصر آلا تسير اليه واله عنهء ووافني بإيلياء””؟ . 

وم يستظع الحارث - بالطبع - أن يتحرك ضد المسامين لأن أمره ليس بيده 
ولآن سيده البيزنطي كان أكثر ذكاء منه فلم يتحرك إلا يعد حوالى السنتين » 
ودعد أن تأ كد من طأمدعة الدولة الجدددة ف الجذدوب وأدرك أبعادها المقمقية 2 
لككن ( الصغار ) كثيراً ما يندقعون أمام ( الكبار ) ويحاوزوهم خطوات 
وخطورات » ملتفتين اليهم دين الحين والحين بإعحاب » لكي يحظوا بتشجيعوم 
وهداباهم ِ 

وإلى النجاثئي » حا م الحدشة » بعث الر سول ملت عمرو بن أمية الضمري 
ليتكام فويية يشان المباحرين » وأمدعوه ف الوقت نفسه إلى الاسلام » حاملا 
معه كتابيه بهذا الشأن وقد جاء في كتاب دعوته إلى الاسلام «.. من جمد رسول 
الله الى النحاثئي الأصحم ملك الحيشة . سلم أنت » فاني أحمد اليك الله الملك 
القدوس السلام المؤمن المهسمن» وأنية أن عسى بن مريم زوح الله و كامته ألقاها 
إلى مر المتول الطيبة الحصينة » فحملت بعسى »2 فخلقه الله من روحه ونفخه 
كا تخلق آدم بيده ونفشة . واني أدعوك الى الله وسمده لا شمريك له والولاء على 
طاعته » وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني » فاني رسول الله » وقد : بمثشت اليك 
ابن عمي جعفراً وذفرا معه من المامين » فاذا جاؤوك فأكرمبم > ودع التحبر » 
فأني أدعوك وحذودك الى الله © فقد بلغت ونصحت فاقيلوا تصحي » والسلام 
على هن اقيم الحمدى » 13 , 


(15) اللمطبريى : تاريخ 525/5 © وأبن سعد ١197/5/1‏ . | 
20) الطبري : تاربخ 1695/15 »© ابن سعد 15/5/1١‏ » وانظر النص الكامل في محمد حيبد الله : 


م١‏ دراسة في السيرة ‏ و١‏ 


ويحدثما ابن اسحق وابن سعد كيف أن النجاثي تقبّل الرسالة بقبول حسن 
اجا تٍالر سول لبر سالة رقيقة يعلنفمها إسلامه وأن ما قاله فيعيسى عليهالسلام 
هو الصدق والحق . وانه قد استضاف ابن عمه وأصحايه على الرحب والسعة . 
وتم رساأته قائلاً : « وقد بايءتك وبايعت ابن عك > واسامت على بديه لثدرب 
العالمين . وقد بعثت اليك بيني ارها بن الأصحم .. وان شئت أن اتيك فعلت 
يا رسول الله » فاني أسشبد أن ما تقول حتى» والسلام عليك يا رسول الله » ويحتتم 
ابن اسحق حديثه قائا : « وقد ذكر لى أن النجاثشي بعث ابنه في ستين من 
الحدشة في سفينة » فاذا كانوا في وسط البحر غرقت بهم سفينتهم فبلكوا )480 
ولا يوجد من الوقائع والآدلة والروايات الأخرى ما يؤيد هذا الذي ذهب اله 
ابن اسحق .. وربما يكون موقف النجاشي الوديسواء من مهاجري المسامين أو 
خطبة الرسول لام خميبة بنت أبي سفيان » أو الرسالة التي دعاه فيها إلى الاسلام > 
هو الذي دقع إلى المالغة في تقدير موقفه الطيب وايصاله حد اعلانه الاسلام . 
وإلى المقوقس حاكم مصر القبطي انطلق حاطب بن أبى بلتمة » فاستقبل 
استقبالاً حسنا لا يبقل كرماً وطبية عن استقبال زمب! الحبشي لمبعوث الرسول 
َكنم وجرى حوار بين حاطب والمقوقس قال فيه حاطب : ان هذا الني دعا 
الناس » فكان أشدم عليه قريش واعدام له اليبود وأقريهم منه النصارى . وما 
بشارة مومى بعيسى (ع) الا كبشارة عيسى بمسمد يلم » وما دعارنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الانجيل . وكل ني أدرك قوماً فهم أمته» 
ظ فحق علييم أن يطيعوه » وأنت من ادرك هذا الني ولسنا ننهاك عن دبن المسبح 
ولكننا تأمرك به . 


وقد أعرب المقوقس عن موقفه الودي من الرسول بأن بعث اله رسالة جاء 
فيها : « لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط > سلام علمك 2 أما بعد : ققد 


(44؟) الطبري : تاريخ 1617/٠‏ 3569 » أبن سعد 16/5/11 ١1‏ » وانظر البلاذري : 
انساب ١/ؤ9١؟‏ . 


اليل 


قرأت كنابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو اليه » وقد عامت أن نبياً قد بقي 
وكنت أظن انه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لما 
مكان عظم في القمط ٠‏ وبشثياب. واهددت لك بغلة تركنها » . وقد دعا حاطب 
- في طريق عودته - الجاريتين مارية واختها سيرين إلى الاسلام فاساددا . وردا 
على هذا الموقف الطبب تقبل الرسول الهدية وتزوج مارية التي ولدت له - فيا 
يعد ابراهم »؛ ودعث الأخرى إلى شاعره حسأن بن ثابت فولدت له عسك 
الرحمن'؟؟' . وكاف من حصملة هذه الزيحات المماركة والمواقف الطسبة » تماطفب 
أكثر لاصبار الرسول يلقع الأقباط مع المسامين » وتعاون صادقهمم فاتحجبهم وهم 
يتحر كون على أرض مصر لاسقاط الحككم البيزنطي وتحرير المصربين من تعسفه 


وتعصمه وحوره''”'. 


الرحمن الرحم من مد رسول الله إلى المقوقس عظم القبط ... 6١*'وهنا‏ يحب 
أن نقف قلي عند شخصية المقوقس هذا الذى تعرفه الرواية الاسلامسة دامًاً يأنه 
عظم ل “لق كانت عقن وملد ولانة ووماتب تضم لقيصر قسطنطينية 6 
وم يكن لأهلبا القبط أي نوع من الاستقلال . ول تكن هذه الحقبقة بجحبولة في 
المدينة حيث تدل كتب الني ورسائله على ان الأحداث والأوضاع السياسية التي 
كانت تسود الجزيرة العرببة وما مجحاورها من المالك كانت معروقة من النبى 
وصحبه . وقد كان سام مصر الروماني في الوقت الذي نتحدث عنه هو الحبر 
كيروس » وهو في نفس الوقت حام. مصر وبطريقها الأكبر » وقد استطاع 
البحث الحديث أن يلقى كثير ا من الضباء على شخصية المقوقس وأن يتعرف فنها 
(19) أبن سعد ١ 1/5/١‏ © الطبري : تاريخ ؟9/١؟ ‏ 56 © الغزالي : فقه السيرة ' 
ص 87؟ »© وانظر محمد حميد الله :_الوثائق ص 1.5 ل 1١.8‏ . 
(.2) يمكن الرجوع ف هذا المجال الى كنابي بتلر ( فتح العرب لمصر ) وتوماس ارنولد ( الدعوة 
الى الاسلام ) . 


(01) راجع نص الكتاب في أخبار مصر لابن عبد الحكم ص 218 وصبح الاعشى القلقشندي 
كرلالا؟ . 


عض 


شخصرة كيروس نفسه . واذن فاارجح ان المتوقس الذي تردد الرواية العربية 
اسمه ائما هو كبروس حاك مصر الروماني'”*' . وما يؤيد هذه الحقيقة ان السفير 
النموى قصد إلى الاسكتندرية لمؤدي يميه 6( وفك كانت الاسكددرية لوممك 
مقر الاك العام الروماني'؟* . 


ونحمن ند في رسائل الرسول يله إلى كام العالم تأكيده الدائم على شهادة 
( لا إله إلا الله ) في عصر طغت فيه الربوبيات الزائفة واتخاذ الناس بعضبم بعضاً 
أرايا من دون الله . وم يتهادن الرسول يِل في طرح هذا الشعار ازاء كام 
العالم » ا لم يتهادن به في صراعه معالوثنية المربية منذ أول لحظة > فهو الانطلق 
الأسامي للدعوة الجديدة »> والقاعدة الي يقوم عليها صرح الاسلام وددونها دمع 
ويتفكك ويضسم . ونامح - في الوقت نفسه - وفما وراء هذا الشعار مرونة 
وتكميفاً دبلوماسيا كان الرسول يصوغ بموجيه رسائله إلى المحكام فيعرض عليهم 
بعض جوانب اللقاء الديني بين الاسلام والنصرانية » ويمنيهم بالخير العميم فيالدنيأ 
والآخرة في حال انمّامُم للدين الجديد » الذي هو ليس سوى اتام الشوط الذي 
كان موسى وعسى علبج|السلام قد سارا عليه من قبل . ولكنه علد كان يدقع 
خلال السطور كلمات وعبارات ينذرهم فممأ انهم ان لم يستجمبوا فانهم سيعرضون 
مراكزهم للخطر وزعاماتهم للبوار !! وكان عَلِثَم فضلاً عن هذا وذاك يقدر 
طبيعة الموقف الذي يصدر عنه ( الحا ) فيرد عليه بما يشبهه ويوازيه : تهديدا 


(؟2) انظر بتلر © نقح العرب لمحصر ص ١556‏ ©» 115 وما بعدها . 

(00) محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة في .تاريخ الاسلام ص0 ١.)‏ ل 1.65 وهوامشهما . 
ويشكك عبد الحميد بخيت ( عضر الخلفاء الراشدين ص ؟16ه ‏ 265 ) دون دليل متنع 
بصحة النتيجة التي توصل اليها بتلر ونقلها عنه عنان » فيقول « حاول الفريد بتلر أن يحل 
بعض المشكلات المتعلقة بشخصية المقوقس فلم يخرج ألا بنتيجة واحدة قبلها الناس زمانا 
ولكنها الان موضع شك كبير » ونعني بذلك قوله ان المقوقس هو قدبرشس (كيروس ) ولم 
يستند في ذلك القول .الا على عبارات تحتمل اكثر من تفسير وجدها عند ساويرس بن المقفع 
اسقف الاشمونين .. ولو ان المقوقس هذا كان قدرس بالذات لذكرت ذلك المراحع العربية 
او واحد منها على الاقل » وانظر : تاريخ الحضارة المصرية عدده ون المجلد الثاني ص 
. 


بكض 


للحا كين الذبن بتانرون في الضلال ويشاحون عن مصدر النداء ؛ ودعر بون عن 
مواقفهم بكلمات والفاظ عدائية » وقبولاً وانفتاحاً على الساسة الذين يصدرون 
عن نيات طيبة وإخلاص صادق . 


إلا أن المككسب الأكبر الذي حققه بلقم من وراء مكاتباته تلك » انها جاءت 
حملة ( إعلامية ) على النطاق الدولي من أن هذا الدين ليس دين عرب أو جزيرة 
عربية » وإئا هو دبن الانسان حمما كان هذا الانسان .. ونداء الى السلطات 
الحاكمة أن تستجيب للدعوة أو تسمبع ‏ على الأقل - لدعاتها بهارسة نشاطهم 
بحرية ولشعوبها في مقابة هؤلاء الدعاة والاستاع الهم لكي يختاروا عقبدتهم 
على بدّنة » بسدأ عن الضغط والقسر والاكراه .. وافذاراً هذه السلطات بأنا 
إن تلب' وتستحجصب فان جموش الدعوة الجديدة ستنساح جما قريب في مشارى 
الأرض ومغاريها » لكي تسقط التمجان وتثل العروش وتنزل السلطات من 
مناصببها الملما » وتخرج الناس - بذلك وحده - من ضبى الدنما الى سعتها ومن 
جور الأديان الى عدل الاسلام ومن عبادة العباد الى عبادة الله وحده . 


التأمل . لقد كان العرب يستكثرون النبوة على واحد منهم ويوسعونه جحودا » 
فنا يكون أن الروم والعجم وهم يرون العرب دونهم منزله وحوضارة وثقافة 
الفضرى > فان ثقتهم العسقة في سبادة فكرتهم وامتداد نطاقها تعترض العقبات 
المفروضة في الطريق وتمعلها هباء منثورا .. ثم إن الخرافة التي أفسدت عقل 
بدوي تترب ثيابه رياح نجد هي بعينها الخرافة التي تفسد فكر كسرى عاهل 
الفرس العظم . ما الفارق بين الى تصيب ملكا أو تصب صعلوكا ؟ ارن 
الطنيب نيصف لما على الحالين قواة. و اعند] ودتخد ضد عدواهها حصانات واحدة. 
وقد أراد الني أن بشمي الكيار والصغار مسن أمراض دفو سهم » وأن يناو لهم 
جميعا الدواء الذي يصحون به .. قد يكون اولك الملوك مححمين وراء أسوار 


تذض 


مشيدة وحولهم من الأتباع والجند والأيبة والرياش ما يبهر المين » لكن أيعين 
تذيهر هذه المظاهر؟ إن الأنبياء لا برون في القوم إلا أنهم جهال يحب أنيتعاموا » 
سفهاء حب أن يسترشدوا »2 وأن ما حولم من الدنيا يمل تبعتهم أخطر 2*4 . 

لقد كانت سفارات الرسول وكتبه عملا بديعا من أعمال الديلوماسة > بل 
كانت أول عمل قام به الاسلام في هذا المبدان .. م يذهب عبثا ما رأينا .. 
ولاريب أن الني م يكن يتوقم أن يلبي اولئك الملوك الأقوياء دعوته وهو ما 
بزال يكافحفييثها بينقومه وعشيرتهييد أنايفاد هذهالبعوث يعد حملا متمما لارسالة 
النبوية . وكان العالم القدم الذييتجه اليه النيالعربي بدعوته يقوميرمئذ على أسس 
واهمة تنذر بالانهبار من وقت إلى آخر . وكانت الأديان القديمة قد أدركيا 
ظاهرة تستحق البحث والدرس . ولم يكن عسيراً أن يستشف أولو النظر 
التعيد مأ وراء هده الدعوة الجديدة من فوى تنذر بالانفحار ل وقد كان الانفحار 
في الواقع سريعاً جد]*" . 


0 


في السئة الثامنة كان على الرسول علقم أن يتخذ موقفا حاسم ازاء القبائل 
العربية النصرانمة الموالمة للميزنطمين»يعد المواقف الغادرة النىاتخذها بعضامراما 
من دعأة الاسلام ورسلهم إلى الشام . وكانت حادثة مقتل الحارث بن عمير الأزدي 
مبعوث الرسول يِه إلى ملك بصرى على يد شرحميل بن عمرو الغساني في مؤنة 
هي التى استفزت الرسول يَظِتَم لتأديب عرب الشمال الموالين للبيزنطيين'١"‏ » 
(01) الغزالئي ١‏ فقه السسرة ص 591 . 59617 . 
(66) عنان : مواقف حاسمة ص ١.8‏ . 


(65) ابسن سعد 95/1/15 »2 الواقدي:؟/06/!ا ‏ 1ه » المسعودي : التنبيه والاشراف ص 
2 


54 


فجبز جيشا كبيراً - نسبيا - ببلغ ثلاثة لاف مقاتلولى قمادتهزيد بنحارئة ”57 
وأمره بالانطلاق صوب الشمال لتأديب القبائل العربية على فعلتها - ان لم 
تستحس لدعوة الاسلام واشعارها بقوة الدولة الاسلاممة وقدرتمها على ردع 
اتغادرين والمعتدين الذين يرون في الحماية البيز نطية سببا يدفعهم إلى الحراة والعدوان. 
ولاستطلاع قوة و كفاية وطبيعة الأرض هناك . 


ونظراً لبعد الطرق واحيّال مجاءبة قوى كثيرة المدد 2 أ1 فى الرسول يله 
بقائد الجدش قائدين احشباطبين هما جحفر بن الى طالب وعبد الله بن رواحة » 
يتولمان الأمر أحدها يمد الآخر #اى ال اصابة القاثئد الأول » مما يدل على 
مدى بعد النظر الذي كان الرسول َم يتمتع به . ومن السذماحة أن يتمادر إلى 
الأذهان نه َه كان يعلّم مسبقاً المصير الذي كان ينتظر أعز أصحابه » فلم يعرف 

عنه أبداً انه ساق اتباعه إلى حتوفهم أو رمى بهم في عمليات ينتحرون فيها . 
كل ما هنالك أن كثرة مشاغله منعته من قمادة الجدش بنفسه » ومن أجل ضمان 
وحدة قواته ومنعاً للفوضى والاضطراب في أرض متطرفة ثمالاً » عين هؤلاء 
القأدة الاحتباطيين ا" 

خرج المسامون في جمادى الأولى > رجالاً ونساء وأطفالاً » لتوديع المقاتلين 
الذاهبين إلى أقصى الشمال » وتعالت أصواتهم ( صحبم الله ودفم عنك » وردم 
المنا صالحين ) . وراح عبد الله بن رواحة الشاعر ينشد : 


لكنني أسأل الرمن مغفرة وضريةذات فرع'؟*'تقذ ف الزبدا!١١)‏ 
أو طمئة ببدي حرارن مجهزة محرية تتفذ الأحشاء والكيدا 


(6090) بورد اليعقوبي كمعادته ( ناريخ 54/2 ) رواية خاطنة مفادها أن جعفر دن ابي طالب ربما 
كان الامم الاول على الحيش الذاهب الى مؤتة . 

(64) ابن هشام ص .!؟ » الطبري : تاريخ 55/19 © ابن سعد 95/١/95‏ ب 59 »> الواقدىي 
؟/6 هل » البخاري : التجريد 485/7 . 

(59) الفرع : السعة 

)0,0 الزيد : رغوة السدم 8 


حق يقال » إذا مروا على جدثي » با أرشد الله من غاز وقد رشدا 
وعندماأ ودعهم الرسول يلك وانصرف واعنا نشد ان رواحمة 5 
اف السلام على أمرىء ودعيه 5 الذحل حير مشيع وخامل”١١)‏ 
مضت قوات المسادين حتى بلغت معان جنوبى الأردن » فمسكرت فبها » 
ويلغ قادا هناك ان الامبراطور البيزنطي قد سمم نبأ التحرك الاسلامي فتقدم 
على رأس مائة الف من الروم - فيا كنرك اوناك د وعقعر وما بديمن 
أرض الملقاء . ويذكر المسعودي أن هرقل كان مقما آنذاك فى انطاكية وأنه 
و لدوج قمادة حنشه تمأدودس المطرى!؟١'‏ 4 وزو كد بر و كليان فتيدا ذهب النه 
المسعودي ا اسم القائد الميزنطي ) مودورس لخد 3 وي مأب التحقت 
بالقوات الميزنطمة القمائل العربية الموالية من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلى “ 
قادهم شير حبيل بن عمرو الغسانى وبلفغوا ‏ فما تذكره الروايات - مائة الف . 
ولاريب أن المالغات التي أعقيت هذه المعر كة التي انسحب فءها المسامون كثرت 
من عدد العدو وجعلته يبلغ هذا الرقم الخيالي» وان كان ممستطاع القبائل العربية 
الضارية في الماطقة أن تبرع لنحدة سيدها بعشرات الآلاف من المقاتلين' ''' . 
ظل المسادون معسككرين فى معان طسلة لملتين » يتديرون أمرهم » وقأل 
يعضوم : نكتب إلى رسول الله فتخيره بعدد عدونا »فاما أن عدن بالرر حال 
وأما أن بأمرتا بأمرء فثمضى له . إلا أن عبد الله بن رواحة اندفع بفورة حماس 
يعرفبا جمدا من يعيش فورات التجربة الشعرية وانفعاليتها مقترنة بزخم ايماني 
لا ترده روية أو 1 اك ينادى أصعحابه َ بأ قوم 4 والله أن الى د كرهوركل 
للنى خرجتم تطلبون الشهادة ‏ !! وما نقاتل الناس يقدد ولا قوة .ولا كثرة مأ 
نقاتلهم إلا هذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا انما هي احدى الحسئيين: 


. ابن هشام ص /ا؟ س إلا؟ » الطبرى : ناريخ 9//ا؟ »© الموامقدي "ركهلا - ذهم‎ )1١( 
. التنبيه والإشراف ص .؟5‎ )550( 

(190) ناريخ الشعوب الاسلامية ص 5ه . 

(14) أبن شيلمام ص ؟/ا؟ »> اللمطبري ١/5‏ » أمن سعد 59/1١/95‏ 2غ الراأقدي ال/رءال . 


1 


اما ظبور واما شبادة !! فأحابه الناس الذين لم يعرفوا خوفاً يوما أو تراجعاً » 
والذين يدر كون 5 هو عظم الهدف الذي خرجوا من أجله » وى هي غالية 
ُ) الشهادة ) ) على قلوب أموذان رسول الله ا : : قل والله صدق امن ل 


غادر المسلمون معسكرم في معان وانطلقوا ثمالاً حى إذا بلغوا تخوم الملقاء 
لقبتهم جموع الروم والعربف قريةمن قرى الملقاءتدعى مشارف» فانحازوا صوب 
قردة موٌنَة» وهناك عنوُوا أنفس نفسهم فحعلوا على ميمنتهم رجلاً من بني عذرة يقالله 
قطبةين قتادة» وعلى مدسرتهم رجلا منالأنصار يسمى عمايةن مالك وبدأالقتال 
المرير . وانذطلتى زيد بن حارثة براية رسول الله صلائ مَك يقاتل حقى شاط في رمام 
القوم وغرق بذمائه » فتسا- م الراية حعفر بن ل طالب ذو اثلاث والثلاثين 
منة من العمر وانطلق 0 حل ذا املك به العدو من كل مكان وسددوا المه 
ضرءاتهم 6 اقتحم عن فرسه الشقراء وضرب قوائبا بالسيف وراح محالد القوم 


وهو بنشد . 
يا حيذا الجنة واقتراها طبيسية .ونازدا عتزانها 
والروم روم قد د عذاها كافرة يعسلده أنسايها 


على إذ لاقيتها ضرابها 
كان جعفر حمل الراية سممنه فاما قطءوها أخذها بشاله » فاا قطموها 
احتضنها بعضديه حتى قتل في أعقاب ضربة من جندي رومي قطعته نصفين » 
فانقض عندالك بن رواحة وحمل الراية وتقدم بها على فرسه . وفي موجة من 
الرعب الذيلا يرحم » منبثقاً هذه المرة أيضاً عن اتفعالية الشعراء وتأر جحهم 
النفسي > وحساسيتهم » تردد عبدالله بعض التردد إلا أنه ما لمث أن تفوق على 


حوفه وتردده 0 ونزل عن فر سه لكي يشترك بأعداء الله وهو بساك .0 


أفقيت: انق التذائه لتنزلنه أو لتككرهنه 


(16) ابن هقام ص ١ل!ا؟‏ 7 105 » الطبري : تاريخ 5/لا؟ ل 58 » الواقدي 5./9/ . 


١ / 


ان انان الفا ووو يف11 عا ارال رهن 1 


با نفس الا تقتلى نموتى هذا حمام الموت قد صلمت 
وما نندت فقد أعطيت أن تفعملى فعلي)| هددت 


وأتاه ابن عم له بقطعة لحم وقال : شد بها صليك » فانك قد لقبت فيأيامك 
هذه ما لقيت !! فأخذها منه واقتطم منها مضغة لكنه ما لبث أن مم احتدام 
القتال قريبا منه » فخاطب نفسه : وأنت في الدنيا ؟ ألقى قطعة اللحم من يده 
ثم أخذ سيفه وتقدم » فقاتل حتى قتل '٠"'‏ , 

أخذ الراية رجل من المسامين يدعى ثابت بن أقرم وتادى : يا معششر المسامين 
اصطلحوا على رجل متم . قالوا : أنت . قال : ما أن يفاعل . فتشاور الناس 
واتفقوا على تسلم القمادة لخالد دن الولمد 1 وي قلب الفحمعة واحقدام القتال 
كان المسلءون نفذون ٍ) قممأ ) ودصنعون أخرى ,6ه ثأدت بن أقرم وهو برفضص 
القادة م لاخوفاً أو حمناً ولكن إدراكا لقدراته وطلبا للأ كفا الاحيية ل 
والمقاتلون وهم ( دتشاورون ) لاختيار قائده الجديد بعد فحيعتهم برؤساُم 
الثلاث (148) 

ولقد كان خالد عند ظن أصحابه“التمعت عمقريته القتالية فى أظة الامتحان 
الخظير هذه» فجعل هدفه أن يلسحب االمسامين وأن تحنبهم عملية إبادة شاملة هي 
الآن قاب قوسين أو أدنى منهم .. وماذا بعد ضماع زهرة قوات المسامين وتبعثر 
جنث ثلاثة آلاف مقاتل في الصحراء يعيداً عن رسولهم وأهليهم ؟ سبقول 
الامبراطور إن اندفاعاً حماسا مبن جزيرة العرب قد سحتى » وعلى أعراب 
الجنوب ألا يفكروا مرة أخرى بمصارعة سيدة العام » المنتصرة على الساسانيين» 
(5) الرنة : ترجيع شبيه بالبكاء . 
80) آبن هشام : ص 5؟ 7 10/9 »© الطبري : تاريخ 9/9؟ ب .غ) »2 أبن سعد : 59/1/15 )© 

اللمواقدي 71/5 . 


(66) ابن هشام ص 9!؟ »© أبن سسعد 55/1١/19‏ © الطبري © تاربخ #9/.؟ © الواقدي 5/ك/! 
766 . 


لض 


وسيقول أتباعه من نصارى العرب أن كلمة عيدتا هي الكامة » وأن تبعيكنا 
وطاعتنا في مكانها » لن يحرفها نداء رجل جاء بدعون الى عمادة الله وحده وترك 
عمادة العناد |وسترفع الوثنمة والمهودية وححر كة النفاق رؤٌوسها ثانئة في قلب 
الجزيرة في محاولة لاسترداد مواقعها القديمة التي آذ احها عنها الاسلام . 

ولقد بدأ خالد تحقدرق هدفه هذا بأن رمم خطة سعى فيها الى ابهام المدو 
أن المسامين لا زالوا في اها كنهم يقاتلون » فدفم مقدمتهم الى مناوشة المدو » 
وأجرى تغبيرات في مواقم جنده »؛ بين مبمئة وميسرة ومقدمة ومؤحرة 6 
وأرسل خلف الجدش عددا من الرجال والخبول يحدثون جلمة شديدة ويثيرون 
النقع ل لوهم العدو أن مددأ قد جاء. ٠‏ وما أن حل" الظلام حدى انسحب من 
الميدان » وأخذ طريقه جنوبا » منقذأ معظم المسامين من فناء محقق'5" » ول 
يخسر المسامون » في رواية للواقدي » سوى ثمانية قتلى!'"' أو اثني عشر على 
الأغلب » بينما كانت خسائر العدو أضعافاً مضاعفة مما أثر في معنوياتهم وصدهم عن 
مطاردة المسامين . ومعروف ان عملبة الانسحاب تعد من أصعب العملنات 
المسكرية » لاحتال انقلاب الانسحاب الى هزيمة 4 والحزيمة كارثة تؤدي إلى 
خسائر فادحة بالمنبزمين .. ولا تعد خسائر المسلمين الضئيلة في موتة شيئاً بذ كر 
حانب الفائدة العسكرية التي أفادها الاطلاع علي خواص قوات الروم وتنظيمها 
وتسليبحها وأساليب قتاهها ما تضم أثره في المعارك التي خاضها المسلمون 
١ 0‏ 

ايتعد المقاتلون عنميدان القتال قبل أن تصلهم الحدة الي كان الرسول يلم 
قد استنفرها لدى مماعه أنباء القتال0""' » ووصلوا المدينة بعد مسيرة بجبدة في 
جحم الصحراء © وتلقاهم رسول الله والمسلمون » والصممان بعدور:3 من 
(59) انظر الموافدي 7384/5 . 
(./ا) المصدر السايسق ؟/ركأثك/ . 
)4/1١(‏ سيت خطاب : الرسول امقائد ص 5.؟ ل 97.؟ » وعن مؤنة انظر كذلك : 


101 راقة ر ندذاذا أه 62012مه1ء وعدا 
(؟/!) الطبري ؛ تاريسخ 11١/9‏ . 


4 


ورامُم و.بتفون : يا فرار فررتم قٍ سبيل الله ؟ فيجيبهم الرسول 2 : ليسوا 
بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله تعالى!؟"2 . ولقسد كروا فم على أعدامم 
بعد قليل » فأمة يستنكر فبها الهزيمة حتى أطفاها الصغار الذين لم ( يعتادوا ) 
عودة ( كبارهم ) مقبورين» لا بد أن يحول كبارها جولات وجولات حق تتحقق 
الكلمة اللي حملوها إلى العالم !! 

ولم يمض شهر واحمد على معركة موتة حتى بلغ الرسول كلك ان جمعا من 
قضاعة » القاطنين في الشمال والموالين للروم » قد تجمعوا بريدون القيام بجوم 
على أطراف الدولة الاسلامية . فدعا مرو بن الماص ووجبه على رأس ثلامائة 
من ابظال المهاجرين والانصار » وأمره ان يستعين بمن يمر بهم من قبائل بلى 
وعذرة وبلقين » الموالمة لمسامين . فانطلق عمرو يسير ليلا ويكن نهار » فاما 
اقترب من القوم بلغه ان لهم جمعاً كثيراً » فبعث إلى الرسول مَلِثُوِ يطلب منه 
مدداً فاسرع الرسول در بإرسال أبي عسسدة بن الجراح على سن ماني مقاتل 
من كبار المهاجرين والانصار فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأمره ان يلحق 
بابن العاص وان يعملا سوية لانجاز المبمة التي كلفا مها. وانطلق عمرو - بعد ان 
وصله مدد أبي عبيدة ‏ حتى « وطىء بلاد بلى ودوخها » حتى أتى إلى أقصى 
بلادهم وبلاد عذرة ويلقين » . ولقي في نهاية زحفه جمعاً فدمل عليهم فهربوا بين 
يديه وتفرقوا في الملاد » بعد ان قتّل منهم عدد كبير 41" ثم قفل جيش الرسول 
ل عائداً بعد ان غطى بانتصاراته الأخيرة هذه في أقصى المال » على مأساة 
مؤتة » ومكن للنف وذ الاسلامي في أقصى المال » وأشعر العرب الموالين 
البيزنطيين بأن هزعة المسامين في معركة لا تعني أبداً ا نحسار دولتهم في أراضي 
الشمال . 
(9/) آبن هتسام ص 6!؟ »2 الطبري : تاريخ 25/9 > أبن سعد ؟/599/1 »2 الوافدي ؟/هال/ . 
(5/) آبن سعد 95/1١/59‏ 3960 » المواقدي "/.لالا ب الالا ©» الطبري : تاريخ ؟//رة؟ » "١!‏ 

؟؟ البلاذري : انساب ١/.48؟  88١‏ » اليعقوبي : تاريخ 54/5 » المسعودي ؛ التنسه 


والاشراف ص !١6؟‏ » ابن الاثر : المكامل ؟/؟؟5 » أبن كثير : البداية والنهاية ١/9/6‏ 
نك 6ه98؟ . 


5 


يعد عودة الرسول صلى الله عليه وس إلى المديئة في أواخر السنة الثامنة » 
في أعقاب دخوله مكة وانتصاره في حنين » بلغته انباء خطيرة عن تحركات 
يعتزم الروم وحلفاؤهم العرث من خم وجذام وغسان وعاملة > القيام ها ضد 
الدولة الاسلامية قمل ان يشتد ساعدها وتتفرد في قمادة الجزيرة المربسة » 
وتشكل خطراً حاسم على الوجود البيزنطي في بلاد الشام » وقد قامت هذه 
القمائل فعلا بارسال طلائعها إلى الملقاء . 

كان الوقت صمفاً والصحراء تحترق نارأ»والبلاد تعانى جدباً ومحلا والطريق 
طويل » والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلاهم » ويكرهون الشخوص لقطع 

آلاف الأمبال عبر الصحراء » وقتال قوم هم سادة الدنيا » وممنة مؤتة » فوق 
هذا كله » ليست بعيدة عن الأذهان » لكن منطت الرسول صلى الله عليه وسلم 
بفوق التحديات ودتحاوز المصاعب » لأن السكوت على التحرك النيزنطي معناه 


إذن من التجهز بسرعة» وتولىي زمام المبادرة» والانطلاق عبر المتاعب والمصاعب 


للرد على تحدي سمكة العال م » وإشمار العرب الخاضمين ها ان هناك دوله أنمة 
وكامة أخرى . 


وفي معظم الغزوات كانالرسول'ة لا يحددهدفهالمسكري زيادة فيالكوان 
على المكس »> انه كان يعلن عن أهداف غير تلك التى بريد قصدها. أما فيغزوة 
تبؤك فقد بينه للناس « لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو » لمتأهب الناس 
لذلك أهبته » . وأمر يإ بالتجبز وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم 
وحمض” الذين يملكون على النفقة في سببل الله وتهمئة الدواب التي ستنقل المقائلين 
ذلك الحين » قبل انه يلغ ثلاثين الفا » تصحبها عشسرة آلاف فرس » مستخلفاً في 


ا 


المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه'*"' ودافما] لواءه الأعظم إلى أي بكر 
ورادتّه إلى اأزيير رفى ألله بن 

بدأ المسلمون مسيرتهم التي قطعوا فبها آلاف الأميال » وعانوا آلام العطش 
انه قل لعمر بن الطاب : سدثنا عن شأن ساعة العسرة » فقال : خرجنا إلى 
تبوك في قبظ شديد » فنزلنا منزلاً واصاينا فمه عطش حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع » حى أن الرجل لحر بعيره فبعتصر فرثه فشربه ثم يجمل ما بقي 
على كي قد كان حوب المادية 5 بآول در ممعم حبس صعما » وحعل مهمد 
بأرديتهم > متشيثين بالأرض» وخرج اثنان منالعسكر فاختنق أحدها واحتملت 
الريح الآخر. فل] أصبح النخاس بدؤوا بزحفون منهو كين عمري العيون 6 مفطري 
الأرحل 0 يمدي الردق 6 مدوبى الآذان م6 مقر بي الحلود م زالقين على ألواح 
حر دة سود » متخر فين لصخور بادية على شكل سوى الشحر ٠ه‏ وبلغ بعضهم 
من الهذيان ما صمب معة قف حلوفهم ووضم على صدورهم سوائل 6 ادك من 
ا الأيل 050 


انتهى المطاف بالمسامين إلى تدوك في أقصى الشمال» ويبدو أن الروم وحلفاءهم 


(5/) ابن هشام ص 55؟ »2 الطبرى : تاريخ 1/9 .1 ©» ؟. !1‏ 1.5 6 ابن سعد 1١18/1١/5‏ 
1١9‏ ويذكر الاخنر أن ( محمد بن مسلمة ) هو الذي استخلف على المدينة » اللمواقدي 

؟ركحمة ‏ اكذؤة. 

(9/5) الواقدي ؟/591 . ويخطىء اليعقوبي ( تاريخ ؟/اه ) كنأنه مرارآ ف قوله متحدثا عن 
غزوة تبوك ان الرسول (ص) خرج الى ارض الشام « يطلب يدم حعفر بن أبي طالب ©» بينما 
يشر سياق الاحداث » وحجم التحرك المعسكري » وطبيعة الظروف السياسة » الى ان 
الامر اكبر بكثر من مجرد هجمة ثأرية لمقتل رجل من المسلمين . 

(0/) ابن كشر : المبداية والنهاية 5/6 . 

(//) حباة محمد ص 556 , 


ممموا انناء هذا الجيش الكمير » وقدرته على اجشماز المصاعب » واصراره على 
لقاء الأعداء فآثروا الانسحاب إلى الداخل » عبر أراضي الأردن وفلسطين » 
صوب حمص حميث استقر هرقل »2 مستبدفين - في الوقت نفسه - حر القوات 
الاسلامية إلى الداخل والانقضاض عليها هناك '5"" إلا ان الرسول مَل لم يتح 
هم تحقيق هدفهم هذا وعسكر في تبوك اعلا اباها آخر نقطة في توغلء شمالاً . 
ويذكر الواقدي ان النى يكم شاور أصحابهفيالتقدم» فاجابه عمر بن الخطاب: 
يا رسول الله ان للروم جموعاً كثيرة » وليس بها أحد من أهل الاسلام » وقد 
دنوت منهم حيث ترى وقد افزعبم دنوك » فلو انك رجعت هذه السنة حق 
ترى » أو يحدث الله دز وجل لك فى ذلك أمرا (*5, 


وفي تبوك راح الرسول يلقو يراقب الروم ويتحداهم ان يبرزوا له ويقاتلوه 
ويذ كر المسعودي انه جرت خلال ذلك مراسلات بين الرسول صلى الله علبهوسم 
وبين هرقل الذي كان يقم آنذاك في حمص ورعا في دمشى'١*'‏ ويشير درماغم 
إلى ان اتفاقاً سريا تم بين عمد وهرقل يقذي يساح الأخير لعرب الشال باعتناق 
الاسلام '"*' ويبدو ان درمنغم بنى استنتاجه هذا على رواية المسعودي آذفة 
الذكر وان لم يكن من المستبعد أن يقر" هرقل اتفاق كبذا يخلصه من كثير من 
المشاكل التي بدأت دولة الاسلام تسببها لحدوده الجنوبية . 


(9) في رواية للواقدي ( ؟/5١1.١:)‏ أن هرقل ظل في موقعه في حخمص لم يتحرك ولم بزحف » 
وكان الذي خبر النبي من بعثته اصحابه ودنوه الى ادنى الشام باطلا » ولم يرد ذلك ولم 
يزحف» ولم يهم به. وليس من السهل الاخذ بهذه الرواية»6 سيما وآن الواقدي نفسه يذكر 
في بدء حديثه عن غزوة تبوك ان الذي نقل انباء احتشاد اللروم وحلفائهم شهود عيان من 
الاقباط الذين كانوا يردون على المدينة حينا بعد حين لبيع الدقيق » والزبت (59/هلمه 

.46 ) كما أن سير الاحداث وما قدمته اللروايات الاخرى من تفاصيل » لا ينسجم وما 
يذهب اليه الواقديى في روايته نلك . ويذكر البلاذري ( انساب 558/١‏ ) أن الرسول (ص) 
لما سار الى هرقل وحلفائه ١‏ هابوا محاريته فلم بلق كيدا ») . 

(.6) مغازي رسول الله ؟/5١.١‏ . 

. ؟؟١ التنبيه والاشراف ص‎ )41١( 

(؟8) حياة محمد ص 5١1؟‏ . 


١ه‏ لوول 2 يتصل فى الوقت نفسه بزعماء القمائل النصرانية المنتشرة 
ق المنطقة وستلقى سمارا م ل فمعقد ممعم متعاقدات الصاح والتعاون » ويقطع 
بذلك 3-4 ولاءهم للدولة المدز نطمة وو 4ه ّ إل مواطذين 0 حاماء للدولة 
الإسلاممة ل وهو الهمدف الذي كا 2 يطمح !! ىَ تدقرقه يك ددء صراعه مع اأروم 
وكانمن 1 7 توك بواحنة بن رودةه ة صاحب ادلةحدث صااحا أر سول لتو افق 
على مدعده الجز 3 0 حأءه أهل - حرناء وادرح واعطو )0 الحز ردة || < ى تعدي افا 
ماديا بانمام |( ى الدولة الاسلامية وقطع علافاتهم وارتباطاتهم وهنا اهسها : 
وقل 1 الرسول ك2 لموحنة م دهثل ُ) موذحا ( لأءمبود التي كان دكا 
للحماعات النصرانة مانغا إيأهم. فمهأ سور بة الدين والمواطنة 0 اندرا © .ى 
ومؤكداً على ؟5ونهم قد غدوا 0 بالدولة الاسلامية وحاتبا 
وساطتها « يسم الله ال رقن الرحم . هذه امنة من الل وحمد الني رسول: الله 
ا دي رودة اا أدلة ل 0 07 قِ الهر 0 6 هم دمة الله 
أحدث منهوم 090 فانه لا يحول ماله دون نفسه » وانه 51 من - فق النامن 
وانه لا نحل أن عنعوا ا بردوده ولاطر 5 بر ددونه من اس اث * عر )١‏ . ك5 وحه 
ملع حالداً بن الولمد على رأس كتدية إلى أمير دومة النصرانىي المدعو أ كيدر بن 
عمد الملك»فته 5" غالد من أسره وقتل أخينه والعودة بالأمير إن رسول اللهيلة 
فحقن الرسول دمه »© وصاعفه على الجز زدة 2 م 2 اطلى سدمله فر جع الى الى بإده!*4) ٠‏ 


وبعد عشسر بن لملة قضاها الرسول صلى الله عليه 00-07 ةن تنواك. > 
قفل عائدا إلى المديئة بعد أن حقق بحر كته الصعية تلك انتصاراً على الجمية 
النصراسة الميزنطية » لا فقل مر عن انتصاراته الحاسمة على حمهات الوثنية 


(40) ابن هشام ص 88م 7 86م » الطبري : تاريخ 1.8/8 - 1.5 »© أبن سعد 18/15/١‏ 
4" »> لام و1/5/.؟! » المواقدي ؟*ره؟.! 1.11 » البلاذري : فتوج /١‏ ا" 
+07 » المسعودي : التنبيه والاشراف ص 185 »© وانظر حميد الله : الوثائق ص 0م 
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واليهودية . فقد كسب عددا من القبائل العربية القاطنة في جنوب الشام إلى 
جانب الدولة الإسلامية » وفطع علاقاتها بالروم» وأشعر القبائلالأخرى بمدىقوة 
الدولةالجديدة وامتداد نفوذها إلى قاب الديار الت كان أهلها يعملون لصالح سادتهم 
الروم » ويلعبوندوراً خطيراً في مقاومة امتداد الاسلام صوب الشهال. 7 
محنة مؤتة سوى محاولة واحدةمن عدد من محاولات هؤلاء المرب بوجه الاسلام , 
وهاهم الآن - بعد تبوك - قد اقتنعوا بأن الاحمّاء بالسلطة الميزنطية سوف لن 
ينقذهم من العقاب » فبدؤوا يتهافتون على الرسول يلت طالبين الصلح معه ودفع 
الحزية له !! 


إلا أن الانتصار الأهم » هوأناستجابةالر سول وَلكَمْ لتحدي الروم » وتقدمه 
لقتالهم وانسحايهم من طريقه » وانتظاره إناهم قراية عشرين يوم دون أرن 
حر كوا سا كنا » حاء ضربة قاصمة للسيادة البيزنطية في بلاد الشام » واضمافا 
مر كزها الأدق وسطوعا على القنائل الغربة “ وكسراً لجدار الخوف العربي من 
القوة البيزنطية » وهو انتصار نفسي حامم مكن العرب » بعد سنين معدودات» 
من تجاوز ولا مالقدم والانطلاق لضرب البيزتطيين والحاق الهزاتم بهم وطردمم 
إلى بلادهم التي جاؤوا منها . 


ان غزوة تبوك تمثل خطوة من خطوات الحركة الإسلامية المسلحة صوب 
الخارج اد اام العرت م الى المالم » وبادرة متقد متقدمة لحر كة 


ولقد جاءت تحربةتبوك التي مماها المسامون (غزوة المسرة) وقالوا انماجاءت 
عنديد: زو الماء حدر دمن الخلوى. رهما قم التققة #شكية تمضسنة ر أهد) كار ] مع 
على حريقهاووهجها تميز المنتمون إلى معسكر الإسلام» درجات بءضها فوقبعض 
وهذا شأن كلمعسكر في تاريخ البشرية . فليس بنو آدم ملانكة يقفون صفاواحدا 
ولكنهم يتميزون في ايمانهم واخلاصهم وانتائُم » #يزم الانتصارات الخاسمة 


ءءء دراسة في السيرة  ٠١‏ 


والاتكسارات الطيرة وتفراق بدنهم تحارب الراحة والسعادة و آلام المحن 
والنكات: فها نحن اولاء نحد » والرسول ملت يدعو المسامين أن يتجهزوا للرد 
على التحدي البيزنطي عبر المجاعة والعطش وجحم الصحراء وطريقها الطويل » 
أناسا يقفون في القمة » وآخرين تحر كون صعداً فى منتصف الطريق لا يقدرون 
على الصعود خطوات أخرى إلى أعلى » وهم مع ذلك حاولون ويحاولون وقمة 
ثالثة حرنت فى مواقعها لا تريد أن تسعى ولا أن تتحرك .. وهئالك فيالأسفل» 
عند جدار المرتفع وفي منخفضاته » طوائف كثيرة من المنافقين وااهزمين » 
بتخمطون كالحشرات والديدان دوارأً على أنفسبم وبقاء في الحفر الضمقة !! 

أنفق عؤان بن عفان يومها - نفقة عظيمة ل ينفق أحد مثلبا» بلغت - فيا 
ذكره البلاذري - سيعين ألف درم (؛* . وتصدى ماله لمشككلة النقص الخطير 
فيوسائل الر كوب..فرددالرسول ار و ما ضر عمان ما عم لبعد اليوم » واجاء 
أبو بكر اله كله: أربعة 5 لافدرهم فقال له عفار : هل أيقست شدثأ؟ فأحايه: الله 
ورسوله أعم . وحاء عمر بنصف ماله . يقول الواقدي : « ورغب أهل الغنى في 
الخير والمعروف » وقووا اناس دون هؤلاء من هو أضعف منهم #حق: أن لحل 
ليأني بالبعير إلى الرجل والرجلين فقول : هذا البعير بينك) تتعاقبانه » ويأتي 
الرجل بالنفقة فيعطيها بعص من يخرج“حق إن كن النساء لمن بكلما قدرن 
عله !! قالت ام سنان الأساسة . لقد رأدت ثوب مسوطاع بين بدي رسول اللي 
في بيت عائشة رضي الله عنها فبه اسورة ومعاضد وخلاآخل وأقرطة وخواتم.. 
مما بسعث به النساه يعن ده المسامين في جبازهم ا 

وحاء سبعةمن الأنصار منفقراء بنى عمرو بن عو ف؟وتوساوا إلى الر سول جيه 
أن يحملبم على الدواب 2 فأجابهم لا أجد ما أحملى علنه ) فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزن ألا يحدوا ما ينفقون . ولقي رجل من أهل المدينة اثنين 
منهما ينكان فسألا ( ما كيك ؟ ) أجابا : جئنا رسول الله ملع لبحملنا 


(84) انساب الاشثراف ١/68"؟‏ . 
(86) مغازي رسول الله ؟/ا1ؤةظة ‏ 555 . 


فلم نحد عنده ما يحملنا عليه » ولدسس عند ما نتقورى به على الروج معه . 
فأعطاهما جم له يستقي عليه الماء » وزودهما بشيء من التمر » فارتحلا امل 
وخرجا مع رسول الله علق 107 

ورجع أبو حيثمة » بعد أن سار رسول الله يلتم أياماً » إلى أهبللى في يوم 
حار فوحد امرأتين له في عريشين هم في بستانه قد رشت كل واحدة 
منه| عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاماً . فاما دخل قام على باب 
العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنمتا له » فتقال:رسول اَل في الشمس والريح 
والحر » وأبو خيثمة في ظل ارد وطعام مهأ وامرأة حسناء في ماله مقم ؟ ما 
هذا بالنصف . والله لا ادخل عريش واحدة منكى) حتى ألحق برسول الله مَل 
ان ' 

وأبو ذر !!لما ابطأ عليه بميره » تعدا وارهاقا » أخذ متاعه فحمله علىظيره 
وخرج يتبع أثر المسلمين ماشياً !! وني مكان ما من الصحراء الممتدة نظر اظر من 
المسلمين فقال: يا رسول الله ان هذا رجل عشي على الطريق وحده» فقال الرسول 
يلتم بحدسه العميق : كن أبا ذر © فلما تأمله القوم قالوا : با رسول الله هو والله 
أبو ذر . فقال الرسول عَللُهْ ( رحم الله أبا ذر » يثدي وححده » ويموت ومده©» 
وسمعث وحدء, )4540 , 

وهنالك من ابطأت بهم نباتهم عن الاستجابة للنداء» ولكن من وراء نياتهم 
وأفعالهم الظاهرة هذه قلوب يعمرها الايمان والرغبةفي العطاء والندم العميق على 
أي تهاون أو تفريط . ومن منا م يسمع قصة الثلاثة الخلفين : كعب بن مالك 
ومرارة بن الرببع وهلال بن أممة ؟! 

قال كعب بن مالك فما رواه البخاري «١‏ ل اتخلف عن رسول الله مَلِْمْ في 


(81) آبن هشام ص 56" /907؟ »2 الطبري : تاريخ ١.5/17‏ »© الواقدي 1995/9 س )وو , 
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غزوة غزاها إلا في غروة توك ... حين ظابت الؤار والظلال وتحبز رسول الله 
وي والمسلمونمعه فطفقت اغدو لكي اتحبز معهم فارجم ول اقض شيئًا» فأقول 
في نفسي أنا قادر عليه » فلم بزل يتادى بي حق اشتد بالناس الجد" .. ثم غدوت 
ثم رجعت ول اقض شيئا » فلم بزل بي حتى اسرعوا ... وهممت ان أر تحمل 
فادر كهم ولدتني فملت فلم يقدر لى ذلك . فكنت إذا خرجت في الناس بعد 
خروجرسول اللْهبَلِتَعٍ فطفت يهم احزنني اني لا أرى إلا رجلا مغموصاعلية فيالنفاق 
أو زحلا ممن عذر الل تعالى من الضعفاء .. 


« فلما بلغني انه توجه قافلآ حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب وأقول باذا 
أخرج من سخطه غداً ؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلى » فلما قبل 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادم] زاح عني الباطل وعرفت انيلن 
أخرج منه أبدا بشيء فبه فاجمعت صدقه . وأصبح رسول الل صلى الله علمه 
وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسحجد فير كم فيهر كمتين ثم جاس للناس 
فلما فمل ذلك حاءء الخلفون فطفةوا يعتذرون اله ويحلفون له » وكانوا بضعة 
ومانين رجلا » فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم 
ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. فجئته فلا سلمت عليه تسّم تسم المفضب ثم قال: 
تعال » فجئت أمشي حتى جلست بين يديه » فقال لي : ما خلفك ؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظبهرك ؟ فقلت بلى والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا 
لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر » ولقد أعطيت جدلاً» ولكني وا شلقد عات 
لذن حدئتكالموم حديث كذبترفى يدعني ليوشكن اللهأن يسخطك علي»ولئن 
حدثتك حديث صدق تجد على فبه أي لأرجو فيه عفو الله » لا والله ما كان ليمن 
على #زوزالكها كنك قط نواعم لصوتو سن عقت عنك »6 فقال رسول 
ال يلثم أما هذا فقد صدق فقم حت يقضي الله فيك . 


« فقمت وثار رجال من بني سامة فاتيعونى » فقالوا لي والله ما كنا عاناك 
أذنيت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الل مَلِن 


لاا 


ما اعتذر يه المتخلفون .. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجم فأكذب 
نفسي > ثم قلت لهم : هل لقي هذا مه ي أحد ؟ قالوا نعم » رحلان قالا مثل ما 
قلت فقيل لما ما قبل لك فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن امية» 
فذكروا لي رجلين ضالهين قد شهدا بدراً فبها أسوة» فضيت حين ذكروهما لي . 


د ونجى رسول الله يَيكْدُمٍ عن كلامنا من بين من تخلف عنه قادتتينا الناأس 
وتغيروا لنا حق تنكرت في نفسي الأرض فما هي التى أعرف . فليثنا على ذلك 
خمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكان وقعدا في ببوتها بركمان » وأما أ فكنت 
عق القوم يد فكنت أخرج فأشيد الصلاة مع المسامين» وأطوف فىالأسواق 
ولا يكلمني أحد » وآتي رسول الله وَلُمْ فأسل عليه وهو في بجلسه بعد الصلاة » 
فأقول في نفسي هل حر”ك شفتيه برد" السلام علي أم لا؟ ثم اصلى قريباً منه . 
حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشدت حستى تسورت جدار حائط أبى 
فتَادةٌ » وهو ابن عمي وأعيت الناس إل“فسلمت عليه فوالله مارد علي السلام. : 
ففاضت عرناي وتولبت حتى تسورت الجدار . فمينا أنا أمذي بسوق المديئة إذا 
نبطي من أنياط الشام - ممن قدم بالطعام بسعه بالمديئة ‏ يقول اع يناني كل 
كمب بن مالك ؟ فطفق النأس يشير ون له حى إذا جاءني دفع إلي كتاباً من ملك 
غسان فاذا فبه : أما بعد » فانه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك > وم يحملك 
الله بدار هوان ولا مضيعة فالمق بنا نواسك » فقلت لما قرأتها » وهذا أيض من 
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و حت إذاا كات خمسينلدلة من حين نهى رسول الله ل عن كلامئا»وصلادت 
الفحر » وأنا على ظهر بدت هن بدموتةا » قد ضاقت على نفسي > وضاهت علي 
الأرض يما رحبت سمعت صوت صارخ ينادي بأعلى صوته : با كمب بن مالك 
الم |فخررت ادا »؛ وعرفت أن قد حاء الفرجج وآدن رسول الله دتوية الله 
علينا حين صلى صلاة الفحر » قذهب الناس يدشروننا » فذهب قسلل صاحبي 
مشرون . . فلا حاءنىي الدي ممعت صوته يبشرنى نزعت له لوبي فكسوته إياهما 


© 


بشراء » والل ما أملك غيرهما بومئذ . واستعرت ثوبين فلستها وانطلقت إلى 
رسول الله عِلِتَعِ فتلقاني الناس فوجأ فوجا .نون بالتوبة .. حت دخلت المسجد» 
فلما سلمت على رسول الله ِنَع قال وهو يبرق وجبه من السرور : أبشر مخير 
يوم مر" عليك منذ ولدتك امك.قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ 
قال : لا بل من عند الله » وكان رسول الله مكْكَمٍ اذا سر استئار وجهة: حتى 
كأنه قطعة تمر » و كنا نعمرف ذلك منه . فلما حلست بين دديه قلت با رسولالله 
ان من توبتي أن انخلم من مالي صدقة إلى الله وإلىرسول الله فقال : امس كءعليك 
بعض مالك فبو خير لك .. فقلت : با رسول الله إن الله إما نجانى بالصدى » 
وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيث » فوالل ما أعم أحداً من المسلمين 
أبلاه الله في صدى الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الل يِل أحسن مما أبلاني » 
ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله لَه إلى يومي هذا كذبا واني لأرجو 
أن يحفظني الل فما بقمت .. »!45 , 


وهنالك من ظنوا يتخيطون في بدايات الطريق ولا يقدرون ع لى الخروج 
من حفره الضيقة : المعذرون من الأعراب الذين جاوُوا يلتمسون الأعذار من 
الرسول كيلا يذهبوا إلى القتال فلم يعذرهم الله والمنافقون الذين راحوا بروجون 
شائعات الخوف والجين والتردد» و همس بعضهم في أذن البعض الآخر : لا تنفروا 
في الحر !! ولقد تحدث عنهم القرآن فيا بعد > بضضربات كاوية كجمرات جيم 
( وقالوا : لا تنفروا في الحر»قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون“فليضحكوا 
قاملاً ولمسكوا كشيراً جزاء يما كانوا يكسدون ) » وعندما انطلةوا مع زعيمهم 
عبداش بن أبى” » ما ليثوا أن انقليوا عائدين في أول الطريى ”*؟' وزعيمهم بردد 
و بغزو شمد بني الأصفر» مم جمد الحال والحر والملد البعيد إلى ما لا قبل له به» 
يمحسب ممدا أن قتال بني الأصفر اللعب؟ ! والله لكأني أنظر الى أصحابه غداً 


(49) البخاري : التجريد : ؟/ ١..‏ - 1.6 » الواقدي ؟/ ١.651 ١.495‏ »2 ابن كثير : 
البداية والنهاية ه/9؟ ل 568 . 
(.9) ابن سعد 19/1١/5‏ . 


ا 


مقر نن قْ الحمال ا الت 1 صرية 5 الصمم من ضريات النفاى وهو بزحفف 
1 الظايمات دطددا بطدئا 0 لملدع على دوين غَفْلَ » مأ تلدع العقارب والحمات''"'. 


انكسر تحدي الروم المعلن للدولة الاسلامية “في أعقاب تروك »6 ولم يستطيعوا 
ولا حلفاوهم من نصارى العرب أن يتحر كوا أو يقوموا بعمل عسكري >2 سما 
وأن الرسول يِه قد أقام - بمحالفاته ومصالحاته مع القبائل النصرانية في 
الشمال ح عدار أ يصد العدوان ويكيته .. لكن بعض أمراء العرب في الأردن 
وفلسطين من أحل إرضاء سادتهم » راحوا يتحر دون بدعاة الاسلام ورجاله في 
المنطقة ويصدوتم عن اداء مهمتهم . وقد ذكر ابن سعد على سسل المشال - 
أن فروة بن عمرو الجذامي » عامل .صر على مان من أرض الملقاء » أعلن 
اسلامه » رغم انه لم يتلق كتاباً من الرسول ملل . وكتب إلى الني يلمع باسلامه 
كتانا عل را من قومسه بدعى مسعود بن سعد . فقرأ الني الكتاب ورد 
غلية بكتاب من عنده »© وأحاز المبعوث ملم من الدراهم رداً على الهدية التي 
تلقاها من الأمير العر بي"” . ولا بلغ امبر اطور الروم اسلام عامله دعاه وقال له: 
ارجع عن دينك بملكك. فأجاب فروة : لا افارق دين جمد » وانك تعلم أرن 
عيسى قد بشر به » ولكنك تضن بملكك ٠‏ فحيسه الامبراطور ثم أخرحجه 


وطلة 9 5) 1 


(41) المواقدي ؟8/ه9ة ‏ 995 وأنظر فصل ( حركة النفاق ) . 

(؟1) عن الايات المتعلقة بغزوة تبوك وما رافةها من مواقف ( بشربة ) انظر سورة المتوبة  )9‏ 
ل ات ا الل ا ا ا 0 ل 7 100( 

(؟4) الطبقات الكبرى 18/5/١‏ . 

(54) المصدر السابق 51١1/5/١‏ . 


0 


في الفترة التالية انهمك الرسول عَلث باستق.ال الوفود القادمة إلى المدينة من 
كل مكان © وكان من بيئها وقد ران النصرانية!*؟2 الذي توجه إلى المديئة في 
أعقاب كتاب بعثه المهم الرسول للع » جاء فيه : ه«. . إني أحمد الم اله 
ابراهي واسماعيل واسحق ويعقوب » أما يمد : فاني أدعوم إلى عمادة الله من 
عبادة العباد وأدعوء إلى ولاية الله من ولاية المباه » فان أبيتم فالجزية وإرتف 
أبيتم فقد 1 ذنتم حرب والسلام “53 . وكانت النصرانية تسود جذوبىي الجزيرة 
كا تسود شعاليها فرأى المسامون وهم في حرب مع دولة الروم أن يحددوا موقفهم 
مع نصارى الجنوب خصوصاً وان الروم كانوا يغدقون العطايا على مشمريهم 
هناك » ويينون لهم الكنائس »> ويشجعومم على المفي في تنصير القبائل المتوطنة 
في هذه الأرجاء "9 , 

كان الوفد يهم أريعة عششر رجلا من أثيراف التصارى > دخلوا الممبجد 
بأرديتهم الملونة الثمينة » فساموا على الرسول يكم فرد عليهم السلام » ودعاهم 
إلى الاسلام وتلا عليهم سيدا من القرآن »2 فأبوا ودخلوا معه في مناقشات عقيمة 
تضيع في لها ملامح المق البين الذي جاء به القرآن . من ذلك قوهم له وقد 
عرض عليهم الاسلام : انآ قد أسامنا قبلك !. فقال مخاطم] السيد والعاقب راهبي 
نجران : كذيتمّا !! يمنسكا من الاسلام ثلاث : اكلكا الخنزير وعبادتكا الصليب 
وقولكالله ولد . قالا : تمن ابو عيسى ؟ فلم يحد الرسول عَم ازاء ذلك إلا 
أن يوقف جدلاً كبذا لا يوصل إلى ذقيجة » ويعرض عليهم - بدلاً مسن 
ذلك المباهلة التي حددهب! آيات القرآن الكرم التي تنزلت لكي تحسم أمراً 
لا يحتمل مناقشة ولجاجا ( ان مثل عسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
(96) انظر هامش رقم (9؟) من هذا الفصل . 
(45) اليعقوبي : ناريخ ؟/.لا ل ال . 


(0) الغزالي : فقه المسيرة ص 2408 . 


رفير 


دن ذهك ها حاءك من الممُْم فقل : تعالوا ددعو أمناءة وأبناءم ونساءنا ونساءم 
وأنفسنا وأنفى ثم نيتبل فنحمل لمنة الله على الكاذيين ) . 


وكانت المماهلة تقضي يأن يجتمع الطرفان على صعيد واحد ويستنزلا لعنة الل 
وغضبه على الفئة الكاذبة . إلا أن رجال الوفد النصراني تخوفوا عاقية الآمر 
وقال زعيمهم :« اني أخاف أن يككون صادقاً. » وما لا ريب فبه أن الني عَلِنمُ 
قد تلا عليوم آيات آل عمران القوية النافذة ٠‏ وخاطبهبم بمافي نطاقها » ودعاهم 
إلى ما أمر أن يدعوهم اليه من استتزال سخط الله على الكاذبين » ومن أن يتمع 
الطرفانويعلنا مها انما لا يعدون إلا الله ولا يتخ بعضهم بعضاً ارياباً من دونه 
فان م يعلتوها معه فليعلئها هو 6 باسمه وياسم اتناءعه . ومضمون الآيات540) 
وزوسيا تلبات أن الني كان في موقف القوي المطمئن بقوة موقفه وصحة دعواء 
والمستملى على مناظره بالمحة الدامغة والتحدي المفحم والدعوة الي لا بردهأ إلا 
الممتري . وهنالك الكثير من الاضافات المناقضة لامعقول والمنقول ترد سول 
مسألة المباهلة (أو الملاعنة) رغم أن ابن هشام الذي انفرد يتفصميل خبر المناظرة 
م يذكر أن النى مل استعد لمياهلة لآن أسلوب الآبة لا يقتفي ذلك > وهو 
أسلوب تحد وافحاء'؟؟' . 

وقد ارتأى الوفد النصراني أن يعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم الحم 
قسهم بما براه » فصالحهم يل ر كتب لهم عبد عثل قة من قم العدل والسا-ة 
والحرية » م يفرض علبهم فيه سوى جزية عمنية قدرها الفا حلة في السنة وقد 
جاء فبه « ... ولنجران وحاشيةهم جوار الله وذمة مد النى رمول الله على 
أنفسهم .وملتهم وأرضهم وأمواهم وغائيهم وشاهدهم وبيعهم وصلواتهم » لا 
يغير و| أسقفا عن أسقفيته وا راهماً عن رهماندته ولا واقفا عن وقفاندة » وكل 
(56) آل عمران ؟؟ ‏ لام 2 مه 561 . 


(99) دروزة : سيرة الرسول 125/9 -- 568 . 


ارنلكين 


ظالمين ولا مظلومين ... ولا يؤاخذ أحد منبم بظلم آخر . وعلى ما في هذه 
الصحمفة جوار الله وذمة النى أبد] حقى يأقي الله بأمره ان نصحوا وأصلحوا فيا 


عليه .٠١'6..‏ وقد دخل .هود نجران في هذا الصلحإذ كانوا كالاتباع لهم" *''. 


ويتلكالمعاهدة السمحة' "١١‏ قطم الاسلام الصلة بين أولئكَ العرب المتنصرين 
وبين دولة الروم التي يشتبك معها في الحرب » بعد ما ضمن الحرية الدينية ان 
سالموه وكفوا عنه . ترى - يقول الغزالى - هل احترم أهل الكتاب ما عليهم 
من واجب 4وهل انصفوا الدين الذي رعى ذمامهم؟ كلا!! فانهم سرعان ما راحوا 
يساعدون على اشعال الثورات في جنوب الجزيرة » كا كاتبوا الأسود العندي 
( المتنىء ) فسار اليهم في طريقه إلى السمن ... تماما كا فعل نصارى تغلب في 
تأببده مسيلئة الكذاب حين ادعى - هو الآخر - انه ني !! 


.. ول يكن الأمر اياناً منهم بهذه النبوات الزائفة ولكنه الاعانة على عرب 
الاسلام بأي سلاج ومع أي حليف؟؟ ٠١‏ 8 


(..1) أمن سعد ١5/5/1١‏ » 6م 86 البخاري : تجريد 5/ لاه 98 البلاذري : فذوح 
78-71 » اليعقوبي : تاريخ 5/ ١لا‏ 5لا وانظر دروزة ؟/ 5١7‏ 118 
( بالتفصيل ) . 

)١.1١(‏ البلاذري : فتوح 8/1١‏ وقد ظلوا على ذلك طيلة عهد الرسول (ص) وخلافة ابي بكسر 
(رض) كلما استحخلف عمر (رض) ١‏ أصابوا ألريا ‏ الذي منهوا من النعامل به - وكثر:ا 
فخافهم على الاسلام » فاجلاهم الى المعراق والتسام ( المصدر السسابق 8/١‏ ) ويبدو ان 
دورهم فى اسناد حركات الردة لم يكن خافيا! عليه . ويتضح هذا من عبارة البلاذري الآندمة 
( فخافهم على الاس.لام ) وعندما التمسوا من علي (رض) في خلافته اعادتهم أجابهم ١‏ أن 
عمسر (رض) كان ركسد الامر وأنا اكره خلافه ») © المصد السابق 8./١‏ . 

(؟.١)‏ انظر عن نصوص العاهدات المتعلقة بتنصارى نحراآن ؛ محمد حمنيد الله : الوثائق 
14١‏ - أ١١أ‏ . 
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وما أن أتم الرسول يَِلِْْمٍ لقاءاته بالوفود العربية القادمة اليه من كل مكان » 
وححج باتباعه حدجة (الوداع» حتىقام يتجبيز جدش كبير في مميطلم السنة الحادية 
عشر للبحرة في أعقاب عودته من مكة» وأمر علءه القائد الشاب اسامة بن زيد 
ابن حارثة تقدير ا من الرسول 2 للكفاءات الشابسة » ورفضا لسلمٍ الطبقات 
الاجتاعية الذي لا يسمح ان كان آباؤهم عبيداً بباعون ويشترون »2 أن يتولوا 
قمادة السادة !! ورداً عملياً على محنة المساهين في مؤتة حمث كان زيد بن حارثة » 
والد القائد الشاب؛ قد شاط في رماح القوم !! وأمر الرسول مَلِمٍ 0 اسامة 
أن ز يوطىء ) الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين . 


وانطلق اسامة ومن ورائه زهرةفوات ااسامين » م يتخلف منهم أعن > 
وعلىراً سهم المباجرون الأولون!؟"'' . 
تقدم أسامة باتحاه الشال وعسكر في ( الجرف ) على بعد فرسخ من المديئة 
ريا يتم تجميم المقاتلينوهناك بلغته أنباء مرض رسول ال مَلِيّهِ فتوقف عنالمسير 
وظل معسكراً حنده لمنظر ما الله قاض بر سولهيلت. ول يطى المسامون وقائدهم 
ضير على اليقاء والانتظار » ورسولهم يعاني الالام » فببطوا عائدين إلى المدينة 
ودخل اسامة على رسول الله يَلللَه » وقد عجز عن الكلام » فحعل يرقم يديه 
الى الساء :ويضعها على اسامة ... وعرف:اسامة أنه ندعو 120 , 
وحما قلمل » حينا لى الرسول ا برفيقة الأعلى » وتولى أبو بكر الصديى 
رضي الله عنهقمادة الآمة التي صنعها مد بن عبد الله للع وتحر كت بوادر الارتداد 
عن الطريق « واشرأيت - ,ا تقول عائشة رضي الله عنها- المهودية والنصرانية 


(1.4) ابن هشيام ص 6!؟ » الطبري : تاريخ 186/9 » المبلاذري : انسساب 5864/١‏ . 
)١.5(‏ أبن هشام ص كم؟ ل لإم؟ > 588 . 


وحجُم النفاق»وصار المسامون كالم المطيرة في اللملة الشاتية»'5 26١‏ أعلن أبوبكر 
انه سقف بوجه الردة وسمقاتلها ولو تخطفته الذئاب !! وأدمر في الوقت نفسه 
على أن عضي جيش اسامة إلى هدفه » كا أراد رسول الله ملقَعِ . وعندما اعترض 
علمه الصحابة بأن قاعدة الاسلام ٠بددة‏ من كل جانب 2 ولا جيش فيها » قال 
خليفة رسولالله وَيهُ وما كنت لارد جدشا جرده رسول الله عَلِنْمِ» .. ومضى 
اسامة وأوطأ » كا أمره رسوله ملك » نبول المسامين تخوم البلقاء والداروم من 
أرض فلسطين ووضع خطواته الأولى على الطريق التي سيحتازها الفاتحون عما 
قريب صوب بلاد الشام : يحملون ممبم تعالم الاسلام ونداء رسوله الكريم .. 


الوب متو بجح ف 72272373 نل تحجر فت 7 ج272 371772 37110/02771797 لات 


ضر 


المصّ لئاع 


الصراع ضد اليبود 


كا هو الخال بشأن النصارى . فان العلاقات سين المسامين والمبود ترجع في 
بداياتها الأولى إلى السئين النى شهدت طفولة همد ل » بما تضملته كدب المهود 
ومصادرهم الدينية من تأ كيد على النبوة الجديدة والأخيرة في تاريخ النبوات » 
وان م تصراح جميعأ ماذا سيكون هذا الذي : وديا أم غير .بودي ؟. 


عن زدد بن أسم قال : بلغنا ان عبد الله بن سلاام كان دقول ان صفة رسول 

5 َلك في التوراة : ٠‏ دايا التو اذ ار ولاك هذا بومرشيرا ودر | وسور 
للأممين » أنت عبدىي ار 0 ( معرتك ا متوكل » لدس بيفظ ولا غلمظ ولا 
صخاب بالأسواق “ولا يحزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح » ولن 
اقيضه حق أقم به الملّة المتموكجة بأن يقولوا لا اله إلا الله قيقتم به أعيناً عمبا 
وآذاناً سا وقلويا غلفا . فبلغ ذلك كمب لماز فقال : صدق عمد الله بن سلام 

الا اننا بلسانهم ( أعمنا عموميين وآذانا كتوميين وقلويا غلوفمين »''! ٠‏ وفىي 
البلاذري عن 9و 5 بن سلا"م ان أباه كان بردد: ان كان النيالقادم الذييحدون 


)١(‏ آبن سمعد ؛ طبقات 8/5/١‏ وانظر المصدر نفسه ص 8م 88 للاطلاع على مزيد مسسن 
الروآيات بهذا الصدد . 


عق 


صفاته في كتبهم من ولد هارون اتبمته وإلا فلا .. ''"' . 

ونقرأ في التوراة » سف رحني » الاصحاح الثاني و + لأنه هكذا قال رب 
الجنود هي مرة بعد قلبل فازازل السماوات والأرض والبحر والمابسة 7 وازلزل 
كل الآهم “ ويأقق مشتهى كل الآمم فاملاً هد المست عدلا قال رب الحنود » ٠.‏ 
وقد جاء فيحاشية الأصل العبري « مشتهى كل الأمم حمدوت »2 أي الذي تحمده 
لفظة حمد لتضعم مكانه مرادفا يصرف الدذهن عن الاسم الحقيقي هو 
( مشتهى كل الأمم ). وفي سفر التثنية الاصحاح ١8‏ » فقرة ١6‏ نقرأ ديقم لك 
- لموسى 315“ الرب الهك نأ من وسطك مناخوتك مثلك له تسمعون »ودقول 
في الفقرة ١4‏ « اقيم هم ندا من وسط اخوتهم مثلك > واجعل كلامي في ثمه» 
فمكلمهم بكل ما أوصيه به » » وهي عبارة حملة قسرها الببود بمجيء رسول 
منهم لا من ولد اسماعيل . و كأن الله تمالى جعل هذه العبارة جملة والهمهم هذا 
التفسير » -فظا لهذه البشارة » لآنهم لو عرفوا أن الرسول المشر به سيكون 
من ولد ا-ماعيل لأخفوها أو محوها . وقد أثدتت الأيام ان الرسول المشر به 
هو جمد يلقع "ا . 

وورد في سفر التثنية - أيف) ‏ م/م و جاء الرب من سيناء » وأشيرق هم 
من سعءير » وتلألاً في جبل فاران » وتلك هي الرسالات القلاث مو سى والمسيح 
محمد ملت وهذا مصداق قوله تعالى ( والتين والزيتون . وطور سمنين . وهذا 
المد الأمين ) لأن منت التين والزيتون مهجر ابراهم ومولد عسى عليه السلام 
0) انساب الاشراف 515/١‏ »2 وانظر المصدر نفسه ص 85؟ . 


(؟) ابراهيم خليل احمد : محمد بين التوراة والانجيل والقرآن » المقدمات ص 59 . 
(؛) المرجع السابق ص 6؟ ‏ 7؟ » وانظر عن بشارات التوراة الاخرى بالتفصيل : نفس المرجع 


ص *؟ ‏ 48 وسفر اشهعيا © الاصحاح 29 »2 فقرة ١‏ وما بعدها وسفر التثنية 16/14 
و18/148 . وعن آثار محمد واصحابه انظر : سفر المزامير ١/1١1١1/؟؟ ‏ 19 وسسفر دانيال 
0/١‏ - 15# . 
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هذا فضلاً عن الروايات التاريحمة العديدة النى تحمل ارهاصات يجىء الرسول 
الجديد وصفاته .. فءن عاصم بن عمرو بن اناه عن رحال من قومه قالوا: انما 
دعان إلى الإسلام ما كنا نسمع من هود انه قد تقارب زمان ني يبعث فيقتلم 
قتل عاد وارم » . وعن ساة بن سلامة الذي شبد بدراً قال : كان لنا جار من 
ليق غيم الأشين © اغا رودم شك والنشو عفان + ذى نطف مرق اضر 
مدو اال لاه قالرا + كرهييرا:؟ فنظى البو اناهن أعد اج ميا نقال :نيبي 
هذا الغلام عمره بدر كه . قال سلامة: والله ما ذهب اللمل والنهار سد بعث الله 
حمدأ . وهذا ابن اللهيبان من هود الشام خرج من الشام إلى الحجاز » وحل في 
بني قريظة ثم توفي قبل المعثة بسنتين » ولما شعر أنه ممت لا محالة قال : يا معشر 
هود ما ترون أخرجني من ( الشام ) إلى أهل البؤس والجوع ( الححاز ) ؟قالوا: 
أنت أعم ؛ قال : إما قدمت هذه الأرض اتوكف - اتوقع ‏ خروج نمي قسد 


٠. 3‏ . « ا 
اظل زمانه ( وهده أرض ممأ حدر ه 0 .كنت أرحو ان دعث فأشضعه 9 : 


من أجل ذالك راح المهود بعلنون بين اين والهين » عن قرب ظبور النبي 
الأخير قَ ويتماهون بذلك 4 ومبددوك بالانماء أله ل وددوعدولن محالفيوم 6 من 
الآللاف من المرب المحمطين ماس حم كجز بره منقطومة اقل وم كن الكثير ون من 
أحيار المبود دتوفءون ان المي الجد بد سدعدىء هده المرة من سلالة ا غير 
السلالة المبودية ال معروفة وانذه يانوّانه العربلى مستشكل خطرا مادقأ على وحدودهم 
المستغل » وبدعوته العالمية المفتوحة سربكتسح تجمعاتهم القومية المغاقة » وعادئه 


في المرا كز العلما لني قومبم . 


(ه) أنظر : محمد رواس قفلعجي : محمد فى الكتب المقدسة ( مجلة حضارة الاسلام عدد ١‏ هس " 
سنة 8 ) وانظر ابن كثير : البداية والنهاية ؟/ 4.؟  5١.‏ وابن هشام ص 59» والطبري 
تاريبخ "/ه59؟ وانظار كذلك رواية حسان بن تابنت في أبن هشيام ص 58 . 
(5) انظر الطبري : تاريخ 506/١‏ . 


5 دراسة فى السيرة - ذ؟" 


وما ان حان الموعد » وحل” الأجل المضمروب ف التوراة والانخسل >2 وم 
يظهر في المهود النبي الذي ظنوه منهم »> وولد مد يل يحمل علامات نبوته 
المادية والأدبية » حتى بدأ البود يتخوفون من ان تخطىء ظنونهم » وان لا 
تكون النبوة فهم فيصابون مخسارتين .. وأصيح الطفل الذي سيبعث إلى العام 
في خطر دائم من مكراليهود وعرقيتهم التي تتبح لهم اتخاذ أي أسلوب مها كان 
دنيئاً » لوقف كل ما يتهدد مصاحهم ووجودهم» حت لو كان هذا الأسلوب القتل 
والغملة . وهذا هو الذي يفسر انا تحذير الراهب النصراني حيرا لأبي طالب 
و أرجع بابن أخيك إلى يلده وأحذر عليه بود »> فوالله لئّن رأوه وعرفوا منه 
ماعرفت © لبيقيية كر »فائنه كائن لابن أخيك ان عظم 0ن 

إن قصة بحيرا » اذا ما اسققطها النقد من الحساب » فان دلالة واحدة فيها 
تظل باقية » تلك هي ( التحذير ) ما قد يمكن أن يفعله اليبود ازاء اي مخلوق 
ليس منهم قد يظنون به الثبّوة . , 


وبعث الرسول َيِه بعد أريعين سنة من مبلاده » وخاض بدعوته > في 
مرحاةمها السرية والعلنية » جهاداً قاس ضد الوثنية التي استخدمت كل أسلوب 
لوقف تقاطة واد حر كته . ورغم قفلة الروايات وانعدامها أحمانا » فاننا 
نستطيع أن نجزم بأن السبود وقفوا طملة الصراع المكى الذي دام ثلانة عشرعاما 
وراء قريش بتمادلوت معها الوفود ويتصلون بها سراً من أجل أن يشددوا قبضتهم 
على الني العربلي »؛ وأن دشل-وا عَص كه قمل أن يشتد ساعدها وتغدو قادرة على 
اكتساح كل ما يقف في طريقها » ليصد"ها عن هدفبا الحتوم » وثنياً كارن أم 
مبوددا: : 

يذكر اسرائيل ولفذسون '“' أن المراجم العربية لم تشر إلى حركات .هود 
رثرب ونماهم إزاء ببعة العقمة الكبرى > كأن الدعوة الاسلامية لم تصل البوم 


0) ابن هشام ص 56 . 
(8) تاريخ اليهود في بلاد العرب » ص 1.8-1.5 . 


واه 


وأكابي م يقفوا على شيء من اعمال البطون اليثربية العربية . ونحسن نرجح أن 
المهود م يغفلوا عن تلك الحركة لأنها متصلة بمصالحهم السياسية والتجارية 
والاجتّاعية » خصوصا إذا لاحظنا اتحاه الدعوة الاسلامية صوب المدينة وميل 
زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول. وحن نعم ما كان بينهم وبين المهؤد منالحقد 
مما جعل زحماء بني النضير وقريظة يراقءون حركاتهم جميما . ثم نمم أن الاسلام 
م يشر خفية في يثرب > وكيف أن مصعب بن عسير كان يدعو الناس إلى الله 
ورسوله على 9 من جميسم المطون .. 3 اننا نعم أن عددا من حار المهود كان 
بشترك في مواسم الحج . نمن البعيد إذن أن يحبل السرود تلك الشؤون كا صورتهم 
كني الاخدار .. وكاذت العلاقات بين المبود وبين قريش فى غاية الصفاء لذلك 
تنفرض أنه إذا م يفلح زعماء قريش في استالة زعماء الخزرج فانهم لا بد ذاهيون 
للتقرب من يعض زعماء التهود ليعملوا على إحباط أعمال المسامين فى المديئة » 
وكذلك كان 4 فان الذي يتأمل ما جرى بين كمب بن الأشرف زعم بني النضير 
وبين الرسول برى أن ذلك الرجل كان يقاوم الحركة الاسلامية منف وصلت 
ار ضير ب » والعداء الذي استفحل أمره بين الجبهتين يوْ يد ما نقول . 

إلا أن غاولات الؤثئلة وصاافتيا البيوردية أحنعت افش كفاح السو ليلع 
الدائبءوبات أصحايه وصودم انتصاراً عظيما تخض عدن اللحرة إلى بثرب 
وإنشاء دولة الاسلام فيها . وم يككن هود يثرب بقادررن - أول الأمر - على 
إعلان مجايتهم المكشوفة للد له الناثئة » واتباعها من عرب ,المدينة يزدادون 
كثرة بوم دعد يوم. . ولم يككن من مصلحتهم أيضا أرن بتولوا بأنفسهم كبر 
مقاومة الاسلام » وقريش لا تزال على قوتها وقدرتم! على الذرب . فلتلق تبعة 
الصراع إدن على قريش » وليظل اليبود في المواقم الخلفية يشاهدون الصراع 
ويخططون على ضوء نتائحه المتوقعة» حت إدا ما وجدوا ثغرة لضرب الاسلام 
تسللوا منها لتسديد طعنة اليه »2 أو لمسوا ضمفا واتهاكاً انقضًّوا يضربون 
ويطعنون .. وهكذا وافقت معظم القبائل اليوودية على الدستور الذي طرحه 
الرسول يلات لتدظم الأمور السياسية والمدنية في يثرب ودخلوا أطرافاً فيه ى 


داف 


يتبحوا لأنفسبم فترة من الوقت يستردون فيها أنفاسهم إزاء السرعة التي كانت 
الأحداث تتحرك بها . ورغم أن هذا الممثاق كان ينص - فيا ينص عليه - على 
إسهام النبود مع المسامين في صد” أي عدوان قر شي يقع على المدينة » وتغطية 
النفقات المالمة للقتال » فان الميود لم يتقذوا هذا اليد ماليا ولا عسكريا .. وم 
يشأ الرسول طللتع أن يلح علبهم لتنفيذه ما دامت ستراتيجيته في الصراع تقوم 
على عدم ضرورة تح أكثر من حببة والدوله الاسلامية ١‏ يشتد ساعدها بعد . 
الهم أنيحمد المبود نشاطهم ضد الاسلام كي يتفرغ الرسول يَللك للمجاءبة الجاسمة 
مع قردش . وهذاما يفسر أنا حواب الرسول 2 3 يوم اهن 


0" : َأ رسول الله ألا لسدء ان حافائنا الموود 1 فكأن جوابه 5 لا حاحة إ 4 
(ة) 


8 
كان الغرض الذي برمي المه الرسول يلثم من وراء الصحيفة وما البها مسن 
العبود التّى عقدها مع 253 دثرب هو هدم النظا م القدم وإعخاد نظام جيك دك 
مكن 0_7 تتوحد به العناصر المثربية وأن تعود يثرب بعد فرقة أحماما مدينة 
واحدة . فقد كانت دثرب منقسمة إلى عدة دوائر وكانت كل دائرة تابعة إلىيطن 
من الدطون و كانت الدائرة تنقسم إلى قسمين يشتمل القسم الأول 7 على 
الأراغي الزراعبة بمنازها وسكانها .. ويشتمل ثانيها على ( الآطام ) أي الحصون 
القن كانت تلكا شاص] الأسر العوائقة ..وكانرثيتن الامينة ا السلطان في 
الأطم » كا كان يمثير زعىما من زعماء الطون '''' . 


القمائل الأخرى من البهود وذلك يتفى ماما مع ما كانت عليه الحالة السباسية في 
شرب » فان السطون المبودية الصغرى كانت قد دخلت في أحلاف مم الأوسأو 


(9) ابن هشام ص م11 - 11975 . 
)١.(‏ ولفئسون ص ١١! 1١+‏ وعن الآطام انظر بالتفصيل المصدر نفسه ص ١١8-1١١5‏ . 


1 


مع الخزرج ودلكُّيمد سمادة دؤلاء قْ تو نا فبائل الهو د الكبرى الثلطف١!‏ د 
فقد اعتزت بقوتها ودقست محتفظة بشخصيتها ثم انما ناوأت الاسلام وأظبرت 
عداءها . ومع دلك ؤقد وضعت الصحمفة 5 هاما لدخول المهود ف الدولة 
احعالاً لما قد يحدث من دخول هذه القبائل في النظام الجديد . وفعلا ألحقت هذه 
القمائل بالدوله فى محالفات ملحقة '؟١!‏ , 


وقد أشار المؤرخون إلى هذه المحالفات وان م يذكروا نصها » وييدو ارن 
نصوصها م تكن تختلف عن الجوهر العام لنص الصحيفة “والأرجح ان هب 
القبائل السوودية ١‏ تعأهد الندي فى وقت واحد »2 فقد ذ كرت المصادر ان بنى 
قبنقاع حين اجلاهم النمي يلير بعد بدر كانوا هم أول من نقض العهد . ولعمل 
المعاهدات التي وقعها 0 مع هذه القبائل لم تكن تشترط علمها ان تشارك 
معه فيالقتال» وهد!ا أ ى بعد أن فسدت ا دين المسامين والهود » فلم 
يكن النمي اااي 0 ان يشار كوا معه في الحرب» والدلمل 
على ذلك انالبهود م يشار كو | فعلاً في روب النبي» وان النمي رفض الاستعانة 
بهم يوم أحد كا رأينا . و نحن لا نوافق على ما ذهب المه ولفنسون ١١١‏ وغيره 
من ان الد.ي آل عضب على بني النضير لعدم ا سم سقف أ يل 6 
لأن بدي ا كانت قد ات 2 هم الدمانة 23 العدو قل ل م6 عدت 
ف غزوة السويق »فلم يكن الذدمي 3 والخحالة هده أن نكار كو قِ خدسشه حى 
لا بتعرض خمانتهم في ممدان القتال .)١8(‏ 

وفي أعقاب 01 اد من ا » سارت العلاقات بين الرسول ع 


: عن اصل بني النضر وبني قريظة انظر ؛ المحاضرة الثالثة من كتاب‎ )1١1( 

:3 ع6آ رق16 ]512[ 2210 1265 تترعء ص ل69 عدم ؤاعاء 12 عج[1: طامةاان ودع 11 
(؟1) احمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول (ص) ص 664” -س 96؟, 
)١0(‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب ص ١١١‏ >2 مم٠‏ . 

. 286 2 146 اللمشريف : مكة والماينة » ص 9م؟ ل‎ )١5( 


نض 


حر كته الدينة وأهدافها والعوامل المشتركة التي تريط الأديان السابقة » بما فيها 
المهودية » بالإسلام»لا سما وأنهسم يرون بام أعينهم في صفحات كددهم تلك 
الت كندات المستمرة على نبوة جمد لتر . وقد أدى المصدر الواحد لكلاالديئين 
إلى ان تمارس بعض الطقوس والشعائر الإسلامية وفتى بعض ( الأشكال ) التي 
يمار سها المبود...وهذا أمر منطقي بطبيعة الحال بالنسية للدعوة الجديدة التي 
حاءت لتعلن أكثر من مرة أنها لست سوى امتداد على نفس الطريى للدعوة 
الدينية الكيرى التي بدأها ابراهم عليه السلام ونادى بها فيا بعد موسى وعبسى 
علمها السلام. ومن هنأ بدو الخطأالساذج الدي وقع قبه عدد كير م نالكتاب 
والمستشرقين . نذ كر منهم على سسل امثال بر وكلمان الذي يقول : « تأثرت 
يمنه وبين المبود. وأغلب الظن أنه كان برجو عقب وصوله إلى المدينة ان يدخل 
المبود في ديئه » وهكذا حاول ان يكسيهم عن طريق تكييف شعائر الإسلام 


01) 


لعهى* هس 


بحيث تنفق وشعائر هم في بعض المناحي ») 

وقد أ“مل المبود» في مطلع العهد المدى » وقد رأوا هذا التماطف الإسلامي 
إزاءهم » دون ان يقيموا أسبايه العمرقة » ان الرسول صلم ريما دقر يارمحية 
المقيدة التي دؤمئون بها > وانه سمتر كهم وشأنهم مكتفماً يتشكمل وحدة يثرسمة 
بل أنهم ذهيوا إلى أبعد من ذلك وظنوا أنهم رما تقكنوا يوم من اسمّالة الرسول 
و الهم وادخاله وصحية 5 ديدهم !! إلا ان ظنهم سرعأان م خاب عندمأ 
أدر كوا أن مدا متم لب سيرد زعم يحترف السداسة ويعتمد كل اسلوب لتحقيق 
أهدافه ( وإئما هو صاحهب رساله عظمى إزاء العام كاه 2 رساله تتحاوز تعالممها 
ومتطلماتها الحدود الاقلدمسة ليثرب » أو حت اللزيرة العريية كلهاكياتحاه الانسان 
في كل مكان .وازداد الأمر وضوها عندما توالت دعوات الر سول ملنووتا كمداته 
على ضرورة دخولهم الدين الجديد » إن أرادوا الحفاظ على جوهر وديتهم التي 


. تاريخ الشعوب الاسلامية » ص لا؟‎ )1١0( 


احراق 


حملها مومى إلى بني إسر ايل » وعندما راحت آنات القرآن الكريم تنزل سخطبا 
وغضبها على ما يمارسه اليهود حى دينهم وكتبهم من تزييف وتحريف من أجل 
أن يحموا مصالحهم ويضيفوا إلى أموالهم أفوالاً . أضف إلى ذلك ما كان يلقاء 
الاسلام من انتشار متزايد في يثرب وأطرافها » الأمر الذي كان يمني عز لاليهود 
والحد من نشاطهم الددني والاقتصادي على السواء » فضلاً عسن الوحدة العمسقة 
التي أنشأها الاسلام بين الأوس والخزرج وسد بها الطريق على المهود واستغلاهم 
الفاحر للصراع الدامي بين ال حمين : 


الدعوة الجديدة بمواجهة البهودية .. ان الي يدعو إلى ( توحيد ) غير الذييؤ من 
به المبود » على أساس قومي استعلائي مغلق “من أن الله الواحد هو إلهإسرائيل 
الدي اختارهم لنفسه من دون الناس ل ودذلك كانو! يرون لأنفسهوم ممزةعلىالناس 
وكانت أمنيتبمد.وما أن بحدوا من يأ ىا بووت من سيطرة ونفود لا يم تتطليه 
الدعوة من إصلاح وخير يعم الناس جميما . ومن أجل ذلك كذيوا أنبياءهم 
وحاربوا المسيح عليه السلام وسعوا الى قتله . فاذا ما جاء همد فدعا إلى هذا 
الاله الواحد للناس جميعاً » بغض” النظر عن أجتاسهم » فانه بذلك يزيل عنبني 
اسرائيل هذه الممزة التي يستفتحون بها على الآخرين » وإذن فلا تهادن بينهم 
وبين عل الدي لسعى الى محخطم تلك القو اعد المقررة اللي سار علمها الموود . 
فقامت بلعهم ودين النى ا بماحات وكات لات م لمشت ان اتخدت من حانهم 
موقف التحدي والمعانذدة 6 ادل انهم أندفعوا قْ عدامم فتورطوا 2 تفضمل 
الأصنام على التو مد ١ )١5(‏ 


ورغم أن وافنسون أكد على خطورة مبدأ ( التوحيد ) الاسلامى وعالمته 
إزاء « العقلية الموودية التي لا تلين أمام شيء بزحزحها عن دينها » وتأبى أرنف 


(15) الشريف : مكة والدينة » ص 4١9‏ س 16) . 


نا 


الول ار لوم يكلف الببود الاعتراف برسالته » ولو وقفت تعاليمه عند حد 
ماؤها التبجيل والاحترام لتعالم الرسو ليولا يدوه وساعدوه يامو الحم وأتفسهم 
حتى يحطم الأصنام ويقفي على المقائد الوثنية .. ويحفي ولفنسون إلى القول 
بأن هذه ر المسألة ) يحب الا تغرب عن الأذهان لآنما أساس كل ما حدث 
دان السبود ونان الرسول من غلاف ونزاع 8 اللا وحدودها لما مهل ل شي ء من 
الخلاف > أو لكان في الامكان ان بتلافى ما قد ينشأ من ذلك . ونلاحظ هنا 
على معظم المستسرقين أنهم اهملوا هذه النقطة الجوهرية في بحسم عن أسباب 
الخلاف بين الرسول 2#َيِدَوٍ والمبود » مم أنه ما لا شك فيه انه اذا اهملت هذه 
النقطة فلا سيمل ةا للبحث 2 هدل|ا ا موضوع ين 
الدعوة الإسلاممة المنقدممة على العام م وانماء تدمهأ إل العر ب 6 وقمام دواتها قَُ 
قاب الماطقة الي تتحرك فمها مصالح الموود ونشاطاتهم الحتلفة ٠‏ يشكل يحد 
داته خطرأ كير على الدبود 2 دينهم ودنياهم على السواء 6 حى لو ُ ددعوا| إلى 
الإسلام » لآن نجاح الاسلام كفيل بحد ذاته يحصر اليبود وعزلتهم و كشفهم أمام 
العام ل وهدن م صرب وعودم ومصا حم 2 الصمم 4 الأمر الدي دفعهم تسد 
وقت قصيرمن إدرا كبم أبعاد هذا الخطر إلىانيةفوا إلى جانب الوثنمة ويمتدحوا 
نفسه عندمأ لسار إلى انغلاى العقامة المسبوودية من جهةوسكوتا 0 بل تعاونم+سا 
لوم تدع إلى الاسلام - ممهذا الدبن الدي جاء لكي ( يفضح ) المزاعمالدينية 


. 1١19 - 1١؟؟ تاريخ الدهوود في بلاد المعرب ص‎ )١0 


مرف 


مكاسب لا محخصبها عد !!2)١5‏ 
هذه هي في الحقبقة ( النقطة الجوهرية ) في البحث عن أسباب الخلاف بين 
الرسول يَبلِدمٍ والمبود والتي اذا ما أهملت - دون غيرها ‏ فلا سببل مطلق) 
للبحث في هذا الموضوع !! وسبؤ كد سداق الأحداث هذا الذي نذهب اليه . 
ومن هذا الخطأ يحد ولفنسون وعدد من المستشرقين أنفسهم مسوقين إلى 
خطأ آخر » وهو انه ما دام القتال قد نشب بين المسامين والمبود في أعقاب بدر 
فان معنى هذا ان اليبود كان عليهم ان يندمجوا في الدين الجديد أو ان يجايهوا 
( حرب دموية ) حتى يفنوا أو يحلوا إلى مكان يعيد. . وأنه مادام فد وقع قثال 
بين الطرقين فاث معنى هذا ه ان الهاجرين كثرا ترون بفارغ الصير تي 3 
امعد و لوو وي لم يكن ن لهم مال ولا 
مزارع ولا منازل بل كانوا يسكذون مع الأنصار من 1 والخزرج ١١»‏ . 
وفات هؤلاء المؤرخين أن طميعة التعارض المقائدي بين الديئين اللذين يقوم 
أحدها على ( اليو ) والآخر على ( الانغلاق الكامل ) كان لا بد وأن 
يؤول إلى صراع حاسم من أحل انفراد أحدهما بالكامة العلا » حق لو كارن 
المماحرون سكذون القصور الفعجومة وبأ كلون أحسن ن الطعام إ!اوهل بالامكان 
- فوق هذا كله أن يتناسى المورخ الجاد أن ادرف 3 اوس 
إلا ضد الفئّة المهودية التى تمدأ بالعدوان » أوأن يتجاهل مغزى إصدار الدستور 
الذي ممح المهود حريتوم الدينية والمدنية الكاملتين دون قمد زمنى مشروط ؟ 


(10) ان الكانة المدينية ‏ العلمية المتي كان اليهود يتمتعون بها جعلتهم ‏ كما يقول دروزة ‏ 
في مركز المعلم والمرشد والمرجع © بل القاضي » لسكان يثرب » على ما تلهمه آدات قرآنية 
عدة ( انظر كتاب عصر النبي وبيئته للمؤلف المذكور ) فكان للدهود من ذلك الحرمة والحصانة 
والقوة النافذة والاثر في حل المشكلات وتعليل الدوادث والقضاء في الخصومات والاستمتاع 
بألكيان والمركز اللمتاز وقد ارتبطوا بموائدق الحلف مع ديرانهم العرب فكان هذا مما زاد 
مركزهم ورسوخ قدمهم قوة وسدة ( سيرة الرسول ؟١/‏ ؟؟1 ١58‏ ). 

. ا١؟إل ل‎ ١56 أسراثبل و1ففد.ون : تاريخ النتهود ص‎ )١14( 


ا 


0 


بدأ النزاع بين الني يلتم والمهود بالمناقشة الدينية المتبادلة بين الطرفين فكان 
أحبار اليهود يوجبون الأسئلة إلى رسول الله يللم ويصلون فمها إلى حد التعنت » 
وكان القرآن ينزل فما يسألون عنه » وكانوا يطالبون الني لت بأن يأتي اليهم 
بالممحزات . 16 انتقلت المناقشة إلى مخاحمة كلامية فجعل التنزيل ب_لوم البهود 
والأنصار في الشوارع . ول يمض ثمانية عشر شهر على قدوم الني يلتم إلى يشرب 
ال (١؟)‏ 

١ * 

وزاد الآمر توترأ انضمام النافقين إلى البهود في حربهم النفسية مع المسامين . 
خلوا إلى. شاطينهم قالوا إنا مع إنا نحن مستهزئون )» فقد قال جمهور المفسرين 
ان شياطيتهم هم اليهود» ويدل هذا على أن اليهود ثم الذين أغروا المنافقين بالنفاق 
أو شجعوهم في مواقف الداع » وعلى أن الذي ,َلثم والمسامين لم يغب عنهم 
دلك (؟5؟) 

وبلغ الجدل بين حمد مله والمبود مملغا من الشدة يشهد به ما نزل منالقرآن 
قشمه ؛ فقد نزل إحدى وكمانون آبة من سورة المقرة 6 وقسم كتير من سورةالنساء 


فهر 1 
(1؟) تاريخ البهود » ص 9"١ا‏ سس ١68‏ . 
(55) ذروزة 1: سيمرة الرسسول ١/5‏ . 


لقا 


3 بذ كر دؤلاء ال.هود وانكارهم ل 2 كتابهم ويلعنهم لكفر هم وانكارهم 1 
بك اللمنة (»ع) 1 


و كتف الهود بالوقيعة بين المهاحرين والأنصار ؛ وبين الأواض والخزرج ( 
ول يكفهم فتنة الناس عن دينهم » ومحاولة ردهم إلى الشمرك ؛ دون تهويدهم 2 
وصدهم من يريد الاسلام من المشر كين » بل ححاولوا فتنة جمد يَلكُم - كا رأينا - 
القاء أسئلة محرجة عليه مستعينين بما عندهم من عم الكتاب - كان القرآن 
يتصدى لد حضها 3 الاحاية علمها 1 3 فضح نواياها!*؟) 


وحين ضاق المهود ذرعا بمحمد فتكروا في أن يقنعوه بالجلاء عن المدينة كي 
أحلته قريش عن مكة » فذ كروا له أن من سبقه من الرسل ذهموا إلى بيت 
المقدس وكان مقامهم به .. لكن مدا ادرك ما يرمو البه» وأوحىالله اله على 
رأس سبيعة عشر شهراً من مقامه بالمدينة أن يجمل قبلته المسجد الحرام » بيت 
ابراهم واسماعيل'* '' فانكر المبود دلك وادركوا مدىر, خطورته» إد أنه بأدرة 
لتوحيد العرب وتجميعهم حول الدين الجديد » وفرض مزيد من العزلة علىالمهود 
لذلك انكروا هذا وحاولوا فتنة الني مرة أخرى بقوهم : انهم يتبعونه ان هو 
رجع إلى قملته الاولى" '' . ويوماً بعد دوم اسكد النفور بين الطرفين » و كثرت 
بينهم التخاحمات» وبدت الكراهمة والبغضاء» حتى نزل القرآن ينهىعن الاختلاط 
بالبهود واتخاذ بطانة للمسامين منهم (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونم 
لا يألونم خمالاً» وداوأ ها عدم ول بدت المغضاء من أفواههم وما تخفي صد و رهم 
أكبر . قد بينا لكم الآيات ان كنتم تمقلون . ها أنتم اولاء تحمونهم ولايحبونم 
وتؤمنون بالكتاب كل » وإذا لقوم قالوا: آمنا » وإذا خلوا عضوا علد الأنامل 


(19) أنظر : سورة البقرة لالم ل 89 »© تفسير المطبري 599/9 . 
(1؟) الشريف : مكة والمدينة ص 274 ل ولع . 

. 1١56 : البقرة‎ )6( 

(55) البعرة : ؟؟١1‏ -9؟١‏ . 


ام 


من الغظ ل قل : موتو| بغيظ )!51 4 


ورغم هذه المواقفب العدائية العامة التي صدرت عن الا كثرية الساحقة من 
المبود فاننا نحد ة أآبات تضمنت استثناء لبعضهم وتنوها بسلامة مواففهم 
واعتدافهم ومنها ما تضمن اشارة إلى اعانهم واخلاصهم » مما ددل - من حبة - 
على أن فنّة من المهود - وفنها فريق هن العالماء - قد استطاعوا أن يفلتوا من 
المؤثرات العنصرية والاقتصادية والنفسية والأنانية التى خضع ها اليبود » فلم 
يسعهم الا أن يصدقوا بالني و لاا متتل و نراقن عن شري اسك 
الدعوة النمويةقد قوبلت باسّحابة حرة لا ١‏ كراه فمها من بعءض المبود في المهد 
المدني » بل عن اقبال قد يؤدي إلى أذى المقبلين كا كان في العبد المكي .. وعلى 
أن مواقف الكمد والتآمر انما كانت لأسباب لا تمت الى الحى والانصاف » يل 
الى هوى الأحبمار والزعماء وأغراضهم . وهذا وذاك يدعم ماقلناه من أنه م 
تكن هناك أبة فكرة مضادة للهود منذ اليدء كعنصر وللموودية كدين 4" , 
ولقد قامت علاقة طدبة بين المباجرين ويعض المسيبود ٠ق‏ لبفشون مجالسهم 
ويدهبون إلى ددوت مدارسهم “ يتحدثون الموم ويسألو هم وتسمعول منهج “ويرون 
التوراة تصدق القرآن والقرآن دصدى التوراة 55ا) . ولن ننسى هنا إسلام المدر 
المهودي المعروف عبدالل بن سلاام القمنقاعي وأهل ببته ''' > وجابهته الهود 
باسلامه ودعوةه اباهم الى الدين الجديد "١١‏ , 


ر؟) آل عمران : 8م١١1 1١5‏ » الششريف : مكة واادينة 4/9 ل 4/5 . وانظر بالتسصيل عن 
مواقف اليهود ازاء الدعوة » ومجادلانهم وحربجسسم النفسية والذكرية : دروزة 1 سمرة 
الرسول ؟/.+1 ل ه5١‏ . وعن دسائسهم ونآمرهم مع الإنافقين والمشركين ضد 
المسامين انظر : اللمصدر نفسه 155/5 185 . 

(م؟) دروزة : سسرة الرسول ؟/ لا.؟ --م.؟ وانظر آيات ! البقرة 95ه8اء ]6 51١‏ 2 ,لمق ء. 
الم ورآل عمران ١59 » ١! 11١“‏ وأتنساء ؟5ا . 

(0؟) الششريف : مكة والاينة ص 115 عن تفسر الطبري ؟/81؟ -86م5 . 

ر. )١‏ ادن الائر : أسد الفابة ؟/19/5:. 

(؟؟) المشريف : مكة والمدينة ص 24974 فما بمد وإنظر السمهودي : وفاء الوفا ١/ر‏ 194 سا 
حل 


ا 


وبدأ الصبراع المرير بين الاسلام وبين الوثنية العربية بقيادة قريش : حروب 
عصابات وحصاراً اقتصاديا أول الأمر » ومجايات عسكرية نظامية حاسمة بعد 
ذلك .. ويدأ يتضح للنبوده - بعد الانتصار الدي حققه المسامون في بدر أن 
بقاءهم ساكتين ازاء ما يحري من صراع سيمكن الرسول وَلِقُهِ من تصفية أعدائه 
وتعزيز مر كز الدولة الاسلامية في الجزيرة » وسيجد الييود أنفسهم آنذاك 
منفردين بمواجبة الاسلام » مرنمين على قبول سلطته السياسية بشكل نهائي » 
وهذا مالا مكن أن تتصوروه لآنه عل خطراً على مصالحهم وانغلاقهم وتفرادهم 
التاريخي الطويل بالسلطان . ومن ثم بدووا يتحر كون باتحاهات شى لعرقلة 
الحركة الاسلامية» ووضع المصاعب في طريقها وسحقها في نهاية المطاف»ضاربين 
عرض الخحائط بككل التزاماتهم تحاه الاسلام فيالدستور الذي وقعوه معاار سول جلك 
ولم يدع اليهود » في تحركاتهم المضادة تلك » اسلوبا الا اتبعوه : تصعيدا للحرب 
النفسدة والمطاردات الجدلية '"*» فتئة اجمّاعية »اغتمالاً فرديا» تحر كا عسكرياً؛ 
خمانة في الأو قات الحرجة > وتأليباً للقوى المعادية للاسلام وتجمبعها ى تضرب 
عن فوش واحدة .الا أننمن سوء سيل البهود انهم لم دتحر كوا مجتمعين و يقفوا 
صفا واحداً بمواجبة الاسلام » الأمر الذي مككدّن الرسول يمل مسن التصدي 
لكل منهم على انفراد » وتصفيته واحداً يعد آخر . وربا فكر البهود في هذا 
التحرك الماعي المشترك لولا خوفهم العاقية حيث س.ؤدي ذلك الى كشفهم تهائيا 
وهم م يعتادوا العمل المكشوف ومن ثم آثروا الاسلوب الآخر » وهو أن تار 
كل قبيل منهم الفرصة المناسبة لضرب الاسلام واضعاف دولته . 


(5؟) انظر : الطبري ؟'/ 4١9 2 5.١‏ » الواقدىي /١‏ 186 - هم 1 ١٠‏ ؛)."» 2 ؟1؛ » الملاذري : 
انساب /١‏ 586 - مم5 . 


التثرفا 


كان أول صدام ميكر بين الإسلام والمبود هو ذالك الذي حدث في أعقاب 
معن كة اففان. .... بدأ المهود الذين صدمتهم نتبحة المعركة التي لم يكونوا يتوقعوها 
بروجون الشائعات ضد المسامين ويشنون حرباً نفسية ضد رسوله ودعاته » 
وبمار سون التحسس على المسامين لصالح امسر كين حممث نقلوا كافة المملومات عن 
نوايا المسلمين وحرركاتهم إلى قريش'"'' . م انهم كانوا قد تلقوا رسالهة من قرش 
تحرضهم فبها على قتال الرسول يللقع'؟"' » وأظهروا لارسول » كا يقول الطبري, 
الحسد والمغي > وقالوا: لم يلق مد من يسن القتال ولو لقمنا » لاقى عندة قتالا 
لا يشيوه قتال أحد » وأظهروا نقض المبد'*'' فجمعهم الرسول عَِلَِم في سوق 
بني قمنقاع وقال لهم : يا معششر المهود » احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل 
بقريش من النقمة » واساوا » فانم قد عرفتم اني ني" مرسل * تحدون ذلك في 
كتابم > وفي عبد الله السكم. قالوا يا عمد » انك ترى|ن مدل قوم كلا يغرتك انك 
لقبت قوما لا علم لهم بالحرب» قاصيت منهم فرصة » إا والله أن حاريتنا لتعامن 
اهن الا 5 


وازداد الموقف توترا في أعقاب الحادثة التى شهدها سوق بني قمنقاع » حيث 
كانت إمرأة عربية قد قدمت السوق بيضاعة تريد بيعها فيه» وجلست إلى صائغ 
فعمد الصائغ إلى التحرش بها » ا أضحك البهود المتجمعين حوها » فصاحت 
المرأة نما وسم رجلا من المسلمين إلا أن وثب على الصائغ اليبودي فقتله » فشن 
المبود على المسلم فةتلوه» واستصرخ أهل السلم اتاعبم » فوقع الشر بينهموبين 
(9؟) شات خطاب : الرسول القائد » ص 55 . 
(14؟) محمد حميد الله : الوثائق » ص 68 . 


(ه ؟) الطبري 1 تاريخ 23/5 » البلاذري : أنساب ١/م.؟‏ الوامهدي مركا 1 
)١5(‏ المصادر الأسابقة » نوسي المصددكات . 


ا 


بي قينقاع'" "ا ٠‏ 

وفي رواية للزهري » يوردها الطبري» أن جبريل نزل على الرسرل يَلة يذه 
الاية ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء )'*"'. فلما فرغ جبريل 
من تلاوة الآية قال الرسول يلت : اني أخاف بني قبنقاع » وسار لقتالهه”؟" . 
النفسية » أم في مواقفهم وأعمالهم » حتى أن الواقدي يذكر أن بني قبقاع 
ادتمعوا على الرحل فقتأوه 9 ونمدوا العهد إلى النى لون له وحاربوا وتحص:وا و 
حصنم )'* أأومن م تمدو تهافت ها ذكره ولفنسون من أن الأسياب الي حمات 
الني على البدء بمحاربة بني قبنقاع ‏ من بين جميع اليهود - ترجع إلى أن بني 
قمنقاع كانوا يسكنون داخل المدينة » فى حي واحد من أحماء الأقوام العربية 
يخالفون دينه وغنيءنالبسان أن بني قمنقاع كانوا أغنى طوائف اليهود في يثرب . 
ثم كان عددهم غير ك.. ٠‏ فكان من السبل مقاتلتهم واستئصال شأفتهم'؟' . 


م يقف الرسول ا ساكة_أازاء تحدي بني قينقاع » وهم ينقضون صراحة 
بنود الدستور ويثيرون فتنة كان الدستور قد أكد على معاقمة ه. تكسها 
واعتبارهم تاقضين للمبد » ومن ثم فرض الحصار. على حصوتهم الواقمة داخل 
المدينة » في شوال من السنة الثانية للبجرة » وقد استمر الحصار حمسن غشعرة لم 
وانتهى ينزول اليبود على حم الرسول الذي قضى باجلام عن يثرب إلى أي 


(0؟) أبن هنسام »ء ص ١١‏ », الوافدي ١6/1؟!١‏ » البلاذري انسدب. ١/ة.؟‏ »2 جوامم السارة 
ص ١56‏ » السمهودي : وفاء الموفا 191/١‏ ل ١98‏ »2 ابن الاثر : الكامل 199/6 ل 
55 »2 ابن كثر : البداية والنهاية 6/؟ - 6 . 

(6؟) الانغفال /لمه . 

(9؟) الطبري : تاريخ ؟/.248 »© أبن سعد : طبقات ؟/19/1 . 

(.4) المغفازي : /لالا١!‏ . 

. |1518 تاريخ اليهود » ص‎ )4١( 


سم 


مكان ا 4 دون أن ينزل أنة عقوية اخرى - بهم 34 دي ء كه 
بمستوى الجرم الذي اقترفوه . وبخروجمم إلى أذرعات من بلاد الشام تخلص 
المسامون من واحدة من القمائل المهودية الرئيسية الثلاث المنتشرة - منذ زمان 
يعد داخل المدينة وخارحها » فازدادت وحدة المديئة تماسكاً » وازداد 
المهود ضمف] . ويظبر ان احصلاء بنى قمتقاع كان له وقم عظم في نفوس المهود » 
فقد امتنعوافي أعقاب ذلك عن الحادلة الدينية» و كفوا عن رمي المسامينبقوارص 
الكلم » ودخلت هممة المسامين فى قلوب المطون العريية الي م تكن قد دخلت فى 
الاسلام » وانفسح الجال أمام النبي ملَِرٍ لنشر دعوته'"؟' . 


ول يمض عبلى ذلك كبير وت حمق سدد الرسول َلك للسبود قوفة أخروض 
بقتل كعب بن الافوقك: © اتضيحد: كثار زعمائهُم “ في ربيم الآول من السدة 
الثالئة للبحرة . وكأن كعب قد صعد قاط هد الا كادي القن الي قدم ني 
إلى المدينة ممعوئا الرسول عَم من معركة بدر » زيد بن حارثة وعبد الله 
ان رواحة » لاعلان بشرى انتصار المسامين في لقائُم الحامم مم المسر كبن. فقال 
كعب : : ويلم ا هذا ترون ان ممداً فقتل هؤلاء الدين دسهي هذان الرحلان 
وهر زاء اقبراق العرب وملوك الناس؟ والله لئن كان مد أصاب هؤلاء القوم لبطن 
الأرض شير لنا من ظهر ها .. هؤلاء سراة الناس قد قَدَلوا واسروا » نما عندم ؟ 
قالوا :-عداوته ما حبينا . قال : وما أنتم وقد وطى ء قومه وأصابهم » ولككني 
أخرج إلى. قرش فأحضهم وأبى قتلاهم فلعليم ينتدون فأخرج معبم . وبعد 
أن تمقن من صحة الخير غادر كعب المديئة متوجما إلى مكة ونزل هناك على 
أحد زعمائا » وراح يرض على رسول الله بتع وينشد الآشمار في هجائه وببكي 
أصحاب القليب من قادة قريش الذين صصرعوا في بدر . وقفل عائدا إلى المدينة 
لي ينشد قصيدة يشبب فبها امرأة مساة تدعى أم الفضل بنت الحارث : 


(0)) ابن هشام ص 1١‏ ل ؟/!! » أبن سعد ؟/١ 19/1‏ .5 » الواقدي /١‏ لالا١‏ - .18 » 
البلانري : انساب [/ة.؟ 2 ابن الاثير : الكامل ؟'/8؟١‏ - ؟6؟| . 
(29) ولفنسون : تاريخ اليهودن ص ١١١‏ , 


مم 


احدى بنى عامر حجن الفؤاد مها ولو قشاء شفت كمبا من السقم 
م أر شمساً بليل قبلها طلعت حتى تحلت لنا في ليلة الظم !! 


00 02 . قال الرسول 


صلى الله عليه وسم : فافمل ان فدرت على ذلك !! 


توجه ممد بن مسامة إلى دار ابن الأشرف » في ب: بنى النضير »6 بص بصحمه أربعة 
من رفاقه . وعندما اقتريوا من داره بعدوا المه م : أنا 5 فتحدث 
معه ساعة » وتناشدا شعراً » ثم قال أبو ائلة : ويك يا ابن الأشرف !انى قد 
حخنتك خاخة أريف ذ كرها لك فاكتم عني . أجاب كمب : افمل قال أو ائلة : 
كان قدوم هذا الرحل ( ( يعني مدا َيل ) بلاء علمنا » عادتنا العمرب ورمتنا 
عن قوس واحدة»رقطعت عنا السبل حتى ضاع العبال وجهدت الأنفس وأصحنا 
قد -حيد]اً ا وجودت عمالنا فقال كعب : أ ابن الأشرف » أما والله لقد كنت 
أخبرتك أن لوس ميد إلى ما كنت أقول . فقال أبو ائلة : اني قد أردت أن 
تسمنا طماما ونرهنك ونوثق للك وتحسن في ذلك . وطلب كعب أن برهنوه 
أبناء هم فأقنعه أبو نائلة أن ذلك ما لا ترضاء العرب وأن من الأفضل لو يحمل 
الرهن سلاحاً_وكان هدفه ألا ينكر كعب وجماعته السلام إذا جاءهم به_فوافق 
كمب على ذلك وفي بقع الغرقد اجتمعوا بالرسول يلي وتلقوا منه التعلبات 
وقال لهم : انطلقوا على اسم الله » اللهم أعنهم . فأقبلوا حت انتهوا إلى حصن 
كعب وناداه أنو نائلة » فنزل الهم وتحدث معهم ساعة » حت اذا توغلوا بعسدا 
عن مسا كن المهود اخذ ابو ذائلة برأسه وصاح : اضربوا عدو الله » فصر 8 
صرخة لم ببق من جرائا حصن هودي إلا أوقدت عليه النار “وما ليثت سبوف 
المسامين أن تناوشته وأجبزت علمه . وقفلوا عائدين بعد أن أصمب ب أحدهم 
جرح وسرعان ما نيدت ردود فعل الموود إزاء مقثل فار سهم وشاعرم خوفاً 


نض دراسة في السيرة - ؟ » 


ونا « فلدس فى المدينة يودي إلاوهو يخاف على نفسهع 2,244 ودفعهم الفزع 
إلى مقابلة الرسول يلت حيث قالوا له قد طرق صاحينا الليلة » وهو سمد من 
ساداتنا » قتل غيلة بلا جرم ولا حدث عاءتاه . فأجابهم الرسول مَل : َه لو 
قر" كا قر غيره من هو على مثل رأبه ما اغتشل » ولكنه نال منا الأذى 
وهحانا بالشعر» و تفعل هلا 5 مك إلا كان له السدف ٠‏ 


ثم ما ليث ان عرض عليهم ان يكتب بينهم كتابا ينتيون إلى مافيه » 
فاجابوه إلى ذلك حمث أصابهم الخوف والذل '**) 


0 


وما لمثت هزهة أحد ان افسحت للنهود مجالاً ينفسون فيسه عن احقادهم 

ويظورون ضغائنهم على الاسلام ونبيه» وراحوا يطلقون الأقوال السيئة ويقولون: 
: 0-3 0 

ما خحمد إلا طالب ملك »ما 56 كلا ذى قط »© ضيفت ف يديه وأصمب ف 
أههدابة ."هق اناذلك كقزر عرق الخطات رضي اشاعية.ن)ستاذنه فى قثن 
الرؤوس المهودية التي نفثشت سمومها في قلب الحنة فاجاية الرسول صلى الله عليه 
وسلم : أ مر أن الك مظهر دبنه ومعزا ندمة 2 وألسبود دمة فلا اقتلهم 0 5 وم 
يقف المهود عند حدود الحرب النفسية بل انهم مضوا إلى أيعد من ذلك مستغلين 


(44) الطبري : تاريخ ؟/ل!لم؛ ب 4941 »2 أبن سعد ؟1/9/ ١؟ ‏ 59 » البخاري : التجريد 
؟/رذلا ‏ هم »> الواقدي |/ |١1١5 1١١‏ » 186 195 »2 ابن حزم : جوامع السدرة 
ص 1١614‏ 155 » ابن الاثر : الكامل ؟/؟ 15‏ 156 » المقدسسي 190/6 »© ابن كثم: 
البداية والنهاية 1/مه ل و . 

(ه؟) الواقدىي : ١/5؟ؤا‏ . 

(5)) المواقدى .» ١//ا1؟  ١818‏ » المقريزي : امتاع الاسسماع 116/١‏ . 
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فقرر زحماء بني النضير '"4) التآمر على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فيالسنة 
الرراهة العو : 


دلك انه ذهب إلى حصونهم »؛ بصحدة عدد من كمار أصحابه ؛ يستميلهم 
في دية قتملين من بنيعامر» كان أحد أصحايه قد قتلهها خطأ في أعقاب نحاته من 
بجزرة بر معونة » وفق ما تقضي به المواثيق التي كان السبود قد أمضوها مع 
الرسول صل الله عليه وسلم.وعندما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسل ما 
جاء من أجله » قالوا : نعم ا أبا القاسم » نعينك على ما أحبيت مما استعنت 
بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض ققالوا : إنم لن تحدواالرجل على مثلل حاله 
هده -وكان صلى الله عليه وسم قد جلس يستريح أسفل جدار ببمت من سوتهم- 
من رجل بعلو على هذا المبت فملقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فقال محمرو بن 
جحاش بن كعب. أنا لذلك , وصعد لتنفيذ المهمة » فتزل الوحي الأمين لكي يخبر 
الرسول صبى الله عليه وسلمٍ بما أراد القوم » تما ليث ان غادر المكان عائداً إلى 
المدينة » ولما انتظره أصحابة طويلا ول يعد » قاموا في طلبه » وفي الطريق لقوا 
رجلا مقبلاً من المدينة أعامهم انه رأى الني صلى الله عليه وسلم داخلا» وا التقوا 
به أخير هم با اعتزمه الببود من الغدر به . وأرسل إلى بني النضير ينذرهم 
بضرورة مغادرة المدينة خلال عثسرة أيام وان من شوهد منبهم بعد انتهاء المدة 
ضربت عنقه . لكن اللهود م يستجميوا للانذار وراحوا يدون أنفسهم لحصار 
طويل » وحيتذاك اصدر الرسول صلى الله عليه وسلم اوامره بالتهدو للمسير إلى 
حصون بني النضير وقتاهم . 


ما ان عم ينو النضير بتحرك المسامين حت جْوُوا إلى حصونهم يحتمون بها » 
فغرض المسلمون المخصار عليهم 0 0 الرسول صلى الله عليه وسلم بقطم تخيابم 
وتحريقها لارغامهم على التسلم وهم المريصون علىالمال والمتاع » فنادوه أن ياحمد 


0؟) عن اصل بني الذنضير وبني قريظة انظر : 1261814840125 4786 :1111511 12180 
.3 ,عط رعء11ا2<؟[ 5 +428 #رععمسزء6 


4 


قد كنت تنهى عن الفساد وتعديه على من صنعه مال قطم النخمل وتحريقها ؟ 
فلم يلتفت الرسول صل الله عليه وس لمثالماتهم التي يعرف جيداً أنهم أول الناس 
بتخطيها إذا ما تعارضت ومصالبم > فشدد الحصار عليهم » وراح ينو النضير 
دقاومون بانتظار النحدة التي وعدهم مهأ عند أله ن بي زعم المنافقين » دورلف. 
جدوى ويدأ الرعب يدب في نفوسهم. ثم ما لبثوا أن أعلنوا عن استسلامهم» 
بعد خمسة عشير يوم من الحصار » وموافقتهم على الجلاء أسوة برفاقهم من بني 
قينقاع » على أن يحقن الرسول صل الله عليه وسلم دماءهم ويسمح لهم حمل ما 
ما تقدر إيلبم على حمله فيا عدا السلاح» فأحاءهم إلى ذلك © فحملوا إبلهم الكثير 
من الأموال والمتاع وانطلقوا ثمالاً حيث استقر بعضبم في خيبر وعلى رأسهم 
زعماء بني النضير : سلام نْ أبي الحقبق وكنانة نْ الريسع بن ألى الحقيق وحمي 
ابن أخطب حيث دان لهم أهلها بالطاعة, واستمرت طائفة أخرى في مسيرها 
كوس لكان ورقه اا مسرل كل مسرل ريا لوه تللق 
فقسمبا على المباجر بن الأولين الدين كانوا يعانون الفقر والجوع وم ينح للأنصار 
شيئاً سوى ر جلين فقيرين منهم » رغبة منه صلى الله عليه وسلم في إعادة التوازن 
الاجتاعي بين أصحابه » وهي سابقة عملية أخرى » لا تقل خطورة عن تحربة 
( المؤاخاة ) في دلالتها الاجتاعبة على رغبة الاسلام العميقة في تنفيذ التوازرف 
الاجتاعي وتذويب الفروق الطيقية بين فئات المتمع الواحد » واحلال التعاون 
والوفاق محل التقاتل والتحاقد والصراع ”8؛' . 


ولم يفلت عمرو بن جحاش من طائلة العقاب إذ سرعان ما أمر الرسول ابن 
يامين بن عمير - الذي أعلن إسلامه خلال فترة الحصار - أن يدير أمر اغتماله 
فأجابه أن أكفركه يا رسول الله وما ليث أن اتصل برجل مسن قيس وأعطاه 


(14) ابن هشام ص ".؟! ب 5.60 : الطبري : ناريخ "/.مهه ‏ ل ووه »© ابن سعد /1١/5‏ 
٠‏ --؟؟ » الواقدي "69/١‏ .م9 »2 اليعموبي "/ .1 » ابن الاثير : الكامل ؟/؟ا١!‏ » 
البلاذري : فتوح البلدان ١4 /١‏ ل ١9‏ © أنساب 969/1١‏ »؛ ابن حزم : جوامع السسرة 
ص ١ما ‏ 185 » ابن كثير: البداية والنهاية 4/1/ا ل .8 » المقدسسي 51١5/6‏ ب 9(" 


اس 


عشسرة دنائير لقاء تعبده بقتل ابن جحاش » فأدى الأعر ابي المهمة » وعاد ابن يامين 
لي مير الرسول صلى الله عليه وسلحم بالقضاء على الخائن اد 1 


وهكذا تم إجلاء طائفة أخرى من المهود بسدب خرقبا المثاق وشفرها 
الذمة وخمانتها الرسول صلى الله عليه وسلم . ولقد جاء انتصار ااسامين هذا في 
أعقاب حنتهم في أحد وفجمعتهم في حادثقي الرجيع وبر معونة » ومن ثم تولوا 
زمام المبادرة ثانية » وتغمّر بانتصارهم هذا مجرى الأحداث . ونزلت - يعد 
قلبل - سورة بأ كلها هي سورة ( الحششر ) تعرض لظروف هذا الحدث الخطير» 
وتعلق على مجرياته ونتائجه التي ما كانت لتحدث هكذا لولا إرادة الله ( الذي 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول المشر » ما ظنتتم أن 
يخرجوا وظنوا أنهم مانتهمحصوتهم من الله » فأتاهم الل من حيث لم يحتسبوا » 
وقذف فى قلويهم الرعب »> يخربون بموتهم بأيدي-م وأيدي المؤمنين » فاعتيروا 
ا أولى الأبصار . واولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذيهم في الدنبا » ولحم في 
الآخرة عذاب النار ) '**' وإن كان ثمة شيء بزاد على روايات التاريخ فبو المدى 
الواسع الذي ينطوي في الآية الرابعة من السورة الآنفة ( ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ) إذ يصع أن يقال ان محاولةبني 
النضير اغتيال الني إنما كانت سببا مباشراً » وانه كان منهم قبل ذلك مواقف 
مشاقفة مؤذية ومزعجة كثيرة طفم بها الكل وق عليهومن أجلها التنكيل'١*.‏ 


(9)) الواقدي : /١‏ لام )6ل . 

(.0) ابن هسام ص 5.5 الواقدي ١/.م؟‏ 585 وعن الايات المتعلقة بأجلاء بني المنضر 
انظر سورة الحشر ؟ ل ١9-11 2 ١‏ . 

(١1ه)‏ دروزة : عصر الرسول (ص) 1948/5 . 


ين 


5 


م يشأ زعماء بني النضير الذين استقروا في خمبر أن يظشلوا ماكتين إزاء 
هزيم وامتداد الاسلام إلى كل مكان ٠‏ وتدارسوا! الآأمر فرأوا أن أحد أكير 
الأساب في الهزائم التى مني بها أعداء الاسلام من الوثنيين والمبود هي قتاهم 
المسامين كل على انفر اد 6 الأهر الدي مكدن هد لاء من تصفمة خصو مهم وتحقمق 
الانتصارات المتتالية عليهم . واذن فإن غير أسلوب لتفادي الهزيعة كرة أخرى 
للاتصال بقردش وغطفان وبقمة القمائل الوثنمة الكبرى وإقناعبهم جميعا بالفكرة 
التي توصلوا المها . وعددما قدموا على قردش ودعوها إلى يجتوينك: رضيو ل الله 0 
وقالوا : إن سنكون معم د نستاصضل © آرادتاقؤيش أن تستوثق 'من. خطة 
السهو د فسألت حمماً عن قومه هن بدي النضير فةال : تر كترم بن خمير والمديئة 
يترددون حتى تأتوم فتسيروا معبم إلى حمد وأصحابه . فسألوه عن بني قريظة 
فقال : أقاموا بالمدينة مكراً بمحمد حقى تأتوهم فيميلوا معكم وتساءل بعض 
رحاللات شر دش : ١‏ عر الموود ل إن أهل الكتاب الأول والعلم عا أصرحنا 
نختلف فيه نحن وممد > أفديننا خير أم ديئه ؟ أجاب اليبود : بل دينكم خير من 
دينه » وأنتم أولى بالحى منه . كان السي ود مستعدن لآن بزيفوا كل شيء » 
وبةحاوزوا منطقهوم الديني نفسه ف سيمل الدتودد 0 الوثذمة وتخرنكما لضرب 
الاسلام . ولقد تدوا في هذا السببل» بعد أن اتصلوا بالقبائل العربية الأخرى» 


(؟ه) امن هشام ص "5161١‏ --. 515 »© الواقدي . 6245 »© وانظر ؛ الشريف : مكة 
والمديئنة ص 6600 . 


اك ا 


ولقد أدرك زعماء بني النضير أن هدفهم لن يتكسب ضمانه النهائي إلا بإقناع 
مبود بني قريظة في يثرب : أولئك الذين كانوا لا يزالون ملتزمين بعيثاقهم مع الرسول 
ملم . بالتمرد على التذامهم والانضواء إلى صفوف الآحزاب > والعمل سودة على 
توحمه الضربة القاحمة:للعدو المشترك . فانطلق حي بن أخطب'؟* 2 وقد 
حوصرت المدينة » إلى حصون بني قريظة القايمة إلى الجنوب مثها » وقصد 
زعبمها كمب بن أسد . فاما سمع هذا يقدوم حبي اغلق دونه باب خصنه تحنياً 
للمشاكل والتزاماً بعبهدر سول الله يللع » فاستأذنه حدي بالدخول عليه فأبى أن 
يفتح له » فناداه حمي حاولا اقناعه بما جاء من أجله : ويك با كمب ... افتح 
لى . أجابه كمب : ومحك يا حيبي » انك امروٌ مشئُوم واني قد عاهدت جمد 
فلست بناقض ما بيني وبينه » ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً . قال مي : ويحك 
افتح لى أكلمك ٠‏ أجاب كمب : ما أنا بفاعل . قال حبي مستفز] رفيقه « والله 
ان اغلقت الحصن دوف الا على حشيشةتك”**' اناكل منها معك » فاضطر كعب 
إلى أن يفتح له . 


وما أن دخل زعم بني النضير حتى بادر رفيقه قائلاآ : ويحك يا كعب جئتك 
بعز الدهر وببحر طام » جدّتك بقريش على قادتها وسادتها حق انزلتهم بمجتمع 
الاسبال من رومة » وبغطفان على قادتها وسادتها حتى انزلتهم يحانب أحد > 
وقد عاهدوني وعاقدون على أن لا سارحوا حت نستأصل محمد ومن معه . 
أجابه كعب وهو يخمن المصير الذي ينتظره وقومه إذا ما تمردوا على الءهد : 
جِبتني والله بذل الدهر وتحبام قدأهراق ماءه » فهو برعد ويبرق لدس فبه شيء 
ويحك با حبي فدعني وما أنا عليه فاني لم أر من مد إلا صدة؟ ووفاء . فلم يزل 
حى يكعب خاتله وبراوغه ويمنه حق أجابه كمب بعد أن شرط عليه انه إذا 


(69) يذكر أبن سعد 28/١/5‏ بأن ابا سفيان هو ألذي دس حبيا الى بني قريرظة <ذي بنقضوا 
عهدهم وبذهب الواقدي الى ما ذهب اليه آبن سعد ؛ المفازي ؟/ 506 -5060 . 
(64) الحجشيشة : طمام من البر يطحن غليظا . 


وكضق 


مأ عادت قريش وغطفان ولم يصديوا مدا دخل ممه حصنه حق يصسه مأ 
أصابه . وعند ذلك قام كعب بنقض العبد وأعلن براءته ما كان بدنه وبين جمد 
صلى الله عليه وسل'*" . 

عندما بلغت رسول الله يلم انباء نقض بني قريظة عبدها معه بعث سعد بن 
معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سبد الخزرج وآخرين وقال لهم : انطلقوا حتى ‏ 
تنظروا أحق ما١بلغنا‏ عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فتوجه هؤلاء إلى حصون قريظة 
ومألوهم مما بلغهم عنهم » ما كان جوابهم إلا أن قالوا : من رسول الله ؟ لا عبد 
ببننا وبين حمد ولا عقد » وعندما عنفيم سعد بن معاد ستّموه!وعاد الرحال لى 
مخبروا الرسولي يك عن صحة ما ورده من انماء زادتالمسلمين بلاء على بلاء"؟*',. 


وسرعان ماهمت بنو قريظة في القيام ,هجوم ليل على قلب المدينة وأرسل 
زعنازها تون" غلك لاتشكر تريق لي باق بالفير كل قتعا وراغطفان 
يستعينونيهم على هذا الحجوم» الامر الذي دفع الرسول/ إلىتحريد كتدبتينمن 
خمسمائة فارس لهراسة المدينة والطواف في أحياءا ورفعمعنويات أهاليها. ويحدثنا 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول « لقد شفنا على الذراري بالمدينة منبني 
فريظة أسْد من خوفنا من قريش وغطفان .. فكان ما رد الله به بني قريظة ما 
أرادوا ان المدينة كانت نر س يديد وكان الرسول يَلِلُهْ ببعث العسمون من سجيده 
إلى بني قريظة لكي يحيئوه بأماكن خللهم ونقاط ضعفهه '** وقد تمكن عشيرة 
من أشداء المبود من التسلل بوما إلى أطراف المدينة فتصدى لهم نفر من المسامين 
واشتبكوا معبم في قتال بالنبال أسفر عن تراجع الببود واحيَّاُم محصونهم » 
وسدطر الرعب عليهم « فلم يقدروا أن يظلمعوا مسن حصنبم وخافوا خوفا 


(66) ابن هشام ص ؟14١؟ ‏ و٠5‏ »2 الطبري : تاريخ ؟/ ١الاه ‏ الات » الموافهدي 5/ 101 
ل 567 . 

(65) ابن هشام ص 5١5‏ » الطبري : تاريخ ؟/5لاه »© الواقدي ؟/ لام - 605 . 

00) الوافدي » "/.١ا5‏ . 

(68) المصدر السابق ؟/ 55١‏ -- 515 ., 
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شديد] ل" 


دعوتهم » فتفككت عرى الاحزاب وففلت عائدة إلى ديارها » وححمان الوقفت 
لازال العقاب العادل بالماعة المهودية التى نقضت العبد فى أخطر ماعة عاشها 
المسامون . جاء جبريل (ع) إلى الرسول يَملِفَعٍ وسأله : أوقفد وضعت السلاح 
بعد » وما رجعت الآن إلا من طلب القوم . إن - 30-6 باءم_ 
بالمسير إلى بني قريظة » فاني عامد البهمفمزلزل ممم . مر الرسول يك مؤذنا 
بؤدن قٍِ الناس (من كان نامع مطبعاً قلا يصاين 7 إلا يمدي فردظة) اد 
إسراعا بالمسامين إلى هدفهم واستنباضا لهم بعد الجود والمناء الذي أصا 
خلال أيام الحصار الشاقة . 


لقد أدرك الرسول 2 مَلثْر بثاقب فكر «أضة الوقت قِ الحصول على نانج 
باهرة في القتال “فلو أنه أبطأ ف عار كه هذهلاسةفاد ١‏ البهود من الوقت في الاستعانة 
يحلفائم © أو إقناع اليبود الآخرين بمعاونتهم » أو التشيث بالحصول على قوات 
من القبائل لتدعم قوتهم > ولكان بامكانهم كال قضاناه. الادارية الي محتاجوهما 
في القتال حتى يستطيعوا الصمود في حصارهم أطول مدة ممكنة.وللكن إسراع 
الرسول لتطويقهم حال بين اليهود وبين كل ذلك » إذ لم يككن المهوه يعامون 
بالموعد الأكيد لانسحاب الأحزاب ليسيقوا النظر في إعداد كافة متطلياتالقتال 
المتوقع ضد المسامين » بل ان حر كة المسامين السسريعة لم تترك لهم الوقت الكاني 
لتنظم خطة دفاعية عن حصوتهم > 5 تترك لهم الوقت الكافي لتنظم أي خطة 
على الاطلاق .. كا ان حر كة المسامين ممكرا شلّت معمنويات المهود وقضت على 


(65) المصدر السابق 555/9 . 
(.1) ابن هشسام ص ؟١7‏ »2 الطدري : تاريخ 581/1 »© أبن سعد 5/١1/؟ه ‏ وه »)6 الأواقدي / 
؟/ 4556 - 55؟ »> البلاذري : انساب ١//ا؟؟‏ -48؟؟ . 
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ومما يزيد في قدمة حرص المسامين على الحافظة على الوقت أن ظروفهم لم 
نك8 عسدة :يعد انسكحاتث: الأحزان » لقد كانوا منهوي القوى لسهرهم على 
حراسة مواضعهم مدة حوالي شهر في موقف عصيب طم أعصاب الشجعارن 
وكان الطقس بارداً وقد تحملوا البرد في العراء وقتا طويلاً اثناء حصارم فاما 
انسحبت الاحزاب آن هم أن ينالوا بعض الدفء في ببوتهم القريبة . وكانت 
قضاباهم الادارية يشكل لا تحسدون عليه > إد ماهي أمكانيات اعاستهم "لح 
وهي أهم مما يدي قوة المقاتلين ؟ ان عدم اكتراث المسامين كل هذه المشا كل 
لغر ض الاسسراع يتطويق حصون بني فريظة بدعو إلى الاعحاب والتقدير'"١ا‏ . 


استمر الحصار خمس) وعشيرين لبلة وبدأ الرعب يتسرب الى قلوب المهود » 
وأدر كوا ألا قدرة هم على الصمود حت النهاية . ولما أيقن زعيمهم كعب بن أسد 
أن الر سول ,ينه غير منصرف عنهم. حتى ينزل بهم عقابه» عرض على قومه ساولاً 
عد عليا تخلصهم من الملأزق الدي أوقعوا أنفسبم فمهفقال, بامقدير بود: قد نزل 3 

من الأمر ما ترون» وافيعارض عليم خلالائلاثا فخذوا أما ث؛ نتم قالوا:وما هي؟ 
فال : : نايع هذا الرحل وتصدقه > فوالل لقد تمين لكم 0 5 مرسل © 
وانه للذي تحدونه في كتابم فتأمنون على دمائك وأموالكم وابنائكم ونسائم 
قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبدا » ولا نستبدل به غيرء . قال : قاذا ابيتم 
على هذه فوسل فلنقتل ابناءتا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين 
0 » لم نترك وراءة ثقلا » حتى يحكم الله ببذنا وبين جمد فان نهلك نهلك 

ولم نترك وراءة نس3 نخشى عليه » وان نظهر فلعمري لنحدن النساء والأبناء . 
قالوا نقتل هؤلاء المساكين نما خير العيش بعده؟ قال : فان ابيتم على هذه فان 
اللدلة لملة السيت » وانه عسى أن يكون جمد وأضحكاك قد امئوت فمها فانزلوا 


. ١59 شسيت خطاب : الرسول القائد ص‎ )1١( 
. ١518 المرجع اللسابق » ص‎ )1( 


ا 


لعلنا نصيب من همد وأصحابه غرة . قالوا : نفسد علءنا سبتنا » ونحدث فبه 
ما لم يحدثمن كان قبلنا إلا من قد علمت» فأصايه ما لم يخف عليك منالمخم؟ 
وقال نياش بن قدس > أحد زعمائهم: وكيف نصيب منهم غرة وأنت ترى أمرهم 
كل يوم يشتد 6 كانوا أول ما حاصر وننا انما يقاتلون بالنهار ويرجءون باللبل .. 
فهم الآن يبيتون الليل ويظلون النهار » فأي غرة نصيب منبم ؟ قال كمسب 3 
بات رجل منكم »© منذ ولدته أمه » ليلة من الدهر حازما . ومن ثم أعلن اليهود 
نزوهم على حم الرسول وَل" ' 

عهد الرسول لتم إلى سعد بن معاذ » زعم الأوس » وقد كان ينو قريظة 
مواليهم » باصدار الحكم . وكان سعد آنذاك عرض من جراحه التي أصابته في 
معركة الخندق تشرف على تمريضه ف المسحد امرأة تدعى رفيدة كانت تداوي 
الجرحمى > وتدولى رعارىة من لا أهل له من المقاتلين . فحاء به قومه صحملونه 
وهم يقولون : يا أيا عمرو أحسن في موالنك » فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انما ولاك ذلك لتحسن فمهم . فلما الحوا عليه قال: نفد 3 اليد الااتاعناء 
في الله لومة لاثم » ثم أصدر حكمه بقتل الرجال المحاربين؛ وتقسيم الأموال؛ وسبي 
الذراري والنساء .نيا كانمنالر سول يلت إلا أن قال له ( لقد حمكت فيهم بحم 
الله - من فوق سسع سماوات - وحم رسوله 36 !] 

لم يكن رجال بني قريظة سوى مجرمي حرب.وفق قوانين القتال المعاصرة ‏ 
مالع > انه إلى الأعداء والحرب قائّة بين المسامين والأحزاب. فكان 
نقضبم خيانة عظمى “ وم يكن ن عقابهم العادل المكافىء لفعلتهم سوى القثل . 


(50) ابن هسام : ص ©6"؟ ‏ ©5665 , الطبري : تاريخ "/ "مه 586 »2 الواقدى "/ ١.ه‏ 
#ا,ت » ابن الاثر ' الكامل "/ه 18 ١89‏ » السسمهودي © وفاء الموفها 5١8/١‏ 
5 . 

(184) أبن هشسام +؟؟ ب 558 : الطبري : تاريخ ؟87/1ه س 588 : ابن سعد 8/1/5 : 
الواقدي : ؟/.اه ‏ اه » البعقوبي ١/9؟)‏ »© البلاذري : فتوح ١/9؟‏ - 56 »© 
انساب ١60/١‏ »© البخاري : تحجريد 45/٠‏ ل ١8م‏ »© ابن كثير : البدايبة والنهاية 
16/5 سه ١١‏ . 


يان 


وقد انزلوا من حصونهم مقرنين في الاصفاد 6 وحفرت لهم الختادق “ لم جميء بهم 
فوجاً فوجاحيث لاقو | مصيرهم ودفنوا هناك» وباغ عددهم بين السمّائة والسبعماثة 
لجأ إلى ور فد اليداك الأحزاب 0 كانت هه القت 
- خلال الحصار - رحى على مسلم يدعى خلاد بن سويد فقتلته . وها أن تم 
تنفمد الحك بردال بدي فر دظة حى انفحر لسهاك سن معاد حدر سوه فات 0 
بعد أن استحاب ريه لدعائه يوم جرح في معارك الندق «١‏ اللبم ان كنت أبقيت 
من حرب قريش شيا فابقني 4 | فانه لا قوم أحب إلى" م 
آذواتومو لك و كذبوه 7 فد وضعءت الحرب سذنا 
وبدسهم فأحمله لى سبادة » وا عدي حمى ثقّر عبمي من بدني فر دظة والبانت 8 


وبفئح حصون بني قريظة يكون المسامون قد تخلصوا من آخر كثلة مهودية 
في المدينة اختارت ينفسها - كسابقاتها ‏ أن تقف من الاسلام موقف المقد 
والعداء » وأن تنقض ميثاقهبا مع الرسول مَل . ول يكن الرسول ويم 
ليستخدم أسلوب العقاب الماعي ازاء المهود الذين لم يروا منه - كأ قال 0 
كفنت 5 0 00000 . فكان لا يعماقب إلا القبائل التي نقضت 
عبدها. معه تار كا القبائل الأخرى تمارس حريتها الدينية والمدنية كاملة ما دامت 
على عبدها . وهكذا تؤد سعادثة سوق الصاغة إلا إلى اجلاء مسبييها من بني 
قنقاع » 5 لم تؤد محاولة اغتباله إلا إلى طرد القائمين ي! من بني النضير » 
ولو ظلت بنو قريظة على عبدها » ول تمارس خمانتها الخطيرة في معركة الندق 
لكان لها أن آخر غير المصير الذي انتبت البه . هذا فضلاً عن ار: العقاب 
الذي كان الرسول ,ريت ينزله خصومه الود كان بحيء دوم) مكافئا لحجم 


(16) آبن هسام ص 558 --5166 2 5959 2 الطبري : تاريخ 2588/١‏ س كله » ؟ؤماء 
المواقدي : 51١5/5‏ لماه »2 السمهودي : وغاء ألوفا ١/."5؟ ‏ 566 » ابن كثم : 
البداية والنهاية : 5//4؟١ا‏ ل 1١.‏ ., 

(631) الطدري : تاريخ ؟/دلاه »© أبن سعد 5/١/5‏ : الواقدي 25/2١ه‏ 2 هاه . 
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الجرم الذي مارسته الكتل المهودية إذ سمح لكل من بني قينقاع وبني النضير 
بالخروج إلى أي مكان يشاءوٌ ن داخل الجزيرة أم خارجبا » بعد أن حقن دماءهم 
وم يستخدم اسلوب القتل إلا إزاء اولئك الذين خانرا العمبد في ساحة الحرب 
وتعاونوا مع الأعداء » وهو العقاب الذي تمارسه جمبم القوانين . اما البهوه » 
كأفراد لا ينتمون إلى هذه الكتلة وتلك من الكت المبودية ذات الوجوهالسيامي 
والعسكري »2 فقد ظلوا حمىى النهاية يمارسون حقوقهم وحريتهم في مدينة 
الرسول بدليل أنه توفي يَلِكّهِ ودرعه مرهونة عند واحد من هؤلاء !! 


/ 


راح الرسول يلم ينتظر الفرصة امؤاتية لضرب التجممع البهودي السيامي 
٠‏ انطلق زحماء الببود لدعوة القبائل العرببة وتزيبها ضد المسامين » ومنها خرج 
خمبر برور الايام ملجأ يأوي اليه اليهود المبعدون عن المدينة » يننظرون الفرصة 
للانتقام من الاسلام » واسترداد مواقعيم ومصالحهم التي جردهم الرسول مَيْنهُ 
٠‏ هنبا . وقد اتضح هذا في الايام القلائل التي أعقبت هزية بني قريظة 2 إذ بلغت 
خمبر أنباء هزيعة قريظة فاتصل بعض اليب ود بزعيمهم سلام بن مشم وسألوه 
الرأي فأجايهم : نسير إلى همد با معنا من يبود خيير فلهم عده » ونستجلب 
هود تماء وفدك ووادي القرى » ولا نستعين يأحد من العرب »> فقد رأيتم قِ 
غزوة الخندق ما صنعت بم العرب .. ثم نسير البه في عقر داره. فقالتالمهود: 
هذا الرأي '١"'‏ . ولككن بءض الزحماء عارضه في الإقدام على مجازفة كبذه غير 


60) المواقدي : ا/.كم - ام . 
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قي النتيحة . وفضلا 5 هدأ ك فان وت د السدب قِ 7 
0 انك حيث م ا كانوا قل لى عو الى ا 


ديم لأرئك المهوود إقاء أن كذيحو ثم حهرء من عار مار 60 5 


وها هم الآن يتحالفون مع غطفان في محاولة جديدة ضد المدينة . وقد علم 
من فدائسي الانصار لاغتسال بعض قادة اله ود هناك كسلام بن ابي الحقيق 
وأسير بن رزام الذي كان يجتمم ببني غطفان ليعقد معهم العقؤد والاتفاقات 
لسكونوا مع المهود فى حالة دول اهل خيبر في حرب مع المسامين .'١5'‏ وححدثنا 
عمدالل بن عتّبك امير السرية الانصارية ذي الرجال الخسة والتي كلفها الرسول 
صل ,الله عله وسلم مهمة قث ل الزعم المبوودي فقول ٠:‏ لأ دنون من الحصن وقد عربت 
الشمس وراح الناس بسر حهم » قلت لأصحابي اجاسوا مكانكم فاني سانطلق 
واتاطف إلى النواب للى أدخل » . 


ثم أقبل حت اذا دن من الماب تقنع بثوبه كأنه يقذي حاجة . وقد دغل 
الناس » فمتف به المواب : ان كنت تريد ان تدخل فادخل فاني أريسد ان 
أغلق الاب . فتناول المفاتيح التي كان البواب قد علقها على وتد هناك ثم انجه 
إلى حودث ديقم سلام ن مش الملقب بأبي رافع. . دو كان أبو رافع دسهر قٍ علال 6 
فاما ذهب عنه أهل مره صعدت ألمه » فحملت كلما فتيحت بابا أغلةته على من 
دن :3 كار مدقم نفعت الله كزقاذا اهو بيت مام ول اله 16 درق نهد 
من البيت ؟ قلت : أيا رافع . قال : من هذا ؟ فاهويت نحو الصوت أضربه 
بالسيف » نما أغنى شيئاً وصاح » فخرجت من البيت ومكثت غير يعيد » ثم 
دخلت المه وقلت : ما هذا الصوت با أيا رافع ؟ قال : لأمك الويل » ان رجلا 


(64) الطبري : ناريخ 155/5 © أبن سعد 18/١/15‏ . 
(59) ولخفسون : تاربخ النهود ص /ا6ه١‏ ل 1688 . 
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الست ضر بدي بالسيف » فانقضضت عاءه ووضعت حد الس.ف 2 يطنه حق 
أ جنّه من ظبره » فعرفت ألي قد قتلته وجعلتأفتم الأبواب باب فباباً » حق 
انتهيت إلى الأرض » فوقعت فانكسرت ساق فعصيتها بعامتي ثم انطلقت ىق 
جلست عند الباب فقلت : والله لا أرجع الليلة حتى أل اقتلته أم لا؟ فاما صاح 
الديك قام الناعي على السور ينمي أبا رافم ٠‏ فانطلقت إلى أصحابىي وقلت 
النحاء .. قد قتل اش أيا رافع » .. وقفل عبد الله بن عتيك ورفاقه عائدين إلى 
المديئة لسخبروا الرسول بالمهمة التي اتزوها ”'"'. ويعد أبى رافع جاء دور أسير 
ابن رزام ح.ث ندب له الرسول 0 ثلاثين رجلا بقمادة عمدالله بن رواحة ٠‏ 
فاستدرجوه وعدداً من أصحابه واحتّالوا عليهم وقتلوا أمسيرم أسير ومعظم 
أصحابه ثم قفلوا عائدين إلى المدينة دون أن يفقدرا أسد] 17١١‏ !! 

كان الرسول وَلِتْهْ قد عقد صلح الحديبية مع قريش في أواخر السنة السادسة 
للبحرة اق موحمه س جأنءها » ووحد الفرصة سانحة لدَوجمه نشاطه صوب 
الشمال حيث يقبع الخطر المبودي الذي لا يكف عن التآمر والعدوار:_ متمثة 
مخببر والمواقم المجاورة » وما ليث صل الله عليه وسلم بعد أسابيم من عودته إلى 
المدينة ان انطلق ( مطلع السنة السابعة ) » صوب خببر على رأس <لة استنفر 
ها الراغبين في الجباد فحسب دون الغناثم . ذلك ان هود خسير كانوا أقوى 
الطوائف البهودية بأسا واعظمها دربة على القتال > ولذلك وقفت شمه الجزيرة 
كلها متطلعة إلى هذه الغزوة . وكان كثيرون يتوقءون أن تدور الدائرة على 
المسامين'""' وكان النبي ملت يدرك انه لو فل أمام خيبر فسيتغير ميزان القوى 


(.1) انظر بالتفصيل اللمطبرىي : تاريخ ؟/؟؟ةة ‏ .5: الواقدي 191/١‏ »© أبن سعد 
؟/را/16 » البلاذري : انساب ١/ا!ا؟‏ » اليخاري : تحريد ؟/.م » أمسن الاثر : 
الكامل ؟/ ١8 - 1١51‏ » ابن حزم : جوامع السيرة ص 1١948‏ ..؟ »© اسان 
كثير : البداية والنهاية ؟/ 1؟ 1 ١6.‏ »2 ويلاحظ ان هذه المصادر لا تنفق فى تحديد 
تاريخ هذه الحادئة فبعضهم يجعلها قبل الخندق وبعضهم الاخر يجعلها بعدها الا ان المرجح 
- كما ببدو من سياق الاحداث ‏ ان ذلك حدث بعد معركة الخندق . 

(1/) أبن سعد 59/1١/9‏ . 

(0/1) انظر واننسون : تاربخ اليهود في بلاد العرب ه 15 . 


أوبم 


من حديدك ورعأ عقت نكية أعادف لاعذكف قوتهم وحماستهم لقتاله » وحالت 
دون اتام الوحدة التي يعمل للا التي ويسعى الها . لذلك كان بريد جيش] 
مؤمن] بأهدافه ناوا للظاروف .. بريد سموفا تحر كبا قوة النفس لا حشعبا » 
وكان جدش عد كا أراده » قلي بعدده كثيراً ايمان رجاله وثبات تفوسهم 
وتصمسمهم على الوصول لأهدافبه'""'' . ويذكر المقريزي ان عدد المسامين الذين 
توجهوا إلى خببر كانوا الفأ وأربعمائة مقاتل يصحمهم مائا فرس!4"' » ربما اعمّاداً 
على عددهم يوم الخددسة القردب . ”ا أسهم 2 الخروج عدد من اللسوة خرحن 
لمداوين الجرحى وينسجن الملابس وين الطعام . 


جعل الر سول يللع هدفه أول الأمر السيطرة على الطريق الواصل بين خمير 
وغطفان لحول بين هؤلاء وبين أن يدوا حلفاءهم في خمبر . وكان بنو غطفان» 
لدى سماعوم بتوحه الرسول إلى خمبر ء قد خرحوا لساندوا المبود ضده لقاء 
نصف مار خببر لذلك العام » فاضطرهم اار سول وَلِنمُ للعودة إلى ديارهم بعد أن 
أو همهم أن هجومه متحه الهم . ومن ثم انفرد يخبير وباغتها فجرأ حيث كارف 
أهلوها ورسَاهًا قد خرجوا إلى مزارعهم بمساحمهم ومكاتلهم . فلما رأوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقود جيش المسامين تمالكهم الخوف ونادوا « مد والخيس » 
وهربوأ لائذين تخصونهم © وهوؤوا أنفسهم الخصار طويل »> فنادى الرسول صلى 
الله عليه وسلم ملقبا مزيداً من الرعب في قلويهم : « الل أكبر » خريت خبير » 


إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صياح المنذرين »"”" . 


كانت خطةالر سول صلى الله عله وسلحم 2 الاستملاء على حخصون المهود المدمعة 


بقواته الرئيسية -ى يتم له الاستيلاء على الحصن ثم ينتقل مرجومه المر كز إلى 


و©/) النريف : مكة وأأدينة ص 5560 س 158 . 

(؟/) أمتاع الأسماع ١/ا؟"؟‏ . 

(ه/ا) ابن هشام ص 9ه؟  585١‏ »2 الطبري تاريخ 4/9 » ابن سعد 5/١//ا/!‏ الموامدي 
؟/ ٠195 55١‏ . 


حصن آخر . ك انه قسم قواته إلى أقسام بالنسبة إلى قبائلها وبطوتها » وجعل 
لكل قسم قائدا حتى يشتد التنافس بين القوات ولكي يقوم بعضها المشاغلة بخ 
يأخذ الماقي فسظا من الراحة لس:أنف القتال مرتاك) عند الحاحة . ارت هذه 
الخطة تتفق مم احدث الخطط المستكردة الحديثة في قتال المدن والأحراش » 
ولو انه قا م بالقنال بأسلوب الكر والغر أ وتنا لوت الصفوفق مدل هذا الموقف 
كت 1 ال ا 


وهَذَأ الهحدوم » وراحءت حصون خببر الممتدة في المنطقة على شكل سلاسل 
والمنقسمةإلىثلاث مناطق هي : النطاة والشى والكتسسة 177" يدافمعنبازهاءعشرة 
1لاف مقاتل ١"!‏ 'تسقط دع لكلو يدف ا عد حصن 4وكان أو فاسلاسلحصون 
ناعم والقموص ص »© وراح عدد من المدافمين يتسللون هاريين من حصوتهم» واتصل 
بعضهم بالرسول مَلِفْعِ ودلته على نقاط الضعف في مواقع اليهود . ومن أجل أن 
يعجل الرسول عل بكسب الممر كة عض أصحابه على الجباد وأخبرم أن المبود 
قد أسامها حلفاوٌها وهرووا » وانما قد تحادات واختلفت فم بدنها فزاد من ثقة 
المسامين بالنصر . وكان آخر الحصون مقاومة للمسلمين سلاسّل الوطيح والسلالم 
وقلعة الزبير حيث عدى المهود وظلوا يقاومون بضعا وعشمرين لملة جرت خلاها 
ميار وات فرذية بى أفر سان الفريةين ومسرات غديدة فادها كنار المكحابة وللفكل 
زازه يقرب من مائة قتبل يودي وخمسة عشير مساما» حت إذا أيقن المداقعون. 
-3 سألوا الرسول يط أن يحلبهم عن المنطقة وأن يحقن دماءهم فأجابهم إلى 
ظ ظ فلم) تزلوا البه غرضو عليه أن بسقبهم في في أرضهم لقاء أن يدقموا 0 
نصف ايه بووافقم الودو 0 على العرض تقديرأ منه لامكاةا تهم الز راعية 
ورغبة منه بي اتوي د اعمار الأراضي واستثمارها إلا أنه بين بهم 
(9/5) نسيت خطاب » الرسول القائد ص 8."؟ م 5.؟ . 
' 400/9 انظر ولفنسون : تاريخ اليهود ص 195 . 


(/ا) يخطىء اليعقوبي 15/5 في جعلهم عشرين الفا وهو بمارس البالفة وعدم الدقة ٍ اكثر 
من موضع . 


وم درامة في السيرة ب مع : 


أن موافقته هذه غير ملزمة إلى الأبد : فا ان شُئنا أن نخرجكم أخرجنا كم » 
أ دعرقه عن طبعالبمود من لام عدم الوفاء بالميد وهن انتجاز أية 9# سمح للغدر 
والخمانة"؟" 1 


وبزيد 000 معأملة بود خسصسير ها فممين ان خمير كانت 
واسعة الأطراف وفنها من الخحدائق والمزارع ما يحتاج للأيدي الكثيرة التي 
مارست طشغال الزراعة والفلاحة > ولم يكن من العرب من مارس ذلك 3 
النزر الدسير . وفوق ذلك لم برض الرسول أن يترك من أنصاره من يستوطن 
هذه الأرض ويعمل بها لاحتياجه المهم في الأعمال الحربية. ولم يكن في الامكان 
ترك هذه الآراض الاصمة ورا لا تنتج زرعا ولا كرأ والدولة الاسلامة الناثئة 
كانت في نقذ الماكفة ال"الامؤال الكثيرة > فم يكن بد من الابقاء على البهود 
ليعملوا في هذه الأرض وينتّحوا منها الزرع والثمر » ولذا كانت شسروط الصلح 
لق عقدت بين الطرفين فى مصاحة المسامين أكثر منها في جانب المغلوبين»وما 
دامت شو كة المهود فىالمحاز قد انتكسرت فلدس ما خدذى من وجود يبود خيير 
5 أراضصبه”*5 0 
وهناك أمر ستوةفالنظر وهو أنه كانبين الغناثم التي غنمها المسامون فيغزوة 
مان صحائف متعددة من التوراة » فلا جاء المهود يطلموتها أمر الذي بتسليمها 
فم. وردل هذا عل اما الازة اذ القا نت ن تق اكول مكل أبزالعانة العالية 
ما جعل اللوود يشيرون إلى النى «المئان حيث مم يتعرض بسوء لصحفهم المقدسة. 
ودذ كرون بازاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلموا على اورشلم وفتحوها سنة 
١‏ ب.م إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم » وما قعله المتعصون 
من النصارى في حروب اضطهاد البهود فى الأندلس حين أحرةوا أيضاً صحف 


(09) ابن هشام ص 551 58607 »2 الطبري : ناريخ ؟/ .1 18 5.6 51 » أبن 
سعد 8./1/1 الواقدي 55/١‏ ب لالا1 6 .16 س اذل » البلاذري : فتوح ١/6؟ ‏ 
5 »)انساب ١/؟5؟‏ »2 وانظر المقريزي : أمتاع الاسماع / 555-5٠‏ . 
(.م) باربح اليهود ص [1١5‏ . 


اي 


التوراة. هذا هو المون الشاسع بينالفاتحين من ذ كرناهم وبين رسول الاسلاه0*. 


لكن المبود تناسوا » بعد قليل » هذه المواقف السمحة ‏ العادلة » أزاءئهم 
وسعوا إلى الثأر لأنفسهم كلما سنحت الفرصة لحم بذلك.كانت أولى المحاولات ما تمعلى 
يد زينب ابنة الحارث > زوجة سلام بن مشم » إذ أهدت للرسول شاة مشوية 
نثرت فبها السم » فاما مضغ من ذراعبا مضغة ل يسغها ولفظها قائا : إن هذا 
العظم ليخبرني انه مسموم. وكان بثسر بن البراء قدأ كل هو الآخر فماتبعد قليل 
وجيء بالجانية'فاعترفت وقالت للرسول صلى الله عله وسل : باغت من قومي 
مام مخف عليك »2 فقلت : ان كان ملكا استرحت منه» وان كان نساً فس.خير 
فتجاوز عنها الرسول'"*' وقيل انه قتلها'؟*' . ويذ كر الواقدي!؟*' وعدد آخر 
من المإرخت أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت بعد ثلاث سنوات 
كانت يسيب السم الذي دس له يوم خمير'**! ع 


5 وهو احتال ضعيف دمد مرور 
هده ابلدة الطويالة 5 


بعد فترة قصيرة قام .هود خببر باغتمال عبد الله بن سبل الأنصاري »> إلا ان 
الرسول. صلى الله عليه وسلم وأا كر ردي ألله عنه من دعده ابقباهم على ما كان 
الرتتول صلى الله عليه وسلم قد اشترط عليهم سها وانها - كا يقول ابن سعد - م 
يكن هما من العمال ما كفون عمل الأرض'7*' . وعندما تولى غمر رضي الله عنه 
الخلافة وبلغته أنباء اغتيال المسلم من قبل .هود خيبر واعتدام على عرد الله بن 
عمر »> وكثر عمال المسامين وتقووا على استؤئار الأرض »> وتنفذاً لحديث الرسول 
صلى الله عليه وسم يوم وفاته الا يحتمع في جزيرة العرب دينان > أصدر انذاره 


(85) المرجع السابق ص ١7.‏ . 

(85) ابن هشام » ص 514 560 »2 الطبري : تاريخ ؟/ 1 11 » المواقدى 5/ لإلاب 
ولا . 

(80) ابن سعد 8/1/5 . 

(كم) المغازي.2 5/ 4لا كلاة . 

(80) انظر المسعودي : الاشراف والتنبيه ص 599 ب 556 . 

(85) الطبقات الكبرى : /1١/5‏ 85 9م . 
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إلى بود خببر « ان هن كان عنده عبد رسول الله صلى الله عليه وس فليأتني به 
انفده له ل ومن لم يكن عنده عهد فلتخهز لاحلاء 6 وهن َم قأم بأحلاء علد من 
هود خيبر وقسم أموالهم على المسامين 

ونحن لا نستطمع ان ندرك مغزى حديث :الرسول يَلِاع إلا اذا عدة باذهاننا 


(/ام) 


الوثنى فى جزيرة العرب؛ وقلذا هناك ان الضرورتين الاستراتيجية والحضارية 
هما اللتان دفمتا إلى اتخاذ هذا الموقف . ومن ثم بحيء تأ كيد الرسول هَل في 
أخريات خياته الا يحتمم دينان في الجزيرة » ضانة أخرى بصدد تعزيز 
الاستراتدحمة الاسلامية التي رمعها صلى الله عليه وسلمواسةهدف متها جعل جزيرة 
العرب قاعدة اسلامية خالصة مهنأة لانطلاق اتياعه برسالته إلى العالم كله » وهم 
قد أمنوا على ظهورهم من طعنات اتماع الديانات الأخرى في قلب بلادهم » ومن 
السعوم الي يكن أن تنفمها جم و بهم المننثة هناك » والي لم تكن حركات الردة 
والتنبؤ بأقلباخطراً. . وهذا الموقف لا يتعارض مع بقاء بءعضالتجمعات اليوودية 
المسالمة التي لا تملك تأثيراً كبيراً في بعض مناطق الجزيرة والتي كانت تربطها مم 
الرسول صلى الله عليه مه وسلحم عبود خاصة . 

لأ ممم هود قدكد » القردة السهودية الخاورة » يما بعد 8 5 خمير من 
معاملة طدمة بعثوا إلى الرسول ك0 يعلذون رعمتهم في المصالحة على مناصفة 


80) المواقدي ؟/ ؟1لا ‏ 1١لا‏ » أبن سعد 8١/1/65‏ » الطبري : تاريخ ؟/ .؟ س ا؟ » 
الدلاذزري : فتوح 56/١‏ » /ا؟ > ثم" » !*# »> .غ وبذكر ولدنسون ( تاريخ الأيهود شن 
م ) أن عمر (رض) لم يتعرض لبهود وادي القرى وديماء بسوء وانه يؤخذ من هذا 
ان اهاليها كان لهم عفد خاص لم يسمح لاخليفة باخراجهم من بلادهم . كما يذكر أنه 
بقبت الاغلبية [ليهود في وادي القرى الى القرن الحادي عشر ©» وكذلك وجدت طوائف 
منهم في جهات تيماء في الثاني عشر .. أما في بلاد الدمن فقد بقى المبهود طوال 
العصور القديمة ولم يزل لهم وجود في جهات مختلفة من اطراف الجزيرة الى ايامنا 
هذه ( المصدر السسادق ص 185 ) وعن فاح خيبر ومسألة اخراج البهود من الجزيرة انظر 
كذلك كناب الذراج ادي دوسف ص 559 وتاب الاموال لاني عبيد ص 59 وابن كثير : 
البدابة والنهايرة 6/ 181 - .؟5؟ . 


كمع 


اع انا ا وادي القرى فقد ظلت عاصية » فتوجه البها الرسول مَل 
وفرض الحصار عليها » ودعا أهاليها إلى الاسلام » وأخ برهم أنهم ان اسلموا 
احرزوا أمواهم وحقنوا دماءهم > وحسابهم على الل » واكتهم أبوا وأصروا 
على القتال»وحرت بين الطرفين مناوسشات محدودة > والرسول دعرض عليهم 
الإسلام وهم يأبون مما دفعه الى تشديد الحصار عليهم حيث تمكن بعد قليل من 
فتح بلدهم عنوة » ويقي هناك أربعة أيام قسم خلاها الغناثم على أصحابه وترك 
المزارع بيد المبود مناصفةعلها . ولما بلغت بود تماء انباءالاتتصارات الاسلاممة 
صالحوا الرسول 2 على الجزية واقاموا في بإده. 850 


/ 


ويسقوط خبير والمواقع المجاورة تم تصفية آخر مجمع .بودي لعب دوره في 
مواجبة الاسلام وخصومته ؛»ووضع العوائق في طريقه » وحبك المؤامرات ضده 
وقضى قضاء تامأ على القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لمبود الححاز ؛ 
وغدت كلمة الاسلام وحمدها هي العليا في معظم. مساحات الجزيرة العرببة » 


لعلها بو كستت كل الجبوب التي كانت تشكل نقاط ضعف في جسدهذه الدولة القى حيط 


بها الأعداء من كل مكان 5 
ويذ كر ابن سعد ان الرسول وله نشط في نفسالماح/ ه) في الكتابة إلى 
زعماء بقايا التجمعات اليهودية في أقصى الشال لتحديد موقفبا من الاسلام . 
فبعث إلى بني جنبة بمقنا القريبة من أيلة على خليج العقبة « أما بعد فقد نزل 
(86) الواقدي "/6ك.لا ‏ لا.لا »© البلاذري : فتوح ١١/١‏ خليفة بن خياط : تاريخ 61/١‏ 
ل ث8 . 


(65) المواقدي "/ 5.لا ‏ ١ال‏ » البلاذري : فتوح /١‏ 9؟ ‏ .1 »2 المسعودي : التنبيه 
والاشراف ؟؟؟ ‏ ©9؟؟ . 
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على رسلكم » راجعين إلى 'قريتيم » فاذا جاءك كتابى هذا فانم آمنون لك ذمة 
الله وذمة رسوله » وانرسول الله غافر لم سيئاتم وكل ذنوبي لا ظلم عليكم ولا 
عدى » وان رسولالله جارك ما منع منه نفسه.. وإن عليك .. ربع ما أخرجت 
خلم وريم ماصادت عرو كك ) مراكبم ) وريم ما اغتزل نساوٌ م وانم 
رتم - بعد - من كل جزية أو سخرة. فان سممتم واطعتم فان على رسول الله ان 
يكرم كرك ويعفو عن مسيئم .. وان لسس عليم أمير إلا من أنفسم اوسن 
أهل رسول الله .. » وكتب لماعة أخرى من المبود تدعى بني غاديا ( .. ان 
لهم الدمة وعليهم الجزية ولا عداء .. ) كا كتب لبني عريض كتاياً آخر نحدد 
فمه مأ عل.هم ان بدفعوه للساءين لقاء حمايتهم هم وعدم ظامهم إيأهم ا" 


و كتب لاهل جرباء واذرح من المبود « أنهم آمنون بامان الله وامان همد » 
وان عليهم مائة ديتار في كل رجب وافية طبية » والله كفبسل عليهم بالنصح 
والاحسان لمسامين ومن لجأ المهم من المسامين . » 6١‏ وبذلك تمكن الرسول 
عِلِلهِ من تحويل هذهالتجمعات البهودية في أقصى الشمال إلى جماعات من المواطنين 
في الدولة الاسلامية » يدقموت ها ما تفرضه عليهمسنضرائب نقدية أو عمنة”/ 
ونحتمون بقوتها وسلطانها » ويتمتعون بعدهكًا ومماحتها. 


بمارسون حقوقهم في اطارالدولة الاسلامية» لايمشهم أحديسوء؛ وعاد يعضهم إلى 
المديئة ددلمل مأ ورد عن عدد ملهم في سيرة ادن هشام وفي مغازي الوافدي 5 
وهناك الكثير من الروايات والنصوص التارحية التي تدل على ان الرسول يله 
كان يعاملاليبودبعد غزوة خببر بروح التسامم» حق انه أوصدى عامله معاذ بن 
إذ م يكلفوا إلا بدفع الجزية وبقوا متمسكين بدين ابائهم .. وأهم من كل ذلك 


(.4) المطبقات الكبرى ١/؟/‏ 8؟ - .”# . 
(415) المصدر السابق /5/١‏ لا 58 . 


54 


تلك الحقوق والامتيازات التي منحها الرسول لال بني حئينة الخبيرية وأمل 
مقنا كما منح الرسول أسرا غير قليلة من اهل خيبر حقوقا لم يمنحها لبقيةاليهود. 
ما عدا الاقرار على الآر اضي وانقاء:هم نصف الار ‏ فان هذا كان من حتى كل 
يبود خمبر - وقد نص على ذلك ابن هشام والبخاري "؟' , 

ومضت السنون الآخير ة من ححياة الرسول يلع والاسلام بزداد ق-وة ومنعة 
وانتشاراً » لكنه ما ان توفي مَلِتَوٍ حتى وجد البهودالمبعثرون في الجزيرة وبلاد 
العُراق والشام بغيتهم المنشودة والتقوا ببومهم الموعود » فراحوا يتكالمون » يا 
تكالب غيرهم من اعداء الاسلام » ضد الدولة التىيمات قائدها ومؤسسها » فلسس 
من طبع المنهزمين عامة » واليهود على وجه الخصوص» ان يسكتوا على هزائهم 
وهم لا بد ان يسعوا معتمدين أي أسلوب » لاسترداد مواقعم ومصالحهم التي 
حردوا منبا .ولكن ادل" في هذا امجال من حديث عائشة رضي الله عنها حمث 
تقول توي برشل الله عكلو ازئدت العزيت ..+واش رابك الهومية والنطراتك 
ونجم النفاق » وصار المسدون كالغنم المطيرة في اللبلة الشاتية » لفقد نبيهم وَلمع 
حى جمعهم الله على ألي بكر لعكا 

ومن ثم فان لنا ان نتصور - رغم قلة الروايات وانعدامها أحياناً - حجم 
0 الموودي فى حركا ت الردة والتنؤٌ فى عبد أبى بكر الصديتقى رضي الله 

.. وفيا بعد في « الفتنةٍ » التي زعزعت أركان الخلافة الراشدة » والت يلعب 

بلع ا 00 


(؟9) ولصضسون : تاريح اليهود ص 8!ا١1‏ ل 1١98 » ١الال 2» ١5‏ 6 181 ء وانظر البلاذري : 
كتوح 5١ 2» 86 ©» 1/١‏ وانظر كذلك هامش رقم (49) . 


متكا 


اله العَاتس 
حركة النفاق في العصر المدفي 


لايمكن أن نتفيم حر كة النفاق جيسداً إلا إذا أدر كنا يعديها النفسي 
والاجاعي . فأما بعدها الأول فيتمثل في أن عدداً من الناس > على مدار التاريخ 
دسوقهم تككوياهم النفسي-الدي هوحصبماة الأؤثرات الميشمة والوراشية- إلى اتخاد 
( موقفين ) إزاء القضية الواحدة أحدههما ظاهر والآخر باطن » فمعلنون غير ما 
يكتمون 6 ودقولون عسير م تفعلون 6 ويدقعهم الذوف الدي ننصوروده حائاً 
عليهم في كل لحظضة » إلى تغطية بواطنهم بأستار ظاهرية تدئون خلفها علّها 
تجميهم من الانكشاف وهم إذا ما خلوا إلى نفوسهم , وشعروا أنهم غدوا بمنأى 
مما مخمفهم ل دفعوا الأفثار جانداً وظهروا على حقيقتهم ٠‏ 

وسدأ هذا الازدواج والقلق والدنائية في اتخاذ المواقف بسمط غير معقد 
هدفه تحقيق مصلاحة فردية أو جماعية » أو دفم أذى » إلا أن ممارسته طوية 
تقود إل اسعمراثه واعتماده »و سرعان مأ تعدو و أصملاً دهن التكون النفسي 
للانسان. ويتطرف الازدواج لدى البعض أحياناً حتى يغدو ظاهرة مرضية يسميها 
عاماء النفس ( انفصام الشخصية ) حيث تنقظع الخبوط كلية بين الظاهر وااماظن» 


رذن 


وتزول عوامل الارتياط في كان الانسان » وتتفكك الدات المتوحدة إلى 
شخصتين أو أكثر » ويفقد الفرد كلسّة القدرة غلى تحديد موقفه إزاء بجريات 
( امّعة . يقول : أنا مم الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن اساءوا 


أسأت - 


ويقودنا المعد الاجماعي لظاهرة النفاق إلى طريعة تكوين المجتمم العربي في 
العصر الذي بعث قبه ركرك يلم : مجتمع قبلىي قيدرت ا رام نك 
والنظام »وم يعتد الانقماد لسالطةموعةة أو الالتزا م بشعائر وأكلاقنات وعلاقات 
ثأدتة دائمة . وقد عامته تقالسد وممارسات قرون 0 مدن اللسيب والانفلات 
التمرد على أبة محاولة للضبط والتنظم . والعربي » فضلاً عن هذا » لا يعرف 
انا لغير قسلته وخضوعا لغير مشاخها وانقياداً لغير مواقفها الني تحددها 
مصالكما القدلمة وحرصها على السمادة الا معلا بين القمائل . ١‏ 
ولقد حاء الاسلام دعوة الى الانضماط والالتزام والنظام بوه الفوذى والتسدب 
والانفلات » التي الفها العربي » كا أنه جاء لكى يصبر الوحدات القبلية في إطار 
تمع موحد متّاسك » تَد_ب فيه الاحساسات القملمةوالرغبات الجرئمة الموقوتة 
في السمادة والامتعلاء . ووجد العربي في هاتين الدعوتين خروجا على تقاليده 
وممارساته وأعرافه . ول يكن من السهل عليه تجاوزها جميعا الى فاق الاسلام 
ونظامه الشامل لكل فاعلمات الحماة الدومدة والدي بحم علمه الانضباط و الالتزام 
قي كل خطوة مخطوها وعمل عارسه وتحربة بعانيها » فضلاً عن أنه ددعوه الى 
التخلى عن احساسه القبلي وكسر الإطار الذي اعتاد التحرك داخله الى الجتمع 
الشامل الموحد الذي تتلاثى فيه الحساسيات والأعرافالقبلية وضع فيهالجيع 
لساطة وإحدة ودستدور وأححمد دصدر عن مشر ع واحد هو الله سمبحأتة . 
إن سببا من أهم الأسباب التي جعلت الاسلام يعاني هذا المناء الصعب إزاء . 
الجاهلية ويكافح هذا الكفاح الطويل لتطويعبها وإلغائا » يعود الى هذا البعد 


م 


الاجتّاعي الذي قاد الى حر كة المقاومة الوثنمة الصريحة لدعوة الاسلام » كا قاد 
الى 006 النفاى داخلل الصفوف السامة وستراه يقود ‏ فيا بعد - الى حر كتي 

( الردمه ) ( الفكنة ) في عصر الراسشدين . 

وهكذا كان هذا العائى الاجماعي يقف أمام امتداد الاسلام في يثرب نفسها 

الني اتخذت نواة لدولته الناشئة 58ذظ ظل عدد كير منالعرب 0 
الدين الجديد ويعلنون عن رفضهم الانهّاء اله به والمتضوع لسلطته الي تحددها 
ميثاق المدينة الذي اعسداوة ار سوك ل اثر دخوله يثرب . ولمالم يككن وجودء 
المسامين فى المدينة قد مر كز بعد » سما وأ: نها ملأى بالجبوب السبودية والوثنمة » 
ولما كان الصراع مع قريش ل تتحدد خطوطه بعد » حمث بدا أنها سوف لن 
تدع المسامين يقر شم قرار»وأنا نها ستظل تقاتليم حق تقضي على دعوتهم الجدددة. 
فان عرب المدديئة الوثنين وجدوا أنفسهم في مأمن في حالة اعلان ري اطلام 
وعدم مول سلطته أسوة بقريش زعممة الوثذمة . عاتب الظن | نسم كانوا على 
اتصال بقريش لتنسيق العمل بين الطرفين ووضع - في شقي الر حى » الأمر 
الذي دفع الرسول ا عله الى أن بو كد في ميثاقه علىمنع أي اتصال من قبل أحد 

من المدزمين بقريش أو 0 معها في اللم والحرب . ويذ 9 عحمد حميد الله ف 
( جموعة الوثائى ) أن ان شر سش كشو الى عمد الله بن أ بن أبي سلول »و 
كأن يعند معه الأوثان سس ان والخزرج ؛ قصل وقعة بدر« انك 4 
صاحمئا » وإنا قدا لله لنقاتلنه أو لنسيرن المع بأجمعنا حقى نقة ل مقائات؟ 
ونسبي نسأء 21). كن / دؤثر تهديد الكفار ولا. ترغعسب المنافقين في مساهي 


. 
الانصاز: لد" 


يٍ 


وحداءت معراكة ددر ابذاناً بانتصار الدوله الناسئة سدة على القمادة الوثنمة المتمثلة 
بقريش . يقول الواقدي « لا قدم الرسول يلتم بالأسرى أذل !ل يذلك رقاب 
امسر كين والمثافقين والمهود » و سق المدشنة .بردي ولا منافق إلا خضد عندقه 


. 28 محمد حميد الله : مجموعة الوثائق » ص‎ )١( 


كم 


لووعة ددر الي كان مق كو ركراتي ل هارا أنفسهم بزعة المسامين > فقال 
9 قل صاحيكم ومنمعه » وفالاخر : و قل تفرق أصحابم تفرقا لا #ممعون بعده» 


وقثل ل 6 وهده نافته تعرقما ل وهدما زدد لا ددري ها دقول من الرعب 6 وف" 


ولككن الحقيقة سرعان ما فرضت نفسها على الجسم ووحد العرب الوثندون 
في المديئة أدفسهم في وضع حرج »2 فهم إما أن يرقوا على كفرهم فيعرضوا أذفسهم 
لعفا افيا" أن دنتموا للدين الجديد > وهم لم بألفوا الاتنضباط والاتقياد » ولا 
وجدوا فيأنفسهم انفتا-] علىتعالم الاسلام وإلزاماته وممادئه بدافع من تكوينا 
الاجتاعن القملى . وسرعان مأ وحد زعدمهم عمد الله دن ألى” بن ملول - الذي 
كان قد ر سح لتو هه ملكا على عرب المددئة قل مدرة الر سول 2 6 دكأ 

50 و 58 ا 
الصناع بفسج تاجه -ل' ان خير وسملة لالخروج من هذا المأزق هو أن يعلن هو 
وأتماعه إسلامهم ظاهرا » وسقوا على اعتقاداتهم وعلافاتهم ومارساتهم الجاهللمة 
الجاهلية » فضلاً عن أن تلدّهم بالاسلاموتسريهم في صفوف الماءة المسامة سمتبح 
هم فرصة أوسع لتخريب الجتمع الجديد من الداخل » والتنفيسعسن حقدهم 
ماع نيأ الانتصار الحاسم لجيش الاسلام في بدر « هذا أمر نوسنّه فلا مطمع في 


إزالته » فانضووا إلى الدين الجد د . 
ومنذ ذل كاين برزت إلى الوجود قوة جديدة فيمواجمة الحر كةالاسلامية» 


والعقمات ل ومارسدت إزاءها من الداخل عملنات نخردسة لا حوصر لها. وكان 


(؟) مفازى رسول الله : ١61/١‏ . 

(؟) الملاذرى : أنساب الاشراف » 591/١‏ . 

(1) انظر صحبح البذاري : لا/رهما 145 ( بشرح فاح الداري ) ومسلم 185/8 لس ١87‏ 2 
وأحمد 68/؟.؟ . 


فض 


على الرسول يللدم أن يصارع هذه القوة فضلاً عن صراعه مع القوى الخارجية : 
الوئنة والمبودية والنصرانية . إلا أن مشكلة هذا الصراع تكن في أن هذءالقوة 
لإعادية غير واضحة الأبعاد » منسربة في صفوف الماعة الاسلامية » قديرة على 
الاستشفاء في أعقاب أي تخريب تمارسه .. ثم » وهذا هو الأنككى > لم يكن 
بإمكانالر سولق أن يعاقب علىالتهمة ويأخذ الظنة وينفذ أساوبا(رويسبميريا) 
في حصد مئات الرؤوس التى يشك أنها تتآمر على سلامة الدولة وزعيمبا»وحاسًا 
للانساء أن يفملوا ذلك . - 


لذا نحده برفض مرارأً وتكراراً عروض] من صحابته الكرام بقتل روّوس 
المنافقين وقطع رقايهم بمجرد أن يوافق الرسول ملك لكته لم يوافى حتى النهاية 
على فقتل رجل يشبد في ظاهره بشهادة الاسلام . وهنالك حادثة ذات دلالة قِ 
هذا ال مجال : عندما دخل الرسول عَِقَوٍ مكة فاتحا أمر قادته ألا يقاتلوا . 
انه طلب منهم في الوقت نفسه أن يقئلوا عددأ من المكدين ماهم ف »سق وار 
تعلقوا يأستار الكعبة » و جيء بأحدم » وكان قد أسل ثم ارقد عيب 
فتح مكة توسّط لدى عؤان بن عفان رضي الله عنه في طلب الأمان . 
الرسول طويا ثم قال ( نعم ) ومس يو او م 
لقد حمت ليقوم البه بعضك فيصرب عنقه . فقال رجل من الأنصار : فبلا أومأت 
إليّ يا رسول الله ؟ قال : ان الني لا يقتل بالاشارة "2 . 


(ان الني لا يقتل بالاشارة).. هذا إزاء رجل كان قد ارتد وجاء يطلب الأمان. 
فكيف برجال يشبدون خمس مرات في البوم بشهادة الاسلام ؟ انه كان بإمكانه 
يلت أن يحصدم في غداة واحدة > إلا أن مقباساً دقبقا لمعرفة إيمان كل منهم م 
يكن بيديه » وإنما توكل السرائر لله » ويحاسب الناس يأحم الهم الظاهرة .. 
وهؤلاء منافقون وظاهرم المكشوف ظاهر اسلامي » على خلاف مع اطنيم » 
فكيف يعاقبهم ؟ وكان الرسول مكَِو يدرك فضلا عن هذا البعد الأخلاتي » ان 


(ه) ابن هشام : ص م51 . 


نس 


مارسة القتل الماعى أو الفردي تحاه أناس من اتباعه » بحسوبين على معسكره » 
سوف يعطي لأعدائه في الخارج سلا-) دعائيا متازا للباجمة الاسلام » وقد أدرك 
الرسول يلم ذلك » وقال لأصحابه معترضا على الحاحهم عليه بمارسة هذا 
الأسلوب تحاه المنافقين ه فكمف بالعرب إذا قالت ان مدا يقتل أصحابه ؟ » , 
وهذا حقءفهم على المستوى السناسي والقانوثي من أتباع مد صلى الله عليه وسلم 
وما دام أي منهم / مارس عملآً ( جرمبا ) محددا فان من الصموبية بمكان عزله 
ل 


وخلال العؤدة من تدوك > حين أراد بضعة عثسر منافق أن يمكروا بالرسول 
صلى الله عليه وسلم ويطرحوه من عقبة في الطريق » وعرض عليه بعض اصحابه 
أن يقطموا روُوسهم 4 أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم : الي أكره أن يقول 
الناس أن مدا لما انقضت الحرب بدنه وبين المشسر كين وضع يده في قتل أصحابه. 
وعندما قال له أسد بن حضير : يا رسول الله فرؤلاء ليسوا بأصحاب » أجابه 
الرسول صلى الله عليه ول : ألسوا يظهرون شبادة أن لا إله إلا الله » أليسوا 
يظبرون في رسول ال ؟ قال ٠‏ بلى » ولا شهادة لهم » قال : فانى نهبت عن 
فلن اولك 


وكان بديل هذا الأسلوب » شيئًا ادراً في تاريخ الدءوات . تتبع الرسول 
صلى الل عليه وسلم خطط المنافقين وتخريمهم بيقظة كاملة “ ولم حدد أسلويا 
( #ارتأ ) في مجاءبة مواقفيم ( المالونة ) ( المتغيرة ) » وائما راح يضم لكل خالة 
خطة تتناسب تام وحجم ال حاولة التخريسة » وتكيتها قل أن تحيء بؤارها 
المرة »“وقبل أن تزرع شوكبا في طريق الدعاة .. ومن وراء الرسول يَِتم آيات 
القرآن الكزيم تتنزل من الله الذي لا فى عله شيء في الأرض ولا في السماء » 
محلاة التكوين النفسي للمنافقين» مشخصة كاذج (منهم) نكاد نلمسها بأيدينأ وهي 
تتلى علينا ء فاضحة خططهم اليمة قبل أن تقع » منددة بأسالميهم المرذولة وهم 


() الواقدي */؟). 1‏ 1.66 © المسعودي : التنبيه والاشراف ص ١65‏ . 


أن 


يعبلون في الظلام دس ووقيعة » صابة عليهم غضيها اميف في أعقاب أية محاولة 


دستيد فر ن هن زر انا فتنة © تخد رعة و ع 1 


وهكذا نحد ظاهرة النفاق » رغم كونها ظاهرة مرضية في حدودها النفسية 
والاجتّاعية » إلا انها في اطار الدعوة الاسلامية تبدو ظاهرة دحة وعافية أسْبه 
بالأمصال الخففة التي تحقن في دم الانسان لمقاومة مرض من الأمراض وتمكمنه من 
بجابته وقد عرف طممه ولونه وقدرته على الفتك واستعد لذلك كله . لقد أدى 
وجود المنافقين في صفوف المسلمين إلى أن يكونوا حذرين درماً » يقظين ابد » 
لا يغفلون ولا ينامون ولا يلدغون من جحر مرتين . ويسدب هذا الحذر والبقظة 
والسهر المستمر » تمكن المعسكر الاسلامي ليس فقط من الانتصار على اعدائه 
في الخارج بل - وهذا هو الأهم ‏ تمزيز وحسدته الداخلية ورص” صفوفه » 
وتذويب الأجسام الغريية أو شلباوتكميسها أو طردما كلا تدمر الجّمعالجديد 
وتنخره من الداخل.. انها حكمة الله في أن يوجد في كيان المسلمين ما يتحداهم 
من الداخل دوما ويدفعهم إلى الاستحابة والابداع .. وحكة رسول الله ملام 
التي تتسع وتقسم <ى تشمل كل حالة وتحابه كل وضع بعيداً عن الود على وضع 
واحد يصل إلى هدفه من أقصر طريق »© لكنه ارغخص طريق وأكثره ا 


0). عن ألمواقف القزآنية ازاء المنافقين » انظر البحث القيم لمحمد عزة دروزة ( سيرة الرسول ) 
الجزء الثاني فضل ( 1انافقون في العصر أأدني ) ص "١لا‏ ل .؟١‏ »© وانظر في ( صلفسات 
* المنافقين وأقوالهم ) سورة البقرة لم 20150 5.6 5,5 » النساء و١١‏ » 1١8‏ : 
كأأس ؟؟1 2 15-16 2 النوبة 5مس لام 2 55 سس (5 2 ةا سد م5 > 75م ل 
'لالاات 5م - هعم > لاؤ5--58 »2 ١.2١1‏ »2 محمد 59؟ ب .؟ >2 الحديد ١15 ١+‏ »6 المنافةون 
8-1١‏ وانظر في'(مواقفهم الكيدية والساخرة ) الكنساء .5 1١8 2 5١‏ - 9؟! »4 .؟| 
سا ١؟!١‏ » التوبة مم » 25١‏ 54 م5 )2 فلاء إل )لا. ب ١!) 2 1١.‏ ا لااء 
المجادلة » لم ل ١٠١‏ ء المبقرة 1١‏ 16 » الانفال 44 » النور ؟ 5‏ 58 » الاحزاب 
لام 5١‏ » كتسالا » محمد ١١5‏ » م 5 المائدة .ه ل ؟ه » ااجادكة  ١6‏ 
15 » وانظر في ل مراقفهم من !!جهاد ووقائعه ) : آل عمران ‏ 1850 6 154 -م5ااء 
النساء ‏ إلا ل *لا. 2 لإلا » 1م 6 التوبة » ؟؟ 9ع 2 .م سكه 2 ام سكم ) 
5م الام »> .ش99 53و 2 محمد .>" 7 1١‏ »2 الاحزاب هو .؟ » الحثر ١١‏ 
00 


5505 دراسة في السيرة ‏ ع" 


استحقارا للدم الانساني » طريق الاعدام بالجناة » وحصد رووس مئات من 
الاتباع و المنتمين لمجرد تهمة تدورحوهم., بمقصلة تنزل وتصعد ؛ أو سيف يضرب 
مين وثمالاً » أو اشارة صامتة تعقيها انهار من الدماء .. ان ( الني ) غير 
( الزعم ) و( المعم )غير ( الارهابي ) و ( الانقلابي ) غير ( الطاغبة ) و( جمد ) 
غير ( رويسسير ). 


كان المنافقون يتمثلون ني طائفة من عرب المدينة من الأوس والخزرج ومن 
بعص المتوودة ودن حال بعص المطون المبوديبة الصخدرة 0 وقد التفوا حول 
زعممهم عبد الله بن أبي ما التف حوله المبود لاتفاق مصلحة الطرفين . وقد ظل 
خطر المنافقين على الدولة كبيراً ما ظل المهود في المدينة » إذ أنهم كانوا على صلة 
داعة 5 » بل ان المهود هم الذين اذكوا النفاق في المدينة فللا تم تطيهرها منالمهوه 
ضعف أمر النفاق وأصبح الني لا يخشى خطر هذه الطائفة'*». حبث أخذ صوتها 
بعكو وافيذا ٠.‏ ورعا ددم 0 من المنافقين فعادوا إلى حظيرة الاسلام الصحبح 
فكانت هذه الظواهر مما ثبت الرسول على خطته في عدم أخذم بالعنف > ورأى 
فمها الصواب والمصلحة سما وانهم كانو! برتدطون مع كثير من اللخلصين بروابط 
القربى والرحم “وان اخذمبالمنف ‏ فضل عن الأسباب التيذ كرتاها ‏ قد يفتح 
في صفوف المسامين ثغرات واسعة وبثير ازمات داخلية حادة » وهو الذدى كان 
مطمئن القلب بوعد الله بالنصر النبائي واظبار دينه على الدين كله 5 . 


(4) ادراهيم الشثريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعصر المرسول » ص 4١6‏ - 618 , 
(9) محمد عزة دروزة : سيرة المرسول ؟8/5/ا - كل . 


ار 


ولعل من الدلائل على ارتباط حركة النفاق بالنشاط اليبودي ضد الاسلام 
ما ورد في الآيات الأولى من سورة البقرة 2 التي ه 8 ارك السور المدنية في ترتسب 
النمزول ؛ وقد حاء فمهأ نصك ف المنافقين : وإدا لقوا الدن أمنوا قالوا آمنا وإدا 
خلوا إلى شياطبنبم قالوا إا معم إِنا من مستهرئون 26١!)‏ » فقد قال جمبور 
المفسرين أن شباطيتهم هم المبود » ولم يغب ذلك عن النبى والمسامين'١١'‏ . 
ان الآنات الواردة في حق المنافقين تلبم ان حركة النفاق انما قام بها وتولى 
كبرها أفراد من البارزين ني قومهم وعشائرهم قليلاً أو كر الل اننا نكاد نقول 
ان أعظم أفراد هذه الفئة كانوا من تلك الطبقة»وانه إذا كان اندمج فيها اناتين 
من العامة فانهم لم دكونوا كثير بن وإنما انسافوا فمها يتأثير أ ولنك من ناحمة 
زعامت,م وعصسة الأرحام الي تر دط بيبهم غ ومن ناحصية الاغراء والمتفمعة . وهذا 
طسعي لأنه لد س لأف راد من العامة اا حر 5ة اندمج فسها غالب قومهم . 6 
إنه قاما مكون ف هؤلاء من دظن أنه اعقل من أن رمد ميج 2 حر كة اند يحت فها 
لا يمكن أن يكونوا إلا أفرادآمن البارزين الذين يمكن أن بتوهموا فمها ضررا 
ولخطرآأ على مر كزهم ومصاحتهم > وان يأنفوا هذه الحركة . فالذين أخذوا 
على عاتقهم مهمة تغذية هذه الجر كة لا يمكن أن يتصلوا بشأنها إلا مع أمثال 
دؤلاء يا لا يخفى!؟١ا‏ 
اتخذت أساليب المافقين أشكلاً شى» بعضها خطط مدروس وبعضها عفوي 
مرنحل > وهي في كلتا الهالتين جاءت تعميرأ عن التكون النفسى والاجتاعى 
لشخصية ( المنافق ؛ واستهدفت وضاعع المواجز والعوائق في طريق الحركة 


الاسلاممة . وستمتبع ها أ لييهم ده وفى عراها الزمة,, هسبل ظهور 


)١.(‏ البقرة 
)1١١(‏ دروزة : المرجع السابق 161/6 . 
)1١١(‏ الموجم السابق : 6./6م . 


ام 


هذه الكةلة في أعقاب بدر حتى وفاة الرسول صل الله عليه وسلم . 


عندما حاصر الر 1000 الله عليه وسلم بني قينقاع » أول قبيلة بودية 
كميرة تنقض عبدهاأ مع الرسول صلى الله عليه وسلم »ٍ ونزلوا عند حمكه > يعد 
أن رأوا ألا فائدة من المقاومة»وجد عيد الله بن أ أن العا آخر_ بعد , 
بدر- سيحر زه الملموك:ق: داخل المدينة هذه المرة » وان هذا ربما سيستمز 
أعداء الاسلام : عرباً وموداً © ويؤلبهم على المسامين وان هو لاء وها وددوا 
أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه. . فلمتحرك زعم المنافقين سسرعة اذنو لقف 
إلى حانب 0 ي قمنقاع مدافعا عدوم ازاء 00 المسامين ؛ عل" الدا؟ دره تدور على 

دؤلاء فسكون ابن أبي قد أوحة لنفسه ولأتماعه ثغرة ينفذون منبها #لودهم “ 
سما وأن ييودبني قينقاع كانوا مواليه في الجاهلية فلا يعقل أن يساميم لمصيرهم 
دون أن ُ بظبر ) على الأقل اناده ف لمهم . 


تقدم إلى الرسول يلل متو سلا : يا همد أحسن في موالى . فلم يحيه الرسول 
فأعاد : ا احسن في موالي . فأعرض عنه » فادخل بده 5 دب درع 
الرسول وراح كرر توسلاته : فرد عليه الرسول » وقد كست وحبه ملامح 
الغضب: ومحك ارسلنىيفأجاب ان أبي : : لا وال لا ارسلك حتى تسن في موالي 
اريعمائة حاسر وثلامائة دارع قد منعوني من الآجمر والأسود تصدهم في غداة 
واسدودة ؟ افي والله ف اخشى الدوائر . وسعدو أن الرمنول يلخم ما كان ليريد 
انزال عقاب بهم » بل أن يغادرو! حصوم إلى حيث يشاؤون٠ما‏ داموا قد نزلوا 
عد حم الر دول فال الله عليه وسلم » ولذا أحاب عند الله : م لك ! ثم التفت 
إلى أصحابه قائلاً : : خادوهم 6 لعنوم الله و لعنه معهم ! 


وإذزالت. ١ن‏ ت القركن منددة هذا الموقف المنافق » المتأرجح بين ولاية: 
الاسلام وولانة أإعداته ١ 1 ١‏ ع الدين آمدنوا لا تتحدوا السوود والنصارى | ولماء 
يعضوم اولماء دعص »© ومن دعو م هم منم فاده عدم 6 ,أن الله لا ميدي القوم الظالمين 


فترى الذين 2 قلوبهم مر ص يسار عاون فيجم دقولون- ا أن تصدنا دائرة فعسى 
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ا 


الله أن بأتيبا افتهم أ وهر من عنده قنصرحوا على ما اسروا قِ أنفسهمنادمين 
وفى حصار يني النضير» القبملة المبودية الثانية الي طردت منالمديئةفي أعقاب 
رك الرسول َل في للك اولاق نمق العاف 1 تجار 
المنافقين ( تمثمل ذة نفس الدور ) الدي مثلوه مع بني قنيقاع © إد يعوا إلى بني 
النضير » وهم يعانون من حصار المسامين وقبضتهم ا محكة ان ٠١‏ اثمتّواوتمنموا » 
فانا لن نسامك . ان قاتلتم قاتلنا ممككم » وان اخرجتم خرجنا معكم » . إلا أن 
المنافقين الذين كانوا ( يقولون مالا يفعلون ) مع المعسكر الاسلامي » كانوا 
م ال يد د » ذلك ان أمَا 
منهم لم يكن شخصية واحدة تتخذ موقفا موحداً ازاء القضية © وانمااشخصيتين. 
ولقد ظل ١‏ نقو الت ينتظرون نحدة رفاقهم دوا حدوى دق سألوا الرسؤل 
صلى الله عليه وسم الجلاء عن ديارهم ؛ بعد ان سدات كل المنافذ .. ويعد قلسل 
جاءت آيات القرآن ». فاضحة منددة. كاشفة ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولورن 
لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن اخرجتم لنخرحن معم ..)647. 


وعندما مع الرسول يي نبأ 4# رك قريش دقوا: تا الي تفوق المسامين يكثير 
ونزوها ف اد لقتال المسلمين انقافا ا 1 ق الكفار قِ ددر »؛ وناو لَه للقضاء 
على الدولة الجديدة » وطرح رأيه بقتال قريش في المدينة نفسها » قتال الشوارع 
والحارات » وافقه عندالل بن أبي" على رأيه هذا وألح على ضرورة تنفيذء قائلاً 
, ب رسول الله أقم المدينة » لا تخرج البهم » فوالله ما خرجنا إلى عدو" لنا قط 
إلا أصاب منا » ولا دخلها علينا إلا أصبتا منه » فدعهم يا رسول الله » فان 
أقاموا أقاموا بشر حدس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجهبم > ورماهم النساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين ما جاؤوا » '"''. ربا 
)١9‏ ابن هشام ص ١5 1١١‏ . الطبري ؛ تاريخ ؟48./1؛  48١‏ » البلاذري : انساب » 

ا/ؤ.؟ »> الواقدي : إ/لالا١ا‏ س 4لا( . 


(:1) آسن هشام ص ؟.؟ 2 5ى.؟ ,2 الراقدي ١/3"4؟ ‏ الام . 
)1١6(‏ أبن هشام » ص 6لا١ 1‏ هل9١ا‏ . 


زفضا 


حر طما من زعمم المنافقين على الظهور مظهر المتحمسين لتنفمذ رأعم وموك 0 سمأ 
بعد أن رأى أكثرية المسامين تطالب بموقف آخر هو الخروج والقتال في الأرض 
المكثوفة ٠.‏ وهضو من خلال حور صهة وإصراره سير دك سس يلابب اعتقاده سس سقة 
الخلاف بين الطرفين » ولمككن بعدها ما يكون 0 وف ا م وهو الارجح- 
ان قتال المسامين لأعدامُم داخل المدينة سيمكن المنافقين من الاختياء وسيتيح 
لهم التسلل من سوح القتال وطلب النحاة بأنفسهم ون أن تلحظهم عين » ومم 
في خابئهم تلك سيعرفون لمن سترجح الكفة » فيتسللون ثانية إلى معسكرات 
المنتصرين * فان كانوا من المسامين قالوا : ألم نكن معك » أوم تكن فكرتنا في 
القتال داخل المدينة أصوب وأحسن ؟ وإن كانوا من الاثسر كين بيئوا لهم أنبم هم 
الذين ألْجوُوا المسامين إلى انتظار أعدائهم لكي يقفى علمهم في المدينة » وأنهسام 
على أي حال سمؤول المها القتال . 


إلا أن الرسول يله م يشأ إلا أن يأخذ برأى أكثرية أتباعبه الر اعدين : 
الخروج إلى القتال» وم يتح للنقاش أن بيتطور إلى انشقاق عمق بين وجمتي النظر 
فدخل بدته وليس عدة القتال وانطلق بأصحابه صوب أحد.ولم يمض على مسيرهم 
بعض الوقت حى انسحب ابن أي" بثلث المقاتلين وقال مبرراً موقفه « أطاعهم 
وعصاني » ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس ! » . وقد لحق به 
عبدالله بن مرو بن حرام وسعى إلى إقناعه بالرجوع والانضمام إلى إخوانه » 
وراح تقول لامنسحمين 2 نأ قوم أذ كرك الله ألا تخذلوا قومكم ونسكم .٠‏ 6 فأجانوه 
هلو نعل أنكم تقاتلون كا أسامنا ىولكنا لا نرى أنه يكون قَتَال» فاما استعصوا 
عليه وأبوا إلا الانصراف والعودة قال : « أبمد؟ الله أعداء الله » فسرغني الله 


عنكم ننئة خ 213520 


وهذا الأسلوب الذي اتبعه المنافقون في المسير مع المسامين ثم الانسحاب في 
(159) المصدر السابق 2» ص ها١‏ . 
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اللحظات الحرجة يتكرر مرة أخرى في غزوة تبوك التي لا تقل خطورة عن 
معركة أحد » إذ انطلق ابن أبي” في أعقاب الرسول صلى الله عليه وسلم على 
رأس جماعته » وما ان اجتاز المسامون مسافة قصيرة صوب هدفهم حتى 
تخلف المنافقون وقفلوا عائدين إلى المدينة9© . وإذا كان لهم عذر في ذلك 
أول مرة أعلنوه تبريراً لانسحابهم »فانهم قد افتقدوا الأعذار هذه المرة وم 
يقولوا شيئا !! إلا ان الموقف في كلا الحالتين هو نفس الموقف : عدم إيمارنف 
بالهدف الذي بتحرك البه المسامون »> ووف هن الموت في سبيل قضمة لا يؤمنون 
بها » وتخذيل للمسامين في اللحظات الحرجة علهم نحابهو ابهزة خظيرة تقمي 
علمبم وتعيد المنافقين إلى حياة التسيّب القديمة » ويرجم لآبن أبي حامه القديم في 
أن يكون ملكا على قومه !! 

ولقد ورد في سيرة ابن هشام >» بصدد موقف المنافقين في محنة تبوك «ان 
عبد الله بن أبي” كبير المنافقين ضرب عسكره بأسفل عسكر الذي َلك وكان فيا 
بزحمون » ليس بأقل العسكرين » فاما سار رسول الله تخلف عنه فيمن تخلف من 
المنافقين وأهل الريب » . فتمسك بهذه العبارة المستشرق كايتاني وأخذ يمظم 
من شأن وعدد المنافقين ويشكك فى عده الجدش المروي” . غير ان هذا وذاك في 
غير محلما » فالآيات القرآنئة صرمحة بأن المتخلفين من الاعراب والمنافقين كانوا 
من الأغنماء وأولي الطول. وهؤلاء دانا حدودو العدد . وعمارة ابن هشام تحمل 
الشك الصريح في المدى.وقد. روى فق الوقت نفسه ان عدد المتخلفين من المنافقين 
كان بضعة وثانين رجلاً . وفي سورة التوبة آيات تحكي ما كان من شدة خوف 
المنافقين واعتذارهم .وتزلفهم وايانهم » بما فبه الدلالة القوية على ماصر البه 
ثأنهم من ضعف »> وعددهم من قلة « ويحلفون بالله انهم نم 2 وماهم منكم » 
ولكنهم قوم يفرقون . لو تحدون ملحأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم 
جمحون هلا ثى 
)١0‏ المصدر السابق » ص [!؟؟ ‏ 9658 »2 الطبري : تاريخ ١.5/9‏ . 


(م١)‏ المتويىة : كهس لاه , وانظر الآيات ؟_؟كا 55 , 6لا من نفس السورة ٠‏ دروزة 
11 . 


فض 


وقد وحد المنافقون في هزية المسامين يأحد ممدانا فسيحا لاظهار أحقادهم 
وشكو كهم والككشف عن موقفهم الصريح من الأحداث . يقول الواقدي : 
فيس ابن أن" والمنافقونمعه دشمتون ويسروتها أصاب المسامين - في أحد ‏ 
ويظورون أقبح القول زرعع من رجع كن الصحايه وعامتهم فرج ' وركيم 
عدد الله بن عبد الله بن أبي" وهو جريح ““فبات يكوي الجراحة بالنار حتى دهب 
اللمل » وحغل أبوه يقول : ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برأي !! عصاني 
مد وأطاع الولدان » والل لكأنى كنت أنظر إلى هذا . فقال ابنه : الذي صنم 
الله لرسوله ولامسامين خير ... وحمل المنافقون يخذلونت عن رمول الله َم 
ودأمروتهم التفرق عنه » ويقولون لأصحابه : لو كان من قتل منكم عندنا ما 
قتل . حقى سمع عمر بن الطاب رضي الله عنه ذلك في أماكن » فشى إلى 
رسول الله يلم لستأذنه في قتل من سمم ذلك منه من المنافقين » فقال له رسول 
الله علا : ان الل مظبر دينه ومعز” نسه . أليسوا يظبرون شبادة أن لا إله إلا 
الله وانى رسول ال ؟ قال : بل با رسول الله » وَإِنما يفعلون ذلك تءوذأ من 
الس.ف » فقد بإن لك أمرهم وأبدى الث أضغانهم عند هذه التكية . فقال رسول 
الله صلى الله علمه وسلم : نهست عن قتل من قال لا اله إلا الل وان مدأ رسولالله 
ا ابن الخطاب ! ان قريشاً ان ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن» 


وحدثنا ابن هشام كيف ان عمد الله بن أي كان ممع بشرف في نفسه وفي 
قومه وكدف انه كان يحلس على رأس قومه » كل جممة في المسحد » وكيف كان 
ينتيز فرصة جاوس الرسول صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين فيقوم ويقول : 
و أما الناس هذا رسول الل صلى الله عليه وسلم بين اظبركم اكرمكم الله واعزم 
به» فاتصروه وعزتروه واسمموا له واطيعوا » ثم بحاس . وكيف انه عندما أراد 
شل نفس الدور في الجمعة الى اعقمت هرعة ا أخذ المسلمون بشمايه من كل 


مكان وصاحوا: احلس إ إ أ عدو الله لعة لدلك بأهل وقد صدعت قاضةءت إ 


(19) الواقدي : إثرلا١!؟‏ - كما!؟ . 


غحض 


صم 


فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: وا لكأنا قلت بحرا'''' انمت اشدد 

أفره !! فلقبه رجل من الأنصار بردد هذه العيارة فقال له : ويلك » ارجع 

يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلمع فأجايه عبد :الله : والله ما ابتغي أن 

يستغمر لي » 

اختبر الله به المؤمنين وحص به المنافقين » ممن كان يظمر الاعان بلسانه » وهو 
0 بالكفر ف قلمه الك 


: وقال ابن اسحق , وكأان بوم أحد يوم بلاء ومصيية ومحخمص‎ ١ )»1١( 


رسن أل اللكويضن عن وام الروحي وتغطية دورهم السلبي في حركة 
الدعوة » وملء الفراغ الدى يعانونه .© كانوا يظهرون بين الحين والح ين عظهر 
الناصحين » الحريصين على مصير الدعوة وحياة أصحابها .. قال رجال منهم “ 
تعقمداً على مأساة الرجيمع الفي دهب ضححمتها سبعة من الدعاة ديا ويح دو لاء 
المفتونين الذين هلكوا هكذاء لا هم قعدوا في أهلهم ولا همادأوا رسالة صاحبهم» 
لكن القرآن الككريم ما لبث أن فضح ازدراجيتهم هذه » ومز"ق عن وجوههم 
أقنعة الحرص والاهتّام ( ومن الناس من دعجبك قوله في الأماة الدنيا » ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو الد الخصام. واذا تولى سعى في الأرض لفسد فيها ويلك 
الحرث والنسل والل لا يحب الفساد . واذا قبل له اتى الله أخذته العزة بالائم 


فحسيه جيثم وليئس المهاد )90" , 


ف معركة الخندق.حيث الحنة التى كشفت عن صفوف المنثمين إلى معسكر الاسلام 
وسلطت وهحما اللافح على اعهاقى سر ائرهم » وقف المنافقون فى آخر الصفوف 
يدفم المؤمنين إلى العمل والسهر المتواصل ليل نهار » قبل أن يفلت الزمام من 
أيدهم ويصبحوا خبراً من الأخبار . 

(.؟) اسبحر : الشر . 

(1؟) ابن هشام : ص ؟9١ 1‏ 196 الواقدي : |/م1؟  5١19‏ . 


(0؟) ابن هشسام : ص )196 . 
(19) المصدر السابق : صلمُمؤةا . 


فض 


وكان الرسول عِلِنمُ يحابه حملاتهم النفسية الفية هذه بروح الأمل ينفخها في 
من كل مكان» بأن مفاتيح الكمية ستسلاله عما قريب وانخبولهم ستطأ فيالسنين 
القادمة عواضم كسرى وقيصر » وتسقط عروشهم واحداً بعد الآخر . وكا 
كان المنافقون ينسحبون من المعركة قل أن تلتمع السبوف» كا حدث فيموقمتي 
أحد وتبوك »> فانهم الآن يظبرون للؤمنين أنهم يعملون معبم في حفر الخندق » 
و( عثلون دورهم هذا ) و كلها وحدوافرصة سانحة تسللوا من الخحندق دون 
إذن من قائدهم » ولاذوا بأهلمم-م » بدخا كان المؤمنون لا يغادر أحدهم موقم 
مله إلا ان يستأذن الرسول مَلِكَمْ . ولقد تحدث القرآن الكرم يمد قليبل عن 
هؤلاء وعن هؤلاء .. وشتان !! ( إِما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » وإذا 
الذين يؤمنون بالله ورسوله » فاذا استأذنوك لبعض ثأنهم فأذن لمن شت منهم » 
وأستغفر لهم الله إن الله غفور رحم .. قد يعم الله الذين يتسللون منكم لواذا 
فلحذر الدين الفون ع نأمره أن تصسسهمقدنة 1 بصسهم عذاب ألم 00 لأكلى 

وعندما أحاطت الاعنرات بالمدينة ل واندقص مواد بي فريظة ل وعظم البلاء 
على المسامين واسْتّد الخوف > تصاعدت حملات النافقين » وف بعضيم عن 
شخصيته الحفية » وقد ظنوا أن الاسلام قد فقد قدرته كلية على الرد » وقال 
على دفسه أن يدهب إلى الغائط !! وراح آخرون دقولون للرسول َه : بارسول 
الله إن بدوتنا عورهة من العدو ( ادن ل أن ترج قار جع إلى دارة فانما خارج 
المديئة .. ولكن الهنة النجلت » وتفتتتجيوش الأحزاب» وأعدم مجرموالحهرب 
المنافقين الدين م يكونوا بقادرين على أن بتحارزوا رؤية الحدث الى ما مكن أن 


(1؟) آمن هششيام : ص "69 ., المطبري : تاريخ ؟/لا١2‏ . 
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' غزورأ ٠‏ وإد د قالت طائفة منهم بأ 000 بكرب لا مقام لككم فأرحعهوا 6 
ويستأذن فرق 6 الني دقواون : أن سو تدا عوره 6 90 دعوره م( ان 
يرددوكن إلا فراراً. وأو دخات عليم-م من أقطارها * مم دلو | لم12 لأترها وما 
تلمئوا اما م . ولقد كانوا عاهدوا الله م٠‏ ب فيد الأديار وكان عهد 
اده 00-0 فا ل ينفمكم الفر أ ر إن فررتم من الموت أ والقكل ع( واذا لا 
عتعون إلا فلمل . قل من ذا 0 يعصمكم من الله ان أ راد بك م سوءا أو أ راد 
بكم رحمة ؟ ولا يحدون من دون الله ولا ولا عن ب الممواقين 
5 0 والقائلءدن لاخوانم هلم المذا ل ولا «أتون |( قن إلا قليلا أديقة عليكم م 
فاذا حاء الزوف رأيتهم دنظرون السك تدور أعينهم كالدي تغشى عليه 588 
انايد هنين ماه 7 بألسنة !ف 0 الراحوه موسي 0 
00 ما قاتلوا 0 ( ا" 


ّ 


لا فشلت محاولات المنافقين ( التخذيالءة ) وخابت آما هم في هزية المسامين 
عبر صراعهم الطويل مع الوثنية واليبود » وحقق الرسول صلى الله عليه وسم 
انتصارات 0 ساسعة على كلتا الجبهتين » رأى المنافقون ان يسحشوا عن 
( ابا ب ) أخرى لاضعاف جبهة المسامين وتفكمكبا ونشر الفوضى فيها » لني 
ينفذوا من خلال ذلك إلى أهدافهم ومطانحهم » فلحؤوا إلى أسلوب التخرد 
الداخى , ونشثسر الشائعات الهدامة ٠.‏ معتمدين على تسمر مهم في صفوف د 
واحشكا كهم المماشر هم وقدرتهم على التخفتي والانزواء. وف أعقاب غزوة بني 


(ه") ابسن هسام ص 5١١‏ » 6.؟"؟ ده إ؟؟ 2 الطيمري : تاريخ 5/.لاة© . 
الواقدي : ؟/وه) .68 . 


لون 


المصطلق أظاى المنافقون على بد زعيمهماءن بي وعدد من رؤُوسهم سهمين 
فا كين إلى قلب الجدمم الاسلامي كادا ان ينزفا الكثير من دمه »احدههما باتاه 
لحس القبلى الذي لم يكن قد استؤصل بعد » والآخر باحاء القم الخلقية التي يز 
المججتمع المسلم عن سائر المجتمعات » فما عرف ب ( حديث الافك ) . فلقد حدث 
رضي-ءالله عيه هم عسلام حهدي من دثر ب ل فا" 6 فصر الجمني 9 أ معسر 
الانصار » وصرخ الغفاري : با معشير المهاجرين !! إلا ان أحدهماماليث ان عفا 
عن الآخر واصطلح الط رفاني أعة أب وساطةعدد من المواحر بن و'الانضان . ا 
ورائ عمد الله سن وا أن لدم بز الفرصة فاظبر غضمهو ة؛ 0 لبعص.مة |وقد فعلوها ؟] 
قد تافر ونا وكائرونا قِ بلادنا 6 وألله 5 أعدنا وحلادسب فردش إلا م قال الوك 
ال بأكلك ) !! وال لتر حَقنا إل المدينة شرح الآعر هلبا الأذل» 
ثم أقبلءلىمن حصره من قومه _-- وقمهم ردك ن أرقم» وكان غلاما 01 13373 فقال 
هم و هذا ما فعلتم بأنفسكم » ا-التموهم بلادك » وقاسمتموم أموالكم 2 أما والله 
لوأمسكم عدهم ف بأيد يكم لتدولوا إلى عير دارم «6 ل4كا 
ان الخطاب رفى الله عنهء الذيكان يقف إلى حواره :مر عماد بن يشر فليقتل.. 
فاجابه الرسول صلى الله عليه وسلم : إذن لأرعدت له أنف بيثرب كثيرة . 
وكيف باغمر اذا تحدث الناس ان حمدا يقتل أصحابه ؟ لا ولكن اد 
بالرحمل . وذلك في ساعة / يككن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها . 
فتحرك المسلمون موعندما سمع ابن أبي ان أمره قد اتكشف مشى إلى الرسول 


(5؟) اكتلفت الروابات 6 تحدبد زمن هذه المعركة هل وفعت هدل الاحزاب ١م‏ معد 2أ ؟5 ويمكن 
الاخذ برواية الواقدي ( 4.4/١‏ ) الذي بجعلها في مطلع شعبان عام ه ه نظرا لدقن: 
ف تثبيت المتواريخ 5 

(/0؟) أمن سعد ؟/١ا/١511‏ . 

(4؟) أبن هسام سس 0+؟ ب م+35ء الطبرى : 5/ت.5 ء أبن سعد 137/1١/15‏ © الوامدي 
؟/رة١؟‏ . 


لكالا 


صلى الله عليه وسلم متوسلاً وحلف ,الله : ما قلت ما قاله زيد ولا تكامت به !! 
فقال عدد من الانصار عطفاً على ابن ل لمكانته في قومه : عسى ان يكو نالغلام 
قد أوهم في حديثه وم حفط ما قال الرجل! وعندما ممع أسيد بن حضير » 
أحد كبار الانصار » البر » من الرسول صلى الله عليه وسلم وان ابن أبي" زعم 
انه ان رجع إلى المديئة ليخرجن ل أسسد : فآنت يا رسول 
الل الاعز والله ترجه منبا ان شئت »> هو وال الذلمل وأدت لزاه ب 
ليث أسيد ان تذكر الظروف التي أحاطت بزعيم المنافقين ودفته 
إلى اتخاذ موقفه الحاتق هذا على الاسلام ورسوله ققال : ارسول الله » ارفق 
به » فوالله لقد حاء؟ الله بك وان قومه لمنظمون له الخرز لمتوجوه » فانه ليرى 
انك قد استلمته ملكا !!10" , 


انطلق الرسول صلى الله عليه وسلٍ بالمسامين يومهم ذاك حت أمسى »2 وليلتهم 
حتى أصبح » وصدر يومهم التالي . حق آذنتهم الشمس بالمفيب » فمسكر بهم > 
وما أن وجدوا مس" الآرض حتق وقعوا نمام . ولقد كان الرسول صلى الله علبه 
وسلم حكمما في معاخجته ( الموقف ) بهذا الأسلوب العمل . انه موقف (نفسي") 
يتِوغل بعبدا في مسارب النفوس والأعصاب »2 وجابهته بالكلام والأقوال قد 
لا نمحدي » » ورجما تزيده تعقمداً » فلسكن الأمر اذن ( حملا ) يجبداً يوازي في 
حجمه حجم الموقف نفسه » ويمتص كل ما يمككن أن يغرزه في نفوس المسامينمن 
سموم . وسيتكفل التعب والنسيان يعد ذاك بالاتبان على بقاياه !! ومن أجل 
ذلك يقول ابن هشام « واغنمافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليشفل 
الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من عمد الله با 6 ويذ كر الواقدي 
بأن الناس راحوا يتحدثون عقالة ابن ألي وما كان منه » نما هو إلا أن أخذهم 
السهر والتعب المسير « ففانزلوا حق ما يسمع لقول ابن ألي في أقواههم 


(59) أبن هسام ص 8؟؟ ‏ 599 ,2 المطبري 5.8/9 56.5 » المواقدي ؟/!١1؟‏ ب 9١؟‏ . 


4١ 


ذكر 1#" 


وعندما بلغ ابن عبد الله بن أي" ما كان من ابيه» قال للرسول صلى الله عليه 
وسلم : يا رسول الله انه يلغني انك تريد و أبى" فما بلغك عنه» 
فان كنت لا بد فاعلاً تمرني به فأنا أحمل اليك ر أسه » فوالل لقد عاست الخزرج 
ما كان بها من رجل أبن" بوالده مني » وافى أخشى أن تأمر به غيري فقتل » فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قفائل أبي عشي في الناأس ؛ فأقتل » فأفتل رحلا مؤّمناً 
بكافر فأدخل النار . فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم : بل نترفقى به ومحسن 


صحيته ما بقي معنا !!!"'" . 


جعل ابن أبى - بعد موقف الر سو المتسامم ذاك - إذا أحدث الحدث كان 
قومه هم الذين بعاتيونه ويأخذونه ويعتفونه » وحمنذاك قال الرسول صلى الله 
0 0 1 

أما السهم الآخر الذي وجبته حركة النفاق إلى قلب الماعة الاسلامية » 
متمثلا بزوجة نديهم صلى الله عليه وسلم وايئة صدايقهم ابي بكر رضي الله عنه 
فلنستمع إلى عائشة نفسها وهي تحدثنا: كيف انطلق. وأين استقر . ومن الذي 
أغلاةه . وكيف تم انتزاعه يعد مانزف من دماء !! 

قالت عائشة « كان رسول الله صلى الله علبه وسلم إذا أراد أن يخرج سفر] 
أقرع بين ازواجه فأيتبن خرج سهمبا خرج بها معه » فاقرع بيننا في غزاة غزاها 
فخرج سهمي فخرجت معه بعد ماانزل الحجاب » فاتا أحمل في هودج وانزل 


(١1؟)‏ مغازي رسول الله : 556/١5‏ . 
(؟؟) أبن هسام ص 1646 © .1514 >2 الطبري : تاريخ 6.84/5 »2 الواقدي : 5/.؟؟ س [55 , 
(9؟) ابن هشام ص .564 2 الطبري : 5.4/5" - 5.5 . 
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فبه . فسسزنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل 
ودنوتا من المدينة » 1 ذن لملة بالرحءل > فقمت حين آذنوا مشت حتى جاوزت 
الجيش فلما قضيت شأني اقبلت إلى الرحل فلمست صدري فاذا عقد لي من جزع 
ظفار قد انقطم فرجعت فالتمست عقدي فحسني ابتّغاؤه. فاقبل الذين برحلةون 
لي فاحتملوا هودجي فرحاوه على بعيري الذي ار كب وهم يحسيون الي فيه » 
وكان النساء اذ ذاك خفافألم يثقلهن ولم يغشهن” اللحم» واءًا يأ كلن العلقةمنالطعام 
فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج.. وكنت جارية حديثة السن فيعءثوا 
المجل وساروا. فوجدت عقدىي بعدما اسدّمر الجدش فحنت مز لهم ولدس فمه 
أحد © فأمت منزلى الدي ا فسه وظذنت انهم سفقدونني فير جعون إلى » 
فبينا أنا جالسة غليتني عيناي > فنمت . وكان صفوان بنالمعطل السلمي مسن 
وراء الجيش فأصبح عند منزلي » فرأى سواد انسان نائم فأتاني » وكان براني قبل 
المحاب » فاستيقظت باسترجاعه -< ين اناخ راحلتة فر كمتها فانطلى يقود بي 
الراحلة حدق اتينا الجيش بعدما ذزاوا معر'سين في نحر الظبيرة فبلك من هلك !! 


« وكان الذيتولى الافك عبد الله بن فين سلول» فقدمنا المدينة فاشتكرت 
بها شهرأ والناس يفيضون في قول أصحاب الأفك» ويرييني في وجعي الي لا أرى 
من الني صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض انما يدخل 
فبسلم فقول كيف تم ؟ اهو دسي ء من ذلك » حى دقوت ل فصراحدت 3 وأم 
يسما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ فقالت : ألم تسمعي ما قالوا ؟ فاخبرتني 
يقول أهل الافك فازددت مرضا على مرضى . 

, فل) رسعت إلى بدي دخل علي رسول الله صلى الله عله وسلم فسلدم فقال: 
كيف تنكم ؟ فقلت : اثذن لي إلى أبوي 2 وأنا حمنئد أريد أن استيقين ال1-بر 
الناس به » فقالت : نا بنسّة هوتنى على نفسك الشأن فواش لقلما كانت امرأة قط 


يض 


و عند رجحل تحبا وها ضرائر الا أكثرن عليها » فقلت : سبحان الله ولقد 
تحدث الناس ههذا ؟ 


وفمت تلك اللملة حت أصبحت لا برقأ لي دمع ولا اكتحل ينوم ثم أصحت 
فذعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن ألي طالب واسامة بن زيد حسين 
استلمث الوحي » يسكشير هما فى قراق أهله فأما اسامة 6 عليه بالذي يعلم في 
نفسه من الود هم فقال : اهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيراً . وأما علي 
فقال: با رسول ل يضمّى الله علميك» والنساء سواها 9 ؛ وس لالجارية تصدقك 
فدعا رسولالله ل بريرة فقال: ما مر برة ة هل رأيت فعها شيئأ برييك؟ فقالت:لا 
والذي يمك باطتى ان رأيت منها أمراً أتكره عليها قط أكثر مسن أنها جارية 
حديقة السن قناء عن العحين فتأق الداجن فتأ كله. فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من تومه فاستعذر من عمدالله د 0100 سلولفقالمن يعذربيهمن رحل بلغي 
أذ ا ١ه‏ في أهلي ؛ فوالل ما عات على أهلي إلا خيراً وقد ذ كروا رحلا ما عاستعلمه 
إلا خيرا كينا ان دقل عل أمل:! لا معي 


و“وبكت يومي لا برقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصيح عندي أبواي وقد 
3 لسلتين وبوما حتى أظن أن البكاء فالق كيدي . فبينا هما جااسان عندي 
ْ أبي إد انتاديت را : من الأنصار فأذنت ها فحلست تبي معي > فسسنا 
10 ن كذلك إذ دخل رمول الله صلى الله عليه وسلم فحلم ن وم مجلس عندي من 
يوم قبل لي ما قمل قبلا عو قد :كك تر الماك ف مألى شيء. فنشم. 3 
ثم قال افا لقد يلغني عتك 55 كهذا فان كا برو لك رتك ا 
ون كنيع اللقف رنانى فاكشري دوق اله فان العبد إذا اعترف يذنيه ثم 
تاب »> تاب الله علء نة . فلما قَضى رسول الله 'ضلى ال عليه وسلم مقالته قأص دمعي 
حتى مأ أتجتجن منه قطرة ؛ وقاتلابي 5 عني , رسشول الله صلى الله عليه به وس 
قال والل ما أدري ما فول لرضتوال الله عل ان عابي اوسل > فقلت يلمي 
جو عنىي رسول الل ملق فما قال . قالت اإواك 8 أدري ما أقول لز -00 
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الله يلقع . و كنت جارية حديثة السن لا اقرأ كثيراً من القرآن . فقلت : والله 
لقد عامت أن سممتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسم وصدقتم به » وللن 
قلت لكي اني بريئة - واش يعم أني لبريئة - لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت 
لم بأمر - والله بعل اني لبريئة - لتصدقنني » والل ما أجد لي ول مث إلا 
أنا بوسف إذ قال : ( فصبر جمدل والله المستمان على ما تصفون ) . 


« ثم تحولت على فراشي وأ أرجو أن يبرئني » ولكن والله ما ظننت أن 
ينزل في شأني وحما بتلى » ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكل بالقرآن في أمري . 
ولكن كنت أرجو أن برى رسول الله عر في النوم رؤيا يبرئني الله بها » فوالل 
ها رام بجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت » حتى أنزل عليه الوحي © فأخذه 
ما كان بأخذه من البرحاء حت انه لبتحدر منه مثل المان من العرق فييوم شات» 
قاما سر ي عن رسول الله يِلِدْم وهو يضحك فكان أول كامة تكلم بها أن قاللي: 
يا عائشة احمدي الله فقد بر“أك الله . فقالت لى امي : قومي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت : لا والل لا أقوم الله » ولا أحمد إلا الله . فأنزل الله عز 
وجل ( إن الذين جاؤوا بالافك عصبة مد » لا تحسبوه شرا لم بل هو شير 
لكم »لكل امريء منهم ما اكتسب من الاثم » والذي تولى كبره منهم لدعذاب 
عظيم ) . . وكان رسول الله صلى الله عليه وسم سأل زينب بنت جحش عن 
أمري فقال : يا زينب ما عامت مما رأيت ؟ فقالت : با رسول الله أحمي ممعي 
وبصري » والله ما علمت علرها إلا خيراً » وهي التي كانت تساميني © فمصمها 
ال الررع , '؟"' ., 


(1؟) البخاري : اللمتدريد ؟/؟ ب 1 »2 أبن هسام ص ؟"؛؟4؟ ب 5:98 . الطبري ٠‏ تاريخ '"/ 
١511-ساالمّا5‏ . أبن الاثير : الكامل 196/5 ب ١99‏ . ابن كثير © البدابة والمتهاية 
6/5 س ١3561‏ ) الواهدي : 56/5 1556 . 


0 دراسة في السيرة - ٠‏ ؟ 


ظل المنافقون يعملون ضد الاسلام » من داخل صفوفه » منتهزين أية فرصة 
لتحقيق أهدافهم وللتعبير عن قاقهم وازدواجيتهم “ولي سأدل فيهذا ال جالمن حادثة 
( مسجد الضرار ) التي أعقبت عودة المسامين من تبوك . ويتبدى مغزى الحادثة 
من الامم الذي أطلقه القرآن الككريم عليها وعلى أصحاها ( والذين اتخذوا 
مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين » وارصاداً من حارب الله ورسوله 
من قمل > ولمحلفن ان أردنا إلا الحستى والله يشهد انهم لكاذيون . لا تقم فبه 
أبدا “مسجد أسس على التقوى منأول بوم احق أن تقوم فيه » فيه رجاليحبون 


أن يتطهروا والله يحب المطبرين )!*" . 

وبروي الطبري أن الذين بنوه اثنا عشر رجلا على رأسهم خذام بن خالد » 
أحد بني عمرو بن عوف » الذي تبرع باخراج المسجد من داره . ثم جاووا إلى 
الرسول صلى الله عليه وَسمُم وهو يتحبز لغزوة تبوك » فقالوا : « يا رسول الله 
إنا قد بنينا مسحد] لذي العلّة والحاجة واللملة المطيرة والليلة الشاتية » وإنا 
نحبان تأتينا فتصلى لنا فبه ». فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسم : « افيعلى 
جناح سفر . ولو قدمناان شاء الله أتيناك فصلينا لك فيه » . لكئه ما أرت 
قفل عائداً من غزوته تلك » وأصبح على مقرية ساعة من المدينة حق جاءه 
الوحي الأمين يحقيقة ما كان برميالبه أو لك الرجال المنافقون في بناء مسجدهم 
ذاك » ودعوتهم الرسول صلى الله عليه وسم مار كته !! ثما لسث صلى الله عليه 
وسم أن استدعى اثئين من أصحابه وقال لما : « انطلقا إلى المسحد الظالم أهلء 
فاقد ماش بوط #قامايج قدا م رهن طق معلا لمعه وافمه أهل > فعرقاء 
وشد هامدق ترق عله أصهاني" 2 , 
(ه؟). سورة التوبية لا,ا سل ١١,‏ . 


(5؟) الطبري : تاريخ 1١١  1١./+‏ » المواقدي /م 1.6‏ 1.49 ع ابن كثير : البدابة 
والنهاية 86/١1؟‏ 1 ؟؟ . ' 


اللليكانا 


وقد سثل عاصم بن عدي : 1 أرادوا بناءه ؟ فقال : كنوا يحتممور:_ في 
مسجدنا » فاعا هم يتناجون فما بينيم » وياتفت بعضهم إلى بعض قبلحظهم 
المسامون بأبصارهم » فشقى ذلك عليهم » وأرادوا مسجداً يكونون فيه » لا 
يغشاهم فبه إلا من بريدون ممن هو على مثل رأءهم . فكان ابو عامر يقول : 
لا أقدر أن أدخل مربدى هذا » وذاك ان أصحاب حمد يلحظونني وينالون مني 
ا قالوا : نحن نمني مسحدا تتحدث فيه عندنا '""! , 


ويروي البلادري عن سعيد بن حبير ان بني حمرو بن عوف ابكنوا مسجداً 
في ( قماء ) فصلى .هم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه » فحسد :هم اخوتهم 
بنو غم بن عوف فقالوا: لو بنينا أيضاً مسجدا ويعثنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي فيه يا صلى في مسجد أصحابئا » ولعل أيا عامر ‏ الذي كان 
قد فر" من الله ورسوله إلى أهل مكة ثم لحى مالشا م فتاصّر وأقسم أرن يحارب 
الرسول أدنا وحد فرصة لذلك و ام من الشام فيصلى بنا قمه . 
فبنوا مسجدا ويعئوا إلى رسول الله يسألونه أن يأقي فيصلى فيه . فاما قام رسول 
الله لينطلق اليهم » أتاه الوحي بالآية السالفة ”8 . 


وسبدو من دراسة هذه الحادثة أن حركة النفاق كانت قد حذقت خلال سني 
الدعوة الطودلة مزيد] من الأسالسب لتخريب الجتمم الاسلامي من الداخل »© بعد 
أن أعمتها كل الحبل السابقة . وها هي الآن تسعى فى ظاهدر الأمر إلى مزيد من 
الاندماج في الجتمع الاسلامي وإلى اعتّاد مؤسساته نفسها كالمسجد الذي هو رمز 
العيادة الاسلامية وحرمبا للوصول إلى أهدافها بفمان أكير حيث سحةق ها 
ذلك العمل غقء أ كت .رظي من نباتها وأعمانها ماهو طبب مقبول > ولكنه 
سمؤدي في الوفت نفسه إلى تمزى وانشقاى في قلب امجتمع الاسلامي ' وفي أي 


90) المواهري : ١.)6 - ١.82/9‏ . 
(8؟) فختوح البلدان 1١/١‏ ا »2 أنساب الاشراف 585/١‏ 7 5189 . 
وانظر المسمهودي : وفاء الوفا 1١5/١6‏ ل ١97‏ . 


يلي 


شيء ؟ في المسحد الذي هو مر كز الجاعة الاسلامية ومنطلقى نشاطاتها الختلفة ؛ 
وقلمها الذي لا يكف عن الخفقان !! 


ومن هناك »© ويعد المبار كةالتى سبمتنحماالر سول يلع مسحدم هذاء سينطلق 
المنافقون » وقد أبدوا ذمة حسنة وبنوا مسحد] جديداً » لاستقطاب المناصر 
القاقة في المحتمع الاسلامي وضنبا إلى صفوفبم » وتوسيع قواعدهم بين المامين » 
وإطلاق الشائعات وبذل نشاط وأسع من هذا المسحد »© بقيادة زعبمهم الذي كان 
قد لحق بالشام وتنصّر !! للاتصال يغير المسامين كذلك لرمم الخطط وتصديد 
أساليب العمل » وم في حماية من غضية المسامين وفي أمان من الانككشاف »2 ما 
داموا يمارسون نشاطاتهم تلك من قلب المسحد الذي بار كه الرسول ك2 والذي 
بو كد هذا » أن تصاعد نشاط المنافقين في أقواهم وأعاهم »؛ والذي رافق محنة 
تنوك - ا رأينا ‏ جاء موازيا لبناء هذا المسحد الذي تم إنشاؤه قبيل التجبز 
لغزو الروم . وعندما هرع مبعوثا الرسول َلك لتيدم بؤرة النفاى هذه وجدا 
في باحتها اولك الذين أقاموها.. وربما كانوا يمارسون من هناك نشاطهم المسموم. 
وهذا الأسلوب في العمل التخربي » وهو اعتاد قم ومؤسسات مجتمع أو عقمدة 
ما لتخريب أسس ذلك المجتمع وعقائدياته وتدمير معنويات أصحابه >» معروف 
على مر المصور » ولدست هذه التجربة التي فضحبا القرآن الكريم إلا علامة 
نحن بر دفعت المسامين إلى مزيد من الحذر والمقظة !! 


0 
وكا حدث باللسية للمهود » مضت المراحل الأخيرة من حماة الرسول م 
والاسلام بزداد قوة ومنعة وانتشاراً » وزعماء القسائل العريمة وأمراؤها ينهالون 
على المديئة معلئين إسلامهم ومبايعين رسولهم الكرم . ول يحد المنافقون منفذا 
يتسللون منه لتسديد ضربة مؤذية أو تنفيذ مخطط تخربى جديد 2 سما وراك 
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زعدعهم عمد الله 0 كان قد توفي فيأو اخر السنة التاسعة 5" » وكاذت الآنات 
القرآ نمة قد 31 - أخيراً ‏ تندد ا فعل ويفعل اولك النافقون وتزق 
بشككل نبائي - الأستار التي يتوازون خلفها . وكانت الاعييهم قبل توك 
وبعدها هي الا 3 الاك الا اللي مرحوا في سعتها طوية ول يقدروها 
حى قدرها » وأمر الذي ك1 يعلن على الناس ذبذبتهم ونككوصهم > وكلف 
ألا يقبل منهم 1 د عليهم '*؟' » بل اعم أن استغفاره لهم لن يحاب “2 ثم 
طوات المسامون كانه أن 1 موه''؟! , 

اناق اقول 2 ما ان توفي حتى وحد المذافقون المنسربون في حنايا 
ا جتمع الجديد ؛ والذين ازداد عددهم كثرة في اعقاب انتصار الاسلام الحا.م 
وتفرده بالسلطان » حيث انتمى اليه الكثيرون من العرب رغنا وره.) »؛ وهم 
لا يزالون محملون عاداتهم وممارساتهم القدعة وتسدمهم وانفلاتم |الجاهلي المعر وف 0 
وجدوا فرصتم السانحة فراحوا عب ١‏ 7 تكالب غيرهم من اعداء الاسلام 
ضد الدولة التي مات قائدها ومؤسسها . وليس أدل فى هذا الجال من حديث 
عائشة رضي الغا حك تقول « #اعبية الله علا ارتدت العرب » 
ورا شالك اليهودية والنصرانية » ونحم النفاق » وصار ا كالغتم المطيرة في 
اللدلة الشاتمة لفقد نيهم لخر حدى عم الله على ل 51 1) ٠‏ وهن ثم تم فان 
لنا أن دتصور حم الدور الدي -- ا نافةون في حركات الردة والتنموٌ ف 
عبد أبي بكر ... وفما بعد » فى الفتنة الق زعزعت اركان - الراشدة “وهو 
ولا روقص دون كمير وخطير بحر د أن نطلع على الكو بن القم لى للمشمين إلى الفدّنة 
وعلى اسماء قادتها وزعمانما !! 


(9؟) الطبري ٠:‏ تاريخ #'/.؟1! . 

(.؛) المتوبة : 6 

. 8١/١ الغزالي : فقه السيرة ص 418 . وانظر دروزة‎ )141١( 
. (0؛؟) ابن هشام : ص ؛4.؛‎ 
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امم 


عندما حان موعد الحج من العام العاشر للبجرة » أعلن الرسول مَملِئَع انه 
سبحج بنفسه في الناس هذا الموسم > وأمر بالتحبز للذهاب إلى مكة . ثم مالسث 
أن ادر المدينة في الخامس والعشرين من ذي القعدة . واتهال المسامون على مكة 
من كل مكان لكي دشهدوا أول جة على الطريقة الاسلامية التى لا دخل فبها من 
طقوس وثلية » وليلتقوا برسوهم الكريم ويقبسوا عنه مزيدا من التعالم . 


وبدأت مراسم الحج فانطلى آلاف المسامين » القدماء والجدد » وراء نبيهم 
ومعامهم وهو يرهم مناسككيم ويعامهم سأن ححهم . ورأى أن يفيد من فرصة 
التجمع الكبير هذه فيلقي في أتباعه خطاباً جامعا يو كد فيه القم والتعالم التي 
بعث من أجلها » و كأنه كان يدرك » بإحساسه العمتى > ان هذه هي آخر فرصة 
يلتقي فيها بحشد كبير من أتباعه كهذا الذي يلتقي به اليوم . فوقف بين أيدهم 
في عرفات » وشفق المغيب يلقي على جبهته مزيدا من النور والمهابة والجلال » 
وراح يلقي كاماته التي سمبت فبا بعد بخطبة الوداع » ومن ورائه رجل جهوري 
الصوت يصرخ بكللات الرسول ليسمعها ألوف الحجيج « أا الناس > اممموا قولي 


١ 


فانى لا أدري اعلتي لا ألقام بعد عامي هذا يهذا الموقف أبداً . أيها الناس ان 
دماءم زولك ع ضجراء إلى أن تلذرا 2000 يومم هذا وكحرمة 
شبر كم هذا . وان ستلقون ريم فيسألم عن يوم امريد ص 
كانت عنده أمانة فلمو دها إلى من انثمله علمهبا . وان كل رما موضوع ولك 
لك رؤّوس مولع لا تهون ولا تون . قفى اله انه لا > وان !عباس 
ابن عبد المطلب موضوع كله » وان كل دم كان فى الجاهلة موضوع » اه 
دمائكم اضع دم ابن رسمعة بن الحارث بن عمد المطلب « الدي قتلته هديل » فهو 
أول ما أبدأ به من دماء الجاهلة ... أ الناس ان الشيطان قد يئس أن يعبد 
بأرضك هذهابداء ولكنه 5 سوى ذلك » فقد رضي به مما تحقرون من 
أعمالم فاحذروه على دينيم . أما الناس إن ( النسيء زيادة في الكفر يضل به 
الذين كفروا نحلدّونه عام وحرمونه عام لواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلاوا 
0000 .........).. أيها الناس ان لكم على نسائكبم حقاً وحن 
5 يها .لويد رب ع اعون اكيمره ميلد ) لا ملكن 
لأنفسهبن شيئا » وانم إعا أغذترهن بأمانة الله .. فاعقلوا أا الناس قولى فاني 
قد بلغت . وقد تركت فم ما إن اعتصمم به فأن تضتلوا أندأ > امراً يدنا 
كتاب الله وسئة نسه . أها الناس اسمموا قولي واعقلوه » تعلمن ان كل 
55-10-00 وان المسامين أخوة » فلا حل لامرىء من أخيه إلاما 
دصر سس وا أنفس . اللبم هل بلغت؟ » أحابه المسامون 
جميع] : اللهم نعم » فقال « اللبم اشبد »''' . وبمد ذلك بقليل » قال الرسول 
لوفود الحتشدة حوله عند حهمرة العقية » ما يشعر بحلول الأجل القريب ( ( خذوا 


191 -- 1١١5 /1/5 أبن هشام ص ؟/؟  6/إ؟ الطبرى “/ 1648 1685| آأبسن سعد‎ )١( 
»56./5 البخاري تحريد ؟'/158 2»64اليعقوبي :تاريخ ؟/ 99 1.5 المسعودىي : مروج‎ 
٠ المتنسه ص 9؟؟  .غ6 ابن الاثم : الكامل ؟!/؟.؟ 9.؟ . وعن نص الخطبة انظر‎ 
وعن‎ . 515 151١. حميد الله : الوثائق-ص ل0.؟  8.؟ »2 أبن حزم : جوامع ص‎ 
. "!6 - تفاصيل ححة الموداع انظر : ابن كثر : المبداية 0//ة.!‎ 


ب 


ءيٍ مناسكم ٌَ فلم لي لا ١‏ 5 رعللى عامي هلى! 0 
+« + + 


في مطلم ربسع الأول من العام التالي(١1ه)‏ خرجالر سول مَل إلى بقع الغفرقد 
حدث تمقشر مقابر أهل المدينة ؛ 0-9 واستغفر هم ( الستلام علمم أهل المقابر 
ل - لع ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه » اقبات الفتن كقطع الليل المظم 
دتسع آخرها أوها » الآخرة شر" من الأول .. ) ورجم إلى أهله . وسمنذاك 
بدأ وجع الرسول يلتم الذي انتبى بانتقاله 00 الأعلى . عن عائشة رضي 
ا يي ث من البقيع فوج دني واه صداعاً في 
رامن وان اقول دا 0-0-0 جل أن والك اعائشة .وا براساة.... ع 
3 يدور على نسائه . وأوجاعه تزداد وطأة » حتى غلبته عل نفسه 0 
ازواحه أن عر ضفي بدت عائشة رضي الله عنها فأذن له. وخرج عشيبين رجلين 
من أهله » علي والفضل بن عماس »> عاصيا رأسة» خط قدماء:: ؛ حق دخل بدت 


لم قن 6 


أخذت الجمى تزداد شدة » حتى ان الرسول طلب من أهله أن بريقوا عله 
« سبع قرب من آبار شت » ولما راحوا يصبون عله الماء طفق بقول « و حسبكم 
سبكم » وعندما أحس ببمض الارتياح خرج إلى المسحد عاصياً رأسه حتى 
جمس على المنير فكان أول ما تكل ببه انه صل عل اصقان أعد واستغفر هم 
ثم قال « ان عبدأ من عماد الله خسّره الله دين الدنيا ودين ما عنده فاخثار ماعند 
لله » فهم ابو بككر مغزى كلام الرسول وعرف انه بريد نفسه » فيككى» وقال : 
بل نحن نفديك بانفسنا وابنائنا فأجاب الرسول يِل « على رسلك يا أ بكر » 
ثم التفت إلى من حوله وقال( انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوهاء 


69 الفزالي : : فقه السرة ص .5ع . 
(©) ابن هنسام ص /ا/ا؟ ل /ا؟ م ملم؟ المطبري ؟/ هما هلما أبن سعد 5/1/1 ١١‏ 
المدلاذ. ري : أنسابت /١‏ 6129 لس 8668 . 


اا 


إلا بدت أبي ل » فانى لا أعلم أحن | كان أفضل في الصحمة عندي بدا مله .. 
ولو كدت متخذا من العياد خلملآ لاتخذت أيا بكر خليلاً ولكن صحمة وإخاء 
وايمان حتّى يحجمع الله بيننا عنده ) ... وعاد إلى بدته ودهمته نوبة المى والآم 
مرة 06 1 

طاب الر سول - بعد أن أعبدزه المرض عن إداء ممأمه عن تأمروا أبانكر 
ليصلى بالاس . فقالت عائشة : يا تى الل إن أبا بكر رجل رقيق > ضميف 
العتر ف 306 كاد إذ لوقه الاران .. معان ٠‏ لور لداهري ناكا بب: بوكارك 
عائشة ترمي من وراء ذلك ألا يدفم أبوها إلى موقف يودي إلى تشاؤم الناس 
منه « لأن الناس لا يحيون رجلا قام مقام نبيهم أبداً » .. قصلى ابو بكر بهم 
ثلاثة أيام”* . 


وني يوم الاثنين الذي توفي في ضحاء ( ١١‏ ربيع الأول ) خرج َه لكي 
يلقي نظرة على أصحابه » وحم يقفون صفوفاً يؤدون الصلاة » وما أرن رفع 
الستر وأطل على المسامين حتى كادو! يفتنون في صلاتهم: برسول الله مين رأوه 
فرحا به »2 وانسطت سرائرهم فأشار اليهم ان أثيتوا على صلاتم » وتسم 
سروراً لما رأى من همأتهم في صلاتهم . وتككص ابو بككدر إلى الوراء اعتقاداً منه 
ان الرسول سمؤم بنفسه المسامين في صلاتهمهذه > إلا أن الرسول تقدم المهودفعه 
في ظبره قائ : صل" بالناس »> وجلس إلى جنبه » وصلى قاعدا عن يمين ابي 
بكر . فاما فرغوا من الصلاة راح الرسول يتحدث البهم رافعاً صوته » حتى ظن 
أصحابه ان قد زال ما به من وجعم واستأذنه أبو بكر في الذهاب إلى أهله 
بالسئح » احدى ضواحي المديئة » وسأل الناس علما : با أيا الحسن كيف أصبح 


(؛) ابن هشام ص 5م؟ - 5856 الطبري ؟/ .15 اا أبن سعد 5/5/ 52 6" البلاذرني 
/١‏ 5ه -7)هم . 

() ابن هشام ص 588 الطبري ؟/ ١9! ١931‏ أبن سعد  !. »© ١8/15/5‏ ب 5١‏ البلاذري 

ا|/ همه لامهم . ١‏ 


ع 


رسول الله ؟ فقال : أصبح محمد الله بارئا"'' !!. 


لكن تلك الاشراقة لم تككنسوى صحوة الموت» ولنستمع إلىعائشةرذي الله 
عنها وهي تحدثنا عن اللحظات الأخيرة من حياة الرسول ملق « رجع إل رسول 
الله يلك في ذلك الوم حين دخل من المسجد » فاضطحم في حري > فدخل 
على رجل من 1ل أبى بكر وفي بده سواك أخضر » فنظر رسول الله اليه في 
ا نظرأ عرفت انه بريده فقلت عارسول اشذاعت: أن أعطمك هذا السواك؟ 
قال : نعم . فأخذته نمضفته حى ليّنته ثم أعطيته إياه » فاستن" به كاشد ما 
رأيته بسكن بسواك قط م وصعه . ووجدت رسول الله 6" شقل 2 ححري ' 
فذهمت انظر في وجبه فاذا بصزه قد شخص وهو يقول ( بل الرفيق الأعلى من 
الجنة ) > فقلت : يرت فاخترت والذي بعثك بالق ! وقيض رسول الله 
عل '"' وهو يقول ( قاتل الله قوما اتخذوا قبور أَنسِامُم مساجد ) وبردّد 
( الصلاة وما ملكت أيعانكم ) حتى جعللى يفرغر بها صدره وما يكاد يفيض ما 
ل" 


انقض" نبأ وفاة الرسول يلِتٍَ على أصحابه المتجمهرين في الخارج 
انقضاض الصاعقة » وراح عمر بن الخطاب يقول : « ان رجالا من امنافقين 
يزجمون أنر سول الله ول توق» وان رسول المي مامات ولكنه ده بس إلىر بها 
ذهبمومى بن عمران » فقد غاب عن قومه أريمين ليلة » ثم رجع اليهم بعد أن 


قبل :قد مات. والله ليرجعنرسول اللْعلةكا رجع مومى »فليقطءن 0 باك 


(9) ابن هشام ص 6م؟ ‏ .195 ع؛ ١5؟‏ الطبري ؟/ لم14 > 68ةا ‏ 195 أدسن سعد ؟"/؟/ 
١59 1‏ البلاذري : اتساب /١‏ لاهه سا ممه » اله . 

(0) ابن هشام ص ١ؤ؟ ‏ 555 الطبري 199/5 ابن سعد 5/؟/ 50 ث5 2 .؟ البلاذري : 
انساب /١‏ 5ه البخارى : دحريد "/ ١.5‏ س ١.5‏ . 

(6) آسن ماحه 5/ مه » أكمد ا 7 وانظر المحددت الذي اخرده أحمد 5/١ ١‏ ؛) « اللهم 
لا نجعل يري بعدي وننا يعبد » . وانظر : ابسن هتيام ص 25.1 أدن تعد 5/5/!) 
المدلاذرى انساب 661١/1‏ . 


ذا 


وَأرسجلوه زحموا أن وسيؤل: انل 0 07" 


وأقمل أبو بكر حين يلغه الخبر - حت نزل على باب المسجد > وعمر يككم 
الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله َكنم في بيت عائشة»ور سول 
الله مسحى ف تاحدة البيت .. فأقبل حق كشف عن وجهه وقبل > ثم قال : 
بأبى أنت وأمي » أما الموتة التي كتب الله علمك فقد ذقتها » ثم. لن تصمبك 
بعدها موتة أبداً. ثم رد الفطاء على وجه رسول الله ثم خرج» وعمر يكلم الناس» 
فقال : على رسلك يا عمر » انصت !! فتجمهر -وله الناس ورنوا البه * فحمد 
الله وأثنى علمه ثم قال : أها الناس'انه من كان يعبد عحمداً فان حمداً قد مات » 
ومن كان بعبد الله فان الله حي لا يموت . ثم تلا ( وما مد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابم ؟ ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئا » وسيجزي الله الشاكرين ) . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فواش ماهو إلا” أن معءت أا نكر تلاها 
فدهشت وتحيرت > حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي > وعرفت أن 
زورك الله متم قد مات '١*'‏ ! 


(ة) ابن هشسام ص 599 الطبري ؟/..؟ ابن سعد /١/5‏ 28 )6 2 مه ١ه‏ 2 لام 
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لحان 


قائمة بأهم المصادر والمراجع 


المصادر ( القديمة ) 


: إشعيا > التثثية » دانال » المزامير . 
: مق »> يرحنا » برتابا . 
: عز الدين أبو الحسن علي الجزري (ات #٠‏ ه ) . 


أسد الغابة فق معر فة الصحاءة » جمعية الممارف» مهم - ه6ملااه. 
الكامل في التاريخ » دار صادر - دار بيروت >2 ببروت - 
١ 6 - 06‏ 2-8 


: أحمد دن نحسى بن حابر رت هلااهم ) 


أنساب الأشراف » الجزء الأول » تحقيق جمد حمد الله » معبد 
المخطوطات لجامءة الدول العريسة ودار المعارف بمحصر » 
القاهرة -1969م. فتوح الملدان » تحقيق صلاح الدين المنحد» 
مكتية النبضة المصرية القاهرة -56م؟١‏ - اموا م. 


: أبو حمد على بن أدبن سعد (ات 5م؛ه ) . 


جوامع السيرة 0 تحقمق إحساتن عساس ونأصر الدين الأمسى 4 
دار المعارف 2 00 تراث الإسلام رقم ا . 


: على بن درهات الدين الشاقءعى ((تغئ١٠اه).‏ 


إنسان العيور:_ في سيرة الأمين المأمون ( المعروف بالسيرة 
الحلمية ) » المكتة التحارية الكبرى » القأهرة  ١951‏ م .. 


عم 


السمهودى 


الطبري 


القاةند ى 


2 


ابن 


اَن الممار 0 


المسعو دي 


: أبو عمرو شليفة بن خياط بن ابيهبيرة ((ات 62م ه). 


تاريخ خليفة » تحقيق أكرم ضياء العمري » مطيعة الآداب » 


: خمدارتا.* ىهم .) 


كتاب الطيقات الكبير » تحقيق أدور سخاو ورفاقه » طبع 
ضدوو | عن طعة لمدن __ در دل هبسم اه( مؤٌدسة 


الخصر 5-35 طهران ( م 


: أبو الحسن على نور الدين بن عبد الله ( ت ١541ه)‏ : 


وفاء الوفا بأخمار دار المصطفى 2 مطبعة الآداب والأؤُيبد» 
القأهرة - ٠اا1ه.‏ 

بو جعفر مد بنجرير (ات 81٠١‏ ه). 

تاريخ الرسل والمنوك ٠‏ تحقيى محمد ابي الفضل ابراهم  »‏ 
دار الممارف »> القأهرة - ١955 ١951١‏ م. 


: أو العناس أحد ززت ١5مه).‏ 


صبح الأعشى في صناعة الانشا المط.مه الأميرية القاهرة ‏ 


اط م . 


: ابو ازممدا اسماعيل ات إلالاه ). 


المداية والثباية » مطبعة السعادة »2 القأهرة 95١1م‏ ). 


تفسير القران العظم» المطمعة التحارية » القاهرة - و١‏ ه. 


: أنو المماس دان الدين أجل الزمسدي ) تت 6 /ا ه ( 8 


التجريد الصريح لأحاديث الجامم الصحيح لأبي عيد الله بن 
اسماع.لى الخارى » الطبعة الانمة #آذار الارماد » ديروت ب 


كمه . 


: ابو الحسن علي بن الحسين زات 5ه ) . 


التكسه والاقراف » دار الثراث “ بيروت --م"8١‏ م. 


4٠.٠ 


الواقدى 


المعقو 2 


مروج الذهب ومعادن الجموهر » تحقرق أسعد داغر » دار 
الأندلس » بيروت - ١٠50‏ م . 


: المطبر بن طاهر ( ت مهمه ) . 


كتاب البدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد بن سبل البلخي » 
تحقمق كلمان هوار » بأريس - ١855‏ م ش 


: تقي الدين أحمد بن علي (ت 6م ه ) . 


إمتاع الأسماع با للرسول من الاتساع والأحوال والحفدة 


: ابو جمد عبد الملك بن هشام ( ت 8١8‏ ه). 


المؤّمسة العرسة الحديثة » القأهرة امم 


: خحمدبن عمر بن واقد زت لا١٠5ه).‏ 


ات المفازي »> محقءى مارسدن حونس »© مطيمة صامعة 
الدفوازد - 55 ١‏ 81 


3 أحرى بن ع دعقوب الممروف بأدن واضح المعقوبىي(زت ؟4؟ ه) 


تاريخ اليعقوبي» تحقن ىمد صادق حر العلوم » المكدية الممدرية 


م١ دراسة في السيرة‎ 1٠١ 


المراجع ) الحديثة ) 


أحمد : ابراه خليل ( سابقا : القسّيس ابراهم خليل فيليس ) . 
حمد فى التوراة والإنحمل والقرآن » الطبعة الثانية » مككتبة 
الوعي العربي » القاهرة - 1554 م . 

ارنولد : سير تومأس و . 
الدعوة إلى الاسلام » ترجمة حسن ابراهم حسن ورفاقه» 
الطمعة الثالثة » مكسمة النبضة المصرية »> القأهرة [اوام. 

يحمت : عند اميد . 
عصر الخلفاء الراسشدين » الطبعة الثاننة » دار المعارف »> 
القأهرة - ١556‏ م . 

بروكامان : كارل . 
تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة فارس والبعليكي » الطبعة 
الخامسة » دار العلم للملايين » بيروت - ١5458‏ م. 

الجندي : أنور . 
الاسلام و حركة التاريخ» مطبعة الرسالة» القاهرة - 1554م . 


1 


كان 


درمنغم 


دروره 


دوري 


دينيه وا لجزائربى 


الشمريف 


٠‏ مل ديم 


افد 


جموعة الوثائق السماسية للم.د النبوي والذلافة الراشدة » 
الطمعة الثالئة © دار الاوساد » بيعروت - ١568‏ م. 


: مود سيت . 


لوصول القائد » الط.عة الثانية » دار مكتية الحماة ومكتمة 
النبضة اروعدا مد مام , 


ا 


حماة محمد » ترحمة عادل زعمتر » الطمعة الثانية » دار إحماء 
الكتب العرسة 6 القاهر الات م. 


جمداعرة . 


سر ه الرسول : : صور مقددسة صن القرآن الككريم 0 الطمعة 
الثانية » مطيعة عيسى البابى » القاهرة - 1956 م. 


4 رينبارت 1 


تأريخ مس امي أسمانا ل الزء الأول 6 تر حمة حسن حسي م( 
الؤسسة المصرية العامة دار المعارف » القاهرة - 16م . 


: اتبين دينيه ( نأصر الدين ) وسليان ابراهموالجزائري 


عند.رسول الله » توجمة عبد الحلم مود وشمد عه ا 
الطمعة الثالثة » اشر كة الدر بمة » القأهرة - ١65‏ م . 


ميكة 0 ف الجاهلية وعهر الرسول م الطمعة الثاننة ل 
دار الفككر العربي » القاهرة - ٠456‏ م . 


ييا * 


0 


ولفنسون 


: حواد . 


اريخ المرب في الاملام ( السيدة النبوية ) » الجزء الأول » 
بغداد » مطبعة الزعم - ١95١‏ م ٠.‏ 


: صالح أحمد . 


حاضرات في تاريخ العرب » الجزء الأول » الطبعة الثالثة » 
بغداد » مطبعة الإرشاد  ١554‏ م : 


5 
٠:‏ محمد عند ألله . 


مواقف حامسمة في تاريخ الاسلام » الطبعة الرابعة » مؤسسة 
الخانجي » القاهرة - ١951‏ م . 


٠‏ رل 


فقه السيرة » الطمعة السادسة © دار الكتب الحديثة » القاهرة 
1١55© -‏ م. 


: بولموس . 


تأريخ الدولة المريسة » ترجمة جمد عبد الحادي أبي ريدة » 
الطمعة الثانبة » لجنة التأليف والترجمة والنسر » القاهرة - 
4م. 


: عمد حلال . 


الحق المرت » مكتية عمار © القاهرة - ١954‏ م . 


٠. موتتغمري‎ : 


محمد فى مكة »> تعريب شعبان بركات » المكشة المصرية © 


ديروت . 


الفزاا قل 


تأريخ السبود قْ يلاد المرب 2 الجاهلية وصدر الاسلام» مطيعة 
الاعماه » القاهرة - ١9151‏ م . 
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عطا 01 امعصعوصد سدع 0231م 2 طتتود لعنماكصدمة ,مذؤعبي0 عط : [امم 
.(1939 - 1937 ع8:ن0طم1ل8) .ؤوآمل/ا 2 بوطوعن5 


بصملصمآ ) ,مسكتصدلع صسسحطه11 أه امعصسمماءنت0آ1 برامدظ عط1' : طاستامع د31 

.(1914 
(1905 .002همآ) .صسدآذآ أه عوله عط ةلع تطخ طمكنر 
أ0 عونظ عطا 0غ مملهم كعاناءة2؟1 لمه وطوعةق وووشاءط ووولو[0 2 مر 
.(1924 .نملسصمسآ) .ترخ[ذ1] 

6 1181 الإلعصره© ‏ عممتبررط عظا لهة جمه1؟[ :مامت ,اعنجوتق3 
.(1926 ,مهل0نه.]) 

0010 222) للة"1 لمة عمتاععدآ .وكنظ كاز ,عأمطم تلد مط :اصسونال]1] :زكر 
.1891 
(61 - 1858 .02لمصمة) .أعسروطة1١‏ غه مز .]1 

1 ,1045 ركقهة1) ,عمطلئء100 51 أ عدلاً 59 باأعصسمطد]8 : عوعلررم عن 
(1936 .ضولمم.] 

(1913 معللازعمة 000 0 صقان1 4ه وللوعمملءنزعممع معز 

(1111 .1مآ8 .مملممآ) .لزاع مهن عنتصرواج1 

«(1903 ,قملممة) ,عتوع جه بإلروامةن 0 طوتبوول 


الفهرست 


لفقا ب جين ب سن د + 
الفصل الأول : مد ملم بين المبلاد والنبواة 

الفصل الثاني : الدعوة في عصرها المي 

الفصل الثالث : مسائل من العصر المكى . 

الفصل الرابم : تحليل للبجرة 

الفصل الخامس : دولة الاسلام في المدينة : 

الفصل السادس : الصراع مع الوثنية ( المرحلة الآولى ) 
الفصل السابم : الصراع مع الوثنية ( المرحلة الثانية ) 


الفصل الثامن : العلاقات بين الاسلام والجبية البيزنطية - النصرانية . 


الفصل التاسم : الصراع ضد المهود 5 

الفصل العاشر : حر كة النفاق في العصر المدني . 
الخاتمة 
قاعة بأم المصادر والمراجم 


اليك 


)١(‏ ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة ( الطبعة الخامسة ) مؤسسة الرسالة - بيروت 
عمر بن عبد العزيز 
.(؟) عماد الدين زنكي ( الطبعة الثانية ) مؤسسة الرسالة 
(") دراسة في السيرة ( الطبعة الرابعة ) موسسة الرسالة ‏ دار النفائس 
(5) التفسير الإسلامي للتاريخ , ( الطبعة الثانية ) دار العلم للملايين ‏ بيروت 
(©) الحصار القامي ( ملامح ماساتنا في افريقيا ) مؤسسة الر سالة 
(1) نور الدين محمود : الرجل والتجربة ‏ 2 دار القلم ‏ دمشق 


إفة الامارات الأرتقية يي ديار بكر ) اونا 
جديدة على المقاومة الاإسلامية للغزو الصليبي والقتري) مؤسسة الرسالة 
(4) من التاريخ الإسلامي : فصول في المبج والتحطيل المكتب الإسلامي - بير وت 


ب - أبحاث إسلامية 


)١(‏ لعبة اليمين واليسار ( الطبعة الثانية ) مؤسسة الرسالة 
(؟) نباقت العلمانية ( الطبعة الثالثة ) مؤسسة الرسالة 
(9) مقال في العدل الإجتماعي ( الطبعة الثانية ) مؤسسة الرسالة 
(5) مع القران في عالمه الرحيب ( الطبعة الثانية ) دار العلم للملايين 
(©) افاق قرانية دار العلم للملايين 

أعمال أدبية 
)0غ( المأنوووان ( مسرحية ) ( ناقد ) دار اللإرشاد ‏ بيروت 
(5) في النقد الإسلامي المعاصر ( نقد ) ( الطبعة الثانية )مؤوسسة الرسالة 
(5) الطبيعة في الفن الغر بي والإسلامي ( نقد ) مؤسسة الرسالة 
(5) فوضى العالم في المسرح الغربي المعاصر (نقند) مؤسسة الرسالة 
(8) جداول الحب واليممين( شعر ) مؤسسة الرسالة 
(5) رحلة في المصير ( شعر ) مؤسسةتالرسالة 


)07( معجزة في الضفة الغربية (مسرحيات ذات فصل واحد) مؤسسة الرسالة 
(4) الشمس والدنس ( مسرحية ) دار الإعتصام ‏ القاهرة 


